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الياحث 


المقدمة 


المقدمة 

تحتل سياسة أئمة الدولة القاسمية بجوانبها ومظاهرها التي تناولتها الدراسة أهمية لا يستهان بها 
بالنسبة لتاريخ اليمن في الفترة بين عامي ( ٠٠٠١‏ - ١۱۸۷م‏ )» وتكتسب أهميتها بصورة ملحوظة من 
تأثرها وتأثيرها في الوقائع والأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سادت اليمن خلال تلك 
الفترة » وما نجم عنها من مواقف وردود أفعال متباينة من قبل فئة واسعة من العلماء آنذاك . لا سيما تلك 
الموجة الواسعة من الجدل الفكري الذي دار بين نخبة من العلماء حول شرعية المطالب المالية التي أقرها 
الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم على مناطق اليمن الأسفل عام ٠٠١۸‏ ه / ۸٤١١م‏ اتا إلى رف 
التكفير بالتأويل » واعتراض عدد من العلماء عليهاء في مقدمتهم العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم 
(١٠٠١ه‏ / ۸۷١١م‏ ) والهادي بن أحمد الجلال ( ١٠8١٠ه‏ / 1559م ) وعبد القادر بن علي 
المخيرسي ( ۷۷ ١٠هد ١‏ م) وأحمدابن على الشافي ( ك 7:4 0۷3۸ فصلا عن 
انتقاد العديد من العلماء سوء سياسة الأئمة المالية والإدارية في مختلف المناطق اليمنية واعتراضهم على 
كثير من الممارسات والمفاسد القائمة في الجهاز الحاكم 2 وحرص بعضهم على تقديم النصح والمشورة 
للأئمة» لإصلاح واقع حكمهم» وإحداث تغييرات إيجابية تطال مختلف جوانب الحكم الإدارية » وخير من 
مثل هذا الاتجاه كبار العلماء المجتهدين» كالعلامة صالح المقبلي (ت ١١١٠1ه/1595١م)‏ والحسن الجلال 
(ت 85١٠ه/177م)‏ وابن الأمير الصنعاني ( ت 87١1ه/17278١م)‏ ومحمد بن علي الشوكاني ( ت 
6ه / 1855م )ء بل إننا نجد العلامة الشوكاني من خلال تقلده منصب قاض للقضاة ومستشار 
للأئمة : المنصور علي والمتوكل أحمد والمهدي عبد الله يحاول الوقوف على أسباب ومظاهر الفساد 
الكامنة في ال الكاكفة و ور م إلى اله مها اي احا نيانا بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء الذي يعد الباعث الأساسي خلف اعتراضات العلماءء وانتقاداتهم الموجهة للأئمة» فالعلماء في 


رأي الشوكاني هم " حملة الحجة على الحقيقةء والقائمون ببيان ما أنزل الله والمترجمون للشريعة ."١ ١‏ 


ويمكن القول إن مبدأ الاجتهاد بوصفه ركنا أساسياً من أركان الفكر الزيدي» قد عزز من دور 
علماء الزيدية وقدرتهم على مواجهة الاختلالات الكامنة في أداء المؤسسة الإمامية» والوقوف على 
منظومتها الفكرية المستندة عليهاء وخاصة ملاحظة ما يتعلق بشروط النظرية السياسية الزيدية عند دعوة 
آل القاسم للإمامة » أو استحواذهم عليها بطريقة القهر والغلبة . 


(1) محمد بن علي الشوكاني: أدب الطلب ومنتهى الأرب» تحقيق: عبدالله السريحي» ص4١١.‏ 
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وعلى النقيض من هؤلاء نجد فريقاً آخر من العلماء الذين داروا في ذلك الإمامة» وعملوا على 
تبرير خطابها السياسي من خلال إكسابه مشروعية فقهية ومذهبيةء بالاستناد إلى تراث الأئمة السلف 
ومآثرهم» فكانوا بذلك بمثابة مرآة تعكس طبيعة علاقتهم بالأئمة» وتبين مدى ارتباط مصالحهم بهم» وهي 
إشكالية تاريخية لا تزال تجد صدى لها في تاريخنا المعاصرء في إطار ما يعرف بالعلاقة الجدلية بين 
الفقية: و البنلطة: 


مما تقدم تكمن أهمية موضوع هذه الدراسة» وتبرز أهميته بشكل أكثرء كونه من الموضوعات 
العلمية المهمة التي لم تمتد إليها أنظار الباحثين ٠»‏ بالقدر الذي نجد تركيزهم على تناول موضوعات تتعلق 
بالتاريخ السياسي والعسكري لليمن في الفترات الحديثة » ولعل شحة المعلومات كانت من بين أسباب قلة 
ذلك الاهتمام. وهو ما بدا ماثلاً أمام الباحث منذ البداية > وخاصة حين كانت الفكرة محدودة وتقتصر فقط 
على دراسة موقف العلماء من سياسة الأئمة الاقتصادية » وللأستاذ المشرف د . سيد مصطفى سالم 
الفضل في تشجيع الباحث» وتحفيزه على اختيار الموضوع» واقتراح توسيع فكرته. ليتبلور في شكله 
وعنوانه الحالي . 


ويتاء غليه» فموضوع الدراسة يجيب على بعضن التساؤلات: ويعالج غدداً من المحاورء أهمها : 


التعرف على موقف العلماء من النهج السياسي الذي سلكه أئمة آل القاسم في الوصول إلى الحكم» ومدى 
تحقق الشروط والمواصفات التي نصت عليها النظرية السياسية الزيدية في الداعين للإمامة . 


معرفة موقف العلماء من السياسة المالية والاقتصادية للأئمة » والأسس النظرية المستندة عليها » ومدى 


ثبات تلك السياسة أو تغيرها خلال عهود الأئمة المتعاقبة . 


محاولة رصد وتحليل العوامل التي تقف خلف سياسة منح الإقطاعات ٠‏ وحق جبابة العائدات المالية لكبار 


معرفة موقف العلماء من سياسة الأئمة في العقوبات والجزاءات المالية المفروضة على المخالفين» ومدى 
شرعية تطبيقها . 


تتبع موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القوى الداخلية » ومعرفة موقفهم من سياسة الأئمة الخارجية . 


أما عن الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع., فيمكن القول إن هناك دراسات تطغى عليها 
صفة الدراسات في الفكر الإسلامي» تطرقت لبعض نقاط الموضوع من خلال تناول الجوانب الفكرية 
والفقهية لكبار أعلام الفكر والتجديد في اليمن - في فترة الدراسة - من أمثلة ذلك» كتابان للمؤلف د. أحمد 
عبد العزيز المليكي: الحسن بن أحمد الجلال حياته وفكره » الشيخ صالح بن مهدي المقبلي حياته وفكره . 
كتاب للدكتور : حسين بن عبد الله العمري : الشوكاني رائد عصره ( دراسة في فقهه وفكره ) . وكتاب 
آخر للدكتور العمري والقاضي محمد بن أحمد الجرافي : العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد 
الجلال حياته وآثاره . وكتاب للمؤلف عبد الغني الشرجبي : الإمام الشوكاني حياته وفكره . وكتاب : 
مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير » للمؤلف عبد الرحمن طيب بعكر . وكذا أئمة العلم المجتهدون في 
اليمن لإسماعيل الأكوع» ناهيك عن عدد من المقالات والدراسات العلمية المنشورة في بعض الدوريات 
المحلية» منها دراستان للدكتور عبد العزيز المسعودي بعنوان: -١‏ فتوى الإمام المتوكل إسماعيل بن 
القاسم والفتوى المضادة للإمام المجتهد العلامة الحسن بن أحمد الجلال » مجلة الإكليل › العددان ٠١-۲۹‏ 
٠٠٠١ >‏ م . 7- اغتراب الفقيه في كنف السلطان (يقصد العلامة صالح المقبلي والإمام المتوكل 
إسماعيل) وهما دراستان تعرضتا لبعض نقاط الموضوع من زاوية تحليل العلاقة الشائكة بين بعض 
العلماء والسلطة القاسميةء بالإضافة إلى مقالات علمية أخرىء منها على سبيل المثال» د. عبد العزيز 
المقالح: -١‏ قراءة في أيام الشوكانيء مجلة الإكليل العدد؟. ١۱۹۸م‏ . ۲- المقبلي مفكر إسلامي لم يتسع 
له عصرهء مجلة الإكليل العدد ٤‏ » ١1/8١م»‏ وغيرها. 


وعليه» يلاحظ أن الدراسات السابقة قد غلبت عليها الجزئية فاقتصر اهتمامها على كبار العلماء » 
ولم تتعداهم إلى غيرهم » رغم أن اليمن في الفترة التي نعنى بها قد أنجبت الكثير من العلماء والفقهاء 
المجتهدين» ويتطلب الأمر بذل الجهود العلمية للتعريف بهم» وإظهار أدوارهم ومواقفهم من مختلف 


جوانب حياة عصرهمء وهو ما سعت إليه الدراسة التي بين أيدينا كأحد أهم مقاصدها. 


وقد واجهت الباحث في هذا السبيل صعوبات ومشاق جمة » منها ما يرجع إلى الموضوع نفسهء 
وذلك من حيث طول مدته التي تتجاوز القرنين والثلث من الزمن» ومن ثم شموليته واتساع رقعته في 
ظلهاء مما يتطلب بذل جهود كبيرة لمحاولة الإحاطة بكافة عناصره ومفرداته أو أغلبهاء الأمر الذي 


يتوقف على توفر المادة العلمية» وهو ما مثل همأ ثفيلآء ظل يلازم الباحث طوال سنوات إعداد الدراسة . 


ومن الصعوبات ما يتعلق بالمصادر والمراجع » فإلى جانب اقتصار الدراسات السابقة على كبار 
العلماء كما أشرنا » فهناك شحة ملحوظة في المادة العلمية حول موقف العلماء» سواء المشهورين منهم أو 
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غيرهم وهم كثر من جوانب عدة من سياسة الأئمة » وهي على شحتها يكتنف بعضها الغموض » والبعض 
الآخر يطغى عليه التناقض والاضطراب » مع تشتتها في بطون مصادرها » وغلبة الطابع الفقهي على 
كثير منها » وخاصة رسائل بعض العلماء وأبحاثهم التي أمكن الاطلاع عليها » والتي لا يزال الكثير منها 
ذات الصلة بموضوع الدراسة حبيس بعض المكتبات الخاصة والعامة » ولم يتيسر للباحث الحصول عليها 
. هذا بالإضافة إلى غلبة الطابع الجزئي على كثير من المعلومات التاريخية» فانصبً اهتمامها على جانب 
دون الآخرء كما أن صعوبة التعامل مع المخطوطات التاريخية» بسبب ما ورد فيها من الألفاظ والتعبيرات 
العامية الدارجة » وطمس بعض الحروف والكلمات أو بترها من سياقاتها بفعل النسخ» قد شكل عائقاً آخر 
أمام الباحث في استخراج المادة العلمية» مما تطلب معالجة خاصة تقوم على مقارنة المادة العلمية بعضها 
ببعض والتدقيق فيها » وتوضيح ما غمض أو ما لم يتضح منها بصورة كافية من بين سطور تلك 
المخطوطات» وفي فضائها الزمني» وذلك بحذر وتأن لازمين » ينأى بالدراسة عن التغريد خارج سربها 
وعدم الخروج عن مسارها المرسوم لها . 

ا اة إلى :ذلك فاخ فة قاط کنو مرخ ماده كلك الخ طا ر دات رة و تاها 
بفنون علمية مختلفة؛ من حديث وفقه وتفسير وأصول وبلاغة وقواعد نحوية وشعر - وهي غالبية العلوم 
التي كانت سائدة في عصرها - قد مثل صعوبة أخرى أمام الباحث » ناهيك عن أن بعض الفهارس عن 
المخطوطات في المكتبات الخاصة ك ( فهرس مكتبات المخطوطات الخاصة بزبيد )» التي أشرف على 
إصدارها المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء على أهميتها في حفظ وتوثيق التراث؛ إلا أن 
بعض المخطوطات فيها يفتقر إلى ذكر اسم المؤلف» والبعض لم يُذكر فيه عنوان المخطوطة » وأحيانا 
الفترة الزمنية التي تفت أو نسحت المخطوطة في ظلهاء علاوة على أن جزءاً لا بأن :به من: تلك 
المخطوطات ينتمي إلى حقبة التاريخ الإسلامي وحتى مطلع العصور الحديثة . 

وفي الغالب فإن قلة المادة العلمية » قد جعلت الباحث يلجأ إلى محاولة التنقيب عن كثير من 
المعلومات واستنباطها من بين سطور الكتابات المختلفة - على تنوع اهتماماتها - وقراءتها في سياق 
واقعهاء لتغطية النقص في بعض جوانب الدراسة . 

وبصفة عامةء فإن تلك العوائق قد فرضت نفسها على بساط البحث» ومثلت في مجملها صعوبة 
أمام الباحث» تكررت أكثر من مرة عند محاولة رسم هيكلة الدراسة و تخطيطهاء حتى استقرت هيكلتها 
في النهاية على ما هي عليه الآن» وفقاً لطبيعة المادة العلمية ونوعيتها و حجمها. 


وأخيرا؛ شمة صضعوية تل في :عدم توفن تر جم كافية لعدن من العلماء الذين: احتوتهم الدرائنة.ب 


العلامة البحر الفهامة ' »' القاضي العلامة المجتهد الفهامة " ٠‏ 'صفي الإسلام والدين خلاصة الشيعة 
الأكرمين '» وغيرها من ألقاب التبجيل» التي تضفي على العالم مكانة خاصة في نظر أبناء مجتمعه» دون 
ذكر تاريخ ولادته أو وفاته » أو ذكر مصنفاته وشيوخه في العلم كما هو معلوم في تراجم العلماء 
الآخرين» يضاف إلى كل تلك الصعوبات » الخوف الذي ظل هاجس الباحث في الميل إلى طرف أو جانب 
من جوانب الموضوع وتغليبه على جوانب أخرى » مما يذهب بالدراسة بعيداً عن الموضوعية العلمية 
المطلوبة للكتابة التاريخية السليمة» خاصة ونحن بإزاء ثنائية فكرية تتعلق الأولى بموقف مؤيّد وآخر 


معارض أو ناقد لسياسة الأئمة. 


ولا يخفى أن تلك الصعوبات وغيرها قد مثلت عقبات كأداء أمام الباحث » جعلته يحاول بذل 
الجهود الحثيثة من أجل التغلب عليها وتذليلهاء لترى الدراسة التي بين يديه النور » آملاً أن تسد ثغرة في 
المكتبة التاريخية الحديثة. 


والدراسة بما قدمته من جديد في ميدانهاء قد استفادت كثيراً من بعض المخطوطات التاريخية التي 
رأت نور التحقيق العلمي» في مقدمتها : ' بهجة الزمن في تاريخ اليمن " باجزائها الثلاثة للعلامة المؤرخ 
يحي بن الحسين بن القاسم» ومخطوطات المؤرخ المطهر بن محمد الجرموزي: ' النبذة المشيرةء 
والجوهرة المنيرة » وتحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار» وهي 
رطا ج خاب كين ن اة فكت ارد الفقري: لمرو ع ارا لما ر بين 
قاياها نم ناذه E E‏ حول ا م ن لمجم من ارا 
القاسمية وحتى الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب» وعن موقف العديد من العلماء من تلك 


السياقة»وخاضية السا المالية واا 


وقد مثلت مخطوطة بهجة الزمن - في رأي الباحث - جانب العلماء المعارضين لسياسة الأئمة 
وبخاصة سياسة الإمام إسماعيل المالية والاقتصادية. في 5-0 مخطوطات الجرموزي الثلاث لا 
سيما "تحفة الأسماع والأبصار " جانب العلماء المؤيدين للسلطة . 


كما استفادت الدراسة من بعض الدواوين الشعرية القيّمة في bE‏ ب عكر اننا فل 
"ديوان الأمير الصنعاني ' بطبعتيه الأولى عام 155١م‏ » والثانية عام ۹٠٠۲م»‏ بتصحيح وتعليق الأستاذ: 
يحي عبد الرحمن الأمير. و "ديوان الشوكاني - أاسلاك الجوهر ٠"‏ تحقيق: د. حسين العمري . بالإضافة 


إلى بعض مصنفات كبارالعلماء» مثل كتابي : " العلم الشامخ ' و " الأرواح النوافخ " للعلامة صالح 


المقبلي» وكتاب" سبل السلام" للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير» ومؤلفات العلامة الشوكاني منها: على 
سبيل المثال " البدر الطالع" »" السيل الجرار ٠'‏ " الدراري المضيئة " > " الفتح الرباني" ببعض أجزائه» 
وكتاب : " رسائل الشوكاني " تحقيق : د. صالح رمضان محمود. وكذلك كتب المؤرخ محمد بن محمد 


زبارة: "نيل الوطر " "نشر العرف ' بأجزائه الثلاثة . 


إلى جانب عدد من رسائل وأبحاث بعض العلماء المخطوطة» التي أمكن الحصول عليها من 
المكتبة الغربية في الجامع الكبير بصنعاءء ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» وتدور موضوعاتها 
حول فضائل آل البيت» وبني هاشم» ورسائل في الأمر بالمعروف والنهي على المنكرء ودور العلماء في 


تقوو سلوك الحكام»:وغيوها من 'الموضوعاة المانة:: 


ناهيك عن الفائدة العلمية التي قدمتها بعض كتب المجاميع» للوقوف على الخلفية الفكرية لبعض 
أوجه سياسة الأثئمة» ومعرفة مواضع الاتفاق والاختلاف في السير على مناهج سلف الأئمة مثل: (مجموع 
رسائل الإمام زيد بن علي) و(مجموع رسائل الإمام الهادي يحيى بن الحسين) و( رسائل الإمام عبدالله بن 


حمزة ) . 
تتألف الدراسة بالإضافة إلى هذه المقدمة من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة : 


تناول التمهيد بصورة موجزة الإمامة الزيدية > جذورها وتطورها وشروطها 2 والظروف التي 
أحاطت بنشأتهاء والتحولات التي رافقتها خلال مراحل تاريخها » وذلك كقاعدة يمكن في ضوئها تفسير 
بعض نقاط الدراسة» والوقوف على خلفياتها الفكريةء مع إشارات سريعة ومقتضبة لبعض ما جاء في 


رد تقول افر 


وتناول الفصل الأول موقف العلماء السياسي من إمامة آل القاسم . ومن النهج السياسي الذي 
سلكه الأئمة في E‏ إجماع العديد من العلماء على إستحقاق القاسم وولديه المؤيد 
محمد والمتوكل إسماعيل للإمامة وفق شروط الإمامة الزيدية » واعتراض العلماء على إمامة الأئمة من 
بعدهم » لخروجهم عن بعض شروط النظرية الزيدية » وتحول الحكم على أيديهم إلى ملك عضوض › وما 
رافق ذلك من خلاف ونزاع بين أفراد البيت القاسمي على السلطة » نتج عنه تفتت البلاد وتقاسمها بين 


الت مزع هر اكك القون واا 


كما تناول الفصل الثاني: موقف العلماء من سياسة أئمة آل القاسم المالية والاقتصادية في 
المناطق الشمالية والغربية » حاول فيه البحث الإلمام ببعض الجوانب المهمة المتصلة بالسياسة المالية » 
وموقف العلماء منها » فتطرق إلى العملة وأنواعها » والموارد المالية وأقسامها » والأوقاف والأملاك 


الاه تخد عن اطا عاك و ااه ور ك المنعافية ا و دلت 


أما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان: موقف العلماء من سياسة الإمام المتوكل إسماعيل 
المالية والاقتصادية في المناطق الجنوبية والشرقية ٠‏ فقد حوى بين دفتيه عدداً من القضايا 
والموضوعات المنبثقة عن السياسة المالية والتي يغلب عليها الطابع الفكري المذهبي » فتركز اهتمام جزء 
كبير منه على دراسة فتوى التكفير بالتأويل التي أصدرها الإمام إسماعيل على مناطق اليمن الأسفلء 
ومناقشة مضمونها وبحث أسبابهاء وبيان موقف العلماء من تلك السياسة حتى مطلع النصف الثاني من 


في حين خصص الفصل الرابع لدراسة موقف العلماء من سياسة الأدمة مع القوى الداخلية 
والخارجيةء وذلك بتقسيمه إلى مبحثين رئيسيين؛ يعالج المبحث الأول الموقف من القوى الداخلية » وهم 
الولاة وغيرهم من مسؤولي الدولة ٠»‏ والقبائل بما فيهم قبائل يام الإسماعيلية» وكذا اليهود والبانيان » في 
كين اول اله الذتي امرف ن افون الشارحية ٠‏ قعل تزاف الحجاك والقرئ الؤهابية والقزئ 
العثمانية في جدة » وقوات محمد على باشا في تهامة » والقوى الفرنسية والإنجليزية في السواحل اليمنية » 
ثم القوى الفارسية وبعض ملوك الحبشة» مبيناً طبيعة العلاقات الخارجية بين اليمن وتلك القوى. 


أما الخاتمة فقد حوت خلاصة الدراسة وأبرز النتائج التي توصلت إليها . 


أخيراً واعترافاً بالفضل لأهل الفضل أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي وقدوتي 
اة اعفاد اكور سيدا مصطفن ساك المشزرف على اشر اة ١ء‏ الذئ شرفت كفير ا باللية فلن يديه 
في مرحلتي الماجستير والدكتوراه» فكان لي نعم الأب والمعلم » فقد شملني بكريم رعايته وفيض اهتمامهء 
وأمدني بما احتجته من المراجع والكتب الني ساهمت في إضاءة بعض نقاط الدراسة » وذلك في أبوية 


حانية وأستاذية رفيعة » فله مني جل الحب والتقدير . 


كذلك أسجل خالص الشكر والتقدير إلى أستاذتي الدكتورة : أمة الغفور الأمير ٠‏ التي ساهمت 
ملاحظاتها وإرشاداتها السديدة في توجيه الدراسة . 


والشكر والتقدير لعضوي لجنة المناقشة والحكم ٠‏ الأستاذ الدكتور : أسعد الجواري » والأستاذة 
الدكتورة: أمة الملك الثور لتفضلهما بقراءة الرسالة والحكم عليها » وبدون شك ستكون لملاحظاتهما 
وإرشاداتهما القيمة أبلغ الأثر في تقويم ا کو ا نعلي نكو کر و 


والشكر والامتنان للأستاذ الشاعر الأديب : عبدالله معجب على الجهد الذي بذله لمراجعة الرسالة 


لغوياء وعلى نصائحه وتوجيهاته في هذا الشأن. 


والشكر موصول إلى الأساتذة الأجلاء في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة صنعاء برئاسة الأستاذ 
الدكتور: نزار عبد اللطيف الحديثي » وعميد الكلية ونائبه للدراسات العليا » وإلى كل من أسدى لي عونا 
ومساندة من الزملاء والإخوة وهم كثر» منهم موظفو مكتبات كل من : كلية الآداب » ومركز الدراسات 
والبحوث » ومؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » وموظفو دار المخطوطات ٠»‏ ومكتبة السعيد للعلوم 
والثقافة بتعزء وكذلك للأخ العزيز الدكتور صادق الصفوانيء والأخ نشوان عبدالله معجبء والأستاذ أمين 


قائد معجب . 


ختاماً فإنني لا أبتغي من عملي المتواضع هذا إلا خدمة العلم» ابتغاء وجه الله» متجرداً من 
النوازع والأهواء ما استطعت . فإن أصبت في ذلك بعض النجاح فبتوفيق من الله وفضله»ء وإلا فحسبي 
أنني قد حاولت مجتهداً » إذ لم أعلم باباً للعلم متعلقاً بأطروحتي هذه إلا طرقتهء ولا سبيلاً إليه إلا سلكته 


والكمال لله وحده» والخطأ والقصور من طبائع البشر . 


والله أسأل العون والسداد . 


الإمامة الزيدية. 


يقتضي سياق موضوع دراستنا أن نلقي بعض الضوء على الجذور الفكرية للإمامة الزيدية لنقف 
من خلالها على نشوء وتطور مفهوم الإمامة» كبناء نظري وعمليء وما أحاط بها من ظروف وتحولات 
خلال مراحل تاريخها. وسنحاول بقدر المستطاع أن لا نسهب كثيراً في الحديث عنهاء باستثناء بعض ما 
يخدم الأفكار الأساسية التي سنتناولها داخل الفصول . 


- ماذا يعني مصطلح إمامة ؟ 


لا ريب أن محاولة التأصيل اللغوي لمصطلح (الإمامة) تحمل الدارس على الغوص بعض الشيء 
في كتب المعاجم والموسوعات لاستخراج معنى من معانيه المتعددة» يمكن أن يفي بالغرض المتوخى؛» 
وإذا ما اكتفينا بالبحث في معجم لسان العو > فستحد أن “الخد اللغوي للفعل (أمً) يعني: قصد. ومنه 


يشتق لفظ (آمّ): أي قاصد. أَمّهُ يوْمّهُ أمَاء إذا قصده 7" . 


و(الإمّة): الحالة» و(الإمّة) و(الأمّة):الشرعة والدينء والأمّة أيضاًءالنعيم والملك. وأمَّ القوم: 
وغيره» والجمع أَنمّة 7 . ويُقال فلانٌ إمام القوم: أي المتقدم لهم» ويكون الإمام رئيساء كقولك إمام 
سمي 7 


وتشير دراسة حديثة إلى أن مصطلح الإمامة قد ظل حتى النصف الأول من القرن الثالث 


الهجري/التاسع الميلادي ينصرف إلى معنى القدوةء لا أكثر 7) . 


وتشكك بعض الدراسات في صحة نسبة مصطلح الإمامة إلى الإمام زيد بن علي وتبلورها في 
فكره كنظرية للحكم» وتدعم رأيها بعدم توفر مصادر صحيحة صادرة عن الإمام زيدء وأن ما نقلته 


المصادر المتأخرة من اقتباسات عن نظرية الإمامة وشروطها عند زيد لا يُعرف مدى صحتهاء فهي تذكر 


(1) محمد بن مكرم بن علي بن منظور: لسان العرب» جاء تصنيف: يوسف خياطء بيروت» دار المعارف» د.ت» 
ص۱۰۱ . 

(2) المرجع نفسه والصفحة . 

(3) المرجع نفسه» ص۲١٠‏ . 

(4) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة صنعاءء 8١٠٠م»‏ 


. ٣ص‎ 


أن زيداً أولى عناية خاصة بالإمامة » وتحدث عنها أنها في البطنين(الحسن والحسين) إبنا علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه ‏ . 


ويذهب بعض الدارسين إلى أبعد من ذلك » إذ يقررون بناءً على قراءات في المصادر الزيدية أن 
الإمامة كمصطلح سياسي في الفكر الزيدي جاء إلى اليمن في مرحلة لاحقة لمرحلة الهادي يحي بن 
الحسين» وأدها لم نكن أضصئلاً تابتا من أصول فكر الهاذئ 7) + كما ستتاقئن ذلك:: 


وقبل أن نخوض في مسألة الإمامة واستحقاقاتها وشروطهاء يجدر بنا أن نقف قليلاً عند مؤسس 


الزيدية أو المذهب الزيديء فمن هو؟ . 


هو زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ين علي بن أبي طالب» ولد سنة ٠۸ه ‏ » وإليه 
يُنسب الزيدية. من أهم مبادئه الخروج لمنابذة الظالمين» تحقيقا لشعار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنى 9©) , 


ولمّا كان مبدأ الخروج عند الزيدية يشكل أساساً للاحتجاج المعلن على سياسات الحكم القائم» فقد 
أضحى خروج زيد عن السلطة الأموية يعد في نظر الأخيرة بمثابة إعلان عصيان وشقاً لعصا الطاعة 
وعندئذ أمر الخليفة هشام بن عبد الملك (ت5١١ه)‏ بقتل زيد في الكوفة سنة 77١1ه‏ ©). وبعد مقتله 
تفرق شمل جماعة الزيدية» ولم يستقم أمرهاء وبخاصة بعد مقتل يحي بن زيد في خراسان» وغيره من 
كبار الزيدية» ختى ظهر احق بخراسان أحد قادة الزيدية: الناصر الأطروكنء الذي أعاد ترتيب الريدية 


وانتظم أتباعها مك دولة شملت بلاد الديلم و طبرستان والجيل . 


دعا الأطروش الناس في تلك الأصقاع إلى الدخول في الإسلام على مذهب زيد بن عليء فدانوا 
بذلك. وبقيت الزيدية في تلك البلاد كياناً سياسياً ومذهبياً قائماً بذاته» ولم تلتزم تلك الفرقة من الزيدية 
بمبادئ زيد» حيث مالت عن كثير منها واقتربت في أفكارها من معتقدات الشيعة الإثنى عشرية» خاصة ما 
يتعلق بالتشيع للإمامة» والقول بإمامة علي بن أبي طالب بالنص والوصية من الرسول صلى الله عليه 


(1) علي محمد زيد: معتزلة اليمن( دولة الهادي وفكره )»> صنعاءء مركز الدراسات والبحوٿث» ط۲» ١۱۹۸م»‏ صه . 
(2) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص”. 

(3) محمد أبو زهرة: الإمام زيدء القاهرة» دار الثقافة العربية» د.ت» ص؟77. 

(4) محمد عبدالكريم الشهرستاني: الملل والنحل» ج١؛‏ بيروت» دار مكتبة الهلال» ط١ء‏ ۱۹۹۸م» ص٠٠"‏ . 

(5) المرجع نفسه» ص٤۷٠.‏ 


وسلم» والطعن في الصحابة» بسبب تقدمهم في الخلافة على عليء والميل عن قول زيد بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل ‏ » اقتداءً بسيرة علي بن أبي طالب» الذي أقرَ بخلافة الخلفاء الثلاثة (أبو 
بكر وعمر وعثمان) رغم أفضليته عليهم» وذلك لمقتضيات المصلحة العامة 7 » وتسمى هذه الفرقة من 
الزيدية ب (الجارودية) نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر(ت ٠١ه).ء‏ الذي كان من أتباع محمد 
الباقر وابنه جعفر الصادق إمام الشيعة الإثنى عشرية › ثم التحق بالزيدية » وجاءت أقواله متضمنة بعض 


POS OFA GE Ns 


وتشير بعض الدراسات إلى انتقال بعض أتباع الجارودية إلى اليمن في عصر لاحق لعصر 
الحقبة الزمنية المتقدمة ‏ » وقد تأثر بأفكارهم العديد من أئمة وعلماء الزيدية . 


وتذكر بعض المراجع أن الزيدية كمذهب وكيان سياسي لم تكن قد عرفت في عهد زيد بالصورة 
التي ظهرت عليها بعد وفاته » فلم تتشكل بصورتها النهائية وتكتمل ملامحها إلا في مرحلة تالية لمقتل 
زيد. وقد انقسمت - فيما بعد - إلى ثلاث فرق » هي : السليمانية ° والبترية ١ء‏ فضلاً عن الجارودية . 


يلتقي الفكر الزيدي مع الفكر المعتزلي في كثير من المبادئ الاعتقادية» وفي مقدمتها الأصول 
الخمسةء وهي: العدل » التوحيد . الوعد والوعيد › المنزلة بين المنزلتين ٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمن "2 , 


(1) الشهرستاني: الملل والنحل» ج١.»‏ ص٤۷١-١١٠.‏ 

(2) عبد الإله بن حسين الكبسي: النظرية السياسية لدى زيدية اليمن» من خلال مخطوطة: الترجمان المفتح لثمرات كمائم 
البستان» للمؤلف محمد بن مظفرء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء الدار البيضاءء جامعة الحسن الثاني» 995١م؛‏ ص5١.‏ 
(3) أحمد محمود صبحي: الزيدية» الإسكندرية» منشأة المعارف» ۰١۱۹۸م»‏ ص7١١.‏ 

(4) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص75-59. 

(5) تنسب إلى سليمان بن جرير » من أقواله: إن الإمامة شورى بين الناس ٠»‏ وأنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل » 
ويختلف موقفه مع موقف زيد في الطعن في الخليفة عثمان وتكفيره مع عائشة رضي الله عنها وأصحاب الجمل» لوقوفهم 
ضد علي» ( الشهرستاني: المرجع السابق» ص175١-077١‏ ) . 

(6) وتسمى الصالحية» نسبة إلى الحسن بن صالح بن حيء والبترية هم أصحاب كتير النوى الأبترء والفرقة هي أتباع 
الرجلين» ويقولون في الإمامة كقول السليمانية» إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان» (الشهرستاني: المرجع نفسه» ص78١)‏ . 
(7) محمد أبو زهرة : الإمام زيد > ص١٤٠ ١57-‏ » الشهرستاني : المرجع السابق» ص۱۷۲ 7١15-‏ . 


۱۳ 


ويُلاحظ هنا من خلال هذه الأصول أن الإمامة لم تكن واردة أو على الأقل ملحة عند زيد ومن 
قبله المعتزلة» الذين تتلمذ على شيخهم واصل بن عطاء ١‏ » ولم تصبح الإمامة نظرية سياسية إلا في 


عضر لاحق © بعد:مقتل زيدء كما تؤكد على ذلك بعض: الدراسات:07 :. 


على أن من الدراسات من تحاول أن تثبت صحة نسبة فكرة الإمامة إلى زيد» مستدلة على ذلك 
عضن ار اف :مث :“افتراظة الخروج شرط :فى كون الام إمَاما < اعتقااه بجراز إنامة المفضول 
مع قيام الأفضلء وقوله: إن الإمامة في الحسنين (": مخالفاً بذلك للفرق الشيعية الأخرىء القائلة: إن 
الإمامة في الحسين وذريته دون سواهم. لكن مثل هذه الاستدلالات في رأي البعض لاترقى إلى التأكيدء 
في ظل عدم الوقوف على تراث زيد الفكري» والتشكيك في صحة ما نقل عنه0)» كما سبقت الإشارة . 


وفي نفس السياق يورد علي محمد زيد أن الإمامة لم تكن أصلا من الأصول الإعتقادية في فكر 
الهادي» في المرحلة الأولى من حياته » لكنه - أي الهادي - كان يتحدث عنها بشكل منفصلء في مباحث 
مستفلة, وف «مرحلة لاحقة بشت الهادئ الإمامة + فيجعلها أضلا من أصول الذيق > وهو الأضل الخاضن 
بعد حذف مبدأ المنزلة بين المنزلتين . وهو ما يؤكده باحثون آخرون ( . 

وبناءاً على ذلك فقد أدخل الهادي تغييراً أساسياً على الأصول الخمسة المعتزليةء التي أكد عليها 
زيد بن علي و القاسم الرسّي » ومن ثم أصبح للأصول الخمسة طابع سياسي مباشر - حسب رأي علي 
محمد زيد - بإدخال النظرية الزيدية للإمامة . وغدت الإمامة في هذه المرحلة من حياة الهادي قضية 


أساسية استحوذت على تفكيره »> وصار التفريط فيها آنذاك يعني التفريط في مشروعه السياسي .الذي 


(1) محمد أبو زهرة : الإمام زيد > ص١٤٠ ١57-‏ » الشهرستاني : الملل والنحل » ج١2‏ ص۱۷۲ ٠۷٤١-‏ . 

(2) علي محمد زيد : معتزلة اليمن > ص٠٠٠‏ . 

(3) إسماعيل الوريث : التوحيد عند المعتزلة » صنعاءء مركز الدراسات والبحوث» مجلة دراسات يمنية» العددة؟. 
م,ء ص ١5١١‏ - 155. 

4) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرةء دار الفكر العربي» د.ت» ص5۲٦‏ - ٠٥۳‏ . 

5) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية > ص٥‏ » علي محمد زيد : المرجع السابق » ص750. 
6 ينص هذا المبدأ على أن الفاسق لا يكفر فهو في منزلة بين الكفر والإيمان ( محمد أبو زهرة : الإمام زید» ص48 -١‏ 
6١‏ ). 

(7) علي محمد زيد : المرجع السابق » ص۲۲۲ - ۲۲۳ . 

(8) إسماعيل الوريث : المرجع السابق »> ص٤١٠‏ . 


) 
) 


الرأيء يؤكد بعض الباحثين أن الإمامة كنظريةء للحكم لم تكن واردة في فكر الهادي وحساباته السياسية لا 
في المرحلة الأولى من حياته ولا في المرحلة التالية حتى وفاته » وهو وإن كان قد أرسى دعائم سلطة 
زيدية » تمتد من نجران شمالاً حتى جنوبي صنعاء ٠‏ إلا أن ذلك لم يكن تحت مظلة فكر الإمامة » كفكر 
للسلطة القائمة .)١(‏ ويخارل هذا الرأى قات ضحة قرلة يشرق عفد من الشؤاه > متها ار لاان الهادئ 
لم ينص غلى :ضيغة الإمامة وعقدها لولد من أولاده من بعده ٠‏ ثانياً: أن وجؤد نظام إمامة يقتضي الاتفاق 
غلى رة النفل: الط وهو ما لم :يكن بموجودا ذلك كا :حال الاضطرابات» السياسية و تخل 
الأوضاع في الوسط الزيدي › في مرحلة ما بعد وفاة الهادي » مما أغرى بقدوم بعض الشخصيات العلوية 
من الحجاز والعراق وطبرستان و الديلم» وفي مقدمتهم الإمام القاسم العياني (ت 7917ه)(". لملء 
الفراغ السياسي القائم » وتأسيس سلطة تقوم على نظرية الإمامة» كأصل ثابت من أصول الفكر الزيدي في 
العصور اللاحقة » فضلاً عن الصراع الشديد الذي نشب بين تلاميذ الهادي (المطرفية)7)؛ الذين حملوا 
فكره » وحافظوا عليه » وبين التيار الوافد » الذي يؤكد على فكرة الإمامة» ويبذل جل وسعه في الدفاع 
عنهاء وقد بلغ هذا التيار ذروة تشيعه للإمامة على يد الإمام عبد الله بن حمزة (ت 5١5ه)‏ »ء الذي قاد 
حملة تكفير وإبادة ضد أعضاء التيار المطرفي سنة 07٠7ه,‏ لمخالفتهم له في الإمامة » انتهت بالقضاء 
عليه «وتدمين ماهم © في المداطق القريئة عن "متها ادا إلى رة يعن من قر من :اة 
في التنكيل بمناوئيهم » في مقدمتهم الإمام الهادي وابنه الناصرء وبعض الزعامات العلوية . ولنا وقفات 


مع هذه الشخصية » بحسب ما يقتضيه السياق . 


(1) علي محمد زيد : معتزلة اليمن» ص١5”61.‏ 

(2) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية » رسالة دكتوراه غير منشورة » ص۸۷ - ۸۸ . 

(3) القاسم بن علي بن القاسم بن إبراهيم العياني» وصل إلى صعدة قادماً من الحجاز سنة ۳۸۹ ه ء وتولى الإمامة فور 
وصوله » مؤسساً الأسرة القاسمية بعد الأسرة الهادوية » وقد امتد نفوذ دولته واتسع حتى شمال صنعاء إلى نجران شمالاً » 
(سلوى المؤيد : المرجع نفسه » ص0٠‏ - )0١‏ . 

(4) من فرق زيدية اليمن» تنسب إلى مطرف بن شهاب » ترجم لها إسماعيل الأكوع فذكر أن من آرائها جواز أن يتولى 
الإمامة من ليس فاطمياً > دخلت في خلاف وصراع شديد مع الإمام عبد الله بن حمزةء انتهى بالقضاء عليهم وتدمير معاقلهم 
بالقرب من صنعاء » (إسماعيل بن علي الأكوع : هجر العلم ومعاقله في اليمن» ج“ بیروت» دار الفكرء 65 ام 
ص۱۲۸۸ - ۱۲۹۱ ) . 

(5) سلوى المؤيد : المرجع السابق > ص٠۸‏ - ٠ ١55 » ۸٤‏ عبدالرحمن الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام» صنعاءء دار 
الفكر» طاء 1م» ص .١1١‏ 


مهكد كد أن الإننافية ملف تقال تلفت ا یک و يا اهعضا الول يتا 
على ما سبق» وفي محاولة لتجاوز الاختلافات أن مسألة الإمامة كنظرية سياسية » عرفت بصورة أوضح 
في عصر لاحق لعصر الهادي » وظهرت متأثرة بنظرية الإمامة الإثنا عشريةء وإن كان التيار الزيدي 
المعتدل بزعامة الإمام يحي ين حمزة (ت ١٤۷ه)‏ قد حاول تخليص الفكر الزيدي من رواسب 
التعصب ٠‏ وحملات التكفير والتفسيق » التي قادتها مدرسة عبد الله بن حمزة الجارودية » ضد أتباع الفرق 
المخالفة لتوجهها () . 

ويرى يحي بن حمزة أن الإمامة ظنية اجتهادية أي ليست قطعيةء وأنها واجبة شرعاً لا عقلاً ء 
ويتفق مع هذا التيار - لاحقاً - الحسن بن أحمد الجلال » والذي يؤكد على أن وجوب الإمامة يقتضيه 
إقامة الحدود الشرعية ٠‏ لأن " ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب " ١‏ .ويستشهد هذا التيار على صحة 
ما ذهب إليه بإجماع الصحابة على ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله علية وسلم 7ء حينما بايعوا أبا بكر 
الصديق (١١ه)‏ خليفة للمسلمين. وإلى هذا التيار تنسب - تقريباً - شروط الإمامة الأربعة عشر©. 
فى :تعن على أن يكن الداعي لاثنافة :حرا عاقلا كرا + مهدا وزغا :قفاخلا +سحيا'ء 


قدلا جاع > خو الذاي و تاره سلية ال جلي الحواين: لي الأطواك »من أخد لطن 


وطريق الإمامة هي الدعوة › وتتبلور عند الإمام يحي بن حمزة في صيغة خطاب» يوجهه الداعي 
للإمامة إلى الناس » يبلغهم فيه بأهدافه وبرنامجه للحكم » ويطلب من العلماء مبايعته » بعد التأكد من 
كفاءته للإمامة () . 

وتلزم نظرية الحكم الزيدية الإمام بجملة من الوظائف والواجبات » صاغها كبار علماء الزيدية 
على النحو الآتي: التركيز على حسن إدارة البلادء واختيار الأصلح لتولي المناصب الهامةء مثل: الولاية؛ 
والقضاء » وإمرة الجيش » وجباية الحقوق المالية » ورعاية المصالح العامة » وتعهد الضعفاء » ومنابذة 


(1) يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم » عالم مجتهد » دعا لنفسه بالإمامة في رجب ۷۲۹ ه » ثم انصرف للعلم 
والتألیف» حتى توفى في رمضان ۹ه ( الأكوع : هجر العلم» ج١‏ ۰ ص۰۱٩‏ - )5۰٤‏ . 

2) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية » رسالة دكتوراه غير منشورة » ص۷۷ - ۷۹ . 

3) أحمد عبد العزيز المليكي : الحسن بن أحمد الجلال حياته وفكره» صنعاءء وزارة الثقافة» ط١ء‏ 5١٠”م»‏ ص4؟57. 

4) سلوى المؤيد : المرجع السابق » ص۸0 › ۸٥ - ۸٤‏ . 

5 المرجع نفسه » ص٤۸‏ - 860 . 

6( أحمد محمود صبحي : الزيدية » ص57١‏ - ۱1٥‏ . 

7 أحمد محمد بن صلاح الشرفي : اللآلئ المضيئة في أخبار أئمة الزيدية » دراسة وتحقيق : سلوى المؤيد » رسالة 


ماجستير غير منشورة» ص1٤‏ - ٤۷١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


الظالمين » وقضاء حاجات ذوي الحاجات ٠‏ وتحقيق العدالة والمساواة بين الرعية » وتقريب العلماء وأهل 
الفضل واستشارتهم» والاستفادة من خبرة أهل الرأي والمقدرة من الأعيان في تصريف شؤون الحكم » كما 
تلز النظرية الإمام يتسهيل لقائه بالنان: “وعدم الاحتجاب: عثهم » والجهاد فى سييل. الد ويتفق: مع 
جملة هذه الواجبات والاختصاصات كبار العلماء المجددين» منهم : العلامة صالح بن مهدي المقبلي (", 


وال آم الح 


وعلى الرغم مما تنطوي عليه هذه الالتزامات من مواصفات مهمة للحكم الرشيد › إلا أنها في 
الواقع ظلت بعيدة عن التطبيق » ولم تخرج في الغالب عن حيز التنظير » وسنلاحظ من تتبع سيرة الأئمة 
اقا أن الکن :متهم ف مالو عن تكلبيق الكت من هذه ار اناك« رهنو اف خط مهم 
ومقتضيات وقائع حكمهم ومصالحهم »وهو ما أشار إليه بعض العلماء من خلال مواقفهم تجاه مختلف 
قضايا الحكم الإمامي» ففي نصيحة العلامة صالح المقبلي على سبيل المثال للإمام المهدي محمد بن أحمد 
بن الحسن (صاحب المواهب) أكد المقبلي على ضرورة الاستفادة من أهل الرأي والعلم» وتقريبهم 
واستشارتهم» قبل الإقدام على أي خطوة قد تكون عواقبها ضارة على نظام الحكم و المجتمع(. 


ويعد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المبادئ الأساسية في اختصاصات الإمام » 
ويؤكد العلامة المقبلي أن الأمراء ما وُضعوا إلا لتطبيق هذا المبدأ » ولم يشترط للحكم النسب العلوي أو 
القررشي - وذلك في سياق رده على هادوية عصره القائلين بثبوت الإمامة في آل البيت - بل اشترط 
التقوى والصلاح » مما عرضه لنقمة العديد من أفراد البطون العلوية المعاصرين له 7) . وللإمام على 
الناس وفقاً لتطبيقه تلك الالتزامات وجوب السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية () . 


(1) أحمد بن يحي المرتضى : شرح الأزهارء ج٤»‏ شرح وتعليق: أبي الحسن عبدالله بن مفتاح» صنعاء» مكتبة غمضان» 
١ه‏ ص ٥۳۷ - ٠*۳١‏ . أحمد محمد السياغي : المنهج المنير تتمة الروض النضير ٠‏ ج١‏ » تحقيق : عبد الله حمود 
العزي» صنعاء» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» ط3, ©١٠7م»‏ ص١٠٠‏ - ٠١١‏ . 

(2) أحمد عبد العزيز المليكي : الشيخ صالح المقبلي حياته وفكرهء صنعاءء وزارة التقافةء ط١ء‏ 5١٠٠مء‏ ص710-785 . 
(3) أحمد عبد العزيز المليكي : الحسن الجلال > ص٠۲٠‏ . 

(4) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة . 

(5) أحمد عبد العزيز المليكي : الشيخ صالح المقبلي حياته وفكره »> ص٥۲۸‏ - 785 . 

(6) علي بن عبد الكريم شرف الدين: الزيديةء عمّان» جمعية أعمال المطابع التعاونية» طاء ٩۱۹۸۰م»‏ ص۱۱۸ - ٠١١‏ ء 
أحمد محمد السياغي : المنهج المنير » ج١‏ » تحقيق: عبد الله العزي » ص٤١٠٠‏ - ٠٠١‏ . 


1۷ 


وتبلغ طاعة الإمام على الرعية عند الإمام عبد الله بن حمزة أقصاها بقوله: " إن الإمام لذا قام 
ودعاء وجب على الأمة إجابته ٠‏ والانتقال إلى دار هجرته ... فإذا تمادى الناس على التأخر عنه 
والمعونة للظالمين » جاز له غزوهم » وقتل مقاتلهم » وأخذ أموالهم ٠‏ لأن هذا حق له..' ١‏ . وهو 
قول يؤكد ما سبق عن تعصب عبد الله بن حمزة للإمامةء التي أولاها جل اهتمامه وأفرد لها مساحة 


ويحق للناس الثورة على الإمام أو الخروج عن طاعته في الأحوال التالية » أو ثبوت بعضها فيه › 
مثل :المرض المزمن ٠‏ الكفر » الفسق » الجور أو الظلم » الحكم بغير ما أنزل الله » ونحو ذلك مما تختل 
به.إمامتة ا وهي فى منجطلها تشكل نقيضا للشتروط الأريغة عفن الواؤذة أنفا : 


لا تقر النظرية الزيدية مسألة الوراثة في الإمامة » والذين يرجعون فكرة الإمامة إلى زيد بن علي 
اک هق ان وفيت ات ا ورو و ولق ونه ا 
المسلمين » وينتخب من أهل الحل والعقد » ولم يقر أن الخلافة بالوصية لعلي بن أبي طالب › كما يذهب 


إلى ذلك الإمامية الإثنا عشرية () . 


وإذا ما قصرنا اهتمامنا في هذا الأمر على الإمامة القاسمية - بوصفها مدار تركيزنا - فسنجد أن 
مسألة الوراثة في الإمامة قد حققت بغيتها على يد بعض الأئمة ٠‏ منذ أوائل القرن الثامن عشر ٠»‏ فتحول 
النظام الإمامي إلى ملك يورث » وهو ما يعد خروجاً على الثوابت الأساسية للنظرية الزيدية » كما سنرى 


ومن أبرز القضايا التي ستواجهنا في مشوارنا العلمي :قضية النزاع على الإمامة » وهي قضية 
شائكة ؛ فقد مل كزواخ أكآن :مق شخصن"مطالبا بالأمامة ' ظذاهرة سياسية 'عصيبة + ول :يعدم المطالبوة 
المبررات والمسوغات للدعوة إليها » وأهمها :الادعاء بحيازة كافة الشروط التي تؤهل الداعي لشغل هذا 


تنص عليها النظرية الزيدية ) . وهو مبدأ يصفه البعض بأن " في ظاهره السلامة وفي حقيقته 


(1) عبد الله بن حمزة : مجموع رسائل الإمام المنصور عبدالله بن حمزةء القسم الثاني» تحقيق: عبدالسلام الوجيه» صنعاءء 
مؤسسة الإمام زيدء ط١3ء‏ ۲۰۰۸م» ص177. 

(2) علي بن عبد الكريم شرف الدين : الزيدية »> ص۱۱۸ - ٠١١‏ . 

(3) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية »> ص٥٦‏ - ٠٥۳‏ . 


)4( أحمد محمد صبحي : الزيدية »> ص۲١١‏ - ۱٥‏ . 


الخطر" ١‏ وتكمن خطورته في الحروب التي تثور بين الدعاة » مما يقود بمرور الوقت إلى انهيار الدولة» 
وسنلاحظ في الفصل الأول من هذه الدراسة » كيف أن التنافس والنزاعات بين آل القاسم على الإمامة » 
بعد وفاة الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم » قد نتج عنها الكثير من مظاهر الفوضى والاضطرابات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » مما يعد سمة بارزة من سمات الإمامة القاسمية» بل والزيدية عموماً. 


ويقرر كبار أئمة الهادوية » وفي مقدمتهم الهادي يحي بن الحسين - فيما يخص الصلاحيات 
الممنوحة للإمام - أن للإمام الحق في " أن يأخذ من المسلمين العفو من أموالهم اليسير الذي لا يضرهم 
» فيرده على صلاحهم وصلاح بلدهم » ويدقع به العدو الفاجر عن أموالهم وحرمهم ودمائهم › أحبوا أم 
كرهواء أطاعوا أم أبو/ " (). ويؤكد هذه الفتوى - بعدما يناهز الخمسة قرون من التاريخ الزيدي - الإمام 


أحمد بن يحي المرتضى (ت ۸٤٠١‏ ه/575 ١م)‏ في مصنفه الفقهي الشهير " الأزهار” () . 


وقد سوغت هذه الفتوى لبعض الأئمة القاسميين فيما بعد أخذ أموال الرعية؛» بحجة المصلحة 
العامة» والتي لم تكن تعني في كثير من الحالات إلا تلبية حاجة الإمام القائم ومقتضيات سلطانه أكثر من 


غيرها . 


وكانت الحاجة قد دعت الهادي في زمنه إلى محاولة توفير ما أمكن من المال» لتأسيس وبناء 
دولته» والوقوف في وجه خصومه من القوى المحلية» من بعض القبائل الخولانية والهمدانية» الطامحين 
لتكوين كيانات مستقلة»وبعض القوى المجاورة الأخرى كبني يعفر(٤١۳۸۷-۲ه)ءوالكيان‏ الإسماعيلي() 
(705-75ه)ء فكانت موارده الرئيسية في هذا الاتجاه تتمثل في: عائدات الزكاة بأنواعهاء وضرائب 
التجارة» وضرائب الصناعات الحرفية» الناتجة عن استغلال المعادن المتوفرة في صعدة ومحيطها 
الجغرافي > فضلاً عن اهتمامه بالنشاط الزراعي وعائداته. وكان من الطبيعي في ظل تنامي وتيرة 
الصراع والتنافس على النفوذ أن يصطدم طموح الهادي مع القوى المحلية» في محاولة لتأكيد سلطانه » 
وامتدت معاركه إلى صنعاء وما جاورها من البلاد ٠‏ للتصدي - بصورة خاصة - لزحف الحركة 


الإسماعيلية» بقيادة علي بن الفضل (ت7١٠ه)‏ والقضاء عليها » بعد أن كانت قد شرعت في تأسيس 


(1) عبد الرحمن الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام » ص۹١٠‏ . 

(2) يحي بن الحسين بن القاسم (الهادي): مجموع رسائل الإمام الهادي يحي بن الحسين بن القاسمء تحقيق: عبدالله الشاذلي» 
صنعاء» مؤسسة الإمام زيدء ط١اء‏ ١١٠٠7مء‏ ص۲۸٥‏ . 

(3) أحمد بن يحي المرتضى : شرح الأزهار » ج٤‏ » شرح وتعليق: أبي الحسن عبدالله بن مفتاح» ص٠۳٥‏ - هه . 
(4) انظر عن الإسماعيلية وموقف العلماء من سياسة الأئمة معها : الفصل الأخير من هذه الدراسة . 
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سلطانها السياسي في محيط بعض أجزاء الهضبة الوسطى والجنوبية والغربية من اليمن ‏ . وتشير 
بعض المصادر إلى أن الهادي أمر أهالي صنعاء حينذاك بدفع ربع أموالهم كضريبة معونة جهادية › 
لمواجهة تيار الإسماعيلية » و القضاء عليه 7 . 


وقد نجح الهادي بعد عدة معارك تحالف خلالها مع بعض القوى القبلية والسياسية كآل يعفر وبني 


زياد في استعادة صنعاء من يد علي بن الفضل'ء وإخراجه منهاء أواخر القرن الثالث الهجري7"). 


وكان الهادي في تلك الأثناء قد عمل على تثبيت سلطته ومحاولة مد نفوذه إلى العديد من الأجزاء 
الشمالية والوسطى من اليمن» وما أن وافاه الأجل سنة 7147ه/ ١7٠1م‏ حتى كان نفوذه قد امتد من نجران 


قمالاً إلى اء نوا تة من ضعةة قا عة لحكبة :وفكلا لتزازة >“ الذي كفل رلته من بد 


كان قد :وضع لنفسةيرنامجا سياسياً يحكم في ضوكه» يقوم غل لأسن التالية: الحكم بكتاب اللد 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يؤثر أتباعه على نفسه » وأن 
يتقنمهم عند لقا عدو( وهل تطترة المظلوم والأخذ على :يذ الظال فرضا مق فروضن فام ماطلتها"): 


وقد شهدت الدولة الزيدية بعد وفاة الهادي ألواناً من الاضطرابات السياسية ٠»‏ ابتدأت بانقسام 
الأسرة الهادوية » ودخول أفرادها في نزاعات على السلطة » مع تشتت ولاء بعض القبائل بين القوى 
المتصارعة + وإسهامهم في توسيع دائرة الصراع ٠‏ استمر الحال قائماً بين أولاد الهادي وأحفاده مدة 
طويلة من الزمن » حتى ضعف أمرهم › وقامت على أثره سلطة زيدية جديدة أرسى قواعدها ذلك التيار 


القادم من خارج اليمن - كما أشرنا - أواخر القرن الرابع والخامس الهجريين . 


(1) عبد الرحمن الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام > ص٦٦۱‏ - ٠١۷‏ . 

(2) يحي بن الحسين : مجموع رسائل الإمام الهادي » تحقيق : عبد الله الشاذلي » ص78 ه - ٥۲۹‏ . 

3) أحمد محمد الشامي : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» ج١»‏ بيروت» دار النفائس» ط١ء‏ ۱۹۸۷م» ص١55-‏ 
٥‏ . 

(4) محمد يحي الحداد : التاريخ العام لليمن » ج۲ بيروت» دار التنوير للطباعة» ١۱۹۸م»‏ ص172١.‏ عبدالرحمن الشجاع: 
تاريخ اليمن في الإسلام » ص۷۲١‏ . 

(5) أحمد محمود صبحي : الزيدية » ص۳٤٠‏ - ١55‏ . 

(6 ) فيصل إسماعيل الحذيفي : الفكر السياسي اليمني المعاصر › رسالة دكتوراه غير منشوره » تونسء جامعة المنارء 
۳ م» ص 48٠١‏ . 

(7) محمد بن محمد زبارة : أئمة اليمن في القرن الرابع عشر للهجرةء ج٠ء‏ د.م» المكتبة السلفية» 15457١هء‏ ص 55-55. 


۰ 


4 


حاول ذلك التيار فرض وجوده » وإحلال فكره المتمحور حول الإمامة غلى حساب التقلص 
التدريجي لفكر الهادي ٠‏ أو على الأقل حاول السيطرة على الفكر القائم في البداية واحتوائه ضمن 
منظومته الفكرية . ويُّعد الأئمة : القاسم العياني » وولده الحسين بن القاسم (ت٠٠٠٤ه)‏ » وأحمد بن 


سليمان (ت”5ه) » وعبد الله بن حمزة أهم قادة هذا التيار ‏ . 


ويقتضي منطق دراستنا أن نسلط بعض الضوء هنا على شخصية الإمام عبد الله بن حمزة » وذلك 
لبعض الاعتبارات» فهو من ناحية يعد من أكابر أئمة الزيدية علماً وأكثرهم شهرة وتعصباً ضد غير أهل 
مذهبه» ومن ناحية ثانية يعد من أبعد الأئمة تأثيراً فكرياً على سلوك بعض الأثمة التاليين» وتخص منهم 


بالذكر الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم كن س اد واه ذلك! افر لاا 


استهل عبد الله بن حمزة حياته السياسية بإعلان دعوته للإمامة » من هجرة ( دار معين ) من 
أعمال صعدة في ذي القعدة سنة 597ه » في الوقت الذي كان فيه الأيوبيون يُحكمون قبضتهم على 
أجزاء واسعة من اليمن » وكانت المناطق الجنوبية والوسطى من أبرز معاقلهم » ومنها انطلقت توسعاتهم 
شمالاً » مزاحمين نفوذ الإمامة الزيدية . وقد وجد الأئمة الزيديون في المد الأيوبي باتجاه المناطق الشمالية 
خطورة تهدد سلطانهم » فأخذوا يتصدون للأيوبيين في بعض المناطق » ويوجهون ضرباتهم نحوهم . ولم 
يكن الفكر حينذاك بعيداً عن ميدان المعركة » فقد استخدمه عبد الله بن حمزة للتأثير على أتباعه » وتوحيد 
قواهم ضد القوات الأيوبية » فأعلن وسط أعوانه الجهاد في سبيل الله » لدفع البغاة واستتصالهم » وادّعى 
أن المناطق التي انتزعها من أيدي الأيوبيين فتحٌ له ولأنصاره ( استفتحها بالسيف ) ومن ثم فهي في رأيه 
ملك للمسلمين » يفرض عليها الإمام ما يشاء من الجبايات» ودعا أهلها إلى تسليم عائداتها إليه» وأن عليهم 
نلق حبس ا ا ا ا 
والاجتهاد في سبيل الله ( . 


وكانت فة ماع خم وها من المناظق” اة من کر کان حك بأد كيه فا 


وغرباً قد خضعت للأيوبيين » فانتزعها عبد الله بن حمزة من أيديهم » وعد ذلك فتحاء وجعلها في حكمه 


(1) إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج” »> ص۱۲۸۹ - ۱۲۹۷ . 
(2) المرجع نفسه» ص85؟١788-1١7‏ . 
(3) المرجع نفسه» ص۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ . 


۲١ 


وقد أيده في حكمه - آنذاك - بعض علماء الزيدية » فقد روى السيد الحسين بن علي بن حمزة 
عن الإمام المهدي أحمد بن الحسين + " أن الشرفين وحجة والمخلافة وجبل تيس [ بني حبش ] 
والمصانع كلها خراجية "١١‏ . 


ويشير إسماعيل الأكوع إلى أن أهل هذه المناطق كانوا يعتنقون المذهب الشافعي » وأن بعض 


غلمائها قروا متها » خوفاً من سطوة الإمام:حبد: الله بن حمزة + كالفقية علي بن :مسعود :الكثبي () , 


وإذا ما صح هذا القول فحكم عبد الله بن حمزة على هذه المناطق يعد من قبيل التعصب ضد أهل 


المذاهب الأخرى » وهو أمر يأباه الفكر الزيدي ‏ . 


ويذكرنا هذا بما سبق أن أشرنا حول موقفه المتعصب ضد المطرفية (ءالذين كان الكثير منهم 
يقطنون بعض تلك المناطق » وخاصة مصانع حمير » قبل أن يقضي عليهم عبد الله بن حمزة » بناءً على 


تكفيره لهم بالتأويل 7) » واعتراض بعض علماء الزيدية عليه في ذلك () . 


استعاض عبد الله بن حمزة عن الجهاد بالنفس بالجهاد بالمال » عندما وجد حسب قوله رفض 
أهالي بلاد الظاهر الجهاد في سبيل الله» إشارة إلى حروبه ضد الأيوبيين» ففرض عليهم زيادة في ضريبة 
الأعشارء وعندما اعترض العلامة محمد بن نشوان الحميري7)(ت١٠7ه)‏ على هذه الزيادة» أجاب عليه 
بالقول: " ولو علمنا من أهل الظاهر الكفاية والحماية ما كان لنا في أخذ المال منهم غرضء ونحن لا 


ندخره ولا نستنفع به لخاصة نفوسنا » ومع ذلك فقد رفضوا الجهاد بأنفسهم ولا يصلح عليه الإكراهء 


(1) إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج۳» ص۲۸۸٠‏ . 

(2) المرجع نفسه» ص٦۱۲۸‏ . 

(3) أحمد بن يحيى المرتضى: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول» دراسة وتحقيق: أحمد علي الماخذي» 
صنعاء دار الحكمة» ط١اء‏ ۱۹۹۲م» ص ٩٤-۸۹‏ . 

(4) عبد الله بن حمزة : مجموع مكاتبات الإمام عبد الله بن حمزة » تحقيق: عبدالسلام الوجيه» صنعاءء مؤسسة الإمام زيد» 
طا آم ص٤۱۲‏ - ۱۲۷ ۰ .۲٤۷‏ 

(5) عن مفهوم كفر التأويل أو الإلزام راجع الفصل الثالث . 

(6) من أشهر العلماء المعترضين: الفقيه أبو القاسم التهامي ونشوان الحميريء والنجاشيء ( سلوى المؤيد : الأسس الفكرية 
للتناقضات في السلطة الزيدية » رسالة دكتوراهه ص”7١١)‏ . 

(7) عالم» محقق» وأديب » تولى بلاد خولان في عهد الإمام عبد الله بن حمزة » توفي في حيران عام ٠٠١‏ ه ( إسماعيل 
الأكوع: المصدر السابق» ج١‏ . ص۹٤٥‏ - .5ه ) . 


۲۲ 


لأن الذي يكره يشرد فيكون ضرره أعظم من نفعهدء وبقي الجهاد بأموالهم » وقد أمكننا الإكراه عليه » 
ومنها أن يكون عقوية ' ١‏ . 


وهنا يكشف لنا النص من ناحية أن الزيادة المالية التي أقرها عبد الله بن حمزة على أهل الظاهر 
جاءت كرد فعل على تقاعسهم عن نصرته وعونه» فكانت عقوبة عليهم» ومن ناحية ثانية يتضح عدم ثقة 
ابن حمزة بصلاح نية أهل الظاهرء وعدم ركونه على مقدرتهم في القتال معهء فكان يخشى إن أرغمهم 
على الفتال: فى فة أن يثهاونو في أداء ولججهم مما قد-.يتعكس:سلبا على شين المعركةة وبالتالي ققد 
وجد أن الاستعاضة بالمال وإكراههم على تسليمه خير من إكراههم على القتال . كما لا يُخفي هذا الأمرء 
العامل الفكري الذي مضى على أساسه عبد الله بن حمزة في سياسته المالية . وروي عن العلامة الهادي 
بن إبراهيم الوزير أن عبد الله بن حمزة يعد أول من سن الضرائب والقبّالات 7 من الأئمة الزيديين 7 


في تاريخهم . 


وكيفما كان الأمرء فقد أوضح عبد الله بن حمزة الخطوط الرئيسية لنزعة التكفير بالإلزام والتأويل» 
التي أخذ بها بعض الأئمة الزيدية في مراحل لاحقة من التاريخ الزيدي ٠‏ وكان يتخذها حكماً على كل من 
خالفه » متعللاً بضلاله وإعراضه عن الحقء ذلك الحق الذي زعم أن الله تعالى قد أورث آل البيت إياه ء 
وجعل من مقتضياته ' إلحاق الكفر والفسق بمن ينكز هذا الحق 05 , 


وبلغ به التشدد مبلغاً حكم فيه بالفناء على مخالفيه » كما رأينا في مواضع سابقة » ولم يَسلم من 
حكمه العلامة نشوان بن سعيد الحميري ٠‏ الذي حكم عليه بالكفر وقطع اللسان » بسبب تقلد نشوان منصب 
الإمامة العظمى. © وهو من خارج الأسرة العلوية + وقوله إن الإمامة منصب عام في كافة المسلمين »ممن 


تتوفر فيهم شروط التقوى والورع والعدل والعلم » مما أفزع هذا القول وغيره من الاجتهادات المعتدلة 


(1) إسماعيل الأكوع : هجر العلم» ج۳ » ص۱۲۸۸ . 

(2) يشير بعض الباحثين إلى أن القبآل أو الضمان كان يقدم على أساس أن يتعهد أحد الأشخاص الاعتباريين بجباية حصة 
الدولة من الضرائب المقررة على الرعية» وفي حال عجز المتقبل عن السداد فإنه يطلب من الأخيرة تسجيلها عليه بقايا إلى 
السنوات المقبلة» انظر: (فيصل محمد علي الدودحي: الأرض والسلطة في اليمن المعاصرء رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة صنعاء» 9١٠٠م.‏ ص؟1) . 

(3) إسماعيل الأكوع : المرجع السابق» ص۲۸۷٠‏ . 

(4) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية »> ص۷١٠‏ . 


۳ 


أخضناغ الا التعضيت ران حه + فا رهن نما وشتما ر ابش الخال فاا بده رم حص رقا 


في ذي الحجة عام "لاه ه_( . 


ولم يلبث أن توفي بعد ذلك الإمام عبد الله بن حمزة في حصن كوكبان سنة 5١51ه‏ » بعد عامين 


من خروجه من صنعاء ودخول القوات الأيوبية إليها © . 


تقذ مل رالرى ق عضر وان فا واد اا وات دة حفن اة 
اللاحقة » ونال العلامة المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير 7) (ت٠85ه/575١م)‏ ما ناله نشوان من 


هجوم وتعصب من جانب التيار المتأثر بمدرسة عبد الله بن حمزة ) . 


بنى ابن الوزير اجتهاداته - كما فعل نشوان قبله - على الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه» ووجد 
فيهما حسب قوله براهين وردود كافية على آراء مقلدة عصره ‏ » الذين كانوا يؤثرون أقوال أسلافهم من 
العلماء. و الأثمة © ويعدوتها مرجع > يضر غون في وئه أفكازهم دون محاولة النظن :فيا أن الإضافة 


و التجديد وفقا لما يدعو إليه الفكر الزيدي ‏ . 


وقد ظلت آراء ابن الوزير واجتهاداته الإصلاحية مثار خلاف وجدل بين علماء عصره حتى 


وفاته سنة 85٠١‏ ه/5"؛ ١م‏ 7(" . 


وقد اقتفى سبيله من بعده العديد من العلماء » في مقدمتهم كبار علماء الدولة القاسمية : المقبلي 
والحسن الجلال وابن الأمير والشوكاني » وخاضوا جميعا غمار صراع فكري مع خصومهم من علماء 
المؤسسة الإمامية المتعصبين» واتهمهم الأخيرون بخروجهم عن مذهب آل البيت » بسبب انفتاحهم على 
المذاهب السنية ومخالفتهم لهم - أي علماء التشيع المذهبي - في كثير من الآراء والأقوال التقليدية» حتى 


(1) إسماعيل الأكوع : هجر العلم » ج۱ › ص۱۲۹۱ - ٠۲۹٤‏ . 

(2) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» ص۸٥‏ . 

(3) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المنصور بن الوزيرء ولد في رجب ١۷۷ه/٤‏ ۳۷١م‏ في هجرة الظهراوين» 

توفي في صنعاء له مؤلفات كثيرة: العواصم والقواصمء (محمد بن علي الشوكاني : البدر الطالع » ج۲ » تحقيق : د. حسين 
العمري» دمشق› دار الفكر» طاء امم ص ١م‏ ). 

)4( برنارد هيكل: العلماء المصلحون في اليمن» صنعاءء وزارة الثقافة» مجلة الإكليل »> العددان ۲۰-۲۹ ٠.۸‏ ۹۰م“ ص ۱١۰‏ - 
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(5) المرجع نفسه »> ص١١ ٠‏ وانظر: الشوكاني : البدر الطالع » ج۲ » تحقيق : د. العمري » ص۸۱ › ۸۲ › ٩۲‏ . 

(6) إسماعيل بن علي الأكوع : أئمة العلم المجتهدون في الیمنء عمانء دار البشيرء ط١اء‏ ۲۰۰۲م» ص۷٤۱‏ - ۲٤١‏ 

)7( الشوكاني : المصدر السابق »> ص۸۲ »› ٩۲‏ . 


٤ 


اکا الكال إلى تخريطن: العالية اطند ان الأو > وكاو يدانه وهاه لذي ماه العضل: ا 
المهدي عباس بن الحسين > وكان للعلماء من آل العنسي قضاة برط دور كبير في قيادة هذه الحركة ضد 
ليق فو ھن ا تک اا 


كما تعرض ابن الأمير لاتهامات أخرىء مثل : القول بإصداره فتوى تجيز لليهود في صنعاء بيع 
الخمر علناً » ومحاولة الإيقاع به في هذا الشأن لذئ: الإمام المقوكل: القاسم بن الحسين + :وذلك على 'التحو 


الذي سيتبين في الفصل الأخير . 


هذا بالإضافة إلى ما واجهه من اعتراضات من قبل بعض العلماء المنضوين في إطار السلطة 
بسبب موقفه المناهض لزيادة المكوس على الرعية » لما يحدث بسببها من ظلم وإضرار بالحقوق العامة 
قطنت فن تة اة كيذ الأمو ان وسو امتا و اج ع مزال ا ا قاف 
والإخلال بمصارفها الشرعية » وغيرها من المفاسد المالية والإدارية » التي ظلت محل اعتراضه وغيره 
من العلماء» كما هو الحال مع العلامة الشوكاني من بعده » وكما سبقهما إلى ذلك العلامة يحي بن الحسين 
بن القاسم. وكانت جميع تلك الاعتراضات مبنية على قاعدة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهي 
القاعدة التي اتخذت صيغة ضمنية عند بعض العلماء » وذلك عبر الكتابة النثرية » من خلال الرسائل 
والفتاوى » التي وجهها العديد منهم للأئمة» للتعبير عن اعتراضهم واحتجاجاتهم . وكذلك عبر الكتابة 


الشعرية الناقدة » والتي يعد ابن الأمير و الشوكاني من أبرز روادها . 
كما كان للشعر أيضاً دوره في التعبير غن التأييد لبعض مظاهر السياسات القائمة » كما سيتضح . 


وإلى جانب النص الديني ( القرآن والسنة ) ؛ فقد استخدم العلماء الأثر التاريخي › المرتكز على 
ون ا ا آل ر ماه فضا عن عضن الشواهك. من سين راقرا جضن الببلاظين: والحكاد 
المسلمين وغير المسلمين » كمرجعية يستمدون منها مشروعية مواقفهم الناقدة لمختلف أوجه السياسات 
وو من ماع + الاتعاء ينوع ا خي ببق اتسين ين اقا راان ار ن 
أظهرا سعة في الأفق فاق غيرهما من العلماء» وكانت أكثر شواهدهما تنصب على مظاهر السياسة المالية 
والإدارية» وبيان أوجه الاختلاف والتناقض بين سياسة الأئمة المعاصرين لهم وسياسة من كانوا قبلهم من 


ا 


)1( محمد بن محمد زبارة : نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» مج صنعاءء مركز الدراسات والبحوث»› ام 


5 ٤١-٤١ ص‎ 


فاخت الماع فى راهم ناتك المزجية لعن اة كارا ماع الى اح 
بن الحسن» والإمام محمد بن أحمد صاحب المواهب» على النظر بعين المساواة بين الرعية في الحقوق 
والواجبات» وإزالة المظالم» والإصغاء إلى المطالب والشكاوى المرفوعة من الأهالي ضد بعض الولاة 
الاين ومحاسيكيم::وتتهم علن :جه التخديد .وؤلاة:اليمن الأسفل» كوالي الغدين» وجيل كبر والحجرية: 


والذيق يلغت جمظالمهم بخدا 'انتائر ينض و افر هن امتقام يخي بن الحنسين وانتقاداتة21 . 


كما كان لتقاعس بعض الأئمة في التصدي لزحف بعض قبائل بكيل وخولان ويام على بعض 
المدن والأسواق في تهامة وغيرهاء وعوثها فيها فساداً» دور في إثارة مشاعر السخط والاستياء عند بعض 
العلماء» وتوجيه انتقاداتهم للأئمة» وذلك على النحو الذي سنراه في أبيات من قصائد للعلامة ابن الأمير 
موجهة إلى الإمام المنصور الحسين بن القاسم! . 


وفي المقابل سنجد أن سياسة الشدة والحزم التي اتبعها بعض الأئمة كالمهدي أحمد بن الحسن» 
والمهدي عباس» مع بعض القبائل قد نالت تأييد بعض العلماءء كالعلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجالء 
وعبدالله بن علي الوزيرء وغيرهماء وذلك من منطلق الحرص على استقرار الحياة الاجتماعية وإحلال 
السكينة العامة» ومعاقبة المفسدين» وفرض هيبة الحكم وسلطانه . 


(1) انظر الفصل الثالث . 
(2) انظر الفصل الرابع . 


"5 


الفصل الأول 
مو قف ال ئماء السياسي من إمامة آل القاسم 


موقف العلماء من دعوة القاسم وولديه محمد وإسماعيل للإمامة. 
موقف العلماء من نزاع آل القاسم على الإمامة بعد وفاة الإمام إسماعيل. 


النتائج المترتبة على النزاع على الإمامة. 


موقف العلماء من دعوة القاسم وولديه محمد و إسماعيل للإمامة . 


يهدف هذا الفصل إلى محاولة تكوين صورة واضحة إلى حد ما عن موقف العلماء من سياسة آل 
القاسم في الوصول إلى الإمامة» بما أمكن استخلاصه من مادة علمية قليلة» من بين ثنايا الكتابات الكثيرة 
التي ركزت اهتماماتها بصورة ملحوظة على الحديث عن الصراعات الحادة والطويلة بين آل القاسم 
وغيرهم من القوى الطامحة على منصب الإمامة» وما خلفته من آثارء والسياسات التي اتبعها الأئمة في 
الحكم. وقبل ذلك لا بد لنا أن نعرف بإيجاز ماذا نعني بالدولة القاسميةء وإلى من تنسب» وكيف تأسست» 


وذلك كتمدخل سهم للفو ضوع + 


تنسب دولة الإمامة القاسمية إلى الإمام القاسم بن محمد بن علي بن رشيد'» مؤسس الأسرة 
القاسمية» التي حكمت اليمن طيلة الفترة الممتدة بين عامي ١٠٠١م‏ - ”157١م‏ وإن كانت الفترة التي نحن 


ولد القاسم في ١١‏ صفر 31717ه / نوفمبر 553 ١مء‏ في بلدة بني مديخة» من أعمال حجة. تلقى 
علومه الشرعية واللغوية في كل من: صعدة» وحوث» وكوكبان» وصنعاءء وبلغ في العلم مرتبة 
الاجتهاد" .وهي أعلى درجة يستطيع بها المجتهد استخراج الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة» بعد التمكن من الإلمام بشروطها الضروريةء المتمحورة حول: معرفة قواعد اللغة العربيةء 
والعلم بالسنة» ومعرفة مواضع الإجماع والخلاف» وأوجه القياس وطرائقه» ومعرفة الناسخ والمنسوخ من 


آيات القرآن الكريم» والاتصاف بصحة الفهم» وحسن التقدير» وصحة النية» وسلامة الاعتقاد(). 


وهي جميعاً شروط وقواعد أجمع العلماء على لزومها”)؛ لما يترتب على الأحكام والفتاوى 
الصادرة عن المجتهد من مصالح تتصل بحياة المسلمين. 


هت مرتبة الاجتهاد القاسم لأن يلعب دوراً قيادياً على المستوى الاجتماعي والسياسي 


والعسكري» خصوصا وأن الاجتهاد مبدأ يمثل ركيزة أساسية في الفكر الزيدي الهادوي» وفي مجتمع 


(1) يتصل نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي. 

(2) عبدالسلام الوجيه: أعلام المؤلفين الزيديةء صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي» طاء ».۱۹۹٩۹‏ ص۷۷۸-۷۷۷. 

(3) محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء مج» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» 
القاهرة» دار السلام» ط١ء‏ ۱۹۹۸م» ص5١1-١77»‏ وانظر: محمد أبو زهرة: الإمام زيد» ص٥ .٤٦۹-٤٦‏ 

(4) الشوكاني: المصدر السابق والصفحاتء محمد أبو زهرة: المرجع السابق والصفحات. 


۲۸ 


يعتنق نصفه الشمالي المذهب الزيديء ويعتقد أغلبه - آنذاك - بالنظرية الهادوية القائلة بأحقية أهل البيت 
في الحكم» المتجسد في الإمامة. وقد نالت مسألة الاجتهاد حيزا واسعاً من اهتمام القاسم» الذي يشدد في 
a‏ عو السافة AE gS‏ أنه له يذل الحضية اليم كام الما E‏ موكدا i‏ 
ناحية» ثبات هذا المبدأء كشرط أساسي في النظرية السياسية الزيدية» لمن يتصدى للإمامة» ويوحي من 
ناحية أخرى ببقاء مبدأ الاجتهاد راسخاً في الوعي الثقافي لدى النخبة الزيدية آنذاك. 


ويدل على أهمية الاجتهاد في حياة القاسم العلمية» تلك المصنفات التي تزخر بها بعض كتب 
التراجم المتوفرة» والتي تربو عن الأربعين مصنفا في الفقه والتفسير والحديث وأصول الدين والنحوء وقد 
يكون من المناسب هنا أن نورد نماذج منها على سبيل المثال لا الحصرء وهي: الأساس لعقائد الأكياس» 
الإرشاد إلى سبيل محجة الرشاد» والوصية السنيّة للذرية الزكيةء بيان مذهب الصوفيةء مرقاة الوصول 
إلى علم الأصول » الاعتصام بحبل الله المتين» رسالة حول صحيح البخاري ومسلم» تفسير القرآن العظيم» 


الأربعون حديثاً في العلم والعلماء(". 


لا يعني بلوغ القاسم مرتبة متقدمة في العلم أنه كان أوحد أهل زمانه علماً ومعرفةء فلا ريب أن 
الحياة العلمية آنذاك كانت تزخر بالكثير من العلماء» في شتى فنون العلم» لكنه كما يتبين من سياق 
الأحداث كان أكثر مقدرة من غيره على التعامل مع وقائع ومستجدات عصره. و الأنهض على تحمل 
أعباء قيادة مجتمعه» وقد ساعدته على ذلك ظروف الواقع غير المستتبة» الناتجة عن استمرار فساد الحكام 
العثمانيين» وسوء إدارتهم للبلادء وتنامي وتيرة الصراع بينهم وبين العناصر والقوى المحلية7". مما خلق 


حالة من الاستياء والسخط العام في الأوساط الاجتماعيةء الأمر الذي استفاد منه القاسم» لكسب النصرة 


والتأييد الاجتماعي لمشروع الإمامة المزمع الدعوة إليه» وذلك بعد إحراز تقدم كبير على مواقع المواجهة 
مع القوات العثمانية. 


(1) الشوكاني: البدر الطالع» ج7» تحقيق: د. حسين العمري» ص57 .١‏ 

(2) انظر: عبدالسلام الوجيه: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن» مج١»‏ صنعاءء مؤسسة الإمام زيد» طاء 
۲م ص19 19و الى ۳۱۷ وهل ۳۸۸ ۳۰۹ ۳۵۱ ۳۹۷ مج7ء ص 784 ۰1۰٤‏ وانظر: عبدالله 
الح مضادن اناري الاك :فى" امن صتا سرك ال ر نالرت ده كن و عبد السام 
الوجيه: أعلام المؤلفين الزيديةء ص1۷۹-۹۷۷. 

ز6 رة ار الفاسمية وسا مان غر رر هن = 29 هد لك عد ا الجر رة اهاه 
اقات كه مع ك قرع ل یر كلقن حبك من عون قو و 2 ای رو ر ب ا 
دكفوو او غو کر جا ا و 


۲۹ 


ولكون الدعوة هي الطريق للوصول إلى الإمامة» ومن ثم تغيير الواقع وفق التصور الزيديء فقد 
كان خروج القاسم داعياً لنفسه بالإمامة» يعني من وجهة النظر الزيدية الخروج عن الحكم الجائرء الذي 
يمثله النظام العثماني» المنغمس في الفساد والمنكرات وسائر أنواع المعاصي» كما صورها القاسم في 


رسائله للقبائل والأعيان» طالباً نصرتهم ومؤازرتهم للجهاد ضد العثمانيين» ونيل بيعتهم لإمامته(". 


ولأن جميع شروط الإمامة الزيدية تتجسد في شخصية القاسم كما تذكر المصادرء بل ويعد وفقا 
للبعض مجدد الفكر الهادوي ‏ , فقد اتفق رأي كثير من علماء وفقهاء عصره من الزيدية والشافعية على 
استحقاقه للإمامة» ومبايعته فور إعلان دعوته؛ وذلك في صفر١٠٠ه‏ / سبتمبر ۹۷١٠م‏ من معقله مدينة 
شهارة. وقد عبر بعض العلماء عن تأييده لإمامته بنظم بعض الأبيات الشعرية» ومنها البيت التالي 
للعلامة أبي بكر بن عبدالله الشافعي الحضرمي: 


وعقيدتي أن الإمامة فيكم وسواكم أخذ الخلافة معتدي(؟ 


كما ساند دعوة القاسم :العديد.من -الأعيان والوجهاءفضصلاً عن كبار العلماء في :مقدمتهم. العلامة 
أحمد بن سعد الدين المسوري» والسيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي صاحب كتاب ( اللآلئ المضيئة في 
أخبار أثمة الزيدية ). والسيد العلامة علي بن صلاح العبالي» والقاضي العلامة يوسف الحماطي. 


وغيرهم من السادة والقضاة والفقهاء» ممن كان لهم وزن روحي في أقاليمهم» بالإضافة إلى الكثير من 


روا الال الا 


لم تخبرنا المصادر التي بين أيدينا عن دخول القاسم في تنافس على الإمامة مع غيره من السادة 
ار وو ا دة اا ف انعقد على بيعة القاسم منذ البداية» وإن كانت المعلومات تعيدنا إلى ما 


قبل دعوة القاسم بما يقرب من عقدين من الزمن» حيث تشير إلى دعوة السيد العلامة الحسن بن علي 


(1) أحمد صالح المصري:موقف المؤرخين اليمنيين من الحكم العثماني الأول بين مؤيد ومخالف.مع تحقيق مخطوطة: بلوغ 
المرام في دولة مولانا بهرام للمؤرخ المطيب الزبيدي» رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة صنعاءء 5١٠7م»‏ ص ١54‏ . 
(2) فيصل إسماعيل الحذيفي: الفكر السياسي اليمني المعاصرء رسالة دكتوراهء ص" . 

(3) مدينة شهيرة في بلاد الأهنوم شمال حجة؛ (إبراهيم بن أحمد المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج٠ء‏ صنعاءء دار 
الكلمة» 7١١٠5م»‏ ص٠۸۸)‏ . 

(4) عبد الحكيم الهجري: ثورة الإمام القاسم» مع تحقيق مخطوطة النبذة المشيرة للعلامة المؤرخ المطهر الجرموزيء مج ".2 
رسالة دكتوراه غير منشورة» ص" ۸۸ - ۸۸٤‏ . 

(5) الشوكاني: البدر الطالع» ج7» تحقيق: د. حسين العمري» ص78١.‏ 

(6) الشوكاني : البدر الطالع » ج١‏ » بيروت» دار المعرفةء د.ت» ص57 5. 

(7) الشوكاني: البدر الطالع» ج7» تحقيق: د. حسين العمري» ص١١٤١‏ - .٠٤١‏ 


00 


المؤيدي للإمامة سنة 31/45ه / 51751١م»‏ وإخفاقه في میا ومن بعده دعوة السيد عبدالله بن علي 


المؤيدي سنة ۹۹٤‏ ه/١۸١٠م»‏ والذي دعمه العثمانيون ضد القاسم» فأخفقت دعوته("). 


غير أن ذلك لا يمنع من ظهور معترض على إمامة القاسم في أواخر عهده» وهو السيد ناصر 
صبح الغرباني (ت 77١٠ه/1777م)»‏ الذي دعا لنفسه بالإمامة» احتجاجاً على موافقة القاسم على عقد 
الصلح مع العثمانيين في جمادى الأولى /7١٠ه/‏ مايو ١٠١١مء‏ وكان يرى أن بعقد القاسم للصلح مع 


العثمانيين يسقط حقه في الإمامة» لكن أمره آل إلى الفشل() . 


وكيفما كان الأمرء فإن ما يهم هنا هو الإشارة إلى أن القاسم كان يتمتع بثقل علمي ومكانة روحية 
في نظر أبناء مجتمعه» وقد أستطاع في غضون السنوات التي أعقبت تاريخ إعلان إمامته وحتى وفاته 
(في ؟١ربيع‏ الأول75١٠ه ١١/‏ فبراير١157١م)‏ أن يضع اللبنات الأساسية لمشروع دولته» وأن يرسم 
تعن ملاح اا العامة !+ كارك أن انتتكيال ناا و تجرد الا لو یت مف آمالة تن بده 


المؤيد محمد والمتوكل إسماعيلء اللذين بلغت الدولة القاسمية في عهديهما أوج ازدهارها وغاية اتساعها. 


وما أن وافته المنية حتى كان القاسم قد وزع بعض الأدوار والمهام الإدارية والعسكرية على 
أولاده في مقدمتهم المؤيد محمد والحسن والحسين وأحمدء والذين جعلهم ولاة على كثير من المناطق 
الشمالية والوسطى الخاضعة لنفوذهء» كما عينهم قادة للجيوش المنوط بها دحر القوات العثمانية وإخراجها 
من البلاد.ووجه عنايته اللازمة لبعض الجوانب المالية من زكاة ومعونات» وحرص على إنفاقها في 
مصارفهاء وبما يمن وحدة الصف الزيدي» وذلك على النحو الذي سيتبين معنا في الفصل الثاني من هذه 


الدراسة. 


(1) الشوكاني: البدر الطالع» ج7» تحقيق: د. حسين العمري» ص75١.‏ 
(2) وليد النود: الدولة القاسمية» رسالة ماجستير غير منشورة» ص58 .١‏ 
(3) ينطوي الإطار العام للصلح على الاعتراف بزعامة القاسم على غالبية المناطق الشمالية مابعد صنعاء وحتى أجزاء من 
كمة رة شمالاً ريف احنفظل العتمالوون كه للأقاليم: الحنونية وار شط من لفن حكن ة5 ف ينيد تصيطفى 
سالم: الفتح العثماني الأول لليمن 575-١518‏ ١م‏ القاهرةء معهد البحوث العربية» ط٤»‏ ۱۹۹۲م» ص80-79895؟) . 
(4) وليد النود: المرجع السابق» ص”17١.‏ 
(5) المرجع نفسه» ص35- ١۹ء‏ وانظر: عبد الحكيم الهجري: ثورة الإمام القاسم مع تحقيق مخطوطة النبذة المشيرة 
للعلامة المؤرخ المطهر الجرموزيء مج"؛ رساة دكتوراه غير منشورة» ص558-555 . 
(6) وليد النود: المرجع السابق» ص15 . 

۳١ 


وقد اضطرب أمر الزيدية بعض الشيء بعد وفاة الإمام القاسم بأيام قليلة» وصار منوطاً بأهل 
الحل والعقد من الزيدية تدارس أمر من سيتولى الإمامة ممن تتوفر فيه شروطهاء لكنه سرعان مازال 
الاضطراب باجتماع كلمة العلماء على بيعة المؤيد محمد بن القاسم» واتفاقهم علي حيازته لكافة شروط 
الإمامة» وقد أورد المؤرخ الجرموزي(" ( ت 77١٠ه/1555١م‏ ) في ( الجوهرة المنيرة ) أسماء 
العديدمن العلماء الزيدية والشافعيةء الذين أيدوا دعوة المؤيد وأعلنوا بيعتهم له» وعددهم يربو عن المائتين» 
ومنهم على سبيل المثال: العلامة أحمد بن سعد الدين المسوريء والعلامة صلاح الدين بن عبدالله 
الغرباني» ومحمد بن علي الحوثي» وعبدالله بن محمد المحرابي» والحسن بن محمد المحرابي» والمهدي 
بن إبراهيم بن مهدي الجحافي» وناصر بن محمد بن يحيى الغرباني» وأحمد بن علي الشامي» وعبدالله بن 
محمد بن صلاح الشرفي» وأحمد عز الدين المؤيدي» وعلي بن محمد النعمي التهامي» وهاشم بن حازم بن 


راجح أبي نمي وغيرهم!". 


وكان من أبرز حجج أولئك العلماء على استحقاق المؤيد للإمامة هو حيازته لأهم شرط من 
شروطها وهو الاجتهاد» فقد كان يفوق أخاه أحمدأء الذي دعا للإمامة عقب وفاة أبيه علماً ومكانة أدبية. 
وقد خبره - أي المؤيد كثير من أهل زمانه» وعرفوا مقدرته ومؤهلاته الشخصية لقيادة البلاد» فقد كان 
في نظر الجرموزي يتمتع بمجموعة من الصفات التي عززت مكانته منها: الفطنة» والذكاء» والصبرء 
والحلم» والمروءة؛ والزهدء والتواضع» وقد اكتسب الحنكة و الجلد والمقدرة على تصريف الأمور من 
خلال تجاربه مع أبيه» الذي لاحظ نبوغه العلمي ونباهته منذ وقت مبكرء فقد كان ساعده الأيمن وعونا 


ل . 


ومن أهم مصنفاته الدالة على طول باعه في العلم» ورسوخ قدمه في الاجتهادء كما يشير إلى ذلك 
العديد من العلماء ما يلي: تصفية النفوس من الرذائل وتزكية الأخلاقء الفتاوى الفقهيةء مناهج الخلف إلى 


(1) هو العلامة الفقيه الأديب والمؤرخ المطهر بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن المنتصرء ينتمي إلى بني جرموز 
إحدى هجر العلم من أعمال منطقة بني الحارث» شمال صنعاءء تولى القضاء في دولة الإمام المؤيد محمد بن القاسم وأخيه 
إسماعيل ثم ولاية عتمة ووصابء له العديد من المؤلفات الفقهية منها: تفسير أولي الألباب في معرفة رب الأرباب» وغيرها 
من الرسائل في الفقه والأصول» توفي سنة 17١٠ه/1557م»‏ (أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية في عهد الإمام المؤيد 
محمد بن القاسم» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة في جمل من عيون السيرة للمؤرخ المطهر الجرموزيء مجاء 
صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيةء ط١.‏ ۸١٠۲م»‏ ص .)١5١‏ 

(2) المصدر نفسه» مج ۱» ص ۰٦-۳۰٦۹‏ مج237 ص5 .۱٠٠١-۱۱۲‏ 

(3) المصدر نفسه» مج١.‏ ص٤۲-٠٠‏ . 


Ê 


منازل السلف» فتاوى الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم» رسالة في زكاة بني هاشم» وغيرها من 


المؤلفات(). 


ورغم ما حظيت به إمامة المؤيد محمد بن القاسم من إجماع كما سبق؛ إلا أن ذلك لا يمنع من 
ظهور صوت معارض لإمامته» ك السيد ناصر صبح الغرباني الذي دعا لنفسه بالإمامة للمرة الثانية لكنه 
لم يلق التأييدء فتلاشى أمره(. وكذلك السيد محمد بن علي الحيداني» الذي عارض دعوة المؤيد»ء ولم يلبث 
بعد ذلك أن دخل في طاعتة1 : 


لقد حرص الإمام المؤيد منذ الأيام الأولى لتوليه الحكم على أن يحذو حذو والده في مواصلة 
ا غ رة ااي و تن اغ اها ا ومن كد ل هذا و ن 
كافة الأقاليم اليمنية» وقد نجح في ذلك إلى حد كبيرء بفضل توحيد الصف الداخليء والتفاف كافة القوى 
المحلية حوله من رؤساء القبائل والوجهاء والأعيان» ومؤازرة إخوته له» حتى تكللت جهوده في النهاية 
بإجبار القوات العثمانية على الخروج من اليمن في سنة 55١٠ه‏ / ٠١‏ مء لتكون اليمن أول بلد 
عربي ينال استقلاله من التبعية العثمانية» ويبسط حكمه المحلي على مختلف أصقاعه. 


وبخروج العثمانيين» تبدأ حقبة جديدة من تاريخ اليمن» المستقل تحت حكم أئمة آل القاسم» بما 


ينطوي عليه حكمهم من سلبيات وإيجابيات: كما سيفصح عن ذلك موقف العلماء في ثنايا فصول الدراسة. 


يتضح من خلال ما تورده بعض المصادر استقرار فترة حكم الإمام المؤيدء التي تعد في الواقع 
فترة التكوين والتشكل لمختلف أجهزة الحكم القاسمي» ذات التركيب البسيطء الخالي من التعقيدات الإداريةء 
التي تعكس بساطة العصر ومحدودية التجربة» واستطاع المؤيد باعتماده على بعض عناصر دولة أبيه 
الأكفاء» وتعيينه لعدد من كبار الشخصيات الزيدية» من السادة العلويين والفقهاء والأعيان» وفي مقدمتهم 
جميعاً إخوته» ترسيخ نفوذ دولته» ومحاولة توسيع رقعتهاء وإقامة نوع من العلاقات مع بعض البلدان 
الخارجية7)؛ موطداً بذلك العزم لأخيه إسماعيل من بعده» ليستكمل مشروع بناء الدولة» ويصل بحدودها 


(1) عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العربي»ء ص5١1.‏ وعبدالسلام الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية» ص١185-9/8.‏ 

(2) وليد النود: الدولة القاسمية» رسالة ماجستير غير منشورة» ص7١7.‏ 

(3) أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهرالجرموزيء مج١ءص77.‏ 
(4) المصدر نفسه» ص ٠٥-٠١۲‏ وانظر د. سيد مصطفى سالم: الفتح العثماني الأول لليمن» الفصل السابع. 

(5) للتوسع انظر: (أمة الملك الثور: المصدر السابق» مج١.‏ ص"9ه, ۲٥ء‏ هلحلا ۱۰۰-۹۳ء مج3ء ص27 -1١١‏ 
.)١١6٠‏ 


۲۳ 


إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه طموحه»ء وهو بنط نفوذه على كافة أقاليم اليمن حتى حضرموت وظفار وإلى 


حدود الحجازء فضلاً عن توسيع علاقات دولته مع بعض البلدان الخارجية » كما سنرى فيما بعد. 


توفي الإمام المؤيد في عام 54١٠ه/544١م»‏ وبعد وفاته مباشرة تطلعت بعض الشخصيات 
الزيدية إلى الإمامة» وفي مقدمتها أخوه الأمير أحمد أبو طالب» الذي يظهر أنه لم يفقد الأمل في بلوغ هذا 
المنصبء لما كان يراه في نفسه من المقدرة المطلوبة لشغله» ويبدو من خلال المناظرة العلمية التي عقدها 
العلماء بين الأخوين أحمد وإسماعيل» لاختيار الأصلح منهما للإمامة» بعد أن وقع بينهما نزاع 
ومواجهات!! ووقوف العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري إلى جانب الأمير أحمد(".؛ أن هذا الأخير كان 
يحظى بشيء من القبول لتولي الإمامة» يعززه أسبقيته على أخيه بالدعوة» غير أن إجماع الكثير من 
العلماء والأعيان ( أهل الحل والعقد ) قد انعقد فيما بعد على اختيار إسماعيل للإمامة» بوصفه الأكثر 
بفترتوؤ كانه E E a‏ عق قوق فاته O E‏ عليه a e‏ نك 
تعبير ذلك عند العلامة عبد العزيز الضمدي في سياق تأييده لإمامة إسماعيل» واعتراضه على دعوة 
العلامة إيراهيم المؤيدي ( صاحب الدعوات الثلاث للإمامة ) بقوله: " فإن الإمامة منصب عظيمء وقدره 
عند الله فخيم, وتكليفه أعظم التكاليف» يحتاج صاحبه إلى سعة الصدرء ونفس البالء واحتمال أعباء 
الخلافة وتلك الأثقال» والصبر على كثرة القيل والقال» ومعاداة أكثر الرجال» وبهذا تنال أعلى 
الدرجات' » وبهذه العبارات التي تبين أهمية منصب الإمامة وشروط تحملها؛ يفصح العلامة الضمدي 
عن موقفه الشخصي من الإمامة ومقتضياتهاء ومواصفات من يضطلع بهاء وهو بموقفه من الإمامة 
واستحقاق إسماعيل لهاء يُسقط حق العلامة إبراهيم المؤيدي في الدعوة لنيلهاء لضعف تحمله تكاليفهاء كما 
يُفهم من سياق تعبيره» رغم أن حجة المؤيدي في المرات الثلاث التي عارض فيها إمامة إسماعيل ( 
٤‏ ١٤١١ء‏ 1526م )ء هي عدم صلاحية الأخير للحكم» ومقدرته هو دونه» وهي من المبررات التي 
يستند إليها كل داع للإمامة بمجرد خلو الساحة من إمام . وكذلك الحال بالنسبة للعلامة محمد بن علي 
الغرباني» الذي خرج داعياً لنفسه بالإمامة أكثر من مرة» في فترة حكم الإمام إسماعيل» وكان يعتقد 


انی اللحكد EET‏ الأخير بعدم التقيّد بمبادئ المذهب» لكن القوة كانت تحسم الأمر 


(1) الشوكاني: البدر الطالع» ج١.»‏ ص58 .١‏ 

(2) د. حسين بن عبدالله العمري: تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ( من المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحيى حميد الدين )» 
دمشق» دار الفکر» ۱۹۹۰م» ص57. 

(3) المطهر بن محمد الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبارء مج232 تحقيق: 
عبدالحكيم الهجري» صنعاء» مؤسسة الإمام زید» ط١ء‏ ۲۰۰۲م» ص5١1ه-551.‏ 


55 


لصالح الإمام إسماعيل في كل مرة؛ حتى استطاع في الأخير إخضاعهما نهائيا"'ء ولا يعني استخدام القوة 


هنا أنها كانت المعيار الوحيد للوصول إلى الإمامة دون توفر شروطها فيه . 


ويرد عند العلامة المؤرخ المطهر الجرموزي ( كاتب سيرة الإمام إسماعيل) قوله: " إن الإمامة 
ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس للأنهض والأكمل ": مشي را بذلك إلى استحقاق إسماعيل لها 
لاكتمال شروطها فيه؛ مدعماً قوله بالاستشهاد ببعض الآيات القرآنية» وتأويلها بما يعزز موقفه» مثل قوله 
تعالى: «إِنّ الله اصنطفاهُ عَلَيْكُمْ وزاده بَسنْطَةَ في العلم والجدثم واللَهُ يُوْتي مُلَكَهُ مَن يَشَاءُ واللّهُ واس 
عَليم6!")؛ وهنا يأتي دور العلم في الاصطفاء للإمامة كشرط أساسي من شروط النظرية الزيديةء ويذهب 
به تعصبه للإمامة» وتأييده المطلق لإمامة إسماعيل إلى القول: " إن الإمامة خلافة النبوة ” 7ء كما ذهب 
إلى ذلك غير من اء كالعلئمة خمد ين سعد الديق اوري رمك بن ميد اليبل ملد عل 
ذلك - أي الجرموزي - بأن الله تعالى بيّن في محكم كتابه أن من فضل نبيه الكريم صلى الله عليه 
وسلم " أنه لو اجتمع به أحد من الأنبياء قبله لسلموا له وآمنوا به ونصروه " دون أن يذكر الآية الدالة 
على ذلك» وذكر الجرموزي أنه لو كان ذلك شأن الأنبياء» وهم معصومون من الخطأء فالأحرى أن يكون 
في الأئمة كذلك» لأنهم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم » وهم في اعتقاده خلف الأنبياء وفروعهم!". 
وهو برأيه هذا يصور جانباً من الحياة الثقافية» التي كانت تعيش في كنفه ثقافة التشيع المذهبي» وتتسع في 
ظلهقاعدة أتضناز هاه نؤاء فن يتن كلما الموسلنة الإشامية .رهد الأكثر تذيعا أر من خارتهياء كما تهر 


لنا من خلال الوقوف على وقائع تلك الفترةء والأدبيات الصادرة عن بعض علمائها. 


كا اتنج فى هذا" الإطار هة :لمالا في خب آل البيثك: | امد بال لقاش ١)‏ ومو الات 
بوصفهم في تصور أولئك العلماء أصحاب الحق الشرعي في قيادة الأمةء متأثرين بفكر الإمامة الذي 


جسدته مؤلفات وأقوال التيار العلوي المتشيع للإمامة خلال القرن الرابع والخامس الهجريين» والذي وضع 


(1) محمود علي السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول من اليمن 515١-585١مء»‏ دمشق» المركز 
العربي للدراسات الاستراتيجية» ١٠٠٠مء‏ ص258؟15١.‏ 

(2) سورة البقرة آية رقم (/ا4 .)١‏ 

(3) المطهر بن محمد الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبد الحكيم الهجري» مج١ء‏ ص57 .١‏ 

(4) أحمد بن سعد الدين المسوري: قصيدة الهادي بن إبراهيم الوزير حول فضل أئمة آل البيت وطاعتهم» مخطوطة» 
صنعاءء دار المخطوطات» محفوظ في المكتبة الغربية التابعة للجامع الكبير» دون رقم» ص 576755 ؟. محمد بن سعيد بن 
صلاح الهبّل: تفسير بعض الآيات الدالة على آل البيت» مخطوط» صنعاءء دار المخطوطات» محفوظ في المكتبة الغربية 
التابعة للجامع الكبير» دون رقم» ص5,2575 .7١‏ 

(5) المطهر الجرموزي: المصدر السابق» ص57 .١‏ 


الأساس له الإمام القاسم العياني» الذي كان يرى أن معارضة آل البيت في الإمامة كالحكم بغير ما أنزل 


الله » " وأن الإقرار بالنبوة لا يصح الا مع الإقرار بالذريّة ' © . 


وعلى كل حال فقد أورد الجرموزي العديد من الأوصاف والمؤهلات الشخصية»ء التي أكدت - 
عنده - إمامة إسماعيل» وأفضليته دون سواه في تولي الحكم» وهي: سعة علمه» جودة فهمه»ء وذكائهء 
وفطنته» وحسن سياسته في الرعية» وتواضعه» وإقبال قلوب الناس عليه من القريب والبعيد"» وهي 
أوصاف تنضوي في إطار شروط الإمامة. وأضاف قائلاً: " إن دعوته (أي إسماعيل) جامعة وإمامته 


نافعة "(). 


ويشير الجرموزي إلى تأييد أحد العلماء ويدعى " إيراهيم العيزري ” لإمامة إسماعيلء قائلاً إنه 
أخق بالإمافة ممن عدأ لكوقن شروط الإمامة فة ولمآ يحمله من القيم: المت العلياء مضيفا إنه كان 
لإسماعيل مكانة عظيمة عند والده وأخيه المؤيدء وأن أباه أراد أن يعلي من شأنهء ومكانته بين الناس» منذ 
أن كان ظفلا في تحجره؛ وذكر أن يقيام [سماعيل: للإمامة وتلقبه بالمتوكل استقامت الأمون»-وضلحت 


الأحوال» " وشملت بركاته الخاص والعام " () . 


وعلاوة على العلماء السابقين» فقد بايع كثير من الوجهاء والعلماء إسماعيل للإمامة» مجمعين على 
استحقاقه لها لتوفر شروطها فيه» من بينهم بعض العلماء الذين أيدوا دعوة أبيه وأخيه المؤيد» ومنهم على 
سبيل المثال: السيد ناصر بن محمد بن يحيى القاسمي الغرباني (ت 77١٠ه/١161١م)»‏ ومحمد بن 
الحسن بن شرف الدين الكحلاني (ت 517١٠ه/557١م)»‏ وعبدالله بن أحمد بن إبراهيم الشرفي (ت 
١0هم1550م):‏ وأحمد بن محمد بن صلاح القطابري (ت ١7١٠ه/559١م):‏ وأحمد بن علي 
الشامي (ت ١7١٠ه/1550١م)»‏ والقاسم بن نجم الدين الهادوي» وعلي بن إبراهيم الحيداني» وأحمد بن 
محمد صلاح الشرفي(“ 


وعلى الرغم من إجماع العلماء على إمامة إسماعيل» وإطناب الجرموزي وغيره من المؤرخين 


والعلماء في وصف محاسنه وحسن إدارتهء فإن فترة حكمه البالغة نحو اثنين وثلاثين عاماً -١5144(‏ 


(1) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيديةء رسالة دكتوراه» ص55.ه١.‏ 

(2) المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبد الحكيم الهجري: مج۱» ص5١١-١1١١.‏ 
(3) المصدر نفسه» ص8١٠١.‏ 

(4) المصدر نفسه» ص485. 

(5) المصدر نفسه» ص775-41/17. 


١ 


7م ) لم تكن كلها خالية من الأخطاء والتجاوزات» فقد تعرضت بعض جوانب حكمه» وبخاصة سياسته 
الإدارية والمالية لانتقادات فريق من معاصريه من العلماءء في مقدمتهم ابن أخيه العلامة المؤرخ يحيى بن 


لقد كان أهم شرط حازه الإمام إسماعيل كسابقيْه في نظر العلماء هو بلوغه مرتبة الاجتهاد» مدللين 
على ذلك بكثرة مصنفاتهء التي شملت فنون علمية مختلفة» في الفقه» والحديث» والتفسير» وأصول الدين» 
والبيان» والعقيدة» وفيما يلي بعضا منهاء كما تسنى لنا جمعها من بعض كتب التراجم» وهي: المسائل 
المرتضاة فيما يعتمده القضاة» البرهان الصريح والبيان الصحيح في مسألة التحسين والتقبيح» البراهين 
الصريحة على العقيدة الصحيحة»؛ الرسالة التجريدية المشحونة بالأدلة من الكتاب والسنة النبوية» شفاء 
الصدور من مرض البّهت والزورء رسالة في عقيدة الفرقة الناجية» رسالة في الرباء رسالة فيما يؤخذ من 


الجبايات: رسالة في الخلعء شرح الأربعين حديثاء شرح جامع الأصول لابن الأثير("). 


والجدير بالذكر أن اجتهادات الإمام إسماعيل وغيره من الأئمة كانت كما يرى بعض الباحثين 
بغرض تمرير خطواتهم السياسية والاقتصادية "ء وأبرز مثال على ذلك فتوى الإمام إسماعيل في تحويل 
أذكن. ماظن امن اسفن من عقتوية إلى خر اة الاير الذي" أنان عدلا كرتا راشع بيق الشات 
سنناقشه في الفصل الثالث. 


وهكذا يتضح مما سبقء إجماع الكثير من علماء هذه الفترة على استحقاق القاسم وولديه من بعده 
المؤيد محمد والمتوكل إسماعيل للإمامة» ووصولهم إليها بصورة شرعية في رأي العلماء» وفقاً لنظرية 


الحكم الزيدية وشروطها. 
موقف العلماء من نزاع آل القاسم على الإمامة بعد وفاة الإمام إسماعيل . 


انفورظ غقذ: سلطة: أل القاسم يعد :وقاة الأمام: المتوكل لاغ فى( 1ه ۷ 
وشنيقت الإمامة حالة تمق ا و ا ا د كت الف اعات اا بو و 
نين أقزاة النيكه قاف ك اك ن اة وه وغوه من لاف ج ن افر ان 


العلوية من ناحية أخرىء وبدت الإمامة أشبه بغنيمة حرب» كل يريد الفوز بهاء والكل يدعي استحقاقه 


)1( عبد السلام الوجيه: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن» مجا› ص۰۱۲۸ الكل لكلل لاك T41 TAT‏ 
عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» ص577. 
(2) محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول من اليمن» ص .١5١‏ 


۳۷ 


لفلا زم :عدم اكتمال ر رطا هه ودخ الجميع فى راغات غد اها وقرف عضن العلمناء ر الفقهاء إلى 
جانب كل داعء ومؤازرته للوصول إلى الإمامةء فاضطربت الأوضاع العامةء وشهدت الإمامة كنظرية 
طوانيكة ا يون ادل قراخ عن اا لسوتي ف كان قن اا ا س ك 
وسلطنةء بذر بذور تحولها الإمام المهدي أحمد بن الحسنء الذي استحوذ على الإمامة ولم تكتمل في 


شخصيته شروطها. 


ويستوقفنا كغيرنا ونحن بصدد تتبع موقف العلماء من النزاع على الإمامة» شخصية قاسمية 
حازت على النصيب الأوفر من مادة هذا الفصل»ء وغيره من الفصول هو العلامة المؤرخ يحيى بن 
الحسين بن القاسم ( ت ١٠٠١ه‏ / ۸۷٦١م‏ ) حفيد الإمام القاسم» الذي لم يجرفه تيار التنافس على 
الإمامة» ولم يتطلع إلى اكتسابهاء أو غيرها من الزعامة والرياسة» في وقت كان فيه أبناء عمومته وسائر 
أقاربه يتقاسمون النفوذء ويتطلعون إلى شغل مناصب عليا في الدولة ١ء‏ قانعاً بوظيفته مسؤولاً عن جباية 
جزية اليهود طوال حياته وحتى وفاته» وكان يرى أن الإمامة مسؤولية كبيرة» وأمانة يتعذر عليه تحملهاء 
مستشهداً بقوله تعالى: «إِنَا عَرَضئنا الْأمَانَةَ عَلَى السّمَاوات والأرأض والجبال قاين أن يَحملتها وأشفقنَ منها 
وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كان ظَلُوماً جَهُولاً74". 


جاء ذلك في معرض تعجبه واستغرابه على تهافت غيره على طلب الزعامة والإلحاح فيهاء 
ولذلك فقد نأى بنفسه عن خوض غمار المعترك السياسي» وظل يرقب الأحداث» ويرصد تفاعلاتهاء 
وتطوراتها عن كث بأمانة وموضوعية قلما تتوفر في غيره من الكتاب والمؤرخينء وينبّه من خطورة 
استشراء فساد الزعامة على نظام الحكم» والرعية» مضمناً كل ذلك في سفره التاريخي ( بهجة الزمن في 
تاريخ اليمن ) الذي يشكل بأجزائه الثلاثة أهمية كبيرة» لما يحويه من مادة علمية غزيرة وجديدة لم تتوفر 
في مصادر أخرى. وقد احتل الصراع على الإمامة حيزاً من اهتمامه؛ فنراه يسجل احتجاجه وموقفه الناقد 


تجاه ما أصاب البيت القاسمي من تصدع. بسب النزاعات الكثيرة بين أفراده على الإمامة» وإفراط بعضهم 


(1) هو يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الرشيدء ينتهي لقبه إلى الإمام الهادي يحي بن 
الحسين» يرجح أن مولده سنة 75١٠ه/1575١م»‏ وهو عالم فقيه محدث وسياسي ومؤرخ وأديب» له العديد من المصنفات 
في مختلف العلوم في عصره» توفي كما يرجح وفقاً للمصادر في سنة ١٠٠١ه/1۸۷١م»‏ (أمة الغفور علي الأمير: 
الأوضاع السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشرء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن في تاريخ اليمن للمؤرخ يحيى بن 
الحسين بن القاسم» مج »٠‏ صنعاء» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» طا› ثمء ص ۲٤۱-۲۳۱‏ ) . 

)3( سورة الأحزاب» الآية 58 

(4) أمة الغفور الأمير: المصدر نفسه» مج۳» ص5 150. 


۳۸ 


في استخدام القوة ضد البعض الآخر(). خاصة في ظل حكم الإمام محمد بن أحمد صاحب المواهب كما 
سيرد ووجه نقده بصورة مباشرة للإمام المهدي أحمد بن الحسن (وت37١٠ه‏ / ١518١م)‏ الذي تولى 
الإمامة بعد وفاة الإمام إسماعيل» وحمّله مسؤولية ما جرى من أحداث» عصفت بأوضاع البلاد» وفتحه 
الباب أمام كل طامع في الإمامة» دون مراعاة لشروطها. وقال مستاءً إن الإمامة تحولت على يديه إلى 
ملك وسلطان» وهو أول من صرح بهذه الحقيقة من العلماء وخاصة من آل القاسم» ونعته في مواضع 
كثيرة من كتابه بالمَلك الزاهر("؛ وهو انتقاد ضمني له. كما ألقى باللائمة على العلماء؛ ومنهم أحمد بن 
صالخ بن أبى. الزجل “4/1190 )ومد :ين المتوكل: 'إستاعيل '(الإمام المؤيد لاحنا)ء 
وغيرهم الذين يسّروا له الأمر» وساندوه في الوصول إلى الإمامة)ء خوفاء ورغبة في إصلاح الشأن» 
ونيل بعض المكاسب» كما يُستنتج من سياق الوقائع التي سترد معنا. وحمل العلماء جانباً من المسؤولية 
الدينية والأخلاقية» عما آلت إليه حال الإمامة من تدهور وفسادء وتجرؤ العديد من آل القاسم على المطالبة 
بهاء دون اعتبار لحقوقها”"). كما انتقد إدعاءات المطالبين بالإمامة بحيازتهم كامل الشروط وخاصة شرط 
العلم والاجتهادء وقال إن ما حملهم على ذلك هو اشتراط المذهب كمال الشروط لمن يقوم بأمر الإمامةء 
الأمر الذي جعل كل من نصّبوا أنفسهم للإمامة يدّعون ذلكء توخياً لالتفات الناس إليهم» وإجابة دعواتهم 
ونصرتهمء وإلى ذلك أشار العلامة صالح المقبلي“ (ت 8١١١ه/1515١م)»‏ مما يجعل من شرط 
الاجتهاد آنذاك يبدو عاملاً معيقاً أمام من يأنس في نفسه الرغبة لتولي الإمامةء في الوقت الذي يعد شرطا 


اا اقول وصبحة وة من بن فة الاه عند اهل الكل و ال ومن وكيد يك تين الحسية: 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشرء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن في 
تاريخ اليمن للمؤرخ يحي بن الحسين » مج۳» ص58١١-51١1.‏ 

(2) المصدر نفسه » مج١.»‏ ص .١5١‏ 

(3) أحمد بن صالح بن سرح بن يحي بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي حفص» ينتهي نسبه إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب» أحد علماء وفقهاء عصره. ولد في بلدة الأهنوم من أعمال حجة» تلقى العلم على كبار العلماء منهم المؤيد محمد 
بن القاسم» برع في العديد من العلوم في زمنه» من أهم مصنفاته: مطلع البدور ومجمع البحورء توفي سنة 
5هم١18١م.ء‏ ( الشوكاني: البدر الطالع»ج۲» تحقيق: د.حسين العمري» ص۹-۷۷٠‏ ). 

(4) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» مج۳» ص5 .١7١‏ 

5) المصدر نفسه والصفحة . 

6 المصدر نفسه» ص .٠٠٠٤-١٠٠٠۰۳‏ 


(5) 

(6) 

(7) أحمد عبد العزيز المليكي: الشيخ صالح المقبلي» ص785. 

(8) صالح بن المهدي بن علي بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن أسعد بن منصور المقبلي»علامة مجتهدء برز في علوم 
عدة» وله العديد من المؤلفات في العلوم العقلية والنقلية مثل: العلم الشامخ» المنارء البحر الزخارء وغيرهاء توفي في مكة 
سنة ١٠٠1ه/595‏ ١م‏ (إسماعيل الأكوع: أئمة العلم المجتهدون في اليمن» ص/1ه ١178-١‏ ) . 


۲۹ 


بنفق يحيى ين الحسين مع جده الإمام القاسم " بأن الإمامة لا يدَّعيها الا من أحرز نصاب الاجتهاد 
فيهاء وإلا فليس ذلك الا من قبيل السلطنة لمن غلب ' .'١‏ وهو تأكيد على وجوب توفر شرط الاجتهاد . 


وقال في تعليقه على كثرة الداعيين للإمامة من آل القاسم وغيرهم بعد وفاة المتوكل إسماعيل» 
وعددهم تسعة منهم: القاسم بن المؤيد محمدء وعلي بن أحمد بن القاسم أبي طالب» والحسين بن الحسن» 
وأحمد بن الحسن» مقاز نا ننه وين أولاد المطهر بن شرف الدين ( ت٠۹۸‏ ه / "5/7 ١م‏ ) :" وهذا قد 
جرى كما جرى مع أولاد المطهر بن شرف الدين في الاختلافات» وعدم الإنصافات والاجتماعات» بل زاد 
هؤلاء [ آل القاسم ] عليهم بدعوى الإمامات» فانهم [ و لاد المطهر ] انما بسطوا على ما تحت أيديهم من 
الجهات» ومالهم من الولايات» من غير دعا [ ادعاء ] الإمامة إلى أنفسهمء فكانوا بهذا الاعتبار أعقل من 
اللاحقين بهم ' (". مما يدل على اتساع رقعة الصراع بين آل القاسم على الإمامة» مع الإشارة إلى 


التشابه بينهم وبين أولاد المطهر (ت 0٠/3ه/577١م)‏ في تقاسم البلاد كمناطق نفوذ خاصة . 


واستشهد - يحي بن الحسين - ببعض الأبيات الشعرية» لتصوير أحوال الاختلاف والتنازع على 


الإمامة» من قصيدة لأحد شعراء العرب القدامى يقول فيها: 
لما رأيت الناس هروا فتنة 2 عمياء توقد نارها وتسعر 
وتشعبوا شعباً فكل جزيرة ٠‏ فيها أمير المؤمنين ومنبر). 
وقال في بيت آخر: 
وتفرقوا فرقاً وكل قبيلة ٠‏ فيها أمير المؤمنين ومنبر". 
وقد عبر في أكثر من موضع من كتابه ( بهجة الزمن ) عن قلقه وحيرته مما آلت إليه أمور قومه 
من الانشفاق: ولخقلاف: الكلمة؛ ‏ والثى بها 'تعظلت: أخوال البلا مُرجعاً ذلك إلى أطماع وأهواء في 
نفوسهم» جعلتهم يبنون مصالحهم " على ارتكاب ما نهى الله عنه في التنازع والاختلاف» وترك النظر في 
التسكين والإنصاف " . 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشرء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن في 
تاريخ اليمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج”".» ص”157. 

)2( المصدر نفسه» ص ”57 35. 

(3) هروا تعني كرهواء (المصدر نفسه والصفحة). 

(4) المصدر نفسه والصفحة . 

(5) 

(6) المصدر نفسه» ص٤۷٩.‏ 


المصدر نفسه» ص ٩٤٩۹‏ . 


ويعالج يحيى بن الحسين معضلة النزاع على الإمامة بالاستناد إلى فقه الأئمة السياسي بقوله إن 
على المتنافسين إن وجدوا واحداً منهم مستوفياً لشروط الإمامة» التسليم له ومبايعته» وإن لم يكن فيهم من 
تجتمع فيه الشروطهء فما عليهم إلا أن ينصبوا أمير حسبة » يجمع شمل الناس» ويلم شعثهم» ويحكم فيهم 
بالعدل " ولا إمامة ولا بيعة ” وإنما انتصاب» وذلك لأن البيعة عنده لمن استوفى شروط الإمامة(' . 


والحسبة: مفهوم فقهي سياسيء يقوم على أساس أن يتفق أهل الحل و العقد على تعيين شخصء» 
يقوم بمهام الإمام» في حالة عدم توفر شروط الإمامة في من يتصدى لهاء من أفراد الأسر العلوية» على 
أن تتركز وظائفه في المهام التالية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تفقد حركة البيع والشراء في 
الأسواق» ومنع الاحتكار والغش والتطفيف في الميزان» ونحو ذلك مما يندرج ضمن وظائف المحتسب 
المعروفة في النظام الإسلامي. وينبغي للمحتسب أن تتوفر فيه بعض الأوصاف: كالعدالة» وجودة الرأيء 
وحسن التدبير. يبقى المحتسب في وظيفته حتى قيام إمام مستوف للشروط. وعندئذ يتنحّى عن منصبها"ا 


كا كن غلم ذلك النظزنية: اتسا الزيدية + 


وقد وجه بخ .بن الحسين تحظابه للغلفاء المخالظين لآل القاسم قاقلا + إذا لم ينجحوا في لم شمل 
الأمة وهو الواجب عليهم» ولم يتمكنوا من إيقاف النزاع بين المتنافسين» فالواجب عليهم عندئذ أن يبيّنوا 
للمتنافسين أن على كل واحد منهم أن ينتصب للحسبة في البلاد التي أجابته» و أن يمحو تسمية الإمامةء 
وبهذا تقرر الأحكام وتسكن الأحوال7". وهو بهذا الحل يؤكد من ناحية عظم شأن الإمامة» ومن ناحية 
أخورى كسفن الكو ان ل ا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي 
دعا زيد بن علي إلى إحيائه» لحراسة العقيدة وتقويم سلوك المجتمع7)» غير أن رأيه هذا لم يجد سبيله إلى 
الواقع» في ظل صعوبة موقف العلماء وتذبذبه بين أطراف النزاع من جانب» وتعنت القوى المتصارعة؛ 
وإصرار كل منها على موقفهاء وتشبثها بدعواتها من جانب آخر. 


وقد اعترض يحيى بن الحسين على الحل الذي رآه بعض العلماءء لمحاولة تسكين الخلافات بين 


الدعاة» كالعلامة يحيى بن إبراهيم جحاف (ت ۳ھ /۱1۹۱م)» والقاضي محمد بن قيس الثلائي» 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج ۳» ص١٠٠٠.‏ 
(2) أحمد محمد الشرفي: اللآلئ المضيئةء تحقيق ودراسة: سلوى المؤيدء رسالة ماجستير غير منشورة» ص57 -58. 
(3) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق والصفحة. 

4) زيد بن علي بن الحسين: مجموع رسائل الإمام زيد بن عليء تحقيق: محمد يحي عزان» صنعاءء دار الحكمة» ط١‏ 


۰۱م ص “۰ 0 


اللذين أجازا إمامة المهدي أحمد بن الحسن في منطقته (الغراس) 7) وما جاورهاء والقاسم بن محمد 
الشهاري في شهارة وما يليهاء وهما أبرز المتنافسين» في محاولة للتوفيق بينهماء ودر ءا للمفسدةء التي 
ت كا انك كرف فيه الخانداك: كا تيضف ذلك الق بك كا وال فكي يذ الخ ا 
القول غير جائز» وأنها قسمة مخالفة لإجماع الزيدية» موضحاً أن قيام إمامين في وقت واحدء مع تقارب 
المناطق بينهماء " لم يقل به أحدّ من العلماء ولا يتم به صلاح المسلمين ". معللاً ذلك لتباين أهواء الناس» 
وعدم اتفاق طبائعهم» وأشار إلى أن كل واحد من دعاة الإمامة سيطعن في الآخرء وكل سيدّعي أنه وحده 
الأحق(". ولا شك أنه مصيب في هذا إلى حد بعيد بالنظر إلى تاريخ الإمامة الزيديةء إذ تصور لنا بعض 
الدراسات حالة الانقسام الذي حدث في الوسط الزيدي أواخر القرن الثامن الهجري أثناء تولي الإمامة في 
وقت واحد كل من المهدي أحمد بن يحي المرتضى (ت ٠85ه)‏ في صعدة:؛ والمنصور علي بن صلاح 
بن علي في صنعاء»ء مما أدى إلى تفاقم النزاع بين الإمامين ومؤيدي كل منهماء انتهى بأسر الإمام المهدي 


وسجنه مدة تزيد عن سبع سنين» مع استمرار الاضطرابات قائمة في البيئة الزيدية7" . 


ويتفق مع يحي بن الحسين في الرأي العلامة الحسن الجلال (ت ٤۸١٠ه/۷۳٦١م)‏ 7 (, لكنه 


الاثنين بأمر الحسبة و ليس الإمامة وهنا يجسد يحيى بن الحسين رأي مدرسة الإمام يحيى بن حمزة. 
المعترضة على قول الإمام القاسم العياني بجواز قيام إمامين في وقت واحدء ومكانين متجاورين7!؛ رغم 


أن هذا الرأي يتقاطع مع قول يحي بن الحسين قبل قليل عن أن أحدا من العلماء لم يقل بجواز قيام إمامين 


(1) قرية في ناحية بني الحارث» فيها قبر الإمام المهدي أحمد بن الحسين» (محمد بن أحمد الحجري: مجموع بلدان اليمن 
وقبائلهاء مج۲» تحقيق: إسماعيل الأكوع؛ صنعاءء وزارة الإعلام» ٤۱۹۸م»‏ ص؟577). 
(2) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج”» ص2:47 
1۹44-۷. 
(3) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراهء ص57-"57. 
(4) الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح بن أحمد بن الهادي بن الجلالء ينتهي نسبه إلى الهادي يحي بن الحسين» 
ولد تيجوة رغافة تمق عبان دة كمال عام 114 دهت د اة تق الم .عن كار الا في هاب و دة 
وشهارة» برع في العلوم العقلية والنقلية» وله الكثير من المصنفات لا يسع المقام بذكرها منها: كتابه ضوء النهار» وشرح 
الفصول» شرح التهذيب» وغيرهاء ويعد أحد كبار عصره من العلماء المجددين» توفي سنة 45١٠3ه/1777١م»‏ ( الشوكاني 
البدر الطالع» ج١2‏ ص١9١55-1١)‏ . 
(5) د. عبد العزيز قائد المسعودي: اغتراب الفقيه في كنف السلطان» صنعاءء وزارة الثقافة» مجلة الإكليل» العدد۷٠›‏ 
۲ م» ص۳۸ . 
(6) الشهرستاني: الملل والنحلء ج٠»‏ ص۲١٠-۳١٠ء‏ سلوى المؤيد: المرجع السابق» ص5 117-94. 
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في وقت واحد إلا إذا كان يقصد من علماء مدرسة يحي بن حمزة ومن سار على منهجهم من الزيدية 


المتأخرين . 


ومرة أخرى نجد يحيى بن الحسين يستلهم من التاريخ بعض الدروس» ليستفيد منها في واقعه 
المضطربء ففي سياق إقراره بعدم صحة قيام إمامين في وقت واحدء يستشهد برواية بيعة الأنصار لأبي 
يكن الصنذيق :وسعد يق اة في .سفيفة بدي.ساعدة بعد وفاة الرشول: طنلك الله ,عليه ولخبت قال 
الأنصار : " ما أمير ومنكم أمير "» فقال عمر بن الخطاب : " سيفان في غمد لا يصلحان ". وبناءًا عليه 
يؤكد يحيى بن الحسين قوله السابق أن تجتمع كلمة المتنافسين على واحد منهم» وأن تعقد البيعة له» ويلتفت 
الجميع لاح الان .وخ كرا کن وة ارو امقوان الخ نوما من فاه لحان 
الضرر بالبلادء فتصبح فريسة لأطماع القوى الخارجية» كالسلطنة العثمانية» التي كانت لا تزال حاضرة 
في ده الفزينها الؤمني أن عبر هان القزىء أن احشنية خروج بخن الأقاليم:خن بطر الدولة :روكناب 
مراكز القوى فيهاء ودخول البلاد في دائرة الفوضى واضطراب الأمن. وهو بحمئّه التاريخي هذا وبُعد 
نظرته يعكس خوفه وقلقه إزاء مستقبل البلادء والمصير الذي يتهددهاء إذا ما ظلت الأمور في تصاعد 
خطيرء ولذلك يدعو آل القاسم إلى سرعة تدارك الأمرء وتوحيد جهودهم قبل فوات الأوان» كما أنه بقلقه 
يعيد إلى الأذهان تلك الضورة الممنزقة التي:'ارقسمت عن أوضاع الزيدية بين القرتين الرابع والسايع 
الهجريين - على وجه التقريب - » بسبب الحروب التي دارت على السلطة بين أحفاد الإمام الهادي 
بعضهم بعضاً من ناحية وبعض الشخصيات العلوية الوافدة إلى اليمن من ناحية ثانية(2» وكأن صراع آل 
القاسم على الإمامة يُعد امتداداً لتلك الحقبة من الزمن» أو أن تلك الحقبة تشكل أساساً للتطورات والأحداث 


اللاحقة. 


لم يفتأ يحيى بن الحسين في مواضع كثيرة متفرقة من كتابه» يقدم النصح والتحذير لآل القاس 

حرصاً عليهم» مدعماً قوله بالاستشهاد ببعض الوقائع التاريخية أحيانء وبتصوير أحوالهم القائمة ببعض 
الأبيات الشعرية المعبّرة أحياناً أخرىء الأمر الذي يعكس ميوله نحو الشعر ككثير من أقرانه في فترة 
اة وهنا كه مو اهر اط خو عزو فول 

واستيقظوا فالسيل قد بلغ الزأبا وعلت عواريه على العربان 

وذروا التحاسد والتنافس بينكمم وكلاهما نزغ من الشيط ان 
(1) أمة الغفورالأمير : الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة:بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسينءمجءص1۹44-۹۷۷. 
02 السو ف ن 
(3) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراهه ص٦٤-۹٥.‏ 


<۳ 


واستعملوا الإنصاف واغضوا كاشحا لفسادكم والضم لكل لان 


وتداركوا إصلاح ما أفسدتموه مادمتم منه على الإدك ان 
فتحدثوا في لمّ شعثكهٌ فا الساعي لفرقة قومه بمععان"". 


وكما سبقت الإشارة» فقد انتقد يحيى بن الحسين بعض العلماءء الذين أيدوا دعوة المهدي أحمد بن 
الحسن للإمامة» والتفوا حوله» في مقدمتهم العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» واعترض على قولهم 
بجوان إمامة المقلد: في كال عدم توف شروط الاحكيادة في الذاعيين اللامامة رلك في مى متهم 
کک ر عة اة اة ن ات و الثارية و و فى دم 
جواز بيعة الداعي للإمامة» إذا أخل ببعض شروطها وأهمها شرط الاجتهاد» بوصف ذلك من ثوابت 
المذهب الزيديء الذي يرفض التقليد في الأصول ويقرٌ تقليد الأئمة في الفروع الفقهيةء لمن لا طاقة له في 
الاجتهاد(). وقد ورد عند العلامة المجتهد صالح المقبلي أن التقليد هو أخذ أقوال أهل العلم دون تمحيص 
أو نظر في الدليل7): موافقاً في ذلك الإمام القاسم بن محمدء الذي يرى بعدم جواز تقليد علماء آل البيت: 


إلا في حال عدم توصل المقلد إلى معرفة الدليل من الكتاب والسنة © . 


وخ إن قول يفن انما بجو اة أف ته ته اه ف الما ورد في بم ابات 
التراث الزيديء إذ ترد إشارة في بعض الدراسات تفيد بعدم قبول القول " بصحة إمامة غير المجتهد ١‏ 
القنادن :15 أخة بعداء"الزيدية قي القورة الان الجر وذلك: كر تة ماف رة روط اا 


الزيدية. 


وفي السياق نفسه انتقد يحيى بن الحسين تبرير بعض العلماء بضرورة إجابة دعوة أحمد بن 


الحسنء لأسبقية دعوته على دعوة منافسه القاسم الشهاري بيوم وليلةء وقال: إن هذه الأقوال ضعيفةء 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج۳» ص٤۹۷-‏ 
1۷°. 

(2) المصدر نفسه» ص377. 

(3) مؤسسة العفيف: الموسوعة اليمنية» صنعاءء ج۲»› ط۲» ۰۰۲۳٠۲م»‏ ص۷١١٠.‏ 

(4) أحمد عبد العزيز المليكي: الشيخ صالح المقبلي» ص۷۹٠.‏ 

(5) القاسم بن محمد: جواب السؤالات الصنعانبة عن الاختلافات الاعتقادية»ء مخطوطء صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع برقم »٠٠١‏ ص 4-١‏ . 

(6) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراهء ص١١-8١1.‏ 

(7) يستند البعض في ذلك إلى قول بعض علماء الزيدية منهم الإمام يحي بن حمزة» الذي أقر إجابة الأقدم من الدعاة 
المنافسين» (المرجع نفسه» ص15) . 


ومخالفة للإجماع» وأشار إلى أن كلاً من القاسم وأحمد بن الحسن مقلدان!). واستدرك أنه لو افتُرض جدلاً 
جواز إمامة المقلدء فينبغي للمقلد على الأقل أن يعرف بمسائل الفقه لمن قلّده» فكيف الحال فيمن لا يعرف 


التقليد أو الاجتهادء وذلك في تلميح منه إلى عدم صلاحية دعوة الاثنين حتى لإمامة التقليد. 


واعترض على حديث ذكره يحيى بن أحمد الشرفي منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسل 
يحاول من خلاله التماس الشرعية لدعوة القاسم الشهاري للإمامة ومبايعته» يقول: " من سمع واعيتنا 
[داعينا] أهل البيت فلم يجبهاء كبّه الله على منخريه يوم القيامة "(". وقال يحيى بن الحسين: "إن هذا 
الحديث باطل موضوع.ء لا أصل له» ولا يُسند عليه تعويل و لا رجوع ٠"‏ وهو مخالف لما قاله الجمهور 
ARA‏ 


وبتفنيد يحيى بن الحسين لهذا الحديث» الذي يرد في أدبيات بعض علماء الزيدية ضمن حديثهم 
عن الإمامة .وبصيغة مختلفة أحيانا + يُكشف الستان عن نماذج من فقهاء السلطة» أو من يمكن أن 
نسميهم(فقهاء المصلحة)» الذين تمضي بهم رغبتهم في مؤازرة ونصرة من يلتمسون عنده مصلحتهم» إلى 
إيجاد السند الديني» لإضفاء الشرعية عليه. ولعلها ظاهرة تتكرر عبر الأزمان بصورة أو بأخرى» وفي 
مجتمعات مختلفة. ولعل المصلحة هي من جعلت بعض العلماء يُفتون بجواز إمامة المقلد وقد أشار يحيى 
بن الحسين في ثنايا انتقاده موقف القاضي ابن أبي الرجال المؤيد لإمامة أحمد بن الحسن ثم تراجعه بعد 
ذلك« عن" تابيده إلى ذه إلى أن اسب ف ذلك هر اتضون مستتحقة وها أنه حاون هوات "غنيذة 
مقابلة الإمام المهدي أحمد بن الحسن لقضاء حاجته؛ لكنه لم يفلح» مما جعله يغير موقفه من المدح إلى 
الذم. وذكر أن القاضي قبل أن يغيّر موقفه كتب كراسةء يمدح فيها أحمد بن الحسن» ويذكر من بايعه من 


السادة والقضاة في مجلسه في مدينة الغراس»ء ويصحح فيها دعوة أحمد بن الحسن للإمامة» وأشار إلى أنه 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين » مج؟.» ص377. 
(2) المصدر نفسه» مج ۱» ص7١8-57١73‏ » مج۳» ص4 .171١‏ 

(3) وقد ورد الحديث في كتاب القاسم بن محمد: الاعتصام بحبل الله المتين» ج٠»‏ صنعاءء مكتبة اليمن الكبرى» د.ت» 
ص١45.‏ 

(4) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» مج”. ص۷۳٠.‏ 

(5) وردت صيغة هذا الحديث ضمن كلام طويل للإمام القاسم بن علي العياني - أواخر القرن الرابع الهجري - بلفظ : 
" المتخلف عن داعينا كالمجيب لعدونا ... " » (سلوى المؤيد: الأسس الفكرية» رسالة دكتوراهه ص۹٦»‏ ه١)‏ . 


f° 


أورد اسمه - أي يحيى بن الحسين - من ضمن من بايعوا أحمد بن الحسن» وهو لم يحضر مجلسهم ' 


ولم يبايع ببعتهم ' (". 


وعلى الرغم من موقف يحيى بن الحسين المعارض لإمامة المهدي أحمد بن الحسن» وإشارته إلى 
أن تأييد بعض العلماء لبيعته يُعد من قبيل المشاركة في إفساد الإمامة» بتجريدها من شروطهاء إلا أن 
أسباب وعوامل اتساع رقعة الفتن» واستمرار النزاعات»ء مع تضرر المصالح العامةء قد أمْلت عليه بعد 
ذلك شروطهاء فاضطر نزولاً عند فقه الواقع إلى الموافقة ضمناً على قبول إمامة المهدي» مع إقراره سلفا 
أنها إمامة تغلب» قتداء برأي الإمام يحيى بن حمزة الذي أجاز " تقرير المتغلّب للضرورة: سلطان ظلوم 
خير من فتنة تدوم "(). وهو قول يوحي أن ثمة من وصل إلى الإمامة بالغلبة في بعض فترات الإمامة 
الزيدية السابقة » رغم أن هذا الرأي بما يمثله من خضوع للأمر الواقع يتناقض مع الفكر الزيدي الذي 
يأبى الظلم» و يدعو إلى الخروج على الحاكم الظالم"ء عملا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وَالعلبة هنا من مفتضيات الملك و السلطان لآ الإأمامة : 


على أية حال» فقد جعلت هذه الأسباب والاضطرابات محمد بن المتوكل إسماعيل يعدل عن إعلان 
إمامته بعد وفاة والده» ويوافق على مبايعة أحمد بن الحسن» رغم بعض من حاول إقناعه بعدم التنازل عن 
E A‏ اخ ا ق ا 


والفتن(. 


إن قبول يحيى بن الحسين بسياسة الأمر الواقع» لا يعني سكوته أو تغاضيه عما تقترفه الطبقة 
الحاكمة من تجاوزات أو مخالفات باسم الإمامة» فقد ظل يوجه لومه وانتقاداته إليها باستمرارء كلما وجد 
ما يدعو إلى ذلك: وظلت آراؤه في الإمامة مبثوثة في مواضع مختلفة من كتابه» مبيناً أن الدعوة لهاء 
واكتمال شروطهاء مرهون عند الداعي بأنه لم يرد الملك والدنياء وإنما غايته صلاح عامة المسلمين» 
وذكر أنه إن علم من الداعي للإمامة أنه يريد المُلك حرمت معاونته وإجابته. وهنا نتلمس أهم سبب 


لرفض يحي بن الحسين بيعة المهدي أحمد بن الحسن في البداية رغم ما يبدو من تناقض في موقفه لاحقا 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟» ص558. 
(2) المصدر نفسه» ص17١71١.‏ 

(3) الشهرستاني: الملل والنحل» ج١2»‏ ص؟/١- .٠۷٤‏ 

(4) عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون» دمشقء دار الفكرء د.ت» ص76١.‏ 

(5) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص55 .١‏ 


من إمامة أحمد بن الحسن» وهو موقف اضطراريء كما سبقت الإشارة. وقد ذكر يحي بن الحسين هذا 
القول في جوابه على رسالة القاسم بن محمد بن القاسم» التي بعث بها إلى يحيى بن الحسين» يستشيره في 
دعوته للإمامة» عقب وفاة الإمام المؤيد محمد بن المتوكل إسماعيل'. 


زب وفاة الإمام: المنهذي أخمد بن الكسين عة 557 هت 73د اشتعل فيل النزاع مجددا بين 
آل القاسم على الإمامةء كالمعتاد عقب وفاة الإمام القائم» وبرزت العديد من الدعوات القاسمية ومنها: 
دعوة العلامة محمد بن المتوكل إسماعيل» والقاسم بن المؤيد محمد الشهاري» و الحسين بن الحسن» وعلي 
بن أحمد أبي طالب» والناصر محمد بن أحمد بن الحسن. غير أنه تصدر واجهة النزاع آنذاك كل من: 
اتاو حف نن اخ فاخت النتهوى رة ا و مخت بن اف كن اماع + 


وقد أبدى يحيى بن الحسين في تلك الأثناء تبرمه واستياءه من عودة الصراعات» وتفرق الكلمة 
بين أفراد الأسرة القاسمية» وحاول السعي للصلح بين الأطراف المتنازعة؛ فتقدم بمقترح مفاده: أن يتقاسم 
طرفا النزاع الرئيسيان الناصر محمد بن أحمد ومحمد بن المتوكل حكم البلاد بينهما بالسوية» وأن يقر كل 
واحد للآخر بما تحت يده من البلادء وأن يوالي أحدهنا الأحدة. ويقصد بالتقاسم هنا أن يدير كلا 


ارق ا تت ويه ا و ا کو تاك د ها 


وقد عزا يحيى بن الحسين تطور الأمور بين أطراف النزاع إلى هذا الحد من العنف إلى الطمع 
في الملك العقيمء الذي خرج بسببه زيد بن علي ثائراً في وجه بني أمية عندما تحولت الخلافة على 
أيديهم إلى ملك عضوض” » وهو قول يتكئ فيه يحي بن الحسين على مبدأ سياسي زيدي» ينص على 


عدم صلاح أي من الدعاة المتشاجرين للإمامة» للتشكيك في حقيقة نواياهم» وأن غرضهم هو طلب الملك 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشرء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن في 
تاريخ اليمن للمؤرخ يحيى بن الحسين » مج۳» ص ۱۳۱۳» ۱۳۱۷- .٠١١۹‏ 

(2) المنصورة منطقة في سفح جبل الصلو إلى الجنوب الشرقي من تعزء وتقع فيها قلعة المنصورة التاريخية الشهيرة . 
(3) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص١8١١- .١١8١‏ 

(4) المصدر نفسه والصفحات. 

(5) أشواق غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن» القاهرة» مكتبة مدبولي» ط١اء‏ ۱۹۹۷م» ص٤٤.‏ بدأت 
الخلافة تتحول إلى ملك وراثي في التاريخ الإسلامي على يد معاوية بن أبي سفيان» الذي أخذ من أهل الحل والعقد البيعة 


بالخلافة لابنه يزيد من بعده . 


لا أكثر7"). ولم يكن يتوانى يحي بن الحسين عن التصريح برأيه هذا كلما عادت الصراعات» وتفاقمت 
الخلافات بين مراكز القوى. 


وكان بعض خاصة المؤيد محمد بن المتوكل بعد وصول الأخير إلى الإمامة وتلقبه بالمؤيد قد 
طلب من يحيى بن الحسين مشورته في أمر أشكل على الإمام المؤيد واحتار فيه» يتعلق بالخلاف المستعر 
بينه وبين الناصر محمد بن أحمدء الذي رفض بيعة المؤيدء بعد أن حصل الأخير على بيعة غالبية مراكز 
القوى» واشترط لقبول بيعته أن يوافق على جملة من الشروط التي شرطها عليه من قبل وهي: ضم 
مناطق ولاية أخيه الأمير علي بن المتوكل إلى ولايته في الحجريةء كبيت الفقيه وزبيد والمخاء وتعزء 
وهي مناطق غنية تجارياً وزراعياًء وطلب من المؤيد منحه ربع إيرادات المخاء (). 


فكان جواب يحيى بن الحسين أن الرأي أحد أمرين: إما قبول المؤيد بشروط الناصرء أو أن يتركه 
على حاله في ولايته» وأن يزيده من البلاد الأخرى إلى جانب ما تحت يده» إن وافق على التسليم» وذلك 
كتاذ إلى القاعدة افق فرع فة كير :مخ هلب التصلحة فاد ا ها فن طلة الزن 


والرحم؛ مشيراً إلى أن الله تعالى نهى عن الفطيعة: مع تباعد الديار©. 


وقد وافق المؤيد على الحل الآخرء ومنح الناصر ما طلبه» فضم إليه بعض المناطق كولاية زبيد 


وحيس إلى ولايته» ومتحه ربع إيرادات المخال).وبذلك يتسع نفوذ الناصرء وتكثر موارده وتتسع سلطاته. 


والمعلوم أنه في ظل حكم الإمام المؤيد محمد بن المتوكل تعاظم نفوذ مراكز القوى القاسمية 
وكانوا مستقلين في ولاياتهم» ولم تكن للإمام المؤيد سلطة فعلية عليهم» بسب ضعف شخصيته»ء وميله إلى 
المهادنة والسلم» مما عرضه لانتقاد بعض العلماءء كالعلامة المؤرخ محسن بن الحسن بن القاسم أبي 
طالب» الذي حاول في البداية أن يلتمس له العذرء لقبوله بيعة أمراء آل القاسم المشروطة بالحفاظ على 


مراكزهم» وعدم تدخله في شؤونهم بقوله إن المؤيد قبل ذلك رغبة منه في لمّ شتات الأسرة القاسميةء 


(1) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص15. 

(2) محمد علي الشهاري: اليمن في ظل حكم الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المواهب» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة صنعاء» 1م ص1۱ . 

(3) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟,» ص85١١.‏ 
(4) المصدر نفسه والصفحة. 


وتجنيب البلاد ويلات الدمارء ثم لم يلبث بعد أن لاحظ تعاظم سلطات مراكز القوى» وشدة سطوتهم» أن 


وجه لومه للإمام المؤيد قائلاً: إنه لو استعمل القوة معهم لكان ذلك أحرى ” لأن الفاس عبيد العصا " (). 


والحقيقة أن هذا القول من جانب محسن بن الحسن أبي طالب» ربما كان هو الأمر المفترض 
حدوثه؛ لفرض هيبة الدؤلة وإخضاع الجميع لسيظرتهاء كما كان الحال في عهد الإمام المتوكل إسماعيل 
وأحمد بن الحسنء لكن الأمن يبدو مختلفا هتا في ظلالظروف القائمة؛ :وضعت"شخصضبية الإمام. المؤيد 
ملضيك: زن! الفتركل :و الختاع القزاو يكين يغلي الندززائلة :في جتياة: ال جود التفشقه الور ع اكت من فيلة رد 
شؤون السياسة والحكم!). 


ولعل يحيى بن الحسين قد أدرك لاحقا خطورة نمو سلطات ونفوذ مراكز القوى» ومن بينهم 
الناصر على حساب نفوذ الإمامة» ومركزيتهاء لكنه ربما غاب عن تفكيره أنه بمشورته تلك على الإمام 


المؤيد قد يسهم في توسيع سياسة المنح والإقطاعات وتقاسم النفوذ. 


توفي الإمام المؤيد محمد بن المتوكل إسماعيل: سنة 51٠1ه/1585م»‏ وعقب وفاته مباشرة برز 
إلى اة راع فل الها مد الك مق" ارافان وهه ن اة الاين 
كالقاسم بن المؤيد محمد الشهاري» والناصر محمد بن أحمدء ويوسف بن المتوكل إسماعيل» وعلي بن 


أحمد أبي طالب» بالإضافة إلى بعض الدعاة من غير آل القاسم» كما سيرد . 


دعا كل منهم إلى الإمامة» وكل واحد يرى في نفسه الأهلية والكفاءة لتولي الإمامة» رغم عدم 
اكتمال الشووط ف معظمهم» واخ اناع بين الجميع > وضان الخال كما عير عنه القلئنة مجن ين 
الحسن أبي طالب مستنكر أ بقوله " وطمع الكل في الإمامةء وكادت تقوم القيامة "(). 


وفي أثناء ذلك النزاع حرص دعاة الإمامة على اكتساب رأي ودعم يحيى بن الحسينء» وذلك 
ای کوت برا دونه قري ا E‏ 


لمشروعية دعوة كل منهم. فتفاجأ الجميع بجوابه الصريح» بأنهم لا يصلحون للإمامةء لعدم اكتمال 


(1) محسن بن الحسن بن القاسم أبي طالب: السحر المبين وفتور ألحاظ الحور العين» ج١؛‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاء» 5١٠٠م»‏ ص١7١.‏ 

(2) عبدالله الحبشي: مذكرات المؤيد محمد بن إسماعيل» بيروت» المؤسسة الجامعية للنشر والتوزیع» ط۱۹۹۱م» ص .١١‏ 
(3) محسن بن الحسن بن القاسم أبي طالب: المصدر السابق» ص0١5.‏ 
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شروطها فيهم» مستثنيا من بينهم القاسم بن المؤيد محمد بن القاسم الشهاريء الذي كان يرى أنه الأصلح 


للإمامة» لتوفر أهم شروطها فيه» وهو الاجتهاد» ورسوخ قدمه في العلم7"). 


وأوضح في جوابه على رسالة الحسين بن أحمد بن القاسم أن شروط الإمامة معروفة في كل 
الكتب والرسائل الفقهية لكبار 'العلماء و الفقهاءء أما دعوى الملكء فالملك يؤتيه الله من يشاء): وهو هتا 
يفرق بين الإمامة كرئاسة دينية في المقام الأول» محكومة بشروط وضوابطء وبين مفهوم المُلك كسلطان 
دنيوي» لا يحتاج إلى شروط دينية محددة ويستند إلى القوة والفعل السياسي أكثر من غيره. ملمحاً إلى أن 
دعوته - أي الحسين - وغيره للإمامة إنما هي من قبيل الدعوة للملكء وليست للإمامة الحقة» كما سبق 


وأن أكدها مرات عدة. 


وقد كرر يحيى ين الحسين نصحه للداعين للإمامة بأن عليهم العدول عن دعواتهم» وأن يجمعوا 
قولهم على بيعة واحد منهم» ولعله كان يقصد بيعة القاسم الشهاريء ويبقى كل واحد أميراً على ولايته 
مرا خارف وناهيا "عق الك حه اب بوقرع لفقا ردكا لى الاتحاظ امان من 
أسلافهم» الذين غرتهم الدنيا حسب قوله مشير أ إلى " أن الإنسان مرتهن بعلمه مع إحراز دينهء وتركه 
اتباع الهوى" »> مستشهداً بقوله تعالى: « ولا تتازغوا فتفشلوا وتذهب رنخكم 4 27 . 


وھا لفن د خرن هين بن الو على اوو كته و اع وزافنة قزاماف إلى شارك 


سبيل الصلاح» والحرص على وحدة الصف : 
ولنا أن نتساءل هنا: هل وجدت تحذيرات يحيى بن الحسين ونصائحه صداها عند أطراف النزاع؟. 


يتضح من سياق الأحداث أن التنافس الحاد على الإمامة» والرغبة في الاستثثار بهاء بمجرد إعلان 
وفاة الإمام القائم» كانت هي السائدة في الغالب. وكان يحيى بن الحسين يدرك ذلك» لكنه ربما كان يشعر 
أن عليه واجباً دينياً وأخلاقياً يتعين عليه أداؤه في المقام الأول. وقد لاحظ أن الإمامة لا يصلح لها معظم 


من دعا إليها من آل القاسم» ووجد أن القاسم بن المؤيد محمد صاحب شهارة هو الوحيد الأجدر من غيره 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية » مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج١ء‏ ص8١؟-‏ 
۹. 

(2) المصدر نفسه» مج۳» ص7١171.‏ 

(3) سورة الأنفال» آية .)٤١(‏ 

(4) أمة الغفور الأمير: المصدر نفسه» ص517١-1515.‏ 


لتحملهاء لتوفر شروطها فيه بَيْد أنه وضع عليه مجموعة من الشروطء عدها لازمة من وجهة نظره ينبغي 
عليه الشروع في تنفيذها فور نجاح دعوته» وهي شروط يمكن أن يُعبر عنها بصيغة معاصرة بأنها ' 
برنامج سياسي للحكم '. تدور في مجملها حول مسائل ماليه وإدارية» تتلخص في تخفيض الجبايات» 
والنظر بجدية في المظالم» ومحاسبة الولاة» وتعيين الأشخاص الموثوق بكفاءتهم » ونحو ذلك مما يندرج 
في إطار إصلاح السياسة المالية والإدارية» غير أن تلك الشروط لم تلق طريقها إلى التطبيق» في ظل عدم 
تمكن القاسم من الوصول إلى الإمامة» لضعف موقفه أمام منافسه الناصر محمد بن أحمد صاحب 
المنصورة الذي أسفر الصراع بينه وبين مراكز القوى عن تغلبه على منافسيه ومن بينهم القاسم» وانتزاعه 
الإمامة عنوة» واتخاذه لقباً غلب عليه فيما بعد هو المهدي صاحب المواهب» نسبة إلى مدينة المواهب» 
التي اختطها شرقي ذمار في الهضبة الوسطى من اليمن» لتكون حاضرة لحكمه» وهنا تتجلى بوضوح 
مقولة يحيى بن الحسين في إمامة المتغلب» واستخدام الناصر القوة في الوصول إليهاء ومن ثم تحولها إلى 
ملك وإن بصورة ضمنية. ويبدو من تعليق يحيى ين الحسين على الكيفية التي وصل بها الناصر إلى 
الإمامة موقفه المعارض لإمامة الناصرء واستياءه من ضعف جانب منافسيه؛ وتفرق شملهم» مما سهل 
عليه القضاء على معارضتهم بقوله: " فإن صاحب المنصورة سهل عليه أمرهمء والتقط الأول فالأول 


منهم: وهلم جراء وضعفت شوکتهم» والا فلو کانوا جميعا يدا واحدةٌ ما كان يقدر عليهم ."١"‏ 


وهنا تبدو مقدرة الناصر ودهاؤه في الإيقاع بخصومه من ناحية» وعدم قبول يحيى بن الحسين 
سياسته في الوصول إلى الإمامة من ناحية ثانية» ولعل يحي بن الحسين لم يكن ليرضى حتى باجتماع 
كلمة آل القاسم على بيعة الناصرء حقناً للدماء» رغم تكراره الدعوة لذلكء وربما كان يفضل غيره عليه 
لما جُبل عليه الناصر من صفات العنف والمكر والبطش7"ء وكل ما من شأنه الخروج عن مواصفات 


الإمام أو حتى بعض شروطهء حسب النظرية الزيدية الهادوية!"). 


ومرة أخرى يعود يحيى بن الحسين إلى التاريخ للمقارنة وأخذ العبرة» فيشبّه الحروب والفتن التي 


ثارت بين الناصر وأقاربه» وحصارهم له في المنصورة. بالفتنة التي نشبت بين أولاد المطهر بن شرف 


(1) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج١.»‏ ص”7١27‏ 
مج”ء ص ۱۳۱٤۲-۱۳۱۲‏ . 

(2) المصدر نفسه» مج۱» ص۳٠۲.‏ 

(3) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير » ص١٤۲‏ - .٠٤١‏ 
(4) راجع التمهيد. 


°١ 


الدين في النصف الثاني من القرن مء بل زادت عليها بقوله : " إن تلك الفتنة لم بيلغ حروبها إلى 


هذا [الحد] انما وقع منها حرب واحدة بين لطف الله بن المطهر وعلي بن يحيى لا غير" . 


كما شبه فتنة آل القاسم وحروبهم بتلك الحروب والفتن التي جرت بين ملوك الطوائف/) في 
الأندلسء في العصور الإسلامية» مما يعطينا صورة عن ضراوة الصراع بين آل القاسم» وكأن لسان 


الحال كان يقول آنذاك ما أشبه الليلة بالبارحة. 


ودوك لعا" الفكنه عي سد بقل الأو نو تمر كلق امدق O‏ دعر انه الخد ين 
أمززاء آل الان اماما في طف الأضاء كل من موقم و لا يفول :: 


بصعدة و رداع واللحية بل وكوكبان وضوران وفي خمر. 


لم يكن يحيى بن الحسين في الواقع الشخصية الوحيدة التي اعترضت على دعوة الناصر محمد بن 
أحمدء وإن كان اعتراضه يبدو بصورة غير مباشرة:» بل إن هناك العديد من العلماء:والفقهاء من آل القاسم 
وغيرهم عارضوا دعوته» وكانوا يميلون إلى تأييد العلامة يوسف ين المتوكل إسماعيل» لعلمه وفضله 
غير أن شدة سطوة الناصر المعهودة جعلت غالبيتهم يجنحون إلى مبايعته» ومن بينهم على سبيل المثال: 


العلامة أحمد بن عبدالله الجربيء كما يذكر المؤرخ زبارة("). 


(1) تفتت سلطة الزيديين بعد وفاة المطهر بن شرف الدين» وضعفت البلاد أمام القوى العثمانية» الحاكمة للعديد من الأقاليم 
اليمنية» ودب النزاع بين أولاد المطهر على السلطة والنفوذء بعد أن قسم المطهر ممتلكاته بينهم في العديد من الأجزاء 
الشمالية» وبالتالي انهار حكم أسرة الإمام شرف الدين وزالت سيطرتهاء ( انظر: د. سيد سالم: الفتح العثماني» ص17١591-‏ 
۹( 

(2) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳» ص١٠۷١٠.‏ 
(3) هم الطوائف الذين اقتسموا بلاد الأندلس» وأقاموا فيها ممالكهم» على إثر انحسار مد الخلافة الأموية وضعفها هناك» 
وكانوا يدفعون الجزية لملوك أسبانيا النصارى» ودخلوا في نزاعات فيما بينهم» فضعف نفوذهم» وتمكن الأمير يوسف بن 
تاشفين أمير مراكش المغرب من التغلب عليهم وإخضاعهم. ومن أشهر ملوكهم: بنو عباد في أشبيلية» وبنو جهور في 
قرطبة وبنو الأفطس في غرب الأندلس» وبنو ذي النون في طليطلةء ( بطرس البستاني: دائرة المعارف» مج٠١ء‏ بيروت»› 
دار المعرفة» د.ت» ص7”58- 535؟). 

(4) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص۱۳۱۷ - .٠١۷۲‏ 

(5) عبدالله عبدالكريم الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن» بيروت» منشورات العصر الحدیث»› ط۲» ۱۹۸۷م» ص7794. 
(6) محمد بن محمد زبارة : نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» مج١.‏ ص157. 


oY 


وكان الناصر محمد (صاحب المواهب) بعد وصوله إلى الإمامة قد عزم على معاقبة من عارض 
د ا ريات امعو کو نفلل هن اضرا اف هن اة من عا 
وفي مقدمتهم يوسف بن المتوكل أقوى منافسيه'ء فعندما بلغ القاضي العلامة يحيى السحولي والعلامة 
يحيى جباري شدة غضب الإمام صاحب المواهب على من وقف إلى جانب يوسف بن المتوكل» وأيّد 
دعوته» آثر كلاهما الفرار نجاة من بطشه("!. كما حاول يوسف بن المتوكل أن ينجو هو الآخر بنفسه؛ 
لكنه وقع في الأسئر هو ومن معه من الأنصارء كما أشار إلى ذلك العلامة علي بن أحمد السماوي (ت 


7هم/5١17م)»‏ في سياق تنديده بسياسة صاحب المواهب الانتقامية(). 


كما عارض دعوة المهدي صاحب المواهب في البداية العلامة علي بن حسن الشاميء أحد الدعاة 
المنافسين له» وكان يرى أنه وسائر آل القاسم لا يستحقون الإمامة» لعدم توفر شروطها فيهم» لكنه لم يلبث 
أق رتك ةله بحن E eS‏ هنكمت نكن" AE‏ هق حونة E‏ ديقم نجاو 


صاحب المواهب» بعد أن لاحظ قوة موقفه من جهة أخرى . 


وممن دعا لنفسه ثم لأذ بالفرار إلى مكةء خوفا من البطش؛ السيد العلامة الحسين بن عبدالقادر بن 


شرف الدين» أمير كوكبان» والعلامة أحمد بن إبراهيم المؤيدي“. 


واللافت للنظر هناء هو سياسة صاحب المواهب تجاه منافسه الأمير علي بن أحمد بن القاسم (أبو 


طالب) أمير صعدة» في أقصى شمال اليمن» الذي تنازل عن دعوته للإمامة» وأعلن بيعته لصاحب 


لواحت آل خوفا مورد فل الأحين تحر كنا فعل مع غير من العا وما 'بجاعر اء اصاحب 
المواهب له بإقطاعه بعض المناطق الجنوبية كالمخاء وجبل صبرء يكون جزءً كبير من حاصل ريعها 
له وهي سياسة تجعلنا نتساءل عن سبب أو دوافع لجوء صاحب المواهب إليها على غير عادته ؟. 


(1) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١2‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة 
ص٤٤‏ ۲. 

(2) أمة الغفور الأمير : الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج١2»‏ ص4 ؟77. 
(3) محسن بن الحسن أبي طالب: المصدر السابق» ص٠5‏ 7. 

(4) محمد علي الشهاري: اليمن في ظل حكم الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المواهب» رسالة ماجستير 
غير منشورة» ص1۸ . 

(5) المرجع نفسه» ص ٠۷ء‏ وانظر الشوكاني: البدر الطالع» ج١ء‏ ص٠۲۲.‏ 

(6) محسن بن الحسن أبي طالب: طيب أهل الكساء (تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول)» ج٠ء‏ تحقيق: 
عبدالله الحبشي» صنعاءء مطابع المفضلء ط١اء‏ ۱۹۹۰م» ص .75١‏ 


or 


والحقيقة أن المعطيات العلمية القليلة التي بحوزتنا لم تسعفنا في معرفة السبب الحقيقي» ولعل قوة 
مركز علي بن أحمد في إمارته البعيدة عن عيون صحاب المواهب» والتفاف القبائل حوله» واتساع نفوذه 
قد أغرت صاحب المواهب باستمالته» مما دفع أحد أدباء العصر أحمد بن أحمد الآنسي إلى نظم بضعة 
أبيات شعرية » يمتدح فيها صاحب المواهب» ويبشره بكسب بيعة علي بن أحمد قائلاً : 
او قط اقا هه قدت ك اة اى 
ولك البشارة و الهناء ببيعة علوية شهدت به العلماء 
بعلي صفوة طالب مجد خير الأئمة دامت النعماء 


وكذا علي كان سيف محمد فتشابه الأبناء والآباء(") 


الجدير بالذكرء أنه كان قد أجمع رأي كثير من العلماء من آل القاسم على مبايعة القاسم بن المؤيد 
ضاحب شهارة لتوفر شروط الإمامة فيه كما سبفت الإشارة» وعقدوا اجتماعاً في ضنغاء لهذا الغرطن» 
غ أن فاكك المواعت نشل مخف واضيطوو ا جما إلى ماه خرف مق يقد ا لما 


بزحفه وجنوده إلى ا وأنه قد صار على مقربة منهم. 


أما يحيى بن الحسين؛ فعلى الرغم من ميله للقاسم بن المؤيد كما أسلفنا وعدم ارتياحه لدعوة 
صاحب المواهب» إلا أنه قد اضطر إلى القبول بهء كما فعل قبل ذلك مع أبيه المهدي أحمد بن الحسنء بعد 
أن لاحظ تقريباً رجحان كفته على خصومه من الدعاة» ورغبة منه في تسكين ثائرة الخلافات» لكنه مع 
ذلك لم يكن ينظر إلى المهدي صاحب المواهب إلا لكونه ملكا أكثر منه إماماء لانتفاء شروط الإمامة فيهء 
كما يفهم من موقفه في جوابه على رسائل آل القاسم» السابقة الذكر. وكما يشير إلى ذلك العلامة المؤرخ 
محسن بن الحسن أبي طالبء الذي أكد على افتقاد المهدي لشرط الاجتهاد( . 


ا شكل: مرق تخي :بن اتخون اهرك رأة الموجهة اة اناه مويه في 
الوصول إلى الإمامة» حالة استثنائية في عصره وبين أقرانه» فهو لم يكن ليقبل بأي انحراف أو خروج 
عن الخط العام لنظرية الإمامة» وجعل من نفسه كعالم زيدي حامياً لهاء ومرجعاً لكثير من أعيان زمانه 


من آل القاسم وغيرهم. و من غير المستبعد أنه لو امتد الزمان بالعلامة الحسن الجلالء الذي توفي سنة 


غير منشورة» ص15 . 
(4) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستیر» ص‌۹-۱۱۸٠١١.‏ 


o 


6ه /177مء وشهد ما شهده يحيى بن الحسين من صراع ضار على الإمامة» لكان له ذات 
الموقف المعترضء لكنه توفي أواخر حكم المتوكل إسماعيل. وكذلك الحال مع العلامة صالح المقبليء 
المتوفى سنة ١١٠١ه‏ / 1515م, الذي أجبرته قسوة كثير من أهل عصره» وتعصبهم المذهبي» إلى 
الفرار بفكره وأهله إلى مكة والعيش بجوار بيت الله الحراء!" . 


أما العلامة محمد بن إسماعيل الأمير (ت 87١١1ه/1768م)‏ ء فيعد موقفه من الإمامة في 

عصره» أوضح من موقف غيره من العلماء القليلين المعاصرين له كما نلاحظ في المصادرء وذلك لما 
كان يتحلى به من شجاعة في التعبير عن رأيه» ولمنزلته العلمية» وقربه من دوائر الحكم» وتلمسه مواطن 
الخلل والقصور في النظام القائم» ولذلك فقد عبر بأبيات شعرية متميزة عن حزنه واستيائه لما آلت إليه 
الإمامة من تدهور» وتجرؤ العديد من آل القاسم على المطالبة بهاء دون استحقاقهم لهاء بقوله: 

شكت بلسان الحال طول جفاها ونادت ولكن من يجيب نداها 

مشردة يلهو بها غير كفؤها ويمنعها عن أهلها وحماها 

وينكحها لا عن ولي وشاهد على أنه كره بغير رضاها 

نقد فت د ضار ك کا ف لين أهلا أن يراد راه 

إذا أفلتت من كف مختلس لها تلقفها لصّ يطيل جفاه". 


لقد كان ابن الأمير يدرك تماما أبعاد تضعضع شأن الإمامةء وتراجع مكانتها الروحية في عصره: 
وفساد مضمون رسالتها على أيدي أئمة آل القاسم» المنغمسين في خضم الصراعات» لنيل مكاسب سياسية 
ومادية» ولم يبق من أمرها آنذاك إلا المسمى» الذي كان يحرص الداعون للإمامة على التلقب به 


لاكتساب الشرعية لحكمهم في نظر العامة والخاصة. وقد تجلى عنده ذلك بوضوح عندما لاحظ اختلاف 


(1) د. عبد العزيز قائد المسعودي: اغتراب الفقيه في كنف السلطان» مجلة الإكليل» ع717» ص۲". تعرض المقبلي لهجوم 
وشتم ا م شيل ان مذ الذين قدحوا في نسبهء وألبوا عليه العامة» وأطلقوا عليه لقب " ناصبي "2 
لاجتهاداته الجريئة والمخالفة لهم في تقليد أسلافهم من العلماء» ولغزارة علمه» وقد ترك اغالا و مات علمية كر 
أشهرها: العلم الشامخ» الأرواح النوافخ» إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادء وقد ترجم له كثيرون» ( انظر: إسماعيل الأكوع» 
أئمة العلم المجتهدون» ص55١-517١‏ ) . 

(2) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن إدريس بن الأمير الصنعاني» 
يصل نسبه إلى الإمام الهادي يحي بن الحسينء؛ عالم كبير مجتهدء له الكثير من المصنفات» لا يسع المقام لسردهاء توفي 
سنة۸۲١١ه/۷1۸١م‏ » ( الشوكاني: البدر الطالع» ج5» تحقيق: د. العمري» ص5165-553 ) . 

(3) إسماعيل الأكوع: المرجع السابق»ء ص۳٠.‏ 


oo 


الكلمة بين الإمام القاسم بن الحسين (ت ١١١١ه/۷۲۷١ءم)‏ وولده المنصور الحسين» وخروج الأخير عن 
طاعة أبيه» ودخول أطراف أخرى قبل ذلك ساحة التنافس على الإمامة مع القاسم»كالعلماء من آل إسحاق. 
وكان لابن الأمير دور في التوسط لإصلاح الشأن بين أطراف النزاع» فقد كان ذا كلمة مسموعة» ورأي 
ثاقب» مما ساعده على إتمام مساعيه» معبراً عن دوره بقوله: 

وأصلحت ما بين الأئمة ما جرى وأطفأت ناراً شبّها كل مفسد 

ثلاثة إصلاح ورابعها الذي جرى بين مولانا الإمام وأحمدا'. 
يشير ابن الأمير في البيت الثاني إلى نجاحه في إصلاح النزاع على الإمامة بين كل من: الإمام المتوكل 
القاسم بن الحسين والسيد محمد بن إسحاق ٠»‏ وبين المتوكل وابنه المنصور حسين (ت ١١١١ه/‏ 
م الذي قاد تمرداً ضد أبيه » ثم لم يلبث أن عاد إلى الطاعة سنة 4١1ه/؟؟7١مء‏ وكذلك 
النزاع الذي نشب بين الإمام المنصور حسينء الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه المتوكل القاسم سنة 
4هم1777مء وأخيه الأمير أحمد عامل تعزء وأخيراً النزاع الذي حدث بين الأمير أحمد وابن أخيه 
الإمام المهدي عباس بن الحسين (ت ۹١۸١١ه/١۷۷١م)ء‏ بعد اعتلائه سدة الحكم سنة ١١١١ه/‏ 
1ام. 

وكان ابن الأمير في تلك الأثناء يميل إلى تأييد دعوة العلامة محمد بن إسحاق» ويرى أنه الأجدر 


بالإمامة من منافسه القاسم"ء لتوفر شروطها فيه . 


غير أن الظروف القائمة لم تسمح بإيصال محمد بن إسحاق إلى الإمامة. ويظهر أن تفوق القاسم 
المادي واتساع قاعدة أنصاره؛ قد رجحت كفته على خصمه ابن إسحاق» فاعتلى عرش الإمامة)» وغدا 
معيار الأمر الواقع هو الحاكم الذي أخضع ابن إسحاق وابن الأمير وغيرهما من المعارضين لمشيئتهء 
وبقي آل إسحاق في تلك الأثناء يكيلون الحقد والضغينة للقاسم ويتحين بعض كبارهم الفرصة لتعويض 
ما فقدوه من طلب الزعامة» ونيل بعض المكاسب السياسيةء بعد أن وقعت بينهم وبين القاسم معارك 
ضارية» استبيحت فيها الأموال والأنفس» وارتكبت بسببها كتير من المظالم» كما يعبر عن ذلك ابن الأميرء 
في أبيات من قصيدة لوم وعتاب وجهها إلى تلميذه إسماعيل بن محمد بن إسحاق» ومما جاء فيها: 

أمثلك يرتضي بارتكاب العظائم ونهب الرعايا وانتهاك المحارم؟! 


(1) محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج۲» ص۹۸٥-٠٠٠.‏ 

(2) المرجع نفسه » ص٠٠٠.‏ 

(3) قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصرهء صنعاءء وزارة الثقافة» ط١اء‏ 5١٠7مء»‏ ص١755-576.‏ 
(4) المرجع نفسه والصفحات. 


كه 


كأنك لا تخشى ملامة لائم ولا في الردى الجاري عليهم بآثه!". 
وبعد وفاة المتوكل القاسم» دعا ابنه الحسين لنفسه بالإمامة» وتلقب بالمنصورء وأيّده نفر من 


العلماء» منهم قاضي تعز العلامة حسين بن محمد زيد الأكو ع . 


كما عارضه في المقابل بعض العلماء» لعدم توفر كافة شروط الإمامة فيه» وفي مقدمة معارضيه 
علماء آل إسحاقء الذين وجدوا في وفاة القاسم فرصة لتحقيق تطلعهم السياسيء فدعا السيد العلامة محمد 
بن إسحاق لنفسه بالإمامة» وتلقب بالناصرء وبايعه العديد من العلماء والأعيان» مما يعني أنه كان يحظى 
بالقبول والتأبيد» ويؤيد ذلك ما يذكره الشوكاني (ت ٠75١ه/1854م)‏ 7( في ترجمته لابن إسحاق أنه 
كاد أن يكون هو الإمام الشرعيء غير أن المنصور الحسين فوّت عليه الفرصة»ء واستطاع أن يقود معركة 


ضده» ظفر من خلالها بكثير من أتباعه وأقاربه» وأخضعهم لسيطرته» فبايعه الجميع مكرهين!' . 


ولم نلحظ في المصادر التي بين أيدينا خروج أي من آل القاسم» للمطالبة بالإمامة في عهد ولد 
المنصور: الإمام المهدي عباس بن الحسين»ء ويظهر أن قوة الدولة في عهد المهدي عباسء والازدهار 
الذي شهدتهء مع تحليه بصفات الكفاءة والاقتدار قد قطعت السبيل أمام كل طامح للإمامة من آل إسحاق 
وربما غيرهم» بل إن المصادر تشير إلى إجماع كثير من العلماء وفي مقدمتهم السيد علي بن أحمد بن 


إسحاق على مبايعة المهدي عباس للإمامة فور توليه عن رضا وقبول!". 


ويلاحظ أن إجماع العلماء في هذه الفترة لم يكن يعني في الواقع إلا تجسيداً شكلياً أكثر منه حقيقيا 
لما يمكن أن نطلق عليه مراسيم تولية الداعي منصب الإمامةء وذلك ربما حفاظاً على شكل وهيبة الإمامة: 
بينما الواقع السياسي حينذاك يوحي أن البيعة تأتي وكأنها في مرتبة مكملة لتولية الإمام القائم عن طريق 


التوريث» وذلك على سبيل التزكية. 


(1) محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني (در النظم المنير من فوائد البحر النمير)» صححه وعلق عليه: يحي 
عبدالرحمن الأمير» صنعاءء مكتبة الإرشادء ط۳» 5١٠٠مء‏ ص۳۸۲. 

(2) الحسين بن الحسن بن حيدرة الطالبي: مطلع الأقمار ومجمع الأنهارء تحقيق: عبدالله بن أحمد الحوثي» صنعاءء مؤسسة 
الإمام زيد بن علي الثقافية» ط١ء‏ 7١٠٠م»‏ ص”١7.‏ 

(3) محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» من هجرة شوكان من أعمال خولان القريبة من صنعاءء عالم كبير 
مجتهد» وهو إمام أهل السنة في عصره» برز في علوم عدة؛ وله مؤلفات يصعب حصرهاء وهو فقيه أديب» محدث» مفسرء 
أصولي» يعد آخر علماء الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي حتى القرن 5١م»‏ تولى القضاء الأكبر في دولة الإمامة 
القاسمية » ومشيخة الإسلام والإفتاء» توفي سنة ۱۲۰۰ ه/٤۱۸۳م»‏ ( إسماعيل الأكوع: أثمة العلم» ص 7355-5١79‏ ) . 
(4) الشوكاني: البدر الطالع» ج١.‏ ص۲٣٤‏ -577. 

(5) المصدر السابق» ص557. 


o۷ 


والبيعة كما هو معلوم في النظرية الزيدية تشترط وجود أكثر من داع للإمامة» ومن ثم ينظر 
أهل الحل والعقد في من يصلح منهم للإمامة» وتنطبق عليه الشروط. 


وكيفما كان الأمرء فبعد وفاة الإمام المهدي عباسء تولى الحكم ابنه عليء الذي دعا لنفسه بالإمامة 
وتلقب بالمنصورء وقد عبر السيد علي بن إسحاق عن تأييده لدعوة الإمام المنصور علي للإمامة بنظم 
حفن" الأجانة ر :مكنا النتعوو وه هنفافة اة و 
إن الخلافة لا ترضى من الأمم ففؤاً لها غير أهل الحل والحرم 
ليس في الكون من ثرض كفاءته .غير الهمام الأشم الكوثر القهم 
إمامنا الملك المنصور مالكنا جم العلى باهر الأوصاف والشيدا). 
يلفت الانتباه في البيت الأخير ما يوحي إقرار العلماء بمسألة تحول الإمامة إلى ملك وهو ما نلاحظ 
تعبيره عند العلامة ابن الأمير في أبيات من قصيدة سنتناولها في الفصل الرابع» هاجم فيها الإمام 
المنصور الحسين بن القاسم و أسرته؛ بسب تقاعسه عن رد اعتداء القبائل على مدينة بيت الفقيه» ذاكراً 
أنهم - أي آل القاسم - لم يبق لهم من المُلك إلا قصوراء تكتظ بالجواري والعبيد. وكما نجد ذلك أيضا 
عند العلامة الشوكاني» في ترجمته للسيد علي بن المتوكل إسماعيل؛ الذي يذكر أن علياً كانت له منافسة 
على المُّلك مع المهدي صاحب المواهب'. وكذلك فيما أورده الشوكاني ضمن أبيات من قصيدة انتقد فيها 
الإمام المنصور عليء لإهماله شؤون البلادء وإيكاله الأمر إلى غير أهله قائلا: 
فقل لأمير المؤمنين إلى متى يُدبر أمر المُلك من ليس يفهم. 
ويقول في بيت آخر محذراً آل القاسم: 
وهل منكمٌ ذب عن الملك إنه على جرف هار يتهدم!". 


وكما سبق أن أشار إلى ذلك يحيى بن الحسين في مواضع مختلفة من كتابه. وبناءً عليه فقد 


صار مصطلح ملك في هذه المرحلة من تاريخ الإمامة القاسمية ينصرف إلى معنى إمام وبالعكس. 


وهي مسألة في غاية الأهمية» ظهرت على واقع الحياة السياسية منذ عهد الإمام المهدي أحمد بن 


الحسن كما سبق أن رأينا واستمرت تتفاعل مع معطيات الواقع حتى منتصف القرن التاسع عشرء وغدت 


(1) سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص٥۸‏ . 
(2) الشوكاني: البدر الطالع» ج١.‏ ص5477. 

(3) المصدر نفسه» ص575. 

(4) إسماعيل الأكوع: أئمة العلم المجتهدون في اليمن»ء ص٤٤ 55-5١‏ 7. 


مه 


حينذاك منصباً يورثه الأب الإمامء إلى الولد الأكبر من أولاده في الغالب. وقد بدأت كما تخبرنا بعض 
الدراسات منذ حكم الإمام المتوكل القاسم بن الحسينء الذي عهد بالإمامة لولده المنصور الحسين؛ وعهد 
بها هذا إلى ولده العباس» ثم انتقلت من المهدي العباس إلى ولده المنصور علي (ت ٤۱۲۲ه/‏ 1805م) 
('). ويُستثنى من ذلك المتوكل أحمد بن المنصور علي (ت١177ه/5١18م)‏ الذي استولى على الحكم 
بالانقلاب علي أبيه كما سيرد معناء لكن التوريث استمر بعد وفاة المتوكل أحمد إلى ولده المهدي عبدالله 


(ت ١75١ه/185م)»‏ ثم ولد المهدي: المنصور علي الثاني (ت ۲۸۹٠ه/١۱۸۷ءم)‏ ("). 


يشكل انتقال الإمامة من الأب إلى الابن بالتوريث» أو بالكيفية التي رأيناهاء انقلاباً على مفهوم 
الآمامة::وقواعدها في الفكن السياسي الريدي :+ :ويد 'جيازتها من قبل آل لقانب إلغاء لأحقية الأخرين من 
دعاة البطون العلوية» حتى وإن توفرت في بعضهم شروطها. ويظهر أن الاعتماد على نظرية الإمامة 
وشروطها في هذه الفترة صار أمراً من الصعوبة بمكان» في ظل عدم تطابق جميع شروطها في معظم 
أفراد البيت القاسمي الحاكم» فقد أضحت الإمامة عندهم كما يُفهم من السياق العام للأحداث بمثابة مكسب 
سياسيء أو إرث أسريء ينتقل من الأب إلى الابن» كما هو الحال في تقاليد النظام القبلي» الذي يمكن أن 
يذو هذا" کی ف کل ج ا هة ف ا اه حت ورن و ك بن الأصيؤات 
المتقطعةء اللاهثة وراء الإمامة من هنا أو هناك من خارج الأسرة القاسميةء إلا أنها لم تكن تشكل خطرا 
كنيو كان حك :ل اا حت وار الف امن القرق اقا عو و إن كن وة وك 
الفعلي لم يكن يتعدى في أوقات كثيرة من تلك الفترة صنعاء ومحيطها القبلي» نتيجة لضعفهم» وتسلط 
القبائل وغيرها من القوى المحلية على كثير من أجزاء البلاد» كما سيرد لاحقاً. 

وبقدر ما يعني امتياز حصر الحكم في أسرة بعينها من تحول خطير في شروط النظرية السياسية 
د ع مق فل لايق الغلرية اکر کن هذا 
التقليل لا يعني بالضرورة تقليص مساحة الشعور بالسخط والتذمر من قبل تلك الأسرء وهم يرون ضياع 


حقهم في الإمامة أو مصادرته من قبل آل القاسم» كما يبدو من سياق الأحداث . 


(1) صادق محمد الصفواني: الأوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن؟5١م؛»‏ صنعاءء وزارة الثقافةء 
۰٤‏ م» ص ۲۲- ۲١‏ . 

(2) وبقي التوريث قائماً في الحكم حتى آخر حكام الدولة القاسمية من آل حميد الدين من المنصور محمد بن يحي إلى يحي 
إلى أحمد وانتهاءً بالبدر محمد عام ۲٦۱۹م.‏ 
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وغني عن البيان» أن من شأن تحول الحكم إلى صيغة ملكية أن يؤدي إلى ممارسة الحاكم سلطة 
وة "خالضنة من اا الركيسية :الابيد اذ اطي رشقي" الطلم والطعيان» رة الكرف: 
وامتلاك رقاب الناس (). وهو أمر” يتناقض مع روح الشرع» ولا يُقرّه الفكر الإسلامي مطلقاً . 

على أية حالء تذكر بعض الدراسات أن السيد علي بن إسحاق» الذي سبق وأن بايع الإمام 
المنصور علي قد رجع عن موقفه» وخلع بيعة المنصورء بعد خمس سنوات من حكمه بسبب تضرر 
مضالحه» ومن كم فق وفرت الساحة المياشية أنذاك ونا معازضاءدفعته مضالحه: ال تررك من 
فل ورين الام المفصؤن :لبود مطل بن بى اام وحامل خيس ريك الحيشي إلى كير مر فة 
والدعوة لنفسه بالإمامة . وبعد نزاعات وحروب بينه - ومعه عدد من القوى القبلية المتحالفة كالقضاة من 
آل العنسي قضاة برط - وبين جيش الإمام المنصور علي» انطفأ صوته» وخلد إلى الهدوء» مكبّاً على 
الدرس والتأمل في الفقه الزيدي» حتى توفي سنة ١57١1ه/ "(2١18١05‏ . 

وكما يلاحظ فقد اتخذ ابن إسحاق من الإمامة سلما يصل من خلاله إلى مصالحه» ولم يكن في 
حسبانه الدعوة للإمامة لذاتهاء أو اعتراضاً واحتجاجاً على استحقاق المنصور علي للإمامة» وأحقيته هْوَ 
بهاء دون غيره . 

رنظرا الاتحظاط:شأن .اة عند" أثنة :هذا العصر» واتضرات الأمام المتصون على فى أواخز 
عهده عن شؤون الحكم» إلى حياة القصورء متلاهيا بأهوائه وملذاته مع الجواري والإماء والعبيد» وترك 
مقاليد الأمور بأيدي وزرائه من آل العلفي؛ فقد ساءت أحوال البلاد كثيرأء وتفاقمت الأزمات بين الولاة 
والرعية» وكثرت المظالم» واضطرب حبل الأمن» وتراخت قبضة الدولة على ممتلكاتها(؛ الأمر الذي من 
شأنه أن يفضي إلى زوال الدولة/ء وعندئذ لم يكن ثمة بُد للخروج من هذه الأزمات» وإنقاذ الموقف إلا 
بتغيير رأس السلطة الإمام المنصورء وتولي مقاليد الحكم شخصية قاسمية حازمةء هو ولده الإمام المتوكل 


أحمد بن المنصور عليء الذي أدرك خطورة الأوضاء. فقاد انقلاباً سلمياً على أبيه» وتولى زمام القيادة: 


(1) فيصل الحذيفي: الفكر السياسي اليمني المعاصرء رسالة دكتوراه غير منشورة» ص5 .١15 2.١5‏ 

(2) د. حسين بن عبدالله العمري: مئة عام من تاريخ اليمن الحديث» دمشقء دار الفكرء طاء ٤۱۹۸م»‏ ص١١٠‏ - .١١١‏ 
(3) المرجع نفسه» ص١١٠-٠١٠.‏ صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص ۱۳۹-۰۰ 54, ۸۳» 119. 

(4) يقول ابن خلدون أن من أهم عوامل فناء المُلك وزوال الدولة هو الانغماس في الملذات» وحصول الترف» والميل إلى 
الإسراف والدعة» والركون على الأعوان والحاشية في شؤون الحكم» ( ابن خلدون: المقدمة» ص؟20157 )٠١١-٠١١‏ . 


يتأبيد ومو از رة العلامة الق و كاد الذى كان ف متقدمة المتر كين لحقيقة 'الأمن» يعد أن حاول: اله 
رر لي ي كان في ر مر ن حاو 


للمنصورء بتدارك الموقف دون جدوى'. 


وكان دور الشوكاني في تلك الأثناء هو التوسط لمعالجة الأزمة بين المتوكل وأبيه» بعد نجاح 
الانقلاب» فكان رأيه أن يقبل المنصور بما حدثء لما فيه المصلحة العامة» وأن تكون إدارة البلاد بنظر 
اينه المتوكل ٠‏ مقابل. أن تظل: الخطبة والسكة للمنضون» ومن جاه اشترط الأخير أن تكون اليه تغائدات 


منطقة يريم اء وأن يكون المتوكل لأبيه بمنزلة الوزير. 


واللافت للنظر هناء أن موقف الشوكاني المؤيد لخطوات المتوكل أحمد يقابله موقف آخر له من 
الإمام الحاكم عموماً يقترب فيه من موقف أهل السنة والسلف7": يرى فيه عدم جواز الخروج على 
الحاكم» حتى ولو كان جائراء مادام لم يأمر بمعصيةء داعياً إلى وجوب النصح له ء وذلك على عكس 
ما يذهب إليه الزيدية في جواز الخروج والثورة على الحاكم الجائر. 


فهل يا ترى وجد الشوكاني في سيرة المنصور عليء ونظام حكمه»ء ما يدخله في دائرة المعصية 
من الناحية الفقهية ؟. لعل في موقفه السابق ما يوحي الإقرار بذلك» خصوصاً بعد أن وجد عدم جدوى 
النصح له»ء والتفاف أصحاب المصالح من الفقهاء والأعوان حوله» ووقوفهم في وجه الشوكانيء» عندما 
حاول جاهدا إقناع المنصور بضرورة إصلاح مظاهر السياسة المالية والإدارية القائمة» وإنقاذ البلاد من 


)1( عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني حياته وفكره» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١‏ ام ص ۲٣۲‏ . 

(2) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

)3( الشوكاني: البدر الطالع» جا ص۷٦۲‏ . 

(4) تقع في الهضبة الوسطى من اليمن على بعد ١5٠‏ كم جنوبي صنعاء. 

(5) لطف الله أحمد جحاف: درر نحور الحور العين في سيرة الإمام المنصور علي » دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» 
صنعاءِ» وزارة الثقافة,» ٠ ٤‏ ١٣م“‏ ص1۸ . 

(6) محمد بن محمد زبارة : نيل الوطر»› جا صنعاء» مركز الدراسات والبحوث› د.ت»› ص٤٤‏ ۳. 

(7) فيصل الحذيفي: الفكر السياسي اليمني المعاصرء ص3. يوصف الشوكاني بأنه إمام أهل السنة المجتهدين في عصره . 
)8( الشوكاني: الدراري المضيئة شرح الدرر البهيةء جا القاهرة» دار العصورء طا ام ص۲۰۱ . 

(9) مسندلاً ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء مثل قوله تعالى:ظ يا أَيّهَا الذين آمنوأ أطيغوا الله وأطيعُوا الرسول 
وأولي الأّمْر منك ) النساء(59)» وقوله صلى الله عليه وسلم : " اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشيء كأن 
رأسه زييبة ما أقام فيكم كتاب الله ” رواه البخاري» (الشوكاني: المصدر نفسه» ص58 ) . 
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على أية حال» لم يكن في وسع المنصور آنئذ إلا القبول بالصلح» ولعله أدرك لحظتها أنه لم يعد 
له من أمر الحكم إلا نفوذ شكلي» كنوع من الاحتفاظ بالمكانة الخاصة. وقد أبدى بعض العلماء تأييدهم لما 
قام به المتوكل ضد أبيه» لإنقاذ البلاد» بصرف النظر عن الطريقة التي سلكها للوصول إلى الإمامة» وفي 
مقدمتهم العلامة المؤرخ لطف الله جحاف (ت ”175ه/1878م) مؤرخ المنصور وكاتب سيرته»ء الذي 
يذكر أنه كان أحد محرضي سيف الإسلام أحمد (المتوكل) على أبيه قائلاً له : "انه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وأن الله سائله عن هذه الأمورء وأن طاعته لوالده محض العصيان لله تعالى '' . 


وعنا تلن ضوح ندى: الاما البقط الذي اله اه مرف من :الا من جرا ال 
ار و ا کل ر ی كن رک کر اه ا 
يبدو مقبولاً عند بعض العلماء والأعيان بما فيهم المقربين من الإمام المنصور. لكننا نجد في المقابل أن 
هناك صوتاً معارضاً لإمامة المتوكل» ليس احتجاجاً على السياسة التي انتهجها للوصول إلى الإمامة: 
وإنما رغبة في تولي الإمامة»كالعلامة إسماعيل بن أحمد الكبسي (ت 7935١1ه/18728م)»‏ الملقب ب 
المغلس» الذي دعا لنفسه في منطقة ظفير حجة سنة ١1771ه/5١180م:‏ وأيّد دعوته بعض العلماء 
والأعيان» كالسيد محمد بن علي أبي طالبء الذي عاتبه لطف الله حجاف في رسالة بعثها إليه» مستنكراً 
تأييده للداعي المغلس» ولم يلبث أن آل أمر المغلس بعد وقت قصير إلى الفشل7)» بسبب ضعف موقفهء 
ركه E E E a‏ ,مروت الا المعلين 
للفطالبة بالإمامة أيشكل توعاً من: أنواع الاحتجاج والاعثر اش :على حص منضب الإمامة في آل القاس 


وتوارثه بينهم . 


وكيفما كان الأمر لابد أن العلماء وغيرهم من الأعيان كانوا يرون في شخصية المتوكل ما يؤهله 
لقيادة البلاد بحزم» وإعادة الهيبة للإمامة» كنظام حكم سائد » فقد كانت تجتمع في شخصيته صفات 
الكفاءة العسكرية» والحنكة السياسية والإدارية » وبُعد النظر › والصبر والجلد"ء وهي لاشك شروط مهمة 
لمن يتولى الحكم» ويضع نصب عينيه إعادة الاستقرار والأمن في ربوع البلاد» وبخاصة في ظل 
الظروف العصيبة التي كانت تمر بها اليمن. وهي ظروف يمكن أن تكون استثنائية» تستدعي اليقظة 


والخؤع و افد وان د يكن الاهتمام ملحرظا في :جات ترف روط الإمامة الزيدية اذاف 


(1) لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي »> ص1۷. 
)2( المصدر نفسه» ص1۸ . 
(3) د. حسين العمري: مئة عام من تاريخ اليمنء ص۷١٠.‏ 
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وبالفعل فقد بدأ المتوكل نهجه في الحكم بإحداث إصلاحات مهمةء طالت مختلف نواحي الحكم 


الإدارية» مما جعله يحوز على رضا وتأييد بعض علماء عصره. وفي مقدمتهم الشوكاني . 


وبعد وفاة المتوكل» خلفه في الحكم ابنه عبدالله الذي تلقب بالمهدي» وسلك ذات السبيل التي سلكها 
أسلافه الأئمة في الوصول إلى الإمامة بطريقة التوريث» مع توفر بعض الصفات الشخصية القياديةء دون 
إعارة أدنى اهتمام لشروط الإمامة» وأهمها شرط الاجتهادء وقد عزا بعض المؤرخين المحدثين أسباب 
ذلك إلى " المُلك والوراثة وعامل القوة وحب السلطان .)١"‏ وهو قول صائب إلى حد بعيدء تؤكده وقائع 


هذا التصن: 


وكان العلامة الشوكاني في مقدمة من بايع المهدي كما فعل مع الإمامين السابقيْن وأخذ البيعة له 


من جميع علماء صنعاء وأعيانها ('), كما جرت به العادة . 


تعد الفترة الممتدة من أواخر حكم الإمام المهدي عبدالله بن المتوكل أحمدء في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر وحتى عودة الحكم العثماني لليمن سنة 745١1ه/1877م»‏ من أشد فترات حكم آل القاسم 
أضيظر ابا وؤ فورض فقة ١‏ خفنت «النتافسدات: تشتدل بكر اف مو دى فل ن اليد من آل الفا 
الداعيين للإمامة وغيرهم من أفراد البطون العلوية » وضربت النزاعات أطنابها بينهم » فكانت معركة 
النزاعات السياسية والعسكرية على الإمامة يديرها كل من: علي بن المهدي عبدالله (المنصور سابقاً) 
والهادي غالب بن محمد بن يحيى (ت 584١ه/18727م).‏ والمنصور أحمد بن هاشم الويسي (ت 
8هم165”7م) والمنصور محمد بن عبدالله الوزير (ت ۱۲۸۹ه/۱۸۷۲م) والمتوكل محسن بن 


أحمد الشهاري » والمؤيد العباس بن القاسم بن محمدء وحسين بن المتوكل محسن الشهاري . 


ولم توضح لنا المصادر المتوفرة موقف العلماءء أو ردود أفعالهم» حيال تلك الأزمات المتفاقمة 
بين دعاة الإمامة» فالحوليات التاريخية الصادرة عن تلك الفترة» ركزت جهودها بصورة شبه مكثفة على 
محاولة رسم صورة للمشهد السياسي البالغ التناقض والتعقيد آنذاك» فلم يتمكن المتتبع لوقائع ذلك العصرء 
في خضم هذه الصورة. الإمساك بخيوط واضحة:؛ تحدد مسار واتجاه القضايا المثارة آنذاك» وأهمها قضية 


النزاع على الإمامة» ودور فئة العلماء وأهل الرأي في هذه القضية الشائكة» باستثناء بعض الإشارات 


(1) د. حسين العمري: مئة عام من تاريخ اليمن» ص ۱۸١‏ . 

(2) الشوكاني : البدر الطالع» ص۷۷". 

( 6 شاا الو ارت ان( فة اتر لرن قن حر اك رار لمن )سهان كني لين الكرت 
ط۲ ١0امء‏ ص ۲٣۹۸-۲ ٤۲‏ . 
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المتسمة بنوع من الغموضء ومنها ما ذكره صاحب كتاب: (جواهر الدر المكنون وعجائب السر 
المخزون)» عن رفض العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بيعة الإمام أحمد بن هاشم الويسي بعد أن نال 
بيعة بعض العلماء منهم العلامة محمد بن أحمد بن علي المطاع (ت 737١1ه/1875م)»‏ وقبوله - أي 
بن الوزير - التعاون معه وفق شروط (لم يحددها المصدر)»ء ومسارعة الإمام أحمد بن هاشم إلى 
استرضائه» بمنحه ولاية خولان بن عامرء من أعمال صعدة: فتولاها حتى توفي سنة 157757ه/٠85‏ 1١م‏ 
وقي الفضدن إلى أن ابن الوؤين كان قد رفك عضن اة ده اا الح بن ها .هذا 
يعني أن ابن الوزير ربما كان يتطلع للإمامة» أو يرى بعض العلماء المعارضين لإمامة أحمد بن هاشم 
أفضليته للإمامة ذون الإمام المذكورء ولعله بعذ ذلك قد قنع من المكاسب بولاية خولان غوضاً عن 


الإمامة. 


وبعد وفاة الإمام المنصور أحمد بن هاشم سنة 579١ه/1857١م‏ » اجتمع عدد من علماء 
صنعاءء واتفق رأيهم على أن يبايعوا العلامة محمد بن عبدالله الوزير للإمامة » وهو من خارج الأسرة 
القاسمية التي كان قد ضعف نفوذها آنذاك» ولم يكن ابن الوزير راغباً بها وحجة العلماء آنذاك أنه مكتمل 
لشروط الإمامةء التي عدل عن التعويل عليها آل القاسم. ويؤكد صاحب (جواهر الدر المكنون) أن رأي 
العلماء هذا جاء لأول مرة في تلك الأثناء» رغم كثرة الداعين للإمامة والمتنافسين عليها"ء والذي كان من 
الممكن على العلماء وأفل الرأي اختيان أحد. الذعاة:من بيتهم: ليكرن إماماء بعد التأكد :من ضلاحيثه: 


واكتمال الشروط فيه» كما جاء في مذهب الزيدية الهادوية!) . 


لکن ذلك على :هنا يبدى لم يكن تاتا فيطل :عدم قول العلماء بجميع :مق دغوا اللإمامنة"وعدم 
استحقاقهم لها في رأيهم» وأغلبهم من آل القاسم. 


وأبرز العلماء الذين أعلنوا بيعتهم للعلامة محمد بن عبدالله الوزير هم السادة : يحيى بن محمد 
الشامي» وشيخ الإسلام محمد بن إسماعيل الكبسي (ت 783١1ه/1875م)»‏ والحسين بن علي الكبسي. 
وهم الوفد الذي شكله عدد من العلماء» للتفاوض مع ابن الوزيرء وإقناعه بتولي الإمامة» لكن ابن الوزير 


رفض الترشح» متعللاً " بما يعلمه من فساد أهل الزمان» وتخاذل الأعوان» وما جُبلوا عليه من الفساد 


(1) محمد بن إسماعيل الكبسي: جواهر الدر المكنون وعجائب السر المخزون» تحقيق: زيد بن علي الوزير» بيروت» 
منشورات العصر الحدیث» ط١ء‏ 914848١م»‏ ص50. 

(2) المصدر نفسه» ص 5/-85. 

(3) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية » رسالة دكتوراه غير منشوره» ص”15-97. 
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والطغيان» وجهلهم لحقوق الأئمة الأطهارء وما يجب لهم على الآأمة من الطاعة والانقيادء وعدم صدهم 
على الحق القويمء واعتقادهم المداهنة في كل ظلوم أثيمء وميلهم إلى الأطماع الدنيوية»ء .... وكونهم قد 
باينوا قيام أئمة العدل» وجهلوا سيرهمء وأنكروا أثرهمء فلا يعرفون مايجب على المأموم للإمامء ولا 
يعلمون إلا بصمي صمام» لا خلف ولا إمامء أنكروا مذهبهم» واستحوذ عليهم الشيطان» ونفخ في 
مفاخدهم» وصاروا أتباع كل ناعق» وأحزاب كل منافق» لا يعرفون الإمامة إلا باسمهاء ولا يقفون إلا في 
ظلها ورسمهاء ولا يعدلون على شرط من الشروط المعتبرة في أربابهاء ولا يضعون الإمامة في 
نصابها ”(' . 


وبهذه النبرة» المشحونة بالحزن والاستياء والتهكم» يصف العلامة ابن الوزير حال البلاده 
واضطراب أمورهاء وشدة فسادهاء والأهم في ذلك عنده هو ضياع هيبة الإمامة» وفساد أمرهاء وخروجها 


عن مضمونها وشروطهاء وكثرة الداعين باسمهاء دون اعتبار لقيمتها وقواعدها . 


وبذلك أخفقت جهود وفد العلماء» واستمرت أحوال البلاد في التدهورء وتقلد الإمامة العديد من 
الأئمة الضعاف لمدد يسيرة» يداخلهم التنافس الشديد والصراعء ومنهم المهدي أحمد بن عبدالله أبو طالب 
رت ١707١1ه/:1865م)‏ الذي تذكر المصادر عنه شدة ضراوته في الحروب» للحصول على الغنائم» 
قاتا م الال وفبناة أمر»» :و اط زاب حكمه: مما ضاف من أحرال الاك شده وبلا : 


ولم يقل عنه فساداً وتدهوراً في العقدين التاليين لحكمه حكم كل من: الإمام المهدي عباس بن 
المتوكل أحمد بن المنصور علي» وأخيه المتوكل الحسين بن المتوكل أحمدء والهادي حسين بن أحمد 
الهادي» والمتوكل محسن بن أحمد الشهاريء الذي أيد دعوته العديد من العلماء منهم: العلامة محمد بن 
قاسم الحوثي» والعلامة حسن بن عبد الوهاب الديلمي (ت ١78١1ه/1855م).»‏ والعلامة محمد بن أحمد 


بن علي المطاع) . 


إن وصول الأئمة من آل القاسم إلى الحكم » دون مراعاة قواعد وشروط الإمامة» أو بطريقة 


التنازل من إمام إلى آخر من أفراد البيت الحاكم كما حدث على سبيل المثال عندما تنازل الإمام المهدي 


(1) محمد بن إسماعيل الكبسي: جواهر الدر المكنون ٠‏ تحقيق: زيد بن علي الوزير» ص86 . 
(4) محسن بن أحمد الحرازي: رياض الرياحين ( فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء )» تحقيق: د. حسين العمري» 
بيروت» دار الفكرء طا ام ص ۰۱۰۲ ه056 ۱١١‏ . 


علي بن المهدي عبدالله بالإمامة لمحمد بن يحيى المتوكل في سنة ١771١1ه/1845١م»‏ نتيجة شدة حصار 
الأخير له ء يعني ذلك كله أمرأ اعتيادياً » كما يبدو من الوقوف على أحداث ذلك العصر » إذ لم يستثر 
أي مواقف» أو ردود أفعال معارضة من قبل العديد من العلماء » الذين كان دورهم في السابق بمثابة 
رة اقرع ومر ف قوفن مروت ا من عاي الان لهالا رارف على دف فض 
زتحذة اة من قوم دامر ها من اعا إذا انا كر 


وقد ورد عن الإمام الهادي يحيى بن الحسين أنه سُئل عن خروج أكثر من شخص للإمامة في 
ومو دواحةم فأحاب: إن اا الفا فض مو اقفر هة غ بو اتوك افر إن فق ال أن 


يستوي الجميع في الخصال والشروط("؛ مؤكداً بذلك على مبدأ المفاضلة كصيغة لاختيار الإمام . 


وفي نفس السياق يؤكد ابنه المرتضى محمد بن الهادي(ت ١٠”ه)‏ على وجوب أن يكون الإمام 
ا حتى وإن تعدد الدعاة » وليكن أفضلهم شف ان يجتمع رأي العلماء عل بيعته» بعد عقد 
المقاط و 10 


ولعل هذا التحول الذي طرأ على الإمامة في ظل ضعف موقف العلماء» وعدم اضطلاعهم 
بدورهم المفترض» جاء استجابة لتناقضات الواقع» وتبدل الظروف» وإن كان هذا لا يعني نفي مسألة 
الانقلاب على نظرية الإمامة وقواعدها عند أئمة هذا العصر ورجالاته. 


وقد يكون هناك بالفعل من كان يأنس في نفسه الأهلية والكفاءة للإمامة» لتوفر شروطها فيه من 
غير أبناء البيت القاسمي» لكن تسلسل الحكم في آل القاسم » وحصره عليهم» مع امتلاكهم زمام القوة 
المادية» واتساع رقعة أعوانهم كما أشرناء كانت كلها عوامل تعيق وصول هذا الداعي إلى الإمامة» مع 
الأخذ بالاعتبار أن خروج العديد من المعارضين على حكم أئمة آل القاسم» ودعواتهم للإمامة» كانت في 


بعض الأحيان احتجاجاً وردا على سوء تصرف الإمام القائم تجاههم» وانتقاص مصالحهم» أو تضررها 


1) صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص٠‏ 75؟. 

2) أحمد بن محمد الشرفي: اللآلئ المضيئة » دراسة وتحقيق: سلوى المؤيدء رسالة ماجيستر غير منشورة » ص 0-549 5. 
3) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية » رسالة دكتوراه غير منشورة» ص”15-37. 

4( تنص صيغة اختيار الإمام من بين العديد من الدعاة على معايير عدة تبدأ أولاً بالأفضلية في العلم» فإن استوى الجميع 
في العلم نظر في أشجعهم» فإن استووا في ذلك نظر في أجملهم وأتمهم وأشدهم في البدن» (المرجع نفسه» ص٤٠‏ ) . 
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) 
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) 


الفشل» والأمثلة على ذلك كثيرة » لا مجال هنا لذكرها(" . 


كما أن دعوات البعض للإمامة» سواء من أمراء الأسرة القاسمية أو من سواهم »كانت تؤول في 
نهاية الأمر إلى دخول أصحابها في مساومات مع من هم أقرب إلى الإمامة» بهدف الحصول على المزيد 
من الامتيازات والنفوذ» مقابل الحصول على بيعتهم وتراجعهم عن دعواتهم » أو على الأقل تثبيتهم على 
ما تحت أيديهم من مناطق نفوذء كما رأينا عند بيعة مراكز القوى للإمام المؤيد محمد بن إسماعيل» 


وخاصة بيعة الناصر محمد بن أحمد صاحب المنصورة . 


النتائج المترتبة على النزاع على الإمامة . 


تمخضت عن النزاعات الحادة على الإمامة بين العديد من العناصر القاسمية» وغيرهم من القوى 
العلوية الطامحة » جملة من الآثار والنتائج» رسمت واقع اليمن» وشكلت معالم تاريخهء وأفضت إلى سقوط 
صنعاء في أيدي القوات العثمانية عام ١۲۸٠١ه/‏ 1877م» وأهمها على المستوى الداخلي فقدان هيبة 
الحكم» نتيجة انقسام الأسرة القاسمية» وضعف جانبهاء وانحسار نفوذها عن كثير من مناطق البلاد كما 
سبق أن أشرنا. وأدى انقسامها بالتالي إلى انقسام في الصف الزيدي العام. وأفضت حالات التنافس بين 
دعاة الإمامة إلى محاولة كل منهم حشد ما استطاع من الأنصار والمؤيدين من العلماء والوجهاءء ليقف 
بهم في وجه خصمدا"؛ وبالتالي أدى ذلك إلى انقسام العلماء أنفسهم» وتباين آرائهم فيمن يستحق الإمامةء 
مما أسهم في بروز ظاهرة تعارض الأئمة الزيديين بشكل أكثر وضوحاًء وهو ما يؤخذ على الزيدية كفكر 


فار وة نكسن او 


(1) عبد الواسع الواسعي: فرجة الهموم والحزن» ص55 54-5١‏ 75. 

(2) مجهول المؤلف: حوليات يمانية (اليمن في القرن 9١م)»‏ تحقيق: عبدالله الحبشي» صنعاءء دار الحكمة» ١19١م»‏ 
ص75954-797 . 

(3) أحمد محمد الشرفي: اللآلئ المضيئةء تحقيق ودراسة: سلوى المؤيدء رسالة ماجستير غير منشورة» ص٤٤.‏ 
والتعارض هنا يعني ادعاء أكثر من شخص للإمامة في ظل وجود إمام قائم» ( سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات 
في السلطة الزيدية » رسالة دكتوراه غير منشورة» ص؟؟ ) . 
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وبالنتيجة سيتبع حالة الانقسام تفتت للبلادء فكل داع يرتبط بنطاق جغرافي» يكون حال دعوته 
مجاله الحيوي» الذي ينطلق منه مطالباً بالإمامة» ومن ثم يشكل سكانه عصبيته وأتباعه» الذين يعول عليهم 
نضدركه ومؤازرته عند الحاجة» وَبَهَده:الضورة تغذو خارطة البلاذمؤرعة بين دغاة الإمامةء وكل منهد 
يحرص على توسيع رقعة نفوذه. ولنا أن نتصور في ظل تلك الحالة المجزأة تعدد ولاءات الناس» بما فيهم 
موظفو الدولة» وارتباكهم في تصريف شؤون مناطقهم» فضلاً عن تنامي الخصومات بين أنصار كل داعي 
وآخرء بتأثير من الخضومات السائدة بين الدعاةء خصوصا في بيئة قبلية مهيأة لذلك: كما أن عدم استقران 
نظام الحكم» نتيجة لتعدد الأئمة» من شأنه أن يعمل على عرقلة النمو الاقتصادي للبلاد» ومما يزيد الصورة 
وضوحاً أن من كانت تستقر عليه الإمامة يجعل من مركز نفوذه حاضرة لحكمه» فقد كانت شهارة مركز 
حكم الإمام القاسم ومن بعده ابنه المؤيد محمد» وكانت ضوران آنس مركزاً لحكم الإمام إسماعيل» ومدينة 
ران من ك ميدن أن اال فى حو ل مركو ك الما له مةد بن اا بون 
ضوران وصنعاء ومعبر شمالي ذمار'ء أما المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب فقد اتخذ من مدينة 
المواهب مقرأ أخيراً لحكمه() ولم تصبح صنعاءء عاصمة ثابتة للدولة القاسمية إلا منذ عهد الإمام المتوكل 


القاسم بن الحسين» في العقد الثاني من القرن الثامن عشر' . 


وكيفما كان الأمرء تجمع العديد من المصادر على شدة اضطراب أوضاع البلاد أواخر القرن 
التاسع عشرء فلم يكن بمقدور دعاة الإمامة توفير الأمن والاستقرار للناس» فقد كانت كثيرٌ من المدن 
والمناطق وفي مقدمتها العاصمة صنعاء تشكو من حصر القبائل» وقيامهم بأعمال السلب والنهب والتقطعء 
وكانت الطرق المؤدية إلى المدن مهددة باللصوص وقطاع الطرق/' . 


کر کک الاق والمراكز التجارية المنتشرة في العديد من مناطق اليمن» ومن بينها 
مدن وأسواق تهامة للسلب والنهب» على أيدي رجال القبائل الشمالية» ومنهم رجال قبائل يام الإسماعيلية 


في نجران وبعض مناطق همدان وحرازء كما تفاقمت سطوة قبائل خولان وقبائل برط على مناطق اليمن 


(1) محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول» ص55-50١.‏ 

(2) كان الإمام المهدي محمد بن أحمد قد اتخذ أكثر من مدينة اختطها حاضرة سياسية لحكمه؛ فاختط أو لأ مدينة 'الخضراء' 
بالقرب من ذمار ثم مدينة " مسعدة” واستقر أخيراً على مدينة " المواهب ". 

(3) عبدالرحمن البهكلي: خلاصة العسجد في حوادث دولة الشريف محمد بن أحمدء تحقيق: ميشيل توشررء عدنان 
درويش» دمشق» صنعاءء المركز الفرنسي» ١٠٠٠م؛‏ ص۳۷» صادق محمد الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص77. 
(4) لطف الله جحاف : درر نحور الحور العين» تحقيق: عارف الرعوي» ص5١-17.‏ 
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الأسفل» وبعض الأجزاء الغربية والمرتفعات الشمالية من البلاد'). ودخلت صنعاء في مأزق حرج» تحكم 
فيها مشائخ ورؤساء الحارات» وفي مقدمتهم: الحاج أحمد الحيمي و الشيخ محسن معيض» اللذان سيطرا 
على الأئمة المتصارعينء فكانا يدعمان من ترتبط به مصالحهما لإيصاله إلى الإمامة شكلياًء في حين أن 
واقع ومصير المدينة بأيديهما وغيرهما من المشائخ» يديرونها بالطريقة التي تحقق أطماعهم» ومن الأمثلة 
على الأئمة المتصارعين داخل صنعاءء من الذين دعمهم أولئك المشائخ: السيد محسن بن أحمد الشهاري» 


وغالب بن محمد الهادي(") 1 


والسؤال الذي يُطرح هنا: أين دور العلماء والفقهاء في أحداث ذلك العصر؟. 


تثنين المضادر .إلى أن الجتماعا: عقده لفيف مق العلماء'والأعيان. في ضنغاءة لتدارمن الوضيع 
القائم» ومحاولة وضع الحلول لإصلاح ما يمكن إصلاحهء فاتفق رأي العلماء ومنهم: العلامة حسين بن 
إسماعيل جغمان (ت 705١ه/1885م)»:‏ والعلامة أحمد بن محمد الكبسي» وزيد بن أحمد الكبسيء 
والحسن بن علي غمضان7)؛ ومعهم بعض الأئمة على إرسال رسالة إلى قادة العثمانيين» المتواجدين في 
عسيرأ» يطلبون فيها إمدادهم بقوة من الجندء لتأديب البغاة 7 . وكان كل واحد من الدعاة يعتقد أنه 
الأحق» وأن غيره باغ» ويسعى في الفساد» وينبغي رده عن بغيه» وهو قول يستند إلى خصوصية مذهبيةء 
كان في تصور بعض الدعاة أن الدولة العثمانية بمجرد أن تخمد نار الفتن» وتعيد الاستقرار والأمن للبلادء 
قى عملا إلى قا اة الات لراحة هة وهو مال يحدث: ٠‏ فق رجفت الدولة” العثمائية” اند 
فرصتهاء التي لطالما انتظرتها منذ لحظة خروجها من اليمن عام ١٠٠٠م»‏ لتعيد بسط سيطرتها على 
اليمن» وتعوض بعض ما فقدته من ممتلكاتها العربية» وخاصة عدنء ذات الأهمية الاستراتيجية في 
حسابات القوى الدولية آنذاك» فسارع العثمانيون إلى إرسال فرقهم العسكرية إلى تهامة في البداية عام 
8م ثم مدوا نفوذهم عام ۱۸۷۲م إلى شمال اليمن وعملوا على إخضاعه لسيطرتهم» تحت قيادة 
(1) لطف الله جحاف : درر نحور الحور العين» تحقيق: عارف الرعوي» ص۷۹ - 145., د. حسين العمري: مئة عام من 
تاريخ اليمن الحديث» ص٥٤۲‏ - .٠۲١‏ 
(2) مجهول المؤلف: حوليات يمانية» تحقيق: عبدالله الحبشي » ص .۲۹٤-۲۹۲‏ 
(3) محسن الحرازي: رياض الرياحين ( فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء )» تحقيق: د. حسين العمري» ص76١.‏ 
(4) كانت بعض الفرق العثمانية متواجدة في إقليم عسيرء لإخماد بعض التمردات وأهمها تمرد الأمير عائض بن مرعي 
العسيري. 
(5) مجهول المؤلف: المصدر نفسه» ضن 152-55١‏ 
(6) المصدر نفسه» ص .۲۹٤-۲۹۲‏ 
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المشير أحمد مختار باشا'ء وبذلك عاد شمال اليمن للانضواء تحت مظلة الحكم العثماني للمرة الثانية عام 


ع وانتهى أمر الصراع المتأجج على الإمامة» الذي كان سبباً رئيسياً لإيصال البلاد تدريجياً إلى 
حافة الانهيار» ويظهر أن مقولة الشهرستاني (ت /54ه) حول النزاع على الإمامة قديماً قد وجدت 
سبيلها للتطبيق في عهد أئمة آل القاسم حيث يقول: "ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل 


على الإمامة في كل زمان "١"‏ . 


أما عن آثار الصراع على الإمامة على بقية أجزاء اليمن وخاصة في القرن التاسع عشرء فقد 
أغرى ضعف شوكة آل القاسم العديد من القوى القبلية في الأقاليم الجنوبية والشرقية مثل: (لحج» أبين» 
يافع» حضرموت) على الاستقلال عن حكومة صنعاءء وترسيخ كياناتها السياسية» مشكلة إمارات 
ومشيخات عشائرية متعددة» ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية مع القوى الاستعمارية البريطانية في 
عن وكانك: المقدمات. الأولى: لذلك الأنتقلال:في: فترة حكم: القوي محمد ين المتوكل. لايل 
(13109-1049ه/1181-15481م) الذي حاول جاهداً ومن بعده الإمام محمد بن أحمد صاحب المواهب 
إخضاع تلك المناطق» وإعادتها إلى الطاعةء فباءت محاولاتهما بالفشل» وهو الأمر الذي كان يخشى منه 
العامة يحي ين الحين» ور كثيرا آل لقان “مق قر عة إذا ما قفرت الخلافات. 'والصضرزاعات 
مشتعلة بينهم على الإمامة» وخاصة عندما لاحظ الخلاف الحاد بين محمد بن أحمد صاحب المنصورة 
آنذاك وبين الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل» وقد تحدث عن ذلك بقوله: ' مادام المؤيد وصاحب 
المنصورة غير مجتمعئن في رأيء ولا متفقيّن في أفعالهم وأقوالهم» فلا يكاد يتم للمؤيد أمر في هذه 
القبائل المخالفةء لآنهم صاروا يتقوٌون بذلك " ( . 


كما وجدت الحركة الوهابية في نجد فرصتها لمد نفوذها السياسي والروحي على المخلاف 
السليماني التابع لأئمة صنعاءء متوغلة باتجاه المرتفعات الوسطى والشمالية» بعد دخول بعض أشراف 


المخلاف في طاعتهاء ثم دخول قوات والي مصر محمد علي باشا ميدان التنافس والسباق مع القوى 


(1) مجهول المؤلف: حوليات يمانية» تحقيق: عبدالله الحبشي» ص4 71. 

(2) الشهرستاني: الملل والنحلء ج١.»‏ ص55١-53١.‏ ويعد النزاع على الحكم بأشكاله المختلفة ( إمامة أو ولاية أو إمارة 
أو خلافة أو ملك ) مظهراً رئيساً من مظاهر الحياة السياسية العربية» فالعرب - حسب قول ابن خلدون - متنافسون دائما 
علق الرياضة وفل أن ن الأمر وو كان أناء أل أا أو كين مدير فس ن كلتو مه ك ن 
(3) جاد طه: سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية 185١-1155١م,‏ القاهرة» دار الفكر العربي» ط› د.ت» ص 4- 
YY‏ 

(4) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن» للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم» مج١ء‏ 


ص۱۹۰ . 


الوهابية والبريطانية على النفوذ في المناطق الجنوبية» الواقعة على البحر الأحمر والمحيط الهندي/"!» وهو 
ما انتاعى :مق حكام صتكاء ويعضن علماقها = آنذاك > اكلا مرق إزاء تلك القوئ»'متتعرف تفاضيلةه 


في سياق الفصل الرابع . 


وفك | کی من كل اعرف النفاظ ی 

أولاً: اتفاق كر من العلماء على عدم صبلاحية غالبية أئمة آل القاس للإمامة: بعد الما المفزكل 
إسماعيل» لعدم توفر كامل شروط الإمامة فيهم» وأن وصولهم إلى الإمامة من وجهة نظر العلماء كان 
بدافع من القوة والغلبة أكثر منه تطبيقاً لشروط الإمامة الزيدية. 

ثانياً: تحوئل الإمامة بعد حكم المتوكل إسماعيل إلى سلطان وملك يُورث» اتضح ذلك منذ منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي . 

ثالثا: اتضح أن موقف العلماء المساند لدعوات البعض للإمامة كانت تتجاذبه دواعي ومبررات 

٠ المحافظة على مصالحهم» وتعزيز مكانتهم لذى الإمام القادم‎ -١ 


؟- خشية من عقاب الإمام الأقوى وبطشه . 


- تماهياً مع الوضع القائم والجنوح إلى الموافقة على ما استجدء كأمر واقع؛ درءاً للفتنء وتسكيناً 
للخلافات . 


وقد يجمع بعض العلماء بين أكثر من مبررء يدفعه نحو تأييد أحد الدعاة الأكثر منافسة وقوة من غيره . 


Play fair, R.L: A history of Arabia Felix or Yemen, U.S.A, 1978, 2: 159-160 (1) 
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الفصل الثاني 


موقف العلماء من سياسة أئمة آل القاسم المالية والاقتصادية في 
المناطق الشمالية والغربية 


سياسة الأئمة المالية. 

العملة وموقف العلماء من سياسة الأئمة إزاءها. 

الموارد المالية وموقف العلماء من سياسة الأئمة تجاهها. 
موقف العلماء من سياسة الأئمة تجاه الأوقاف والأملاك العامة. 
موقف العلماء من سياسة الأئمة في الإقطاعات. 


موقف العلماء من سياسة الأئمة في التأديب بالأموال والجزاءات. 


Y۲ 


سياسة الأئمة المالية : 


يصعب في الحقيقة تحديد معالم ثابتة لنظم وسياسة أئمة الدولة القاسمية المالية وكذلك الإدارية؛ 
حيث اختلفت تلك النظم بعض الشيء من فترة لأخرىء ومن إقليم لآخرء كما أن شحة المادة العلمية 
المطلوبة يزيد من صعوبة الأمرء إلى جانب المتغيرات التي كانت تشهدها البلاد خلال العهود المتعاقبة من 
حكم الأئمة» وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية» فسنلاحظ اختلاف سياسة الأئمة الأوائل في بواكير 
عهد الدولة القاسمية عن غيرهم من الأئمة المتأخرين» الذين اتسم حكمهم بالضعف وعدم الاستقرارء 
زي زر :افك م على (لأرضاغ" العامة لنياف روقاضنة من مط ار ارم ذلك ازل 
بقدر ما توفر من مادة علمية أن نرسم بعض ملامح تلك السياسة» علماً بأن المعطيات العلمية المتوفرة 


لدينا لا تتجاوز في الغالب سياسة الأئمة في المراحل الأولى من قيام الدولة واتساعها. 


لقد لعبت السياسة المالية للأئمة دوراً كبيراً في تطور الأحداث المختلفة وتسارعهاء وترتبت عليها 
نتائج وتداعيات على الأوضاع الداخلية للدولة. وسنرى في الفصل التالي آثارها وتداعياتها على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لأهالي المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن في عهد الإمامين المتوكل إسماعيل 
والمهدي أحمد بن الحسن على وجه الخصوص. 


وفي هذا الفصل سنتناول سياسة الأئمة المالية والاقتصادية في المناطق الشمالية والغربية» لنتبين 
الفارق بين أوجه ومظاهر سياسة الأئمة المالية في مختلف الأقاليم اليمنية» ومدى اختلافها أو تغيرها بين 
إقليم وآخر. وقد سبق الحديث في الفصل الأول أن الإمام القاسم بن محمد كان قد شرع في وضع اللبنات 
الأنباشية و د في طاق كن الأجو ]اه الها لواف ين عة مهال ومسعاء توما في 
وقت كان لا يزال فيه النفوذ العثماني راسخاً في معظم الأقاليم اليمنية بما فيها مدينة صنعاء. ولاحظنا أنه 
لم يحل الحكم العثماني دون إعلان القاسم لإمامته» بوصفه في نظر الزيدية آنذاك الحاكم الشرعي للبلادء 
ولذلك فقد كانت أولى خطواته المالية بعد مبايعته إماماً هي محاولة إيجاد مصادر مالية تفي بنفقات تأسيس 
وبناء الدولة من ناحية» وتعمل على تأمين جيش قبلي» يتمكن به من دحر القوات العثمانية ونيل الاستقلال 
للبلاد من ناحية ثانية» ولم يكن أمامه في هذا السبيل إلا الاعتماد على بعض المصادر المتاحة آنذاك» مثل 
غائدات: الزكاةه والمعوتات والوضايا والنذور 27 والأوقاف:. 


)١(‏ يرد في المصادر كثيراً ذكر النذور مما يدل على أهميتها عند الناس» وهي من العادات القديمةء التي كان الأهالي يقدمونها 
للإمام الزيدي لمكانته الروحية في نفوسهم» بوصفه من آل البيت» وذلك يبدو تعبيراً عن ولائهم له من ناحية» وللإيفاء بما = 


رف 


أما الزكاة فقد حرص على إنفاقها في مصارفها المستحقة وفي مقدمتها الفقراء والمحتاجونء 
وليتألف بها قلوب الأهالي» وغيرها من المصارف الشرعية» وجعل لنفسه الحق والولاية في التصرف بها 
دون غيره» وفقاً للاتجاه الزيدي. ولم يكن يرى بحق بني هاشم في مصارف الزكاة» بوصف الزكاة 
محرمة عليهم» وجعل لهم جرايات وعائدات من مصادر أخرىء في مقدمتها المعونات» وأوصى بنيه بعدم 
التعرض لأموال الناس» قائلاً : " واخمصموا بطونكم من أموال الناس» يكن طلبكم جميلا " '» وشدد 
على ابنه الحسن بعدم التصرف بالأموال العائدة إليه من بعض الجهات الشمالية الخاضعة لولايته (في 
صعدة)» وعدم بذل العطاياء ووجه بعدم الإنفاق على الشحاذين والشعراء("؛ لعدم ظهور الوجه الشرعي 


للإنفاق عليهم» والإنفاق في وجوه أخرى أكثر أهمية. 


وجعل لشيوخ القبائل الأولوية في الإنفاق» بوصفهم من أركان دولته» فخصص لهم العُشر من 
العائدات المالية» كما خص أفراد القبائل بمقررات مالية تفي بمتطلبات معيشتهم» وتعزز من دورهم 
العسكري» بوصفهم القوة الأمنية والدفاعية لدولته» كما جعل حصة لأهل المراتب من الأعيان والأمراء 
والفقهاء7). 


وقد خصص القاسم لنفسه ولأفراد أسرته وعدد من رفاقه مقررات مالية» تقوم بالإنفاق على 


معيشتهم» من الدخل الخاص به» من عائدات المعونات والنذور. 


ولم 'يفته أن يولي جانباً من اهتمامة بالصرف على يعض المزافق العامة المعروفة :في نطاقه 


الزمني» مثل: ترميم بعض المساجد والمدارس الملحقة بهاء وشق قنوات للريء والاعتناء بالزراعة(. 


والجدير بالذكر أن القاسم اتبع سياسة لإجبار بعض القبائل على تسليم ما عليها من حقوق للدولةء 
تقوم على تسليط بعض القبائل على قبائل أخرىء لدفع الحقوق المستحقةء وهذه الطريقة تعرف ب 
"الخطاط' ). فكان أفراد بعض القبائل يقومون بالإقامة الجبرية بين أهالي القبائل الأخرى» حتى تنصاع 


ألزموا أنفسهم به من نذور لله لقاء جلب الخير والمنفعة» أو درء مضرة من ناحية ثانية» كما كانت النذور توقف لصالح جهة 
ما كالمشاهد والقبورء للقيام بواجب رعاية مصالحها والحفاظ عليهاء وهذه كانت من الأمور التي لا يجيزها الأئمة . 
)١(‏ وليد النود: الدولة القاسمية» رسالة ماجستير غير منشورة» ص55١.‏ 
)١(‏ عبدالحكيم الهجري: ثورة الإمام القاسم» مع تحقيق مخطوطة النبذة المشيرة» مج؟» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص7150. 
(۳) المصدر نفسه» ص٤۲۹.‏ 
)٤(‏ وليد النود: المرجع السابق»ء ص55١.‏ 
(5) المرجع نفسه» ص .١15 -۱۹٤‏ 


V٤ 


الأخيرة» وتدفع ما تقرر عليها من واجبات. وهي طريقة ظلت متبعة طوال عهود الأئمة حتى نهاية 
حكمهم» في أواخر العقد السادس من القرن العشرين. 


أما بالنسبة للوصايا والأوقاف والنذور التي سبقت الإشارة إليهاء فقد كان القاسم يرى أن وقف 
عائداتها لصالح المشاهد والقبور أمر غير جائز شرعاء ولذلك أمر بتحويلها إلى بيت المالء مما وفر له 


مورداً مالياً جديداً. 


أما الإمام المؤيد محمدء فتشير بعض الدراسات إلى أنه اتبع سياسة مالية حذرة تجاه رعيته في 
الأقاليم الشمالية» فلم يشأ أن يرهقهم بالمطالب المالية الكثيرة رغم حاجة دولته إليهاء وهي لا تزال في 
طون التكوين» هادفا من وزاء ذلك استمالة الأهالئ واكتشات تأريدهه()» وخاصة:في :لل الظطروف الحرجة 
التي كانت البلاد تمر بهاء والمنبتقة من رحى الحروب والصراعات الطويلة بين الطرفين: اليمني 
والعثماني. 


والمعلومات المتوفرة عن سياسة المؤيد المالية في المناطق الشمالية تطلعنا أنه اتخذ بعض 
التدابير» لتوفير موارد مالية» تغطي جانباً من نفقات الدولة» فإلى جانب الحقوق الشرعية من زكاة 
وأوقاف» عمد إلى إخراج " ثلث النذور إلى بيت المال وتارة النصف ". و أحياناً كان " يُخرج الكل إلى 
مصارف بيت المال. ويْذكر أن المؤيد كان يشدد " على حقه في عدم الاعتبار بالنصاب في الزكاة » وهو 
أمر اعترض عليه العلامة صالح المقبلي فيما بعد كما سيرد وأمر المؤيد أخاه الحسن بأن يأخذ العغشر مما 
أخرجت الأرض من قليل أو كثير. وشدد في ضريبة المعونة قائلاً: ' أما ضريية المعونةء فلا بد من 
تأديتها طوعا أم كرها ‏ . وأمر بأن تخصص ضرببة المعونة للإنفاق على الفرق العسكرية القبلية 
وقال: إنه لا ينبغي أن يسقط قسط أحد من هذه الضريبة وذلك للمصلحة العامة» التي تقوم على واجب 
الدفاع» ووجه بضرورة إيصال الحقوق لأصحابهاء كالفقراء والضعفاء والمساكين والأيتام والأرامل"» 


اک الات الان حول 


.٠۹۳ وليد النود: الدولة القاسميةء رسالة ماجستير غير منشورة» ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص۲۲۱ -73770. 

(۳) المرجع نفسه والصفحات» وانظر: أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة» للمؤرخ 
المطهر الجرموزي» مج۳» ص70١١.‏ 


وقد شكلت مناطق صعدة وحجة من المناطق الشمالية» الإقليم الجبلي الخصبء الذي اعتنى المؤيد 
بعائداته» وأوكل إلى إخوته وظيفة تحصيل الجبايات منه» علاوة على مهامهم العسكرية في مواجهاتهم مع 
الفرق العثمانية» وكان المؤيد إذا داهمته الحاجة الملحة للأموال» يلجأ إلى الاستدانة من أهالي إقليم 
الشرف» من نواحي حجة الشمالية الغربية» ويجعل سدادها من بيت المال لاحقأء كما كان يعمد إلى 
الاقتراض من بعض المزارعين الأثرياء. ولم يتوانَ عن الاستفادة من عائدات الأراضي الزراعية» التي 
انلها االو من فل“ 


وهكذا يتضح من المعطيات العلمية بأن المؤيد محمد قد اتبع سياسة معتدلة وحصيفة تجاه رعاياه 
مما يعزز من موقفه في نظر هم» ويدعم التفافهم حوله» بوصفه قائدا للمرحلة ولعل عدم ظهور دور 
معارض لعلماء زيدية آنذاك يؤكد هذا القول. وسنرى في الفصل اللاحق كيف حظيت سياسته في المناطق 
الجنوبية(اليمن الأسفل) بتأييد بعض العلماء» كالعلامة يحيى بن الحسين (ت ١٠١٠ه/1587م)»‏ الذي 


تى عليه وقارق ين سياتقة وسهابتة الأثمة غير العادلة من يعدهه وخضيوضا الاما المتر كل إسماعيل: 


رغم أننا نجد العلامة الشوكاني في ترجمته للإمام إسماعيل يشيد بعدالة حكمه قائلاً إن في عهده 
" كثرت أموال الرعاياء وكل واحد آمن على ما في يدهء لعلمه بأن الإمام سيمنعه عدله من أن يتعرض 


لشيء من ماله» وغير إمام تمنعه هيية الإمام عن الإقدام إلى شيء من الحراه "(". 


وعلى أية حال فقد استهل الإمام إسماعيل حكمه بتوجيه رسائل إلى مختلف الجهات» سواء تلك 
التي أعلنت ولاءها له بصورة مباشرة» كالأقاليم الشمالية» أو التي لم تخضع له بصورة مباشرة» نتيجة 
لأوضاعها الخاصة» وميلها إلى الاستقلال بحكمها المحلي» كالأقاليم الشرقية وبعض الجنوبية» وقد بين 
الإمام إسماعيل في رسائله إلى مختلف زعماء تلك الجهات وولاتها منهجه في الحكم» ودعاهم إلى العدل 
في الرعية والرفق بهم» والتزام أحكام الشرع في تدبير شؤون مناطقهم» وحثهم على عدم أخذ الأجرة عند 
التحكيم بين المتخاصمين أو عند تنفيذ الأحكام» وجعل ذلك محرماً عليهم!)» وكانت تلك القوى بمثابة حكام 


.7717 ٠ وليد النود: الدولة القاسمية» رسالة ماجستير غير منشورة»» ص۱۲۸‎ )١( 

(۲) عاصر يحيى بن الحسين حكم كل من: الإمام المؤيد» والمتوكل إسماعيل؛ والمهدي أحمد بن الحسن» والمؤيد محمد بن 
إسماعيل» والإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن (صاحب المواهب). 

(۳) الشوكاني: البدر الطالع» ج؟» تحقيق د. حسين العمري» ص4 .١5‏ 

.٠١١ - ٠٤۷١ص المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج۱»‎ )٤( 


ك7 


له على جهاتهاء وكانت سياسته في هذه المرحلة تعبرعن ظروفه المحيطة به» وعن لين عود دولتهء التي 
لاقو الاق طون اليه O‏ يد : 


ولكي يضمن ولاء الناس في تلك الآونة» ويبرهن على الظهور بمظهر الحاكم الملتزم بأحكام 
الشرع» بين أوجه سياسته المالية في البداية» فوجه رسائله إلى التجارء حاثاً لهم على الالتزام بجملة من 
المنهيات منها: النهي عن التعامل بالرباء ويقصد به بيع السلعة بأكثر من سعر يومهاء إذا كان البيع جلا 
كالأقمشة وغيرها من السلع» وذكر أن التعامل بذلك معصية وإثم» سواء المحتاج للسلعة أو البائع لها" فلا 
يغتر المحتاج أن حاجته تسوغ له الدخول في الربا ". كما أورد عدم جواز صرف الفئات النقدية غير 
المتجانسة بعضها ببعض» مثل: صرف القروش بالبقش (وهي أصغر من القرش)» والريال الفضي 
بالعملات الصغيرة (العددي)» وذلك لاختلاف أوزانهاء وعدم الوثوق بمساواتها مستدلاً بأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم اشترط في حلها التساويء أي أن الذهب بالذهب» والفضة بالفضة ونحوها (. 


وكانت السياسة النقدية للأئمة تختلف من فترة إلى أخرىء ومن إمام إلى آخرء تبعاً لنهج الأئمة في 
الحكم» وللظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بهم. 


ونيد :هنا :مشخلا ماتا فر اة وضع العملة الفاسمية» والتعررف: على موق العلماء مخ اة 


الأئمة إزاءها وذلك على النحو الآتي: 
العملة وموقف العلماء من سياسة الأئمة إزاءها : 


ترك العثمانيون في اليمن عشية خروجهم منها عملات نقديةء استفادت منها الإدارة القاسمية» حيث 
قر لها مكدو کان هور اك ا ا ومن ارون افو الغا سر ات حجان 


صهر تلك القطع النقدية وسك نقود فضية جديدةء استكمالاً لسيادتها(). 


وتشير الدلائل إلى أن وضع العملة قد شهد استقراراً في بداية عهد الدولة القاسمية» ويرجع ذلك 
إلى استقرار الأوضاع في ظل حكم الإمامين: المؤيد محمد وشطرا كبيرا من حكم المتوكل إسماعيل. 
ويذكر البعض أن الإمام إسماعيل قد حاول في عام ١7١٠ه/1551١م؛‏ إدخال بعض التعديلات الطفيفة 


على حجم وقيمة بعض الفئات النقدية» بغية تجاوز بعض المشكلات المالية الطارئةء لكن تلك التعديلات» 


.١16 ٤١ - المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١ء ص۱۳۸‎ )١( 
.5١ وليد النود: الدولة القاسمية» رسالة ماجستير غير منشورة» ص‎ )۲( 


VY 


فضلا عن :ظهور الغملة' الث :مها" أحمد بن :لحن في تفن العام :في :اليم الأشفل» قد سبيت ف 
اضطن اب الغملة دَاخَل.. الدذولة؛ :وادتفعت يسيب ذلك الاخضطراب: الأسعان يشكل حاتء واشتمن بعد ذلك 
انخفاض قيمة العملة والتلاعب بهاء من خلال خلط الفضة بالنحاس» وذلك بهدف زيادة عددهاء على غرار 
ما كان يفعله الولاة العثمانيون من قبل 'ء واستمر التدهور في قيمة العملة ووزنها سنين لاحقة» بسبب 
رة الف ركذ التحارة«واخنط وات الأحؤال/الجعافية و اة :ركان اة الارن لى 
النلطة آنذاك وعمدون إلن سك عات مخلية باس من معدن النهاين» كانت تى حرفاء وكان الحرزف 


يساوي في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم أربعين كبيراً من الوحدات النقدية الصغيرة . 


وفي منتصف القرن 5١م‏ بلغ صرف الريال "مارياتريز” (القرش الفرانصي) من تلك الحروف 


من ٠ - 76٠٠.66‏ ثم أرتفع إلى ٩۰‏ حرف ). في حين كان صرفه في مننتصف القرن الثامن 


عشر ۰ حرف( فقط . 


وفي عهد الإمام المهدي عباس ضربت عملة جديدة محلية نسبت إليه تسمى العملة المهدية» وهي 
الريال الفضي (القرش)» وكان يزن في سنة 15١1ه/1777١م»‏ حوالي ١1,5 - ١9,5‏ غرام» وهو 
الوزن المساوي لوزن الدولار الفضي الأجنبيء أو ما يقابله من العملة الفضية العثمانية في ذلك الوقت. 
وفي الوقت نفسه ضرب المهدي عباس نقوداً صغيرة مبنية على سعر الدولار» وتشكل جزءاً منه» سميت 


الوحدة منها بقشة» وكان صرف الريال الفضي يتأرجح آنذاك بين 5٠‏ و ۸٠‏ بقشة (). 


ويذكن 'نييوان أنه وجد في اليمن خلال زيارته لها عام كام في عهد الإمام المهدي 
عباس عملات محلية متعددة» وأشار إلى أنه وجد قطعاً ذهبيةء قيمة كل واحدة منها تساوي ثلاثة ريالات 
أو ثلاثة قروش فرانصي!". بالإضافة إلى قطع نقدية أخرى من الفضة؛ قيمة كل منها يقارب نصف ريال 


فرانصي. وقد نقلت لنا بعض الدراسات أسماء العديد من تلك الوحدات النقدية الصغيرة» بعضها سبق 


.١ا/7/ص‎ > محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن‎ )١( 

)١(‏ محمد بن إسماعيل الكبسي: جواهر الدر المكنون» تحقيق: زيد بن علي الوزير» ص70”. 

(۳) وليد النود: لدولة القاسميةء رسالة ماجستير غير منشورة» ص٤ .5١‏ 

)٤(‏ مؤسسة العفيف: الموسوعة اليمنية» ج٤»‏ ص5"05”8. 

(5) مجهول المؤلف: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن وقانون صنعاءء تحقيق: حسين بن أحمد السياغي» صنعاء» مركز 
الدراسات والبحوث» ط”, ۲۰۰۸م» ص۸١۲‏ . 

(1) مؤسسة العفيف: المرجع السابق والجزء والصفحة. 

(۷) أحمد قائد الصايدي: المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن» دمشقء دار الفكرء ط١اء‏ ۱۹۹۰م» ص .٠۷١ - ٠۷١‏ 


V۸ 


الإشارة إليهاء ومنها: الكبير» الخماسي» الباولة» الحرفء البقشة. وذكرت أن صرف الريال الفرانصي كان 
يساوي في فترة حكم المهدي عباس ۳۲ كبيراً أو ٠٤‏ خماسياء أو 77 باولة أو ۸٠‏ بقشة أو ٠٠١‏ حرفا 
. ويلاحظ أن صرف الريال بالبقشة لم يطرأ عليه تغيير منذ عهد الإمام المتوكل القاسم جد الإمام 


المهدي عباس . 


والجدير بالذكر أن كل إمام يصل إلى الحكم كان يعمل على إبطال العملة السابقة» ويأمر بضرب 
عملة فضية جديدة» كتقليد متبع» لتأكيد سلطانه وسيادته» يكتب على أحد وجهي العملة اسمه وتاريخ 


الضرب» ومكانه. وعلى الوجه الآخر يكتب عبارة " لا لله إلا الله محمد رسول الله " (". 


وكانت صيغة الكتابة هذه مستعملة عند جميع أئمة آل القاسم؛ ولم يشذ عنها قليلاً إلا الإمام المهدي 
أحمد بن الحسن» فقد ذكرت المصادر أنه أمر في سنة ۹ ه /1178١م‏ بضرب عملة جديدة من الفضة 
في حجم ربع القرش» جعل صرفها بحرف واحدء سماها 'رُبية" كتب على وجهها : " لا اله الا الله محمد 
رسول اللهء علي خليفة حقاء المهدي لدين الله ". وقد أثارت عبارة " علي خليفة حقا " استغراب العلامة 
يحيى بن الحسين وقال: إنها جديدة» لم يسبق المهدي إليها أحد من الأئمة» ولما لم يجد يحيى بن الحسين 


تفسيراً حقيقياً يبدد استغرابه» وصف تصرف المهدي بقوله: إنه ملك زاهر يفعل ما يشاء7). 


ولعل في تصرف المهدي هذا ما يعكس نزوعه إلى التشيع »في عصر كان التشيع فيه يشكل أحد 
مظاهر الحياة الفكرية» وله أنصاره ومريدوه من وسط التيار الزيدي. 


كما أمر المهدي في الوقت نفسه بسك عملة أخرى من الذهب في حجم الدرهم» جعل صرفها 
بر راكد شف ا وة و ومن خا ار كر .ت وق الشروة مدد سور اه 
العملة» ووصفها بأنها رديئةء وقال: إنها ليست بذهب خالصء وأنها مغشوشة» لاختلاطها بالفضة. وكان 
يحيى بن الحسين هو الوحيد الذي كشف زيف هذه العملة وانتقد صدورها من بين علماء تلك الفترة» فقد 
كان الناس يعتقدون أنها من الذهب الخالص. لكن سؤالاً يطرح نفسه حول مصدر معرفة يحيى بن الحسين 
لهذا الأمر. ولعل قربه من العاملين على السكة من العناصر اليهودية» التي كان يُناط بها سك وصياغة 


)١(‏ صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص7/. 

. ١87ص مجهول: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن وقانون صنعاءء تحقيق: حسين بن أحمد السياغي»‎ )١( 

(۳) سلوی سعيد الغالبي: الإمام المتوكل إسماعيل ودوره في توحيد اليمن» د.م» ط١.‏ ۱۹۹۱م» ص617١.‏ 

.٠١57ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج؟:‎ )٤( 
.1١517-5١57ص المصدر نفسه»‎ )5( 


۷۹ 


العملات قد جعله على اطلاع بالأمرء فقد كان هو المسؤول عن جباية جزية اليهود وتسليمها للدولةء ولعله 
أيضاً قد لاحظ اختلال أوزانهاء الأمر الذي يكشف مدى صحتها من عدمه. 


وكيفما كان الأمرء فإن ما ينبغي معرفته أن الركود الاقتصادي الذي شهدته البلاد في معظم العهد 
القاسمي» لأسباب كثيرة» كالأزمات السياسية» الناجمة عن الصراع على الحكم» وتدهور الحركة التجارية 
اللخ والشارجية قشلا عن طمع الولاة والأئمة في تكوين الثروات واكتنازهاء قد أدى كل ذلك إلى 
التلاعب بالعملات» والغش فيهاء وذلك بزيادة مقادير النحاس على الفضة عند سك العملات الفضية» رغبة 
في توفير أكبر قدر من الفضة والمتاجرة بهاء الأمر الذي أدركه العلامة صالح بن مهدي المقبلي» و ندد 
بهء موضحاً أن هذا السلوك جاء اقتداء بسنة الأتراك العثمانيين» وأفتى بأنه لا يصلح بيع الفضة بالنحاس» 
ولا الدرهم بالقروش» لاختلاف أوزانهاء وما يعتريها من الغش كما سبق أن أفتى بذلك الإمام إسماعيل» 
وذكر المقبلي أن حكم بيعها” رب ” باطل» وصور حال ذلك متعجباً ببيت شعري يقول فيه: 

لقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء(") 


وأشار إلى وجوب التداول النقدي بالعد لا بالوزن لاختلال الأوزان والغش فيهاء توخياً للدقة كما 


كان ذلك معتمدأ في دولة الإمام المؤيد محمد بن القاسء. 


وقد بلغ التدهور في العملة مداه في عام 65هم185١مء‏ في فترة حكم الإمام المؤيد محمد بن 
إبماعي»حيث املك معظم آل القاسم ديارا نخاضة بضرزب: العملة في حلفت ولاياتهم: ولم.يكن: للإمام 
المؤيد أي سلطة فعليه عليهم» تمكنه من ضبط العملة والحيلولة دون التلاعب بها » بسبب قوة مراكزهم 


في مقابل ضعفه» رغم بعض المحاولات المتعثرة التي قام بها في هذا السبيل. 


وقد استمر تدهور العملة وضعف قيمتها النقدية طوال معظم سنوات الحكم القاسمي» وكانت 
نقطة البداية لتدهورها منذ أواخر حكم الإمام إسماعيل. وقد اتضح أن من آثار ضعف مركزية السلطةء 
واضطراب أوضاع البلاد الاقتصادية والأمنية» أن شهدت العملة تغيرات وتبدلات بين الحين والآخرء 


وكان بعطن. الأثنة كالمتضؤر على بن المهدئ عباس مكلا «يضظر كلما ضاق الأخوال الافتصنانية 


)۱( صالح المقبلي: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشائخ» صنعاءء المكتبة اليمنية» ط۲» 5 امء ص ۲۷۱-۲۷۰ . 
(۲) وليد النود: الدولة القاسمية» رسالة ماجستير غير منشورة» ص٤ .5١‏ 
(۳) محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن > ص/7/ا١.‏ 


إلى إصدار عملات جديدة: يأمر الناس بالتعامل بها('). وبطبيعة الحال فقد كانت كثرة صدور هذه 
العملات» مع الغش بهاء ونقص أوزانهاء تساهم في زيادة تخلخل الوضع المالي للدولة» ويؤدي إلى حدوث 
اضطراب في أسعار العملات المتداولة» فترتفع بالتالي أسعار السلع والمنتجات المختلفة» مما يفضي إلى 
تدهور الأحوال المعيشية للناس» وفقدان العملات السابقة التي في أيديهم قيمتهاء وهو ما يُجمع عليه كل من 


العلامة المقبلي (ت 4١١٠١ه/515١م)‏ ويحيى بن الحسين وابن الأمير. 


ويشد كل من انحبى ين الضين وا الي أن على _الدولة أن تبط روزن السكة: لتقم الحالة 
الاقتصادية» ويستقر الوضع المعيشي للناس7(). وهو أمر يدل على حرصهما على إصلاح أحوال الدولة 
وضبط أمورهاء فتدهور العملة دليل على تدهور وضع السلطة المركزية وفسادهاء وفي المقابل تشكل قوة 


وضع العملة واستقرار صرفها دليل على قوة وضع السلطة وتماسكهاء واستقرار الأحوال العامة. 


ومما تجدر الإشارة إليه أنه لما كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية قد بلغت منتهاها من 
الاضطراب والفؤضى في المراحل المتأخرة من نظام حكم آل القاسم» فقد أتاحت هذه الحالة مجالا مناسياً 
للعديد من الحرفيين اليهود العاملين في ديار ضرب العملات» للقيام بغش العملات عند سكهم لهاء وذلك 
بإنقاص الفضة وخلطها مع مقادير عالية من النحاس» بهدف توفير كميات من الفضة» لإعادة صياغتها 
وبيعهاء وقد لاحظ بعض الأئمة ذلك» فحاولوا الحد من هذه الظاهرة؛ ومعاقبة المتسببين في حدوثهاء ومنهم 
الإمام محسن بن أحمد الشهاري (ت 5535١ه/1878م)»:‏ الذي تنبه لهاء فعمل على تأديب العناصر 
اليهودية القائمة بذلك» بحبسها وتغريمها مبلغاً من المال(). وقبل ذلك عاقب الإمام المنصور عليء 


اليهودي المسؤول عن دار الضربء بوضع القيد على قدميه ١ء‏ جزاءً لما اقترفه. 


وإجمالاء يفكننا أن تحدة اء العفلاتك» التي كانت مدائدة في “الدولة الفاسنية بحسب ما وصلنا 
من مصادرء مرتبة حسب أهميتها ودرجة تداولهاء على النحو الآتي: 
-١‏ الريال النمساوي أو ما يسمى بالقرش الفرانصي (ماريا تريزا). 


-١‏ البقشة. 7# الحوف): ب الكو 


.٠١١ -١65٠ص د. حسين العمري: مئة عام»‎ )١( 

217١7ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
.٠٠٠ص قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره»‎ 

Yahuda Nini: The Jews of Yemen 1800-1914, London, Harwood Academic, 1991, 2: 30-31.)9( 

.٠١١ د. حسين العمري: المرجع السابق» ص‎ )٤( 


۸۱ 


م6 الخماسي. 1" الباولة. - الربية. 
ولآفقرف بالضبظ ماني أسَعان فك لفات التقدية بالنسية لبغضها البعطن: فهي لم تكن متضبطة أى ثابنة 
على الدوام» لاختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية» وعدم ثباتهاء فهي وإن كان بعضها كالقرش أو 
البقشة أو الحرف التي كانت الأكثر استعمالاً في المعاملات التجاريةء قد عرفت أسعارها خلال مدة زمنية 


يغلب عليها نوعٌ من الاستقرارء فإنها لم تكن معروفة في مدد زمنية أخرى. 


الموارد المالية وموقف العلماء من سياسة الأئمة تجاهها : 


تعددت الموارد المالية للدولة القاسميةء وتنوعت بين واجبات شرعية» بمقتضى الفقه الإسلاميء 
وأخرى خارجة عنهاء كالمكوس والضرائب المختلفة كما سيتبين. تتمثل الواجبات الشرعية في الزكاة 
بكافة أنواعها: كزكاة الرأس» وزكاة الماشية» وزكاة الزروع والثمار» وزكاة الحلي» وعروض التجارة؛ 
فضلاً عن الأوقاف التي سنفصل الحديث عنها في عنوان منفردء وكذلك جزية اليهودء والتي كان يدفعها 
المكلفون من اليهود كل عامء موزعة بينهم على أصناف ثلاثة حسب التشريع الإسلامي الخاص بأهل 
الذمة (اليهود - النصارى)» وهي: للأفراد الميسورين» والمتوسطي الحالء والأقل حال وكانت كل فئة 
من هؤلاء تدفع الجزية وفقاً للحالة المادية التي هي عليهاء ولم تكن في مجملها تتعدى بضعة ريالات في 
لعا .ولا تغرف إلخصناء دقيقاً بعدد: أفراد. يهود المنتشرين :فى عمو مناطق اليمن فى ظل الحكم 
القاسمي» لنعرف مقدار ما يصل إلى خزينة الأئمة من تلك الجزيةء وإن كان الرحالة الدنماركي (كارستن 
نيبور) الذي زار اليمن ضمن بعثة علمية سنة ١15١767/1١م,‏ قد ذكر بصورة تقديرية أن عدد اليهود في 
عهد الإمام المهدي عباس بلغ نحو ٠٠٠١‏ يهوديء مستنداً في إحصائه هذا إلى أحد كبار الشخصيات 


اليهودية الذي التقى به» ويدعى سالم العراقي". 


وقد ورد في بعض الدراسات أن مقدار الجزية التي كانت الدولة تتلقاها من اليهود في عهد الإمام 
إسماعيل بلغت في بعض السنوات حوالي سبعين ألف ريال فرانصي. وأشار بعض منتقدي سياسة المتوكل 


المالية من العلماء( أن هذا المبلغ كان يذهب إلى شخص واحد من الشخصيات المحلية المتنفذة ( دون 


)١(‏ رياض محمد الصفواني: يهود اليمن في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة صنعاء» 5١٠٠7م»‏ ص159. 

(؟) أحمد الصايدي: المادة التاريخية في كتابات نيبور عن الیمن» ص۱۹۲ - .٠۹۳‏ 

(۳) لم يرد في المصادر أسماء العلماء. 


AY 


ذكر اسمه)ء غير أن المتوكل نفى صحة ذلك»ء موضحاً أن عدد اليهود في اليمن حينهالا يكلف إخراج ذلك 
المبلغ الكبير('). فهل كان لدى الإمام إسماعيل إحصاءًا بعدد اليهود آنذاك؟ ثم أن الجزية كانت تختص 


بالإمام نفسه» وهو الذي يحدد نسبتها وكيفية التصرف بها بمقتضى اجتهاداته الشخصية. 


وإلى جانب اليهود فقد كانت هناك جزية أفراد الأقلية الهندية البانيانية المنتشرة في مختلف 
ن ا ر ا و که ف قدا بن" كانتت فيه من ی لے کے کوت 
أخرى على نشاطاتها التجارية. وعلاوة على ذلك فهناك نوع آخر من الموارد يسمى 'الخمس» وهو 
مقدار معين من المالء يفرضه الإمام على المنطقة التي يطؤها الأعداء» ويعود صرفه إلى أفراد الأسر 
الهاشمية كحق شرعي لهم» بمقتضى أحكام الزيدية (الهادوية)7". فضلاً عن الهبات والنذور التي كان 
الإمام يتلقاها من بعض الأهالي في أحيان عدة » وبالإضافة إلى ذلك» فقد كانت غنائم الحروب تشكل 
مصدراً للحصول على الأموال» وكان الأئمة يمنحونها في الغالب للجنود المقاتلين 7ء حيث كانت تعد 
بالنسبة لهم مصدراً رئيساً من مصادر عيشهم» في ظل قلة الموارد أو ضعفها. 


ويبقى أمامنا أمر مهم يتعلق بالنفقات وسياسة الأئمة في الزكاة واستحقاق بني هاشم من مصارفها؛ 
وقي هذ[ الصدد أصدن الإمام ‏ إسماعيل فى سخة ۷ه آم قرارا يفضي يتسليم أهالي منطقة 
" الحيمة ' غرب صنعاء زكاة أراضيهم الزراعية مباشرة للدولة» وإلغاء نظام الأمانةء الذي كانوا 
يعتادون بموجبه تسليم زكاة حاصلات أراضيهم للدولة مباشرة من دون وسيطء منذ عهد الإمام القاسم 
والإمام المؤيد» وأمر الإمام موظفيه بطيافة أراضي الحيمة الزراعية وخرص و تقدير ثمارهاء وبالأخص 
منها ثمرة البن» ذات المحصول النقدي الوفير» والذي كانت تجود بزراعته منطقة الحيمة والأراضي 
الخصبة المجاورة لهاء وكان هذا الأمر مما لم يعتده الناس» والسبب في ذلك قلة ما كان يورده أهالي 
الحيمة من واجبات للدولة بالأمانة» وتضاؤلها عاماً بعد عام» فاستاء الأهالي من هذا القرارء وامتنع كثير 
منهم عن تسليم الواجبات» وتقدموا إلى الإمام بشكواهم» طالبين منه الرجوع عن قراره واعتماد ما أقره 
)١(‏ د. حسين العمري: يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة» ج١»‏ دمشق» دار الفكرء ج2,7 ١٠٠7م‏ ص0١18.‏ 
(۲) وهم جماعة من الهندوس» ولفظة بانيان معناها التاجرء (أحمد عبدالله حنش: النور المشرق في فتح المشرق وما به ألحق» 
بيروت» شركة دار التنوير للطباعة» ط١اء‏ ٩۱۹۸م»‏ ص؟17١).‏ 
(؟) مؤلف مجهول: سؤال هل يجوز صرف المظلمة للهاشمي أم لا وهل تحل لهم زكاتها أم لا ؟» مخطوطء مؤسسة الإمام زيد 
بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع؛ برقم۷٠٠»‏ ص١.‏ 


)5( المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء مجا دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» ص۲۸٥‏ - كلل 
(5) المصدر نفسه» ص578. 


(1) د. حسين العمري: المرجع السابق» ج“ ص۱۰۰ - .۱١۱‏ 
AY‏ 


عليهم أبوه وأخوه من قبله» لما في ذلك من تقدير لظروف معيشتهم» ولمقدار ما تنتجه أراضيهم من 
محاصيل» غير أن الإمام أعرض عن مطالبهم» وأصر على تنفيذ قراره» وعبر يحيى بن الحسين عن 
موقفه المعترض بقوله: " إن الخرص أمر عظيم وحاله على العباد جسيم ٠"‏ وذلك لما يحدث للفلاحين من 
زيادة بسببه في تقدير زكاتهم من قبل الخراصين» ويرى يحيى بن الحسين بعدم جواز الخرص " للإجماع 


على عدم شرعيته ' (". 


وفي تلك الأثناء» تلقى الإمام إسماعيل انتقادات من بعض العلماء حول بعض أوجه سياسته في 
النفقات» منها قولهم: إن معظم السادة الهاشميين في بعض المناطق الشمالية لا يملكون ما يسد حاجتهم 
الضرورية من طعام وكساءء ومثال ذلك: أن هجرة (مركز علم) السادة آل يحيى بن يحيى بن الحسين 
كلها في حاجة ماسة»ء كما شمل النقد آل القاسم» لاحتكارهم المال ووضعه تحت تصرفهم» وعدم دفعهم 
للإمام الأموال المطلوبة!). فرد عليهم الإمام بالقول: إن أولئك السادة الهاشميين يحصلون منه ما لا 
يحصل عليه الآخرون من مواساة(". وهو أمر طبيعي» فلأفراد الأسّر الهاشمية حقوق من بيت المالء 
ينبغي على الإمام الزيدي الإيفاء بها شهرياًء استناداً إلى فقه بعض الأئمة الزيدية)» وهي على ما يبدو 
تغنيهم عن الزكاة المحرمة عليهم كما سيرد معناء وتشتمل تلك الحقوق أو المواساة على جرايات نقدية 


وعينية تتمثل في : نقود» وحبوب» وسمن (زبدة)» وسليط (كيروسين)» وكسوة» ونحوها 0 


أكااها'يتعاق قاف ال اف اة من امان اة تحال أن ريم الزكاة عل ققد 
أجاز بعض العلماء المجتهدين - في فترة دراستنا - صرف الزكاة على المحتاج والفقير من بني هاشم 
في مقدمتهم: العلامة الحسن الجلال (ت 85١٠ه/177١م)»‏ وإبراهيم بن يحي السحوليء وعبدالله بن 
محمد الأميرء وذلك بخلاف الرأي السائد عند كثير من علماء وأئمة الهادوية الذين يستثنون بني هاشم من 
مصارف الزكاة» ويفتون بتحريمها عليهم» كالعلامة أحمد بن يحي المرتضى (ت ٠85ه).‏ وأئمة آل 


القاسم» بدءاً من الإمام القاسم نفسه. 


.١570ص‎ »٠جم أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين»‎ )١( 
.١ 0971١ - د. حسين العمري: يمانيات» ج27 ص۱۷۰‎ )۲( 

(؟) المرجع نفسه والصفحات. 

.7-١ مؤلف مجهول: سؤال هل يجوز صرف المظلمة للهاشمي أم لاء مخطوطء ص‎ )٤( 

(5) محمد زبارة: نشر العرف» مج۲» ص5556, د. العمري: المرجع السابق» ص۸١٠.‏ 


4 


وقد أفتى العلامة الجلال بجواز صرف الزكاة على فقراء بني هاشم وذوي الحاجات منهم» وعلته 
في ذلك أن تحريمها كان مقتصراً على آل محمد صلى الله عليه وسلم في حياته» وذلك تنزيهاً لهم» ودفعا 
لما قد يُرمون به من تهمة أكل أموال الناسء أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز لهم أخذ 
الزكاة كما يجوز لغيرهم من المسلمين» وأضاف أن التشريع الإسلامي لم يستثن أقارب النبي صلى الله 
عليه وسلم دون غيرهم من الناس» بل صرح أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات والعقوبات 
والمغارم» واستدل على قوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها ” (". وذكر أن الزكاة فريضة لازمة يأخذها الإمام ويردها على مستحقيها("). 


وكذلك رجح العلامة عبدالله بن محمد الأمير» وشمس الدين أحمد بن إبراهيم الهاشمي» جواز 
صرف الزكاة على المحتاجين من بني هاشم» وأشار كلا العالمين إلى عدم وجود دليل قطعي يحرمها 
عليهم» وعدم الاحتجاج بالأدلة الظنية» التي تعتمد إجماع السلف أو أهل السنة(". كما رجح ذلك غيرهم 


من العلماء في جوابهم على رسائل بعض السائلين حول زكاة بني هاشم ). ويرد في بعض كتب الفقه أنه 
يجوز أن يدفع بنو هاشم زكاتهم إلى بعضهما". 


رك افق للجلا في ره النعطن. مع 'علماء ناهت البلكة الأريعة: (الحثفية» والمالكية 


والشافعيةء والحنبلية) فيما ذهبوا إليه من استحقاق فقراء بني هاشم للزكاة» وأبدى تعجبه " ممن حرّموا 


بیروت» دار المعرفةء ط٤ »١‏ ۷ م» ص ٤‏ ۲۲ . 

(۲) د. حسين بن عبدالله العمري والقاضي محمد أحمد الجرافي: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلالء دمشق» دار 
الفكر» طاء ۰ م» ص 1-16 1. 

(۳) عبدالله بن محمد الأمير: رسالة للعلماء في الزكاة» عناية العلامة : شمس الدين أحمد بن إبراهيم الهاشميء مخطوطء 
صنعاءِ» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع» برقم ۱۷۸› ص ۲۲-۱ . 

.7-١ مؤلف مجهول: سؤال هل يجوز صرف المظلمة للهاشمي أم لاء مخطوطء ص‎ )٤( 

(5) علي أحمد القليصي: فقه العبادات» صنعاءء مكتبة الإرشادء طه. 7١٠7مء‏ ص77 4. 


ا ا ب ا او يناف" بجي ا 


بني هاشم إذا مُنعوا من الزكاةء وهم في أمس الحاجة إليها”) 


ولعل إقرار الزكاة على فقراء بني هاشم يأتي تعويضا لهم عن خمس الخمس إذا حُرموا منه» أو 
اضمحلت مصادره» كما نفهم من قول الجلال» وكما يرد في بعض الروايات الفقهية/). ولا بد أن إقرار 
الس لبذي عاق حاكن انق هه فا و و علش | الما عتمم من شري كان الله حه ورول 


ولذي القرببى 4( 


أما القائلون بتحريم الزكاة على بني هاشم» فتورد المصادر أن الإمام المتوكل إسماعيل كان من 
المتشددين في تحريم الزكاة على بني هاشم» كغيره من آل القاسم» ففي وصيته لأولاده قبيل وفاته (ت 
4١ه/177١م)‏ يقول: " وأوصيكم أيها الأولادء ذكركم وأنثاكمء وسائر قرابتي» 00 07 
تجتنبوا الزكاةء ولا تأكلوا منها شيناء ولو أكلتم الشجرء فإن الذي خلقكم هو الذي يرزقكم "٠ء‏ وقد أيده 
في ذلك العلامة يحي بن الحسين الذي كان يرى رأيه بقوله: " ولا شك أن الزكاة حرام على بني هاشم 
وعلى الأغنياء " ). 


ويذكر يحي بن الحسين أن المتوكل حث أولاده على احتراف التجارة» وحذرهم من التعرض 
لأموال الزكاة» وقال لهم: " لأن يوْجّر أحدكم نفسه خيرٌ من أن يأكل الحراء " ١‏ 


وقد أثنى يحي بن الحسين على موقف الإمام إسماعيل في تحريم الزكاة» وذكر أن الإمام لم يكن 
بأكل من الزكاة» وأنه كان يتجنبها ويستعيض عنها بما يصل إليه من الهدايا والنذور. 


)١(‏ بتو هام كنا يكام الفتياء سر آل علي وال اا وال لوال لرك زيكر يكن الفتهاء' أن هو جوز 
دفع الزكاة إليهم» ومنهم فقهاء الهادوية والحنفيةء والمالكية» والحنابلة» أما بنو المطلب وبنوا أبي لهب فيس تتثنيهم أوائك 
الفقهاء»» ويجيزون لهم أخذ الزكاة. وهناك فريق من الفقهاء يرون بعدم جواز بني هاشم وبني المطلب من الزكاة على أساس 
أنهم شيء واحدء والمسألة خلاف بين الفقهاء. (علي أحمد القليصي: فقه العبادات» ص .)١١١-٤١۲‏ 

؟) د. العمري والقاضي الجرافي: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلال > ص55. 

۳) المرجع نفسه » ص55-56. 

4) علي أحمد القليصي: المزجع السايق » ضن؟١4:‏ 

ه) الأنفال» آية(51). 

)١‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟؛ ص177. 

۷) المصدر نفسه والصفحة. 

۸ المصدر نفسه والصفحة. 

4) المصدر نفسه» ص 577. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


A٦ 


ويؤكد الجرموزي أن الإمام إسماعيل كان يحث أولاده وسائر أقاربه في رسائله إليهم على عدم 


أخذ الزكاة» وتحريمها عليهم كما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم» تنزيها وتشريفا(). 


وكان الإمام إسماعيل قد اتخذ في إحدى سني حكمه سياسة تقضي بجمع زكاة أغنياء مدينة 
صنعاء» وتوزيعها على فقرائها والمحتاجين إليهاء فلقيت سياسته هذه استحساناً وترحيباً من قبل يحي بن 


والجدير بالذكر أن منع بني هاشم من الزكاة لم يثمر بمرور الوقت عن التزام حقيقي من جانب آل 
القاسم» فقد دفعت الأطماع بالعديد منهم إلى التجرؤ على أموال الزكاة» واستحلال بعضها لأنفسهمء 


ذلك بعص العلماء. 


ونجد في هذا الصدد العلامة ابن الأمير (ت 47١١1ه/1728م)‏ يسجل انتقاده واستنكاره على 
استيلاء أمراء آل القاسم على عائدات الزكاة المرفوعة من الولايات الخاضعة لهم؛ مع علمهم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى آل بيته عن ذلك» وكذلك إمام المذهب الهادوي الذي شدد في النهي قائلاً: ” 
إن مضطر الآل [ آل البيت ] يقدم أكل الميتة على الزكاة " (". 


وأكد ابن الأمير في أبيات من قصيدة يصف بها مفاسد آل القاسم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى حفيده الحسين بن علي وهو صبي عن أكل تمرة من الصدقةء حيث أدخل إصبعه في فمه وأخرجها 
منه» وجعل ذلك تحريماً على آل بيته» لأنها حسب قوله غسالة لذنوبهم» وفي ذلك يقول ابن الأمير مخاطباً 
أليس أبوكمٌُ لاك في فيه تمرة فأخرجها المختار وهو مغر" 
ويخاطبهم في بيت آخر بقوله: 
حلت لذ الؤكاة وأكلسها: ‏ -كإعلال آهل انيت ضيه الجزائز 
كما يستنكر سياستهم في صرف الزكاة في غير موضعها فيقول: 
زرك تسن" الكقاب: تة فقيراً وإعطاء الغني المكائر(") 
)١(‏ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١.»‏ ص0٠5١-150١.‏ 
)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟2» ص؛ 55. 
(۳) عبدالرحمن طيب بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأميرء دمشقء دار الرفائع» ط١ء‏ ۱۹۸۸م» ص١17.‏ 
(( 


. ۲٤٩-۲ 57” قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصرهء ص‎ ٤ 


AY 


كما عبر العلامة أحمد بن محمد قاطن (ت 33١١ه/17264١م)‏ عن موقفه المستنكر على سياسة 
آل القاسم في أكل أموال الزكاة بقوله: " وأعظم محنة امٹحن بها سادات اليمن أكل الزكاة فإنها من أعظم 
المحن...': كما عبر عن استنكاره على سياسة حكومة المهدي عباس في صرف الزكاة في غير مصارفها 
الشوعية تالف 5 ؛ولها قيضت الزكاة وسلمت الى .... الفقيه أحمد النهمي ذكرت له أن يُعرّف المهدي 
بصرفها في مصارف الزكاةء وكثرت عليه فقال ]النهمي[ انها لبيت أبو منصر بن منصور مقابل 
مقاتلتهم للشائف» فتعجبت من ذلك ومن تهالك السادة على أكل الزكاة " (". 


ولعل تصرف الوزير النهمي كان باتفاق مسبق مع الإمام المهدي عباسء فمن غير المتوقع أن لا 
يكون الإمام على علم بتصرف وزيره» خصوصا مع ما غرف عن المهدي من شدة وحزم ومتابعة 
لتصرفات رجال دولته() هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن للإمام وحده دون غيره الولاية على الزكاة 


رفا بل ورل على يت امال بره رفا لاتحاه في زيي ؛ 


ولعل آل أبي منصر بن منصور كانوا ممن يستحقون الزكاة كالغارمين من الأصناف المشمولين 
بالزكاة» بيد أن النص السابق يوحي بأن تخصيص أموال الزكاة لآل أبي منصر جاء مكافأة لهم على ما 
بذلوه من جهد للدولة في القضاء على تمرد بعض القوى القبلية (كالشيخ الشائف أحد مشائخ بكيل)» رغم 
أن لبيت المال مصادر مالية أخرى» كان يمكن في حالة كهذه الصرف منهاء دون التعرض لأموال الزكاة. 


وحول زكاة المواشي» نجد العلامة صالح المقبلي يحتجء ويوجه انتقاده لسياسة أئمة آل القاسم في 
ذا الف صن طا أنهم في أخذهم زكاة الغنم لم يراعوا فيها النصاب الشرعي» وهو ما زاد عن 
الأربعين» وأن سياستهم في هذا الخصوص قد اختلفت من مكان لآخر. ففي حين يزيدون في نصاب زكاة 
مواشي منطقة ما يعمدون إلى خفضها في منطقة أخرىء وهولا يحوز» ومن ذلك أنهم وضعوا على كل 
شاة أربعة دراهم من عملتهم المضروبة حينئذء بحيث أخذوا على المائتي شاة ثمانمائة درهم» مع أن 
الواجب حسب رأيه شاتان فقط» وقال إنهم لم يكونوا قبل ذلك يعتدون بنصاب الشاة والبقر» وذكر أن لهم 


A^ 


مآخذ كثيرة حول هذا الأمرء ويرد أن إمام الهادوية يحيى بن الحسين (ت ۲۹۸ه/١١1م)‏ قد حدد 
مقادير نصاب زكاة المواشي» إلى جانب غيرها من أنواع المواد والأموال التي تجب فيها الزكاة» كما هو 
معروف في الكتب الفقهية» فجعل نصاب زكاة الغنم ما زاد منها عن الأربعين غنمة» والأبقار ما زاد عن 


ان رة الل و الل مااز اذه الخو ا 


ولا يجوز عند فريق من علماء الهادوية وغيرهم من علماء السنة أخذ القيمة في زكاة الماشيةء أو 
إخراج القيمة بدلهاء بحجة أن الشرع نص على شيء مخصوص.ء وأنه لم يذكر القيمة» لحديث أبي سعيد 
الخدري: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعامء أو صاعا من شعيرء أو صاعا من تمرء أو صاعا من 


أقطء أو صاعا من زبيب E‏ 


وقد حمل المقبلي العلماء المخالطين للأئمة المسؤولية الكبيرة على عدم قيامهم بواجب النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعدّهم مشاركين مع الأمراء في الإثم» وقال إن الواجب على 
العلماء توظيف مخالطتهم للحكام بما يعود بالنفع والمصلحة للمسلمين7). 


وت أن :تكن" اللا قد شوخ للحكام' لك امول الوا س ورود ضور امنيا اة 
يأخذونها باسم العٌغشورء وتارة باسم المجبى (الجبايات)» وتارة باسم المال السلطاني» وأخرى بذريعة جهاد 
البغاة الخارجين عليهم» وغيرها من الأسماءء وأورد أن ميل العلماء إلى الأئمة والأمراء جاء نتيجة 
لوقوف هؤلاء إلى جانبهم في الرد على خصومهم» وإغداق المال عليهم» والحرص على تقريبهم منهم, 
مما حال دون أن يستطيع أحذ من العلماء أن يتفوه بكلمة واحدة تندد بمفاسد الحكام ومساوئهم. والمقبلي 
في هذا الصدد يحدد أسباب وطبيعة علاقة العلماء بالحكام وبالعكس» مبيناً أنها في مضمونها تقوم على 
قاعدة المصالح المتبادلة. 


ء١۹۸١ صالح المقبلي: العلم الشامخ؛ ص٠۲۷-٠۲۷» وعنه أيضاً: الأرواح النوافخ» صنعاءء المكتبة اليمنية»ء ط۳»‎ )١( 
.1 5١ص‎ 

(۲) علي محمد زيد: معتزلة اليمنء ص۷٠.‏ 

(۳) علي أحمد القليصي: فقه العبادات» ص۹٥۳-٠٠٠.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» (علي أحمد القليصي: المرجع نفسه » ص‌۳۸۹-۳۸۷). 

(5) أحمد المليكي: الشيخ المقبلي» ص٥۲۹۷-۲۹.‏ 

(1) المرجع نفسه» ص۲۳۳. 
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موقف العلماء من سياسة الأئمة تجاه الأوقاف والأملاك العامة: 


يعد موقف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أوضح مثال على موقف العلماء من سياسة الأئمة في 
الأوقاف وعن كيفية إدارتهم لهاء كما تظهر لنا المصادر. وقبل أن نتعرض لدراسة الموقف» لا بد أن 
نعرف أولا ما المقصود بمضطلح الؤقف» وما الرأي الشرعي فيه؟. 


رضاء الله وتقرباً إليه('. 


E ا‎ E a E E 

كالمدارس والمساجد ونحوها. أما لذ فهو ما كان على نفس الواقف أثناء حياته أو على ذريته أو 
أقربائه!). وقد جاء في فقه الأزهار أن شروط الوقف كثيرة منها: ما يرجع إلى الواقف نفسه» ومنها ما 
يرجع إلى العين الموقوفة» ومنها ما يرجع إلى مصرفه»ء وهناك ما يرجع إلى لفظ إيجابه. ويشترط العلماء 
في الواقف خمسة شروط هي: الإسلام» التكليف» الاختيارء الملك» إطلاق التصرف. كما يُشترط في 


الموقوف: صحة الانتفاع مع بقاء عينه (). 


ويستدل العلماء على مشروعية الوقف من قوله تعالى: «إلن تدَالوأ الب حتى تنفقوأ مما تحبُون04» 
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنه أصاب أرضا من خيبرء فقال يا رسول الله: اني أصبت 
ا لم اضف نالا قط أنفس عندي منه» فكيف تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » 


فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب..٠‏ (. 


)١(‏ أحمد بن يحيى المرتضى: شرح الأزهارء ج". شرح وتعليق: أبي الحسن عبدالله بن مفتاح» ص458. 

(۲) مؤسسة العفيف: الموسوعة اليمنية» ج5» ص۹٦٠۳‏ - .3١1/0‏ 

(۳) أحمد بن يحيى المرتضى: المصدر السابق» ص۸٥٤ .45١-‏ 

)٤(‏ سورة آل عمران» آية (؟1). 

() رواه البخاري في الصحيح » (محمد بن إسماعيل الأمير: سبل السلام في شرح بلوغ المرامءج”؟» بيروت» دار الكتاب 
العربي» ط۳» ۱۹۸۷م» ص 175). 


ويؤكد العلماء على عدم الحجر على أموال الوقف أو استملاكه7"» أو بيعه» أو المناقلة به 
والمعاوضة والاستبدال!"؛ وهو أمر ينطوي على دلالة كبيرة» بالنظر إلى مصالح الوقفء وما يوفره من 
منافع للجهات أو الأشخاص المنتفعين بعائداته» وقد يشكل بالنسبة لهؤلاء مصدراً وحيداً وثابتاً لدخلهم. 


ويلاحظ أنه ليس كل شخص يصلح لأن يتولى نظارة الوقف» إذ نستنتج من المصادر أنه ينبغي أن 
تتوفر في من يتصدى لإدارة الأوقاف العامة شروطٌ ومواصفاتء منها: الأمانة» والعدل/'ء والنزاهة 
والمعرفة بالأمور الشرعية ومخافة الله. وفي أحيان عدة كانت تقترن وظيفة الأوقاف بالقضاء في نظام 
حكم آل القاسم» لما بين الوظيفتين من صلة وثيقة من الناحية الشرعية والعملية. ويُناط ببعض القضاة 
القيام بإدارة الأوقاف» في حدود المناطق التابعة لهم» كما هو الحال - على سبيل المثال- في عهد الإمام 
المهدي عباس» الذي أوكل إلى القاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن (ت ۹۹١١ه/٤۷۸١م)‏ إدارة 


القضاء والأوقاف معاً في مدينة ثلاء الواقعة إلى الغرب من صنعاء؟). 


ويتضح من خلال بعض المصادر أن أجرة ناظر الوقف كانت تقتطع من غلات الوقف» بما يعادل 
افر أن تصنت لر كنا كان حاضيا ي فل ك الم الو و تعن ين اهي عاو و 
يجوز أن تفرض ضريبة على مال الوقف» بل تفرض عليه زكاةء تدفع عنه قبل أن يجري تقسيم عائداته 
على المستفيدين7". 


ويؤكد العلماء على أهمية الأوقاف» وضرورة إيلائها أهمية خاصة»ء بوصفها صدقة جارية» وأحد 
الموارد المالية الشرعيةء التي حث الإسلام على احترامها ورعايتهاء وصونها من عبث العابثين بها 
وبمصارفهاء ولعلها تضاهي في أهميتها أهمية الزكاة» كون عائداتهما تذهب في وجوه الخير والإحسان 


)١(‏ مجموعة باحثين: نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي (بحوث ومناقشات)» ج": بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء ط١ء‏ مايو ۲۰۰۳م» ص۳۰۱. 

(۲) محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج۲» ص .!٠-۲۲‏ 

(؟) مجموعة باحثين: المرجع السابق والصفحة. 

.١157ص الشوكاني: البدر الطالع» ج٠٠ تحقيق: د. حسين العمريء‎ )٤( 

.١517-١57ص لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي»‎ )٥( 

(1) د. حسين العمري: يمانيات» ج۲» ص٥۸.‏ 


۹۱ 


وتظهر الؤفائع أن الرقف كغيره من النظم.المالية في دولة آل القادنم قد تعرض للاهمال» ولحقه 
هنا لدف ين مث E a N‏ أذ | رز بمو ا دادو انها فدهبو متهن انه Naa‏ كانه بعلن 
اض من :اكد 331 ركذل يعض معنا راقن ا غر ا خددى الو افق ها بخ معاد قر عة و اة 
وقد استرعى ذلك انتباه العلامة يحيى بن الحسين في الحقبة الأولى من الدولة القاسميةء ونبه الأمير محمد 
بن المتوكل إسماعيل (المؤيد) إلى خطورة هذا الأمر» وحثّه عشية توليه الإمامة على لزوم أخذ مسألة 
الأوقاف بعين الاعتبار» وذكر له خراب كثير من أوقاف المساجدء وإهمالها وسوء إدارتهاء وأشار إلى أن 
بعض الطرق والمسالك العامة في صنعاء قد تعرضت للتضييق» وذلك بسبب ضم أجزاء منها إلى أملاك 


الوقف» وإدخالها في مفاسحه»ء مما لا يجيزه الشرعء ولا يحق للوقف تملكه("). 


كما لا يجوز وفق رأي يحيى بن الحسين زيادة الأجرة على عقارات وأراضي الأوقاف» بصورة 
تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستأجرين» وأشار يحيى بن الحسين إلى أن قبول مستأجر الوقف لتلك الزيادة 
إن حدث» فسيكون قبوله " جار مجرى الإكراه والظلم " . ويتفق معه في الرأي العلامة أحمد بن سعد الدين 
المسوري» الذي نتف قبل ذلك سياسة الإمام. إسماعيل» القاضية بزيادة أجرة لوقف على قطع. الأرضن 
التابعة للأوقاف في صنعاءء منذ عهد الوالي العثماني سنان باشاء وكذلك قطع الأرض المقام عليها بعض 
البنايات. وقد جاءت هذه الزيادة» بناءًَ على رأي أدلى به ناظر أوقاف صنعاء إلى الإمام إسماعيل» 
فاستحسنه. وقد عبر العلامة المسوري الذي يعد من علماء الإمامة عن تلك الزيادة بقوله: "إمام بعد إمامء 
ودولة أظلم من سنان' ('). وهي مقولة ذات دلالات عديدة» تنضوي في إطار مساوئ الحكم القاسمي» لكن 


الإمام لم يلبث أن ترك ما كان قد عزم على تنفيذه (). 


فضلاً عن الصوافي كانت خاضعة للوقف ومن ممتلكاته7)» وقلما توجهت أنظار الحكومة صوب الاهتمام 
بالمؤسسات الوقفية» أو تفقدها ورعاية مصالحهاء بل الأكثر من ذلك» أننا نجد في بعض الدراسات إشارات 
إلى استيلاء بعض الأئمة على أموال الوقف» كان آخرهم تقريباً الإمام المهدي عباس كما سيرد في 


السياف. 


.١١85ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج؟:»‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۲( 
(9 
(٤( 


۳) المصدر نفسه» ص .۱۱۸۷-۱۱۸٦۹‏ 


5 ) د. حسين العمري: يمانيات» ج“ ص .۸٦-۸٥‏ 


15 


لقد لاحظ ابن الأمير ما تعرضت له العديد من المساجد في زمنه من تعطيل وتدهور» وتجرؤ على 
أكل أموال أوقافها من قبل مسؤولي الدولة» وصاغ بشأنها أبياتاً شعرية» انتقد في ثناياها سياسة الإمام 
المتوكل القاسم بن الحسيق: 'المنتزاحية 'حياق هذا الأمر»"مقارناً بين ها كانت غلية ببياسة: الأمام ضاحب 
المواهب في الأوقاف» وما هي عليه سياسة المتوكل» حيث يقول: 
وما أخذ [صاحب المواهب] الأوقاف قط ولا اشتكت مساجدنا في عصره كف قادر 
ولا أمر الشجني بأخذمالها فيا بئس مأمور ويا خزي آمر 
فبالأخذ كم قد أغلقت من مدارس ‏ وكم من سبيل قد غدا غير عامر 
وكم في زبيد أغلقت من مساجد وأغلق فيها مسج للأشاعر 
وفي آنس' كم قرية قد تعطلت مساجدها عن كل تال وذاكر 


و شق ع شلك "الوا تسيا ببخس وما بالى بصفقة خاسر”"ا 


يشيد ابن الأمير في البيتين الأول والثاني بسياسة الإمام صاحب المواهب الإيجابية في التعامل مع 
الأوقاف» وهو أمرٌ يُحسب له رغم ما عرف عنه من الجورء والاستحواذ على الكثير من الموارد المالية 


بصورة شرعية وغير شرعية» كما بيّن ذلك العلامة صالح المقبلي!). 


وقد دعا ابن الأمير في رسالة وجهها إلى الإمام المنصور الحسين عام 55١١1ه/777١م‏ - كما 
سيرد - إلى ضرورة إيلاء الأوقاف أهمية خاصةء ومتابعة القائمين عليهاء منتقداً تولي أمورها من لا 
يحسن إدارتها من الأشخاص المترفين» الذين يجهلون أهميتها الشرعيةء ولا هَمَّ لهم سوى أكل عائداتهاء 
دون النظر في مصلحتهاء لمن ارقت "ووو خوك وو تحط الله كانتا المنصور إلى النظر بجدية في 
هذا الأمرء واتخاذ ما من شأنه إصلاح شؤون الوقف» وإزالة ما يتعلق به من مظالم“. وقد عرض 


)١(‏ الشجني هو وزير الدولة في عهد الإمام المتوكل القاسم بن الحسين. 

(۲) آنس: منطقة تقع على مقربة من مدينة ذمارء إلى الشمال الغربي منها. 

(۳) محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني» ص١٠٠.‏ 

)٤(‏ أحمد المليكي: الشيخ المقبلي» ص۲۸۸-۲۸۷. من أصلح من تولي نظارة الوقف في دولة المهدي صاحب المواهب هو: 
السيد محسن بن المتوكل إسماعيل (ت 1775ه/١١17م)»‏ الذي حافظ على المساجد مصونة» واستغنى عن أموال الوقف» 
ولم يأخذ منها سوى اليسيرء ( د.حسين العمري: يمانيات» ج؟. ص”3: ها ). 

(5) عبدالرحمن طيب بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير» ص77١.‏ 

۹۳ 


المنصور الحسين على ابن الأميربعد ذلك أن يتولى إدارة الأوقاف العامة» فقبلها لمدة عام ثم استقال منهاء 


خشية عقاب الله له في حال تقصيره عن أداء مهامه الشرعية(" . 


وعندما بلغه أن بعض خاصة الإمام المهدي عباس زين له شراء أموال الوقف» في ضاحية 
شعوب شمالي صنعاءء وإخراجها من أملاك الوقف إلى أملاكه الخاصة» أو استبدالها ببعض أملاكه الأقل 
فائدة» اعترض على سياسة المهدي في هذا الخصوص» ووصف ذلك بالطامة الكبرى» وأورد في خطاب 
وجهه إليه؛ مؤيّداً بآراء العديد من العلماء أنه يحرم بيع الأوقاف " فلا يحل بيع الوقف ولا المناقلة به ". 
مشيراً إلى "أن خير أموال أوقاف صنعاء شَعُوب ". وذلك لقربها - أي شعوب - من المدينة» وانتفاع 


مساجدها بعائداتها. ويظهر أن نصيحة ابن الأمير قد أثرت في المهديء فترك ما كان قد عزم عليه (). 


ولعل الدافع وراء رغبة المهدي في شراء أموال الوقف هو حبه أو جشعه في شراء الأراضيء 


ولم يكن الأمر مقتصراً على المهدي عباس أو بعض الأئمة فحسب» بل شمل كذلك بعض 
الموظفين؛ ففي عهد الإمام المهدي عباس نفسه؛ وتحديداً في عام ١7١١1ه/755١م‏ وقع نزاع بين 
موظفي الوقف في زبيد وبين العلماء والدارسين المنتفعين من ثلثي عائدات ما يسمى ب " الوقف الكبير 
الزبيدي " آنذاك» فاستولى الموظفون على الثلثين» ورفع العلماء شكواهم إلى الإمام المهدي عباس» فأمر 
المهدي جماعة من العلماء بدراسة أوضاع الوقف في زبيد والرفع إليه بحقيقة الخلاف. وبرجوع العلماء 
إلى القواعد السابقة التي أقرها نظار الوقف بشأن تحديد حصص الجهات والأفراد المستفيدين من أموال 
الوقف» تبين صحة شكوى العلماء» وإقدام الموظفين على مصادرة حصتهم من الوقف» فأقر المهدي ما 
كان عليه الأمر في السابق " فالرجوع إلى العادة الماضية هو الأوؤلى ٠"‏ وبذلك عادت إلى العلماء 
والدارسين حصتهم في ثلثي الوقف» مقابل ثلث يذهب لعمارة المساجد وإصلاحهاء وهو أمر جديرٌ 
بالإشادة:: وف ايد ظماء زد ونظاة رها م :ادي كان فى :هذا الخصنوسن > وه العامة 


.٠٠أ١ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني»‎ )١ 
. محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج؟.» ص؟7‎ 


( 

(١ 
.7 المرجع نفسه» ص4‎ ) 

( 


5 ) د. حسين العمري: مئة عام» ص ٣۲‏ . 


۳ 


) 
) 
) 
) 


1٤ 


محمد الحازمي» والعلامة إبراهيم جعمان» والعلامة أحمد بن عبدالله الخيري» وأحمد محمد مشحمء وأحمد 


عبدالله السانة . 


ومما لا شك فيه أن ثمة نماذج من العلماء» استطاعت أن تدير الأوقاف في دولة آل القاسم بكفاءة 
وحرص» في مقدمتها القاضي العلامة عبدالله بن محي الدين العراسي (ت ۸۷١١ه/۷۷۳١م)ء‏ الذي 
تذكر بعض المراجع أن أوقاف اليمن في دولة المهدي عباس وأضعت تحت إشرافه» فأدارها بكفاءة 
وحرصء وتعامل معها وفقاً لمسودات أملاكهاء وهو ما لم يكن سائداً من قبل(. 


وعلاوة على ما سبق» فإن هناك مسألة أخرى أخذها ابن الأمير على المهديء لا تقل أهمية عن 
مسألة الأوقاف» إن لم تكن وثيقة الصلة بهاء تتمثل في إقدام المهدي عام 117١11ه/777١م‏ › على 
استملاك غيلين في صنعاءء كانا يُعدان من الأملاك العامة» والمشاعة بين الناس» بدعوى استصلاحهما من 
ماله الخاص» يسمى الأول: الغيل الأسودء الذي ينبع من ضاحية صنعاء الجنوبية شرقي قرية بيت 
سبّطان» ويطلق على الثاني اسم: غيل البرمكيء ويقع منبعه بالقرب من قرية غيمان جنوب شرقي 
صنعاء» ويشق الغيلان طريقهما حتى شمال العاصمة صنعاءء وكانت تستفيد من مياههما في الماضي 
العديد من القرى والمزارع المجاورة والقريبة منهماء وقد ظل الغيلان مطمورين مدة طويلة من الزمن» 
نتيجة للعوامل الطبيعية» أو بسبب الإهمال والتخريب7). حتى أمر المهدي بحفر مجاريهماء وإعادة 
استخراج المياهء وفتح القنوات المتصلة بهماء وأمر القاضي إسماعيل ين يحيى الصديق (ت 
64ه/1744م). بتحرير وثيقة شرائه للغيلين» مؤرخة في رمضان سنة ١۱۸٠١ه/۷٦۷١م(“ء‏ مثبتا 
ملكيته الشرعية لهماء وموضحاً ثمن شرائه لهما من وكيل بيت المال» بمبلغ ألف وأربعمائة ريال فضيةء 
وهو ضعف المبلغ الذي قوّمه مشائخ وادي شعوب وبئر العزب وحدّة وبيت بوس من ضواحي صنعاء 


للغيلين ومجاريهماء بأمر من القاضي إسماعيل الصديق7(), وقد أوكل المهدي مهمة استخراج الغيلين» 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبدالله الحضرمي: زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ» صنعاءء المركز الفرنسي للدراسات 
اليمنية» ١٠٠5مء‏ ص ۲۳۸-۲۳۷ . 

(۲) د. حسين العمري: يمانيات»ج۲» ص"٠.‏ 

(۳) ينسب اسم الغيل إلى الأمير محمد بن خالد البرمكي والي صنعاء من قبل الخليفة العباسي هارون الرشيدء ( د. حسين 
العمري: مئة عام» ص °" ). 

.٠٠١-۳٤ص المرجع نفسه»‎ )٤( 

(5) انظر نص الوثيقة وتعليقها في: د. حسين العمري: المرجع السابقء» ص۳۹-١٤»‏ وكذلك: د. حسين العمري: مسودات 
أملاك خمسة أئمة وورثتهم؛» دمشق» دار الفكرء ط۱ء 5١٠7مء‏ ص5713-577. 


(1) محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج". ص٣۲‏ . 


والإشراف على العمل فيهما إلى وكيل أملاكه القاضي علي بن عبدالله العمريء الذي كان أحد المعارضين 
لسياسة المهدي في هذا الشأن( . 


وقد لاقى المهدي بسبب هذه القضية اعتراضات من بعض العلماءء وفي مقدمتهم العلامة ابن 
الأميرء الذي خاطب المهدي بقوله: "... وكان المؤمل والمرجو من حسن مقاصدكم أن تجعلوا شكر نعمة 
الله عليكم بإخراج غيل له دهر طويل مدفون» فتسقون به أموال شعوب الموقوفة» ليتوفر الطعام لأهل 
الوظائف» فإنه ينقص عليهم كل سنة أربعة شهور من أيام العامل الأول...' "١‏ 


ويعقد ابن الأمير مقارنة بين سياسة المهدي عباسء وسياسة جده الإمام المهدي أحمد بن الحسن 
في هذا الخصوص» قائلاً: " وبالله عليكم انظروا في جدكم المهدي أحمد بن الحسن رحمه الله كيف أخرج 
غيله في الروضة وجعله للناس» وجعل عنبه مثل أعناب الناسء لم يستأثر بشيء مندء فبارك الله فيهء 
وصارت الأعناب التي تسقى منه أحسن الأعناب في الروضة» وأغلاها قيمة» بسبب حسن نيته» وعلمه 
بأن هذه الغيول بيوت أموال» وأخرجت بدراهم من بيوت الأموال: فليس له أن يستأثر بشيء منهاء 
ولحسن نيته أبقى الله الخلافة في أولاده زيادة على ثمانين سنة " ."١‏ 


وهنا تجد :ابن الأمير .يشيد بسياسة المهدي. أحمة :بخ الحشق»مؤكدا على عدم مشروعية تملك 
ارت العامة أو أملذك. ست الالء داعا الإمام المهدي عباس إلى أن يحذو حذو جده. لما فيه الخير 


اللخ 


وعلى الرغم مما وجه إلى المهدي عباس من اعتراضات» إلا أنه تجاهلهاء ولم يعرها أدنى 
اهتمام()ء وظل ما بملكيته للغيلين» يتوارثهما أولاده وأحفاده من بعدهء وأدرك ابن الأميرحينها عدم 
جدوى الاستمرار في مراجعته» وكانت هذه القضية مع الأوقاف السابقة أهم قضيتين اعترض فيهما العلماء 
على المهدي» رغم تأبيدهم له في كثير من جوانب سياسته الإدارية» وإشادتهم بشخصيته ومزايا حكمه»ء فقد 
ذكر ابن الأمير في ختام خطابه للمهدي "... ثم نكم في هذه المدة أسعد الخلفاء من آبائكمء فإنه ما 
كمل ملك اليمن لأحد مثلكم» ولا أطاعت الرعايا من قبلكم مثلكمء حتى صارت الدفعات تصل اليك من 


ا ) د. حسين العمري: مئة عام» ص٤۲ .o-‏ 


( 
( المرجع نفسه» ص ۳٦‏ . 

( 

( 


۳ المرجع نفسه والصفحة. 
٤‏ قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصرهء ص78"5. 


) 
) 
) 
) 
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البلاد التي كان آباؤكم يدفعون اليهاء مثل بلاد قعطبة / ورداع "» وغيرهاء وملككم الله ممالك لم 
يملكها مَنْ قبلكم .... " (". 


أما عن الأوقاف في عهود الأئمة التالين» فتذكر المصادر أن الإمام المتوكل أحمد بن المنصور 
علي أصدر قراراً يقضي بحق انتفاع جميع موظفي الدولة من أموال وعائدات الأوقاف» مع تحديد مقادير 
حصول كل موظف من تلك العائدات7')» وذلك في إطار الإصلاحات التي تبناها المتوكل» لمحاولة إنقاذ 


البلاد من التدهور والفسادء اللذيّن تسبب فيهما نظام حكم أبيه. 


أما بالنسبة للموارد المالية الخارجة عن الواجبات الشرعية فهي كثيرة تتمحور حول الضرائب 
والمكوس المتعددة المفروضة على اسواق المدن والموانئ المختلفة»ء وعلى عائدات بعض الولايات 
الزراعية كما سيتضح» إلى جانب ضريبة أطلق عليها" ضيافة العيدين "» وضريبة المعونة الجهاديةء التي 
كانت مقرة في عموم مناطق اليمن القاسمية» وهي لم تكن ثابتة على الدوام» فقد كانت متروكة لاجتهادات 
الأثمة» بمقتضى الفقه الزيديء الذي أعطى الإمام المجتهد الحق في الاجتهاد لما يراه في مصلحة 
المسلمين(ء وقد سميت معونة من قبيل تخفيفها على الناسء وكان بقاؤها مرهونا بحاجة الإمامة إليهاء 
وحاجتها هنا كانت في الغالب تنصب في إطار بسط النفوذء وإخضاع المناطق» أو استعادة بعضهاء ومثال 
ذلك ما فرضه الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب من معونات على أهالي " تهامة وريمة " 
في الأجزاء الغربية من اليمن في عام 3/8١٠ه/1585١م؛‏ لتجهيز حملة على يافع والمشرق» لإخضاعها 
واستعادتهاء بعد إعلانها الخروج عن طاعة الدولة. وكانت تلك المعونات التي يفرضها الأئمة تعد 
مصدر تذمر الأهالي» ونتيجة لاعتراضات العلماء عليها في عهد الإمام إسماعيل» وفي مقدمتهم العلامة 


عبدالقادر المحيرسي!) ويحي بن الحسين» فقد وجد أهالي بعض المناطق الشمالية فرصتهم للتخلص منهاء 


)١(‏ قعطبة: مدينة تقع في الجنوب الشرقي من مدينة يريم» بمسافة 7“اكم7» وتتبع من الناحية الإدارية محافظة الضالع. 
(إبراهيم المقحفي: معجم القبائل و البلدان اليمنية» ج١»‏ ص57417١-88؟7١).‏ 

.)18١ص‎ 2١ج رداع: مدينة شرقي ذمار بمسافة "دكمء وتتبع إدارياً محافظة البيضاء. (المرجع نفسه»‎ )١ 

۳ محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج؟".» ص٤"‏ . 

.37١ص لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي»‎ )٤ 

5) أحمد بن محمد الشرفي: اللآلئ المضيئةء دراسة وتحقيق: سلوى المؤيد» رسالة ماجستير غير منشورة» ص١5.‏ 

1) د. سيد مصطفى سالم: وثائق يمنية» القاهرة» المطبعة الفنية» ط۱» ۱۹۸۲م» ص 25. 

۷) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج5» دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص١3.‏ 

۸) عبدالقادر بن علي المحيرسيء من بلدة " محيرس ” من أعمال الطويلة في كوكبان شمالي صنعاءء كان عالماء مجتهداء 
وله رسوخ في العلوم العقلية والنقلية» تولى القضاء في دولة المتوكل إسماعيل» وله العديد من المؤلفات منها: مسألة الوعد = 


۹۷ 


فامتنع العديد منهم عن الدفع» ومنهم على سبيل المثال بعض أهالي منطقة " الشاحذية ” من أعمال 
المحويت» الذين فرض عليهم الوالي الأمير ناصر بن عبد الرب من آل شرف الدين غرامات» عقوبة 
على امتناعهم عن الدفع» فاضطروا إلى دفعها مكرهين'. 


والجدير بالإشارة أن حاجة الإمامة الزيدية للمعونة قديماًءكانت تدفع بالأئمة إلى أن يفرضوا على 
كل شنخصض .هقدارا من المآل يؤدية لاسام ومتهم"مق كان :يكلف: القضاة والعلماء:يإلقاء الخظب والقصائد 
المؤثرة» التي تحث الناس على بذل المال للإمام» في سبيل إصلاح أمور المسلمين7)ء على حد قولهم. 


ويمكن القول أن أهم الواردات التي كانت تغذي خزانة الإمامة القاسمية هي تلك الأموال التي 
تجبى من الموانئ الجنوبية والغربية وأسواق تلك المناطق» وذلك على شكل مكوس تفرض على السلع 
الواردة والمصدرة» بالإضافة إلى ضرائب المناطق الزراعية. وتذكر بعض الدراسات أن أهم الموانئ 
تغذية لخزانة الدولة كان ميناء المخاء يليه الحديدة» ثم اللحية» وخاصة في القرنين ۱۸ و 3١مء‏ وكانت 
مدينة " بيت الفقيه " في تهامة تدر على الدولة دخلا عالياًء سيما من المكوس التي تجبى على تجارة 


ا والتي كانت تعد بيت الفقيه من أهم مستودعات تجميعه وتوزيعه. 


وهناك أنواع ضريبية مختلفة فرضها الأئمة على أسواق المدن الداخليةء وأهمها أسواق صنعاء 
وكانت تلك الضرائب مثار نقاش وجدال بين العلماء كما سيتبين. إذ تخبرنا بعض المصادر أن الإمام 


إسماعيل فرض مطالب مالية جديدة لأول مرة على أسواق صنعاء » حيث فرض على المصلحين وهم 


الوسطاء بين البائع والمشتري/ بضعة دراهم » كضريبة يسلمونها للدولة 7)» وكان أولئك المصلحون 


يتقاضون أجرا من البائعين والمشترين» لقاء دورهم في التوسط والصلح بين الطرفين. 


والوعيدء الحاشية على الأزهارء وله اختيارات فقهية كثيرة» توفي سنة 0001717ه/1577مء» (محسن بن الحسن أبي طالب: 
طيب أهل الكساء (تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول)ء ج٠٠‏ تحقيق: عبدالله الحبشي» ص7١١-5١١).‏ 

)١‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟2» ص5147. 

؟) أحمد بن محمد الشرفي: اللآلئ المضيئةء دراسة وتحقيق: سلوى المؤيد» رسالة ماجستير غير منشورة» ص١5.‏ 

؟) صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص ۷٤‏ - ۷۷. 

. 7١8-١98ص مجهول: صفحات مجهولة من تاريخ اليمن وقانون صنعاءء تحقيق: حسين بن أحمد السياغيء»‎ )٤ 

ه) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص5579- .٠١‏ 

)٦‏ ويشترط في المصلحين الأمانة» وأن يُعرفوا البائع بالمشتري ويعرفوا المشتري بعيوب السلعة المباعة إن وُجد فيها 
عيب» وأن يتولوا تحصيل الثمن من البائع وإعادته للمشتري وفقاً لذلك» ( مجهول: المصدر السابق» ص۱۹۸ ). 


۹۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


كما :قوسن شاع رة عل و قفر ون قدرها اها حرف ع مه 
متقبل» يتعهد بتقبل سلعة قشرة البن من المنتج وبيعها وتوزيعها في كل عام» وفرض على أسواق البيع 
بالجملة ضريبة تقدر بنحو بقشتين على كل سوق» وكذلك بقشتين على المشتري» وبقشة واحدة على 
الجزارين في باب اليمن» يدفعها كل واحد منهم» كما أقر ضريبة على الباعة الذين يفترشون الأرض لبيع 
بضائعهم» قدرها بقشة واحدة» وضاعف من ضريبة المحلات التجارية الأخرى» وفرض ضريبة على 


بائعي التبغ بالتجزئة» مقدار بقشة واحدة تدفع كل يوء("). 


أصواتهم منددة بهاء ووجد المتقبلون فرصتهم لتحقيق أطماعهم في جمع الأموال» فكثر تعديهم على 
البائعين والمشترين» وطلبوا منهم زيادة في الضرائب المفروضة عليهم» ولما زادت الأمور عن حدهاء 
وبلغ الإمام مظالمهاء أمر برفع تلك المطالب عن الناس»ء وكان قد جرى العمل بها منذ سنة 


۳ 5-5 
OAT ITA 


ويذكر يحيى بن الحسين أن في ذي الحجة من عام ١۸١٠٠ه/٠۷٠١م»‏ أصدر الإمام إسماعيل 
تسعيرة جديدة في أسواق صنعاء للبيع بالتجزئة» لم تكن موجودة من قبل» و لم توضح لنا المصادر 
تفصيلات عنهاء كان من نتائجها ضعف العائد المادي لبائعي التجزئة» فأغلق بعضهم متاجرهم» والبعض 
كما يعلق يحيى بن الحسين منتقداً تلك التسعيرة» قد " صبر على مابه من بلوى ” 9). 


وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى الأئمةء فقد أوردت المصادر أن الإمام المهدي أحمد بن الحسن 
أمر في سنة85١٠ه/1778م»‏ بزيادة القبالات7) (المطالب) على أسواق مدينة صنعاءء كما فعل قبله 
الإمام إسماعيلء بحيث زادت مقاديرها عن النصف عما كانت عليه في بداية قيام الدولة القاسمية» وعن 


ثلاثة أرباع ما كانت عليه في ظل حكم العثمانيين» وعبر يحيى بن الحسين عن تلك الزيادات بقوله إنها 


)١(‏ السمسرة هي مكان يضم عدداً من الغرف يتم فيها حركة البيع والشراء وتخزين البضائع؛ بالإضافة إلى أماكن لراحة 


المسافرين ومبيتهم . 
(۲) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين»ء مج۲» ص575- 
O 7‏ . 


(۳) المصدر نفسه » ص۲۹٦- .1۳١‏ 

.۷۷٤ - المصدر نفسه » ص۷۷۳‎ )٤( 

() سبق تعريفها في التمهيد» وتعني أن يتعهد شخص ما (المتقبل) بتسديد حصة الدولة من الضرائب المقررة على الرعية 
وأصحاب الحرف مقابل الاحتفاظ بحصته . 


۹۹ 


من المظالم الملقاة على كاهل الناس من قبل الولاة والمتقبلين. وقال إنه كان يجب على الأئمة أن يحسموا 
أمر تلك المطالب الزائدة» وأن يقتصروا على المطالب المعتادة في جميع مناطق اليمن بالسوية " ليحصل 


العدل ويزول الجور ' ."١‏ 


وعقد يحيى بن الحسين مقارنة بين ما كان قد فرضه العثمانيون من المطالب على أسواق 
صنعاءء وبين ما فرضه الإمامان المتوكل إسماعيل وأحمد بن الحسن» حيث كانت القبالات التي فرضها 
درن :للك سوق خو قان حورت واک و كانت كر اکان تدر دن قزر ام رفش کر 
لشيخ السوق» كما كانت قبالة سوق الحطب مقدار مئة بقشة» أما في ظل الحكم القاسمي فقد ارتفع قبال 
وق الخظت فار مان ارب كش خرف كل بو ستيه ذكرى ولف الأمر كارن سردا وت اما 
أطلعتنا المصادر عن أسعار العملات المتداولة في العهد العثماني ا ا عق 
أسعار العملات في العهد القاسمي» وذلك لنعرف مقدار الزيادة في قيمة العملات بين العهدين» وبالتالي 
مقدار الزيادة في المطالب. 


وقد تعجب يحيى بن الحسين من مزاعم الأئمة بأنهم ينهون عن المنكر ويزيلون المظالم» وقال 
إنهم إنما زادوا في المظالم والجور على الرعايا بصورة فاقت ما فعله الولاة العثمانيون7"). وعبر عن رأيه 
بأن على الدولة على الأقل إن لم تستطع أن تزيل تلك المطالب الزائدة أن تعيدها إلى ما كانت عليه في 
عمد“ العثمائيين* وذلك شب قوله : “عل كير "7" وهو ما يضور لتا فالحة تلك المطالب وتفاقم 
أضرارها على الرعية» ومن العجب حقاً استناداً إلى ما ذكره يحيى بن الحسين أن يتخلص الأهالي من 
ظلم حكومة سابقة ليقعوا في ظلم حكومة لاحقة» وهو أمر ينطوي على تناقض واضح» في ظل رفع آل 
القاسم شعار التخلص من مظالم الحكومة العثمانية. 


كما فرض المهدي أحمد بن الحسن في نفس العام (45١٠ه/178١م)‏ زيادة في مقدار عائدات 


بعض الولايات» فقد فرض على ولاية وصاب - إلى الجنوب الغربي من صنعاء - زيادة بمقدار ألفي 
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(۲) بل إن بعض الولاة العثمانيين قد عملوا على رفع بعض المظالم والضرائب عن كاهل اليمنيين خلال الحكم العثماني 
الأول ٠١١۸‏ - 575 ١مء‏ فقد جاء في بعض الدراسات أن الوالي العثماني مراد باشا أقدم على عزل حاكم زبيد بسبب 
كثرة شكاوى الأهالي من جوره ومظالمه»ء كما ألغى الوالي العثماني حسن باشا الوزير بعض الرسوم والضرائب غير 
الشرعية مثل ضريبة " المُجابرة " التي يدفعها الأهالي كمعونة للجهاز الإداري في زبيدء ( د. سيد سالم: الفتح العثماني 
الأول لليمن» ص۳۲۳» 585 ). 

(۳) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق »> ص .1١57-١١5١‏ 


حرف» فصارت تدفع خمسة آلاف حرف» بعد أن كان مقرر عليها ثلاثة آلاف» وكانت هذه الزيادة مقابل 
زكاة البن والتبغ والمعونات وغيرها من المطالب المفروضة على الأسواق. وفي عام ۹۱١٠ه/٠۸٦١يم»‏ 
فرض زيادة في مقررات بلاد ريمة - جنوبي غرب صنعاء - بمقدار ثلاثة آلاف حرف فصارت تدفع 
ستة آلاف» بعد أن كانت دفعتها ثلاثة آلاف فقط. كما قرر زيادة على بلاد حجة - إلى الشمال الغربي من 
صنعاء - بمقدار ألفي حرف» فكانت تصل إلى خزينة الدولة منها نحو سبعة آلاف حرف . وتعد هذه 
الولايات من أخصب الأقاليم الزراعية إلى جانب أقاليم اليمن الأسفل»ء وكانت الدولة تعتمد على وارداتها 
من الزكاة والضرائب في تغذية خزانتهاء إلى جانب واردات الموانئ التهامية. فقد أوردت بعض الدراسات 
على سبيل المثال أن ما تم توريده إلى خزانة الدولة من عائدات ولاية ريمة في عام ۱۷۷١١ه/‏ ۳١۷١ى»‏ 
مقدار ثمانية وأربعين ألف ريال فرانصيء وبلغ مقدار ما وردته في سنة ۱۱۹۳ ه/۷۷۹١م»‏ نحو مئة 


E‏ الال رن 


وكانت أعباء تلك الزيادات تقع على كاهل الناس كما يرد في اعتراضات يحيى بن الحسين حيث 
تعالت أصوات الكثيرين منهم بالشكوىء وبلغ التذمر مداه في أوساطهم. فقد وصلت على سبيل المثال 
جماعة من أهالي منطقة " قعار ' من أعمال ريمة إلى بلاط الإمام المهدي أحمد بن الحسنء يشكون إليه 
ظلم واليهم الحاج عاطف (لم يرد ذكر بقية اسمه) الذي استعمل القسوة معهم في تحصيل الجبايات'» ولم 
يرد في المصدر ذكرٌ لما آلت إليه شكواهم» ولعل المهدي قد أعرض عنهمء مثلما فعل مع غيرهم من 
أهالي اليمن الأسفلء كما سيتضح في محله. 


وفي سياق الاعتراضات على سياسة الإمام المهدي أحمد بن الحسن المالية المبنية عل اجتهاداته 
الفقهية» فقد أوردت بعض المصادر أن المهدي أفتى في سنة ٠٠۸۹‏ ه/۷۸٦١م»‏ بتحريم بيع الشيء بأكثر 
من سعر يومه (يبدو بالنسبة للبيع بالآجل)» لأن ذلك عنده في حكم ربا النسيئة/)ء وقال أن من باع سلعة 
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(۲) صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص©7. 

(") أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص٤۷٠.‏ 

)٤(‏ ربا النسيئة: أن يُباع الجنس الواحد ببعضه» أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو الوزن» نظير تأخير القبض» كبيع 
صاع من الحنطة - على سبيل المثال - بصاع ونصف» يدفع له بعد شهرين . وقد ورد تحريم ذلك في حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " لا ريا إلا في النسيئة ". ( وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» ج؟»: بيروت» دار الفكرء 
ط٣‏ ام ص۷۲٦‏ - .)٦۷۳‏ 


بأكثر من سعر يومها فإن جزاءه القتل» وأصدر أمره إلى القضاة والولاة بتنفيذ حكمه»ء وشدد عليهم في 


ذلك متوعداً من لم يمتثل منهم بالعقاب الشديد. 


وقد اعترض يحيى بن الحسين على هذه الفتوى» ووصف القول بها بأنه ينطوي على جهل 
بأحكام الشرع» ومخالفة لإجماع العلماء الذين يحذرون من مغبة الفتوى بغير علم'ء وأوضح بأن بيع 
الشيء بأكثر من سعر يومه لا يدخل في حكم الرباء ولا يستوجب فاعله القتل» بل إن المُجمع عليه بين 
جمهور العلماء أن يُضرب فاعله ويؤدب» كنوع من العقاب والزجر له(. وكيفما كان الأمرء فإننا نستشف 
من الجدل الدائر حول هذه المسألة أن هذا اللون من البيع والشراء كان يجري التعامل به حينذاك» وأن 
حاجة بعض الأهالي لتأمين متطلباتهم من السلع الضروريةء مع عدم تمكنهم من دفع قيمتها مباشرة» كانت 
تضطرهم - على ما يبدو- للاقتراض من التجارء والقبول بما يفرضونه عليهم من ارتفاع في أثمان السلع 
عن أسعار يومهاء مع ما يعنيه هذا السلوك من استغلال للناس» واستنزاف لقدراتهم الشرائية الضعيفة» 


الأمر الذي يعد مخالفة للسلوك الشرعي. 


كما انتقد يحيى بن الحسين قول المهدي بأن التبغ من القبائح المفسدة والمحرمة شرعاًء وأن 
اجتناب تعاطيه واجب» وأصدر أمره إلى الولاة بمنع بيعه واجتثاث شجرته»ء ومعاقبة من لم يمتثل من 
التجار لأمرهء وكان يحيى بن الحسين قد أفتى بأن تعاطي التبغ يدخل في عداد المكروهات الشرعية 
وأنه لا دليل على تحريمه» وإلى ذلك ذهب كل من العلامة سعيد بن حسن العنسي» والحسين بن يحيى بن 
الحسين الديلمي. وقد تضرر تجار التبغ كثيراً من هذا المنع» وكسدت تجارتهم بسببه» إذ يعد المصدر 
الوحيد لدخلهم» وكانوا يحققون من وراء بيعه أرباحاً وفيرة» وقد تم في تلك الأثناء حصر مقدار التبغ الذي 
كان في حوزة تجار صنعاء» فاتضح أنه بلغ ما قيمته مئة ألف ريال تقريباء وهو لا شك مبلغ كبير في ذلك 
الوقت» كما تناقصت واردات بيت المال من ضرائب التبغ» وتضاءلت شهراً بعد شهرء فبقي المهدي حاترا 
في الأمرء ولعله أدرك وقتها أن قرار منعه من شأنه أن يفقد بيت المال أحد أهم مصادر تغذيته؛ 


وخصوصاً أنه لا يوجد بالفعل دليل واضح على تحريم تعاطيه» وعندئذ اقتنع برأي يحيى بن الحسينء 


)١(‏ يحي بن الحسين المؤيدي: نصيحة القضاة الهادوية والموعظة الشافية» مخطوط»؛ صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع» ص ."-١‏ 
)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟.» ص۷١١٠‏ . 
(؟) المصدر نفسه» ص5 .١١١‏ 
)٤(‏ الحسين بن الحسن بن حيدرة الطالبي: مطلع الأقمار ومجمع الأنهارء تحقيق: عبدالله بن أحمد الحوڻي» ص4 ٠۲٠١-۳۲‏ . 
۰۲ 


وأقر بكراهته» لكونه حسب قول يحيى بن الحسين مجرد دخان يقل الانتفاع به » وأنه كان يُستعمل قديما 


للأغراض الطبية('. 


وبصرف النظر عن كون التبغ من المواد المحرمة أو المكروهة» فإن مما لاشك فيه أنه من 
المنتجات الضارة بالصحة كثيراء وأن تجنب تعاطيه أمر بالغ الأهمية. ويظهر من خلال الوقائع أن هذا 
النوع من المنتجات» الذي تجود زراعته في الأقاليم الجنوبية والسهلية من اليمن» لتوفر المياه والمناخ 
الملائم» كان من السلع الجاري تداولها في أوساط الأهاليء وأن العديد من التجار قد حققوا فوائد عالية من 


وراء بيعه: ولا يُستبعد أن قطاعاً واسعاً من الأهالي كانوا يتعاطونه في مجالسهم العامة. 


وبالإضافة إلى ذلك فقد سجل يحيى بن الحسين اعتراضه على فتوى المهدي أحمد بن الحسن 
الصادرة في نفس العام ۸۹٠٠ه/۷۸٦١م»‏ و المتضمنة جواز مماطلة الميسورين في تسديد ديونهم حتى 
يحين وقت حصاد الثمارء وصنف في ذلك رسالة وجهها إلى الولاة والقضاة للعمل بمقتضاهاء وأيده فيها 
بعض الفقهاءء الدائرين في فلكه»ء فامتنع المدينون بموجب تلك الفتوى عن تسديد ما عليهم من ديون 
لطالبيها من التجار» وحدثت خلافات وشجارات بين الطرفين» فأمر المهدي بتأديب المطالبين بالديون 
وأجبرهم على الانتظار» وهنا يتدخل يحيى بن الحسين ليحسم الأمرء فيعبر عن اعتراضه على تلك 
الفتوى» بالقول إنها من المسائل التي لم يقل بها أحد من الأئمة» وأفتى بأنه لا يجوز المطل للميسر» وأن 
جواز الانتظار إنما يكون للمعسر فقط لقوله تعالي:/ وإن كان ذو عدرة فنظرة إلى مَيْسَرَة 4 وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم... ” (". وذكر أن بعض العلماء كالعلامة أحمد بن يحيى 
المرتضى» والعالم يحيى بن شرف بن مُرّي الحوراني (الشهير بالنووي) قد أجمعوا على أن من معه 


عروضاً أو عقاراً وجب تسليمها في الدّين» مع المطالبة بثمن مثلها. 


وعلق على رسالة | لمهدي بالقول إنها مزخرفة بالباطل والحجج التي لا صحة لها ولا معنى» وأن 
احتجاجه يستند على روايات موضوعة» وذلك من مثل القول " اذا ضيق الأغنياء على الفقراء أذن الله 


بهلاك القرى ٠"‏ وانتقد زعمه بأن سبب القحط و الغلاء هو إلحاح الدائنين في طلب ديونهم من التجار/"). 
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(۲) سورة البقرةء الآية .)58٠١(‏ 

(؟) صحيح مسلم» (مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» تحقيق: خليل مأمون مشيحاء ص٠۳").‏ 

.٠٠١١ 2٠7١5 أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص54‎ )٤( 


١0 


وأورد يحيى بن الحسين أن الباعث لإقدام المهدي على إصدار تلك الفتوى غير الشرعية» أنه كان 
علق الفهدى درون كثيرء لككير من ان بنذ عه الاه لماعل زك يحمل غلى سداد ها نة كلك الحيق: 
ونصحه يحيى بن الحسين بأن عليه المبادرة بتسديد ديونه» وأن يتخلص من المظالم التي في رقبته لله 
وللعبادء وذكر من تلك المظالم إقدامه على القتل وسفك الدماءء واستهلاك خزانة والده» مع عدم إقراره 
ودفعة لما هى ,خاضن بيت الماك من تلك الأموال. التي جنها والدة حيق كان وإليا على مناطق: اليمن 
الط و السفلى رها هو خاسن تلك الورك 


وعندما لاحظ يحيى بن الحسين إصرار المهدي على فتواه» علق بالقول إنه ملك يريد أن يمرر 
قوله كيفما كان. وألقى باللائمة على العلماء الذين أيدوه» ووصف بعضهم بقصور معرفته؛ ومداراة البعض 
الآخر له» مع علمهم بطلان قولهء وأن تأييدهم له جاء بدافع من مصالحهم» ولما يبذله لهم من المال» وقال 
في سياق نقده لهم أنهم بذلك يحيلون المنكر معروفاً والمعروف منكراء فقضاء الدين - عنده - معروف» 
ومطله من المنكر» وأشفع قوله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " سيكون من بعدي خلفاء » يعملون 
بما يعلمون» ويفعلون ما يؤمرون» وسيكون من بعدهم خلفاءء يعملون ما لا يعلمون ٠‏ ويفعلون ما لا 


ع 0 37 .6 ع »ا I‏ ۲ 
يؤمرون ٠‏ فمن انکر برئ ٠‏ ومن امسك سلم 0 


يُذكر أن المهدي أجاب على بعض الأشخاص الذين جاءوا إليه يطالبونه بديونهم أنه اشترى بيت 
المالء وأنه لا يلزمه شيء لهم. وقد تعجب يحيى بن الحسين من جوابه وقال: إذا كان هو ولي بيت المال 
فة لقا م إلا هما ااج لقره ا علق" أن كلف لدي انمه من فين الأعذان القن لا 


تجدي ولا تنفع". 


وأكد بأن المهدي لم يكن يحمل من العلم أي معرفة//ء وهي من النقائص التي تؤخذ عليه» بوصفه 
اا النظام "يادي يقد سلظابه. و شر عة من" انثمائه :إلى -نظرية" الإمافة” الزيتية” الى يعد 'العلم 
والاجتهاد أهم أركانهاء ولذلك فلا غرو أن يتظاهر الرجل بالمعرفة ويدعي المقدرة على الإفتاء» لمحاولة 


2٠١5 أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج”.» ص4‎ )١( 
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(۲) المصدر نفسه» ص ٤٥٠٠ء .٠٠١١‏ 

(۳) المصدر نفسه والصفحات. 

.١١ 517 2١١ المصدر نفسه» ص57‎ )٤( 


وقد أنكر بعض العلماء على المهدي ما ذهب إليه في فتواه - حول جواز مماطلة الميسورين في 
تسديد ديونهم - وعدوا ذلك خروجا عن الشرعء وكانوا يدركون أنه لم يكن يمتلك حظاً وافرا من العلم» 
يمكنه من الاجتهاد كالأئمة السابقين» وإن تظاهر بالعلم» وحاول أن يتشبه بالعلماء» ولذلك فقد أوقعته فتاواه 
غير الشرعية في مآزق كثيرة» وفي مقدمة أولئك العلماء القاضي العلامة محمد بن علي قيس الثلائي؛ 
الذي بعث برسالة إلى المهدي» ضمّن فيها احتجاج العلماء واعتراضهم على سياسته في مماطلة الديون» 
وأورد الثلائي دليل احتجاجه من أحاديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» ومنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم " حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه ' » وأشار الثلائي إلى أنه لا بد من 
تسليم الدين» ومطالبة الميسورين بقضائهء وأن الانتظار لا يجوز إلا للفقراء المعسرين فقط» لكن المهدي - 
في تلك الأثناء - لم يرق له اعتراض العلماء» فأصدر أمره بعزل القاضي الثلائي من منصب القضاء 


O E 


أما الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل فعلى الرغم مما عرف عنه من نزاهة» وتنسكه وميله إلى 
العدل والإنصاف7"., فقد لاحظ عليه بعض العلماء بعض المآخذء التي كانت محل اعتراضهم ونقدهم» فقد 
أبدى يحيى بن الحسين في عام 37١٠ه/584١م,‏ استغرابه من سياسته في إنقاص المقررات على بعض 
الولاةء ممن كانت لهم يد في الحصول عليها من الولايات التابعة لهم» والتي أقرهم عليها من سبقه من 
الأئمة» ومثال ذلك ما كتبه المؤيد إلى مشائخ بلاد آنس بأن لا يسلموا شيئاً من زكاة البن إلى أخيه صاحب 
آنس حسين بن المتوكل» الأمر الذي أثار غضب أخيه حسينء ودفعه إلى التوجه إلى مدينة العبيد» إلى 
الغرب من مدينة ذمارء وهناك أرسل عساكره إلى مشائخ آنس» وقبض منهم الزكاة كاملة» وأهمل أمر 
اه رد فان إن البلأد له افق عليها أبؤه المتوكل اسما ع ولم قرخ عليه أخوه المؤيد. و لذ تدرف 
بالضبط السبب في تغير سياسة المؤيد على أخيه صاحب آنس» كما لا يُعرف السبب في مماطلته» وعدم 
إزساله لما كان مقرو] لاأمين على بن أحمد صباحب ضبعدة”من. .عائدلك جيل :ضير جنوبي مذينة تيز 
إلا أنها على ما يبدو قد أضحت سياسة عند المؤيد آنذاك في إنقاص مقررات بعض مراكز القوى في 
المناطق الشمالية» أو القريبين من حكمه»ء ولعله أرد أن يقلص الامتيازات عليهم» بعد أن أخفقت جهوده مع 


مراكز القوى في اليمن الأسفل أو لحاجته للأموال. وقد عبر يحيى بن الحسين عن سياسة المؤيد هذه 


.٠١5 أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟.» ص5‎ )١( 
.١7175ص أمة الغفور الأمير: المصدر السابقء‎ )۳( 


بقوله: " ومحمد هذا المؤيد حاله عجيب في تسلطه على التنقيص» وعدم الوفاءء وعدم الجري على 


قواعد من مضى كائنا من كان من الناس ” ('. 


وبيّن دوافعه في انتقاد سياسة المؤيدء بقوله إنه لا ينبغي قطع العائدات والمقررات عن أصحاب 
النفوذء من الولاة وزعماء القبائل ونحوهم» ممن أقرهم عليها الأئمة السابقون» أو المماطلة والوعود 
المخالفة في هذه الأمورء لأن ذلك يؤدي إلى تنفير الخواطرء وتكدير النفوس» وقال: " فما الملك إلا بالكرم 
والجود وتمام العطاء والنقود " ". 


وقد تعجب يحيى بن الحسين من عدم استفادة المؤيد من الأموال التي كانت تصل إليه من بعض 
الجهات» وانتقد سوء تدبيره فيها بقوله إن ما كان يجمعه منها يذهب بعضه هباءً بيد المتصرفين» ويتلاعب 
به أصحاب الخزائن وذلك لاشك راجع إلى ضعف شخصيته وأضاف أن ما جمعه والده المتوكل من 
الأموال في عهده من مدن: ضوران وصنعاء وشهارة والسُودة من الأقاليم الوسطى والشمالية» تصرف 
المؤيد في بعضه؛ والبعض الآخر انتهب ومُرق» وبعضه يتلاعب به المتصرفونء وقال إن هذه من نتائج 
سياسة المهدي أحمد بن الحسن» واستمرار لها " وما زال ذلك كذلك فلا قوة الا بالله " (. 


وهو أمن يدل على استم ران يعن الأتمة فى امقر على تهج :مق كانوا قبلهم من الأئمة: حك مع 
تباین الظروف» وتبدل الأحو ال. 


وفي المقابل نجد يحيى بن الحسين في مواضع أخرى من كتابه يشيد بسياسة المؤيد وحكمته في 
تدبير شؤون ولايته» حين كان والياً على صنعاءء من قبل أبيه المتوكل والمهدي أحمد بن الحسن» وكأن 
يحيى بن الحسين في هذا الخصوص يضعنا في صورة المقارنة بين ما كانت عليه سياسة المؤيد قبل ذلك 
وما صارت إليه فيما بعدء ومن ذلك على سبيل المثال: أنه ألغى كثيراً من المطالب والمكوس الزائدة التي 
كانت مفروضة على الأهالي؛ ومنها قبال سوق الحطبء الذي كان مقداره أربعة عشر حرفاًء وأبقى على 
قال الكيالة) وجعل أجرتهم. مقدال اقرش واحد على الفاح الوزاحدا"): وكان يحيى. بن الكسين قد تصن 
المؤيد قبيل توليه الإمامة بأن ينظر في قضية الإخلال بالأوزان» والتطفيف في المكاييل» وأن يعمل على 
اعد مني ومدافية الفا ها 
)١‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟.» ص775١.‏ 
؟) المصدر نفسه» ص7178١.‏ 


(۱) 

(۲) 

)"( المصدر نفسه» ص۱۲۷۹ . 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص‌۱۲۸۷-۱۲۸۹. 


وحين تولئ الإمامة عام 1+57ه/11417١م:‏ يذكر .يحيى بن الحسين أنه رفع كثيراً من المظالم 
خ' المناطق: القن كانت :تحت وتلطانة مار 6 كمقاطق نكر ا وو نان هن الحبات انكر هة | 
عن 4 شر حراز وضوران» من 1 


جانب صنعاءء وذلك حرصاً منه على إزالة المظالم؛ أو التخفيف منها. 


غير أن سياسته وإن كانت قد لاقت نجاحاً في المناطق التي نفذت فيها يده وحكمه كما يشير إلى 
ذلك يحيى بن الحسين فقد أخفقت في اليمن الأسفل"ء التي كانت إقطاعاً خاصاً بأمراء آل القاسم» مما يبين 


قوة نفوذهم وخاصة أولاد الحسن بن القاسم منذ عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم. 


ويتضح موقف يحيى بن الحسين من شخصية المؤيد محمد بن إسماعيل ونظام حكمه» من خلال 
ما أورده في ترجمته له من صفات ومميزات» عرف بها واتسم بها حكمه» ومنها: إلى جانب أنه رفع 
مظالم ومطالب كثيرة عن الناس في المناطق الخاضعة له مباشرة أنه كان متواضعاء محباً للرفق بين 
الرعية» لا يعاقب أحداً إلا بمقتضى الشرعء ولا يتعرض للجواب في المسائل الفقهية» بل كان يحيلها إلى 
العلماء والمختضين 7 رغم أنهايعة, أحذا علماء ؤمانة: وكان مجلسه عامرا العلم. والعلماة) يعكين 
المهدي أحمد بن ١‏ لحسن» ولعل المؤيد كان يرى أن ينأى بنفسه عن الخوض في الإفتاء» لإدراكه - وهو 
العالم الحصيف - حَجم وتبعات المسؤولية الشرعيةء الناجمة عن التصدر للإفتاء» إلى جانب ماعُرف عنه 


ومن الاعتراضات التي ألقاها العلماء بين يدي الأئمة» اعتراض العلامة صالح المقبلي (ت 
11 6ف ل اة بض الأثنة يدها من الا الورك مح ين الفا (ك 84+ اهدر 
15مم)ء وانتهاءً بالمؤيد محمد بن إسماعيل (ت ٠٠۹۸‏ ه/١۸١١م)»‏ حول مسألة "الدية". وهي من 
المسائل الفقهية والمالية» التي لفتت نظره» ودعا الأئمة إلى التقيد بحكمها الشرعيء وذلك عندما لاحظ أن 
الأمر ينطوي على تغيير في طبيعة الدية ومقاديرهاء تماشياً مع وضع العملة. والحقيقة أن المصادر في 
هذا الشأن لم تمدنا بمعلومات واضحة وكافية بالقدر الذي يتيح لنا الاقتراب أكثر من هذه المسألة وبحث 
أسبابهاء والتعرف بوضوح على ما اتخذه الأئمة من إجراءات حيالهاء غير أن ما أورده المقبلي في سياق 


اعتراضه»ء يشير بنوع من التعميم إلى أن الأئمة حينما كانوا يعملون على إنصاف المجني عليه أو 


.١١85ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟.»‎ )١ 
.١٠١1١ المصدر نفسه» ص‎ ( 
( 
( 


.١١ص عبد الله الحبشي: مذكرات المؤيد بالله محمد بن إسماعيل»‎ )٤ 


1۰۷ 


۳ المصدر نفسه» ص ۰-۱۳۰۹ 7١‏ . 


) 
) 
) 
) 


المتضررء كانوا يحكمون بأخذ الدية من الجاني بالقدر الذي يقل عن المقرر الشرعيء ففي عهد الإمام 
إسماعيل على سبيل المثال يذكر المقبلي أنه تم إسقاط أربعة أخماس الدية المقررة» أي اکا بالحسين 
فقطء كما كان الأئمة حسب ذكره يُخرجون الدية من الذهب مقدار ألف حرف» والحرف كان يساوي في 
عهد الإمام إسماعيل أربعين درهماً من الغملة المضروبة آنذاك» أي ما قيمته أربعون ألف درهم»كما كانوا 

تأي الأئمة ت يُخرجون: الدية من الذهب: مفدان .تة وسفن أ مقة وسيعين دينار ا ولل الظروف 
الاقتصادية الصعبة للبلادء مع ضعف أحوال الناس المادية» وكثرة ما تقرر عليهم من جبايات» كانت وراء 


اتخاذ الأئمة لهذه السياسة . 


والدية هي: اسم للمال الذي يُدفع لأهل المجني عليهء سواء في جناية القتل الخطأ أو العمد» ويقول 
بعض الفقهاء أن الدية هي بدل النفس أو الطرف(). ومقدارها في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " في 
النفس مئة من الإبل " متنوعة أرباعاً. وقال بعضهم بل أخماساً(). وقد فصلها الشوكاني فقال: ” د 
الرجل المسلم مئة من الإبل أو مائتا بقرةء أو ألفا شاةء أو ألف دينارء أو اثنا عشر ألف درهمء أو مائتا 
حلة: وتغلظ دية [القتل] العمدء وشبههء بأن يكون المائة في الإبلء في بطون أريعين منها أولادها.. 
وتجب الدية كاملة في العنين» والشفتين واليدين» والرّجلين» والبيضتين وفي الواحدة منها نصفهاء 
وكذلك تجب كاملة في الأنف » واللسان والذكرء والصّلب . وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني 
عليه» وفي المنقلة7» غُشر الدية ونصف عشرها. وفي الهاشمة/» غشرهاء وفي كل أصبع عش رهاء 
وقي كل سن نصف عشرهاء وكذا في الموضحة . وماعدا هذه المسماةء فيكون أرشه بمقدار نسبته 


إلى أحدها تقرييا ' . 


ولا يسعنا هنا أن نستطرد أكثر في مسألة الدية وأقوال العلماء فيهاء لكي لا نذهب بعيداً عن نطاق بحتنا. 


. ۲۷۱-۲۷۰ صالح المقبلي: العلم الشا خ» ص‎ )١( 

0 أبو بكر بن أبي عاصم: كتاب الديات» تحقيق: عادل حسن علي» القاهرة, مؤسسة المختار» ط١ ٥‏ م» ص۱ . 

(") أحمد بن يحيى المرتضى: شرح الأزهارء ج» انتزعه منه وعلق عليه وشرحه: العلامة أبي الحسن عبدالله بن مفتاحء» 
ص45475-447. 

)٤(‏ المأمومة والجائفة: المأمومة هي شجة في الرأس تبلغ أم الدماغ. أما الجائفة فيقصد بها الطعنة التي تدخل الجوفء (أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء مج٤»‏ بيروتء دار الفكرء ۱۹۹۸م» ص0١؟5).‏ 

aT e‏ (المرجع نفسه والصفحة). 

(1) الهاشمة تهشم العظم وتكسره» (المرجع نفسه والصفحة). 

(۷) الموضحة: شجة العظام» أي ظهور بياضه» (المرجع نفسه والصفحة). 

)۸( الشوكاني: الدراري المضية شرح الدرر البهيةء جا ص °۸۷ . 


1۰۸ 


٦ 


ولم تكن الدية هي الوحيدة التي استرعت اهتمام المقبلي وحسبء فقد استأثرت كثير من الجوانب 

الإدارية والمالية الأخرى باهتمامه أيضاء وأدرك بما كان يصل إليه من أخبار عن اليمن» عن طريق 
الحجيجء حينما كان مفيماً في .مكة؛ أن. الأوضاع في البلاد تسير في ظريق التدهور» وأن: المظالم تزذاد 
وما بعد يوج تتيجة ر اكات كنيرة مق الأخطاء الأذارية ر الغالية» الذاحمة كن سو سياسة#الإمائر المهدئ 
محمد بن أحمد صاحب المواهب» ولذلك فقد دفعه حرصه على إصلاح الأمورء إلى تقديم النصح والتوجيه 
للإمام المهديء منتقداً سياسته» وذلك في رسالة بعثها إليه في ۲١‏ ذي الحجة ٤٠١٠١ه/۲۲‏ أغسطس 
7 م وتتلخص انتقاداته على النحو التالي: 

-١‏ إفراط المهدي في جمع الأموال من الرعية بطرق مشروعة وغير مشروعة. 

-١‏ عدم إيصاله الحقوق لأصحابها. 


"- إرساله إلى القبائل لطلب عسكرء أو أخذ دراهم عوضاً غنهم؛ حتى صار ذلك عادة متبعة» ليس لها 


حدود في المقدار ولا في الوقت. 


ه- طيشه ومسارعته في إيقاع العقوبة على من ارتكب أدنى ذنب. 


5- استباحة دماء الناس في يافع والمشرقء أثناء محاولته المتعثرة استعادتهاء وكذلك الحال عند 


محاولته إخضاع صعدة» وإخماد عصيان بعض قواها القبلية(). 


ات بالإضافة إلى ها ذكره حول.ما .انمث به شخصيته من اخضطراب».وقلقء وشكوك في ولا البعطن 
له» مع سوء تدبيره لكثير من الأمورء وقلة تقديره لعواقبها (), ولاشك أن صفات كهذه من شأنها 
أن تلحق أضراراً بالغة في بنية الحكم القائمة» وتعمل على تقويض أركان العلاقة بين الحاكم 


والرعية» ويسود مبدأ عدم الثقة بين الطرفين. 


ويتضح من رسالة المقبلي أن المهدي كانت تحيط به بطانة من العناصر والقوى المتنفذة» الذين 
كان يحرص على تقريبهم منه» والإنعام عليهم» والاعتماد عليهم في تنفيذ سياسته وتوجيهاته» وهم 
في نظر المقبلي ممن لا ينبغي الاعتماد عليهم» لظهور عدم كفاءتهم» وسوء تدبيرهم» وحرصهم على 


)١(‏ أحمد المليكي: الشيخ المقبلي» ص۲۸۸-۲۸۷. 
)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟.» ص .١755‏ 


۰۹ 


مصالحهمء ولذلك فقد نصح المقبلي الإمام المهدي بالابتعاد عنهم» والاقتراب من أهل الرأي السديد من 
العلماء الفلا المشهود ليم بالكفاءة و الحكنة وحشن كر حوافقب الور كما حث غلى ذلك زيد بن 
علي . وأن يلتفت لسياسته وأحواله» ويتثبت من الحقائق» ويستعمل العدل والإنصاف في حكم رعيته؛ 
محذراً له من عواقب أخذ الحقوق أو قطعهاء وعدم إيصالها إلى أصحابها(". ممن جرت بذلك عادة 
أسلافه من الأئمة. وهو أمر يتفق معه العلامة يحيى بن الحسين وضرب المقبلي لذلك مثلاء لتأكيد أهمية 
الأمر من بلاد كوكبانء التي كانت بعض عائداتها حسب قوله توزع لأهلها من أفراد الأسر الهاشمية 
والمشائخ والعسكرء وبعضها يذهب إلى يد الوالي» ولعل بعضها وإن لم يذكره المقبلي كان يذهب حصة 
للدولة» كما هو معلوم من النظام المالي للدولةء فلما تولى المهدي محمد بن أحمد بن الحسن الإمامة» طلب 
من والي كوكبان من آل شرف الدين ومشائخها الملتزمين تسليم الواجبات وغيرها من المطالب إلى خزينة 
الدولة» مما أضر حسب ذكر المقبلي بنفقات وجرايات بعض الأسر والأعيان7). الأمر الذي من شأنه أن 


يفضي إلى توتر العلاقة بين الدولة وأصحاب الحقوق. 


ومن المؤكد أنها نصائح على قدربالغ من الأهمية» توخى المقبلي من خلالها صلاح الحكم وإرشاد 
الحاكم إلى ما فيه الخير والمصلحة» نزولاً عند القاعدة الشرعية: الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 


والحقيقة أننا لو تأملنا قليلآً في ملاحظات المقبلي النقديةء ونصائحه لأئمة عصرهء سنجد أنها 
تصب في ذات الاتجاه الذي يدعو إليه غالبية العلماء» فقد حرص العلامة ابن الأمير في نصائحه لأئمة 
عصره» بعد زوال حكم الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب» على أن يختطوا لهم نهجاً سليما 
في الحكم» وأن يمتثلوا لأحكام الشرع في تسيير دفة شؤون الرعيةء وإزالة المظالم عن كاهل الناس. 
وكانت أوضاع البلاد في عصره تشهد حالة من التدهور والفسادء لا تقل عما كانت عليه في ظل حكم 


الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل والإمام المهدي صاحب المواهب » بسبب سوء الإدارة عموماء وتعاظم 


)١(‏ صالح بن مهدي المقبلي: صورة كتاب من القاضي العلامة صالح بن مهدي المقبلي إلى الإمام المهدي محمد بن أحمد بن 
الحسن» مخطوط. صنعاء» دار المخطوطات» محفوظ في المكتبة الغربية التابعة للجامع الكبير» برقم ۲۳ ص ۱۲۰ - 
"١‏ . 

”) زيد بن علي: مجموع رسائل الإمام زيد بن علي» تحقيق» محمد يحي عزان» ص١٠3.‏ 

۳) صالح المقبلي: المصدر السابق»ء ص١7١.‏ 
( 
( 


المصدر نفسه» ص .١١۲۱-١٠۲۰‏ 
5) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص77١.‏ 
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) 
) 
) 
) 


المفاسد في جسد النظام القائم» وانشغال الإمام المتوكل القاسم بن الحسين (ت 5*١1ه/1777م)‏ بتسوية 


نزاعاته مع منافسيه على الإمامة من آل إسحاق ومع أولاده» كما رأينا في الفصل الأول. 


هذا افا عن هنا شو دولك لضو هق تتا أطناع' ارلا ون الور ا واستخدام ات 

لابتزاز أموال الناس» وإرهاقهم بالمطالب والضرائب غير المشروعة. وقد تصدر ابن الأمير علماء 
عصره للتنديد بهذه الحالة» وانتقاد سياسة الإمام المتوكل القاسم المتراخية إزاءهاء بل وانغماس الإمام نفسه 
في المفاسد القائمة» ونظم بذلك القصائد الطويلة» وأشهرها قصيدة " سماعا عباد الله أهل البصائر" التي 
يهاجم في المقطع التالي منها آل القاسم بشدة» لإسرافهم في أخذ أموال الرعيةء وتبذيرهم في إنفاقها حيث 
يقول: 

إني ومن بيت الإمام عصابة في العد قد زادوا على الآلاف 

مسترزقون من الرعايا ليتهم قنعوا بأكل فرائض الأصناف 

بل يأخذون من الرعايا كل ما يحوونه كرهاً بلا اسنتنكاف 

أتظن من منكم يلي أمرالورى يلقى قرابته بلا استخفاف 

لا بل يقول عطاهمٌُ لي لازم بل ذلك المقصود في استخلافي 

أعطى الصغيرمع الكبيرمعمماً ذات الخمار وربة الأشناف 

وإذا أراد خلاف هذا أشعلوا في الأرض ناري فتنة وخلاف 

فسا لق فة الزمان رأة “فالكل عن نضل الهدذئ متجافن ا 


ريخات لن الأنين ال اقام ميا تقشانه ماسم شغ شن كانوا قله من الولاة وتالموظفين 
العثمانيين بالقول: 
يا عصبة من هاشم قاسمية إلى كم ترون الجور إحدى المفاخر 


ومن مثل هذا أخرج الترك جدكم ولو عاش أخلاكم بحد البواتر(). 


ونجدهافئ أبيات أخرزئ يضف مفاسدهم: وسواء أفعالهم بشي من الميالفة) :قاتلا بأنه لا نظير لها 
في تاريخ الحكام والملوك» حيث يقول: 
فياعصبة ضلت عن الحق والهدى ومالت إلى أفعال طاغ وخاسر 
بأي ملوك الأرض كان اقتداؤكم فما لكم في ما مضى من مناظر 
)١(‏ محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني» ص50؟7. 


(؟) محمد عبدالله زبارة : محمد بن إسماعيل الأمير رائد مدرسة الإنصاف والتجديد» صنعاءء وكالة سبأء د.ت» ص٤۸.‏ 
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أنافستم الحجّاج () في قبح فعله ففعلكم في الجور فعل المفاخر 
يفديكم إبليس حين يراكم يقول لكم والله قرت نواظري("). 


ويقول في بيت آخر عن طغيانهم واتساع مظالمهم: 


ملأتم بلاد الله جوراً وجئتمٌ بما مودت منه وجوه الدفاتر". 


وينتقد ابن الأمير في أبيات عديدة من قصائده سياسة أئمة آل القاسم في تعيين بعض الولاة» ممن 
لا يتصضفون بالعدالة والكفاءة» والثين اشتهر عنهم ازتكاب' المظالم؛ ووقوغهم في المفاسدء وسوء تدبيرهم 
لشؤون الرعية» وقد صور ذلك في قصيدة وجهها إلى تلميذه العلامة إسماعيل بن محمد بن إسحاق سنة 
5ه177م: حين علم بأن أمور الحكم صارت إلى والده محمد بن إسحاق لبعض الوقت» قبل أن 
ينتزعها منه المتوكل القاسم بالقوة» وقد حث ابن الأمير آل إسحاق على ضرورة إنهاء تلك المفاسدء وإزالة 


ما علق بالناس من مظالم حكم آل القاسم» وإقامة العدل بينهم (©). 


ولما كان نظام تحصيل الواجبات على المحاصيل الزراعية المختلفة يعتمد في دولة آل القاسم 
على الخرص والتقدير الذاتي كنظام ظل معمولاً به منذ عهد الإمام الهادي يحي بن الحسين في القرن 
الثالث الهجري ‏ فقد حرص ابن الأمير على أن يشارك الفلاحين همومهم» وينقل معاناتهم من ظلم ذلك 
النظام الذي لا يراعي حقيقة ما تنتجه الأرض من غلات زراعيةء ولا يأبه لما يمكن أن يلحق بالمحاصيل 
من آفات قد تضر بها في بعض المواسم» وتؤدي إلى تقليل إنتاجهاء داعياً الأئمة إلى تخليص الناس منه: 
ومراعاة أحوالهم المعيشية» واستعمال العدل والإنصاف بينهم» معبراً عن دلك كله في أبيات كثيرة متناثرة 
في ثنايا ديوانه» وقد أورد في أبياته أسماء الوظائف المالية التي كانت مناطة بأشخاص يقومون على 


تنفيذهاء وهي: | تزع ااك وال ا لمثمر هو ذلك الذي يُعنى بتقدير زكاة ثمرة ما لا تزال 


)١(‏ الحجاج بن يوسف الثقفي أشهر ولاة بن أميةء وكان يلقب بأمير العراقين (الكوفة والبصرة)؛ وقد ضُرب به المثل في القسوة 
والبطش» ومن أهم انجازاته اختطاط مدينة "واسط' في العراقء واستصلاح الأراضي الزراعية» والمساهمة في تعريب 


الدواوين. 
(۲) محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني(در النظم المنير)» تصحيح وتعليق: يحي عبدالرحمن الأميرء 
ص 45 ؟. 


(۳) المصدر نفسه» ص .75١‏ 

.١188- ١85ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني»‎ )٤( 

(6) يحي بن الحسين (الإمام الهادي): مجموع رسائل الإمام الهادي يحي بن الحسين» تحقيق: عبدالله الشاذلي» ص5؟07ه-5707. 
(1) محمد بن إسماعيل الأمير: المصدر السابق » ص۸۷٠.‏ 
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على الشجرة: أما القبّاض والعشارء فهما اللذان يتوليان جباية و تحصيل مقادير زكاة المحاصيل والثمار 
ب خض اا وا :ها كان نه عد آل ا ويرد يفطن المطتادن. أشماء. ر طاتا أخوى رة 
الجباية مثل: شيوخ الضمان: وهم أشخاص ذوو مراتب اجتماعية غالبا ما يكونون من زعماء القبائل في 
المناطق الشمالية يتولون تحصيل مقدار عائدات أراضي بعض المناطق الزراعيةء وتسليمها إلى الجهة 
المستفيدة» بعد أن يقومون بخصم حصتهم من تلك العائدات لقاء عملهم» إلى جانب المتقبلين أو الملتزمين › 
الذين طفح كيل الناس من مظالمهم. وقد وصف ابن الأمير نظام التقبيل بأنه فاقرة تفقر الدين بقوله: 


و 


وها شان تقل الفاك و اند لفاقرة في الدين تفقر'. 


قينا إلى تفاكني اة عن ساره وكرم عن معان سات القافتيق .عليه مو لاه ولان 
لما يصل إلى خزائن الأئمة منهم من الأموال والعائداث» وفي ذلك يخاطبهم منثقدا فيقول: 


إذا لم نساعدهم على هفواتهم جفونا وأقصونا وللرزق قتروا. 


وعن ظهور الرشوة في أوساطهم يقول: 
تحاليتم أكل الرشا فكأنما يُدار عليكم في المواقف كر . 


كما شمل خطابه كبار مسئولي الإمامة من الوزراء والقضاة» لانغماسهم في المفاسد» ومجاراتهم 
للأئمة في الظلم» وعدم تقديم يد العون لهم» ونعتهم بالعديد من الأوصافء التي تصور لنا عمق استيائه 
وسخطه على سوء مسلکهم» حيث يقول: 
ويا وزراء السوء يا شر فرقة وأخبث أعوان لناهوآمر 
إلى أي حين في الضلالة أنتمُ جهلتم بأن الله أقدر قادر 
إلى أن قال: 
فأفعالكم لو رأمت حصراً لعدها لأفنيت في الدنيا مداد المحابر". 


.١54ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني»‎ )١( 
.۲٤١ - ۲٤۲ص قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصرهء‎ )۲( 
.۲٠١ - ۲٠٠٥ص انظر نص القصيدة في: محمد بن إسماعيل الأمير: المصدر السابق»‎ )۳( 
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ويلقي ابن الأمير - كالمعتاد - باللائمة على العلماء» لتقصيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء حاثاً إياهم على وجوب القيام بدورهم» مبيناً ما ينبغي عليهم فعله إزاء عدم الاستجابة لنصائحهم, 
حيث يقول: 

زا استتتماء الجن دلي CE‏ . جلاضوية عن كاك I‏ 

أما الأمر بالمعروف والنهي فرضكم فأعرضتمٌ عن ذاك إعراض هاجر 

فإن هم عصوكم فاهجروهم وهاجروا تنالوا بنصر الدين أجر المهاجر 
ثم يقول متوعدا جميع من لم يمتثل للحق» ويرجع عن فساده من أرباب الدولة وغيرهم: 

إذا كان هذا حال قاض وعالم وحال وزير أو أمير مظاهر 


ولم تذ تنتهوا عن غيكم فترقبوا صواعق قهار وسطوة قادر(". 


وكان ابن الأمير قد اعترض في تلك الأثناء على سياسة الحكومة غير العادلة في التعامل مع 
بعض الشخصيات المحلية» ففي حين يصدر المتوكل القاسم في عام 5١1ه/1777م»‏ مرسومه إلى 
وزيره العلامة أحمد بن محمد الشجني وولاته بقبض واجبات الأجبار"» وهم بعض الأعيان» الذين منحهم 
الأئمة السابقون تراخيص مكتوبة بإعفائهم من دفع الواجبات للدولة» وحق توزيع زكواتهم للفقراء» نجد 
اختلاف تلك السياسة مع بعض الشخصيات من آل الإمام المتوكل القاسم وأعوانهم المقربين منهم» وبعض 
زعماء القبائل الذين يُخشى ضررهم"ء وقد هدف الإمام من قراره على ما يظهر تقليص امتيازات ونفوذ 
بالتذمروالتنديد. ولاحظ ابن الأمير ذلك» فحاول أن يقدم النصح للإمام ورجال دولتهء» غير أن نصائحه 
على ما يبدو لم تجد لها آذاناً مصغية» في ظل إصرار على ما تم اتخاذه معبراً عن استيائه ببضعة أبيات 
شعرية» خاطب بها كبار مسؤولي الدولة» قائلاً إنهم جاؤوا بأضعاف المظالم» وفاقوا بمنكراتهم ما فعله من 


گان قليف :مق" الور راء وضرف دك املا هو .وكين الماد اهدي مد بق أحفد صا المواهت 


.۲٠١ - ۲٠١ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني»‎ )١( 

)١(‏ وترد بألفاظ أخرى مثل: الجبورية» ومجبّرون» ومجبورون. وقد استمرت سياسة الأئمة في إعفاء هؤلاء الأجبار من 
الواجبات مقابل خدماتهم للإمامة حتى حكم آل حميد الدين 1153-6١م,‏ كما يتضح من بعض الوثائق المنشورة» (د. سيد 
مصطفى سالم: وثائق يمنية» ص٥۸).‏ 

)"( د. حسين العمري: يمانيات» ج“ صض۱۰۹-۱۰۸. 

)5( محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مجك ص ٥۹۹-٥۹۸‏ . 
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وواليه على المخاء: الفقيه صالح الحريبي» الذي اقترف كثيراً من المظالم» وجمع أموالاً طائلةء فنكبه 
المهدي وغلظ عليه العقوبة. وفي ذلك يخاطب ابن الأمير كبار المسؤولين بقوله: 

أما بالحريبي الشقي اعتبرتمٌ ففي فعله للخلق أعظم زاجر 

هو الرأس في كل الضلالات كلها وأول من شاد الضلال لآخر 

ولكنكم جئتم بأضعاف ظلمه ‏ وزدتم على ما شاده من مناكر 

وقلتم نرى الأجبار أموالهم لهم خذوها عليهم يا ولاة البنادر 

ولكن دعوا آل الخليفة كلهم وأعوانه من حاكم ومؤازر(". 


ولم يكتف ابن الأمير بهذاء فعندما لاحظ وغيره من العلماء تنامي شأن المظالم» واستمرار المفاسد 
سكن فن جد النظام: القامسى ضاق ادها ور خرن وندالة من هار فى محر 15 ااه 
إلى الإمام المنصور الحسين القاسم» جمع عليها توقيعات كبار علماء كل من شهارة وصعدة وحوث 
وصنعاءء سلمها إلى يد الإمام ممثل العلماء الفقيه أحمد بن محمد الرصاص7". حوت الرسالة بين ثناياها 
جملة من الأمور والقضايا العامة محل الاعتراضء فقد أورد فيها موقفه ومن معه من العلماء من مسألة 
المكوس وخطورتها وطرق جبايتهاء وكذا استمرار الغش في العملة» وإسكان أفراد القبائل في بيوت أهل 
صنعاءء وتقلد العبيد وظائف إدارية» وفساد القضاءء وفساد القائمين على السجون» وتدهور الأوقاف 


والتلاعب بأموالها كما سبق ذكره وأخيرا الإقطاع وخطورته. 
ونود الإشارة إلى أننا سنتناول الموقف من الإقطاع في مبحث مستقل. 


أولاً: بالنسبة لفساد السجون - كما جاء في الرسالة - ينفرد ابن الأمير عن غيره من العلماء كما 
يبدو بالإشارة إلى نوع من أنواع المكوس كان سائداً في بعض المناطق اليمنية في العهد العثماني الأول( 
يسمى "رُسامة'» من الرسم» وهو عبارة عن مبلغ من المال يؤخذ من السجينء لقاء إدخاله السجن» أو 
إخراجه منه» لقضاء حاجة مؤقتة» كالصلاة مثلاً أو السماح له بمقابلة أهله وذويه» أو زيارتهم» ثم العودة 
إلى السكوه و کک الو اوه ارعن کین وره يانه لله وکر کی میت ا 
اللإقدون على e EAE E o a‏ 


.۲٠١ - ۲٠٠٥ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني»‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج۲»›» ص۹۸٥-٠٠٠.‏ 

(*) يُذكر أن ضريبة الرسامة قد عمل الوالي العثماني حسن باشا الوزير على إلغائها خلال فترة حكمه ( د. سيد سالم: الفتح 
العثماني الأول» ص 585-5485 ). 


المال. وأشار إلى ما يتعرض له السجين من ألوان التعذيب من قبل السجان» مثل: التحكم فيه» أو تهديده 
بإدخاله مكاناً مظلماً يسمى 'المطبق'» يُمنع من دخول أهله إليه لزيارته» أو خروجه إليهم» ويصل الأمر 
إلى حد منعه حتى من مجرد رؤية البرق كما يذكر ابن الأميرء وتشديد القيود على قدميه أو يديه وذلك 
بهدف إجباره على أن يسلّم مالآ يدفع به العذاب عن نفسه("). وهو ما يصور لنا فداحة الأمرء وعمق 
المأساة التي يلاقيها السجناء آنذاك»: وقد لا تكون هذه الحالة مقتصرة على اليمن وحسبء أو في تلك 
المرحلة دون غيرها. وقد ذكر ابن الأمير أن السجون حينذاك صارت " مستغلات للعمال (الحكام) 
يقبلونها من الأشرار بالأموال " . وهي لا شك تعد أحد مظاهر الفساد المالي والإداري القائم في نظام 
آل القاسم حينها. 


ووصف ابن الأمير السجن وشدة ضرره بالقول إنه بلية عظمى» وأن ضرره عظيم على المرءء 
وعبر عن رأيه بوضوح فيمن ينبغي أن يُسجن» موجهاً خطابه إلى نظام آل القاسم قائلاً إنه " لا ينيغي أن 
يُسجن الا من قد شق عصا المسلمين» وخرج على خليفة قد استقام به أمر العباد ٠‏ لأن من شأن 
خروجه وعصيانه حسب رأيه أن يؤدي إلى إثارة الفسادء وإيقاظ الفتنة» وتفريق كلمة المسلمين» وتصيير 
الناس أحزاباً كل طائفة ترى الحق إلى جانبهاء فتختلف الأقوال» وتسفك الدماءء وثقطع المتل7). ولا شك 
أن رأيه هذا يحتمل الصواب إلى حد بعيدء فهو إلى جانب بُعد نظره» ينم عن وعي عميق بأبعاد المشكلةء 


وخطورتهاء وعواقبها. 


ولعل ما تجدر ملاحظته أنه بإشارته إلى الخليفة الذي يستقيم به أمر العبادء قد تعمد إظهار أهمية 
الخليفة الصالح» الذي يُجمع الناس عليه» وتستقيم به أمورهم» وبالتالي فلا ضرورة تبررعصيانه 
أوالخروج عليه» وعلى النقيض منه الحاكم الفاسدء الذي يجيز الواقع القائم الخروج عليه» وفق الفقه 


السياسي الزيدي. 


ولا شك أن ابن الأمير ينطلق في رأيه من معاناة العديد من نزلاء السجونء والذين لا بد أنه قد 
اطلع على أحوالهم عن كثب» ولاحظ أن الكثير منهم على ما يبدو قد تعرضوا للسجن لأسباب» ربما لا 
ترفن إلى.مستوى إغلان: العضنيانء أو إيقاظ الفتن: أو قظع الل أو نحوها. وله برأيه أيضاً يجسد 


)١(‏ محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج۲» ص٠٠٠.‏ وانظر: عبدالرحمن بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل 
الأمير» ص77١.‏ 

.١77ص محمد زبارة: المرجع السابق » مج٠» ص۸۳ . عبدالرحمن بعكر: المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) محمد زبارة: المرجع السابق والصفحة. عبدالرحمن بعكر: المرجع السابق والصفحة. 
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الواقع الذي عايشه لبعض الوقت في سجنه في منزل النقيب ألماس » وإن كان واقع سجنه» الذي كان 
لغرض التحفظ عليه من العامة يبدو أقل معاناة من السجون الحكومية. 


وينتقد ابن الأمير وضع القيود والأغلال على السجناء» وقسوة العاملين عليهاء بوصفها لوناً من 
ألوان التعذيب المادي والقهر المعنويء الذي يتلقاه السجين في زنزانته» مشبهاً حال ذلك بقسوة الحجاج بن 
يوسف الثقفي» الذي يقول ابن الأمير أن آل القاسم اقتدوا به وسلكوا مسلكه في المعاقبة بالقيود» وبيّن أنه 
يعد أول من أحدث ذلك النوع من العقاب في الإسلام. وهو أمر يدل على سعة ثقافة ابن الأمير واطلاعهء 
وقد أورد أمثلة تاريخية تدلل على عظم بلية السجن وشدة وطأته. فذكر منها ما تلقاه بعض العلويين من 
معاناة في سجون بني العباس» في العصور الإسلامية الأولى» أثناء تضييق الأخيرين عليهم» وتعقب 
نشاطاتهم الموجهة ضدهمءو ذلك في إطار الصراع السياسي بين الطرفين (العلوي والعباسي) على 
الخلافة. 


بل ويذهب بأمثلته متوغلاً في التاريخ البعيدء فيشير إلى ما تعرض له نبي الله يوسف بن يعقوب 
عليه السلام من محنة السجن» على النحو الذي يبينه الله تعالى في محكم القرآن الكريم» وكيف برأه الله 
ونجاه من كيد النسوة» وتآمر إخوته عليه» حتى أقروا بذنبهم» وخروا له ساجدين7". وهو بذكره لهذه 
الأمثلة يبرهن على سعة أفقه» كما هو الحال بالنسبة للعلامة المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم. 


كانيا: تت ن اکر خن ف الها راكد موز سد ضقني ا الفافية 
على شؤونه؛ منوهاً إلى خطورة ذلكء منتقداً تولي منصبه من لا يحسن إدارته من غير المؤهلين» ممن لا 
تو د النقد وفك وا وا متف اقام تاو ارك ع :إلى حطر ناريت اقا 
كما حذر من ذلك العديد من العلماء7). وهو أمر” بالغ الأهمية» فقد صار منصب القضاء من الوظائف 
المحصورة في نطاق طبقة اجتماعية معينة كامتياز خاص بهاء يضفي على أفرادها نوعاً من الوجاهة 
ا فا سكي ك ق صنل ف او ار ف وة الا 


الأشراف الهاشميين» ويليها شيوخ القبائلء ولم يكن الاهتمام بمسألة الكفاءة والمقدرة لمن يتولى وظيفة 


.٤١-٤١ص محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج۳»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» مج >»٠‏ ص۸۳ . عبدالرحمن بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير» ص177. 

(؟) محمد زبارة: المرجع السابق» مج۲» ص ٠١١‏ . عبدالرحمن بعكر : المرجع السابق » ص١7١.‏ 

. ٤-٣ يحي بن الحسين المؤيدي: نصيحة القضاة الهادوية والموعظة الشافية» مخطوطء ص‎ )٤( 

(5) قائد نعمان الشرجبي: الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني» بيروت» دار الحداثة» ط9/85١١١مء‏ ص75١153-1.‏ 


1۷ 


القضاء تشغل حيزاً واسعاً من اهتمام غالبية أفراد المجتمع بقدر اهتمامهم بالمنزلة الاجتماعيةء والمحافظة 


على المكانة الخاصة لهذه الطبقة» ولشاغلي منصب القضاء من أعضائها. 


ومن 'دافلة“الفول'الإفنارة إلى امنا نطو عليه الفا من أهفية بالغة من الناحية الشررحية» فقد 
اتفق امار فون على وضع شروط ينبغي أن تتوفر في من يتصدى لشغله» وهي تقريباً نفس شروط تولي 
الإمامة عند الهادوية». وهي أن يكون المرشم للقضاء: ذكراء بالغا» مكلفاء ليما من العم والخرس: 
مجتهداًء عادلاًء وأن يكون معه ولاية من إمام حق أو محتسب(". 

وبناءَ على ذلك» يُلاحظ أنه ليس كل امرئ يصلح لتولي منصب القضاء أياً كان موقعه 
الاجتماعيء إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط . وقد ظل القضاء في الدولة القاسمية يعتمد - إلى حد كبير- في 
تين أحكامه على كتاب * شرح ارما“ للعلامة لحك بن يحي المرتضىء و إلى تائيه بعطن المضادر 


الفقهية ك" بيان ابن مظفر" و " رسائل السياسة الشرعية في القضاء ' 0 


والأمر المهم في هذا السياق أننا نجد ابن الأمير في خضم تنديده بفساد القضاءء واعتراضه على 
تولية قضاة جُهال» يوافق رأي الإمام المتوكل القاسم بن الحسين في وصاياه لأهله في " أنه يُحرم على 
الحاكم قبض أجرة على المتخاصمين» حيث له جراية من بيت المال' 7 وقد أيده ابن الأمير في ذلك 
وأثنى عليه» وهو رأي سبق أن أفتى به الإمام إسماعيل بن القاسم. كما أفتى بذلك العلامة يحي بن المطهر 
بن إسماعيل (ت +175ه/18501م) 7) عام 4١١١ه/‏ 17214م, عندما لاحظ استشراء فساد الحكام 
والقضاة في عصره. وفي رسالة له بعنوان: " الأحكام جواب السؤال عن سوء صنيع الحكام ” ذكر فيها 
أن " ما يجريه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين فيه الكفاية '› وقال إن الواجب على 


)١(‏ أحمد بن يحيى المرتضى: شرح الأزهار» ج5» انتزعه منه وعلق عليه وشرحه: العلامة أبو الحسن عبدالله بن مفتاح.» 
ص ۲۱۲-۲۱۰۹ . 

caf يحي بن حسين النونو: نظام القضاء عند الزيديةء دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعةء صنعاء» مكتبة التعاون» طا‎ )١( 
.١١5 ص‎ 

(۳) عبد الرحمن بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير» ص؟77١.‏ 

)٤(‏ العلامة المجتهد يحي بن المطهر بن إسماعيل بن يحي بن الحسين» ولد بصنعاء سنة هم/1776١مء‏ تتلمذ على كبار 
فما سكا ف مم فة ف كان له ادد من الولف فق الفقة رالات ها قر مدع الات حاون 
النحور وشفاء الصدورء العطايا والمنن وغيرهاء توفي سنة ام (عبدالله الحبشي: أوليات يمانية في الأدب والتاريخ» 
بيروت» المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» طا ۱ م› ص ٤-٤۳‏ 5). 


1۸ 


الدولة أن تتولى تدبير أرزاق الحكام " وأن يكون الحكام في غاية القناعة» حتى يسدهم مما جُّعل لهم في 
القفقة معدا علق اذلف" ن هون او اة أرق المي وقول فما 

ليس القضاء مكسباً للرزق نعرفه كما عرفناه في أهل الدكاكين 

إلا لمن للرشا كفاه قد بُسطت بسط اللصوص شباكاً للمساكين7". 


الخصوم على قدر العمل ٠“‏ أي أنه إذا لم يكن للحكام جراية من الدولة فلا بأس عنده بأن يفرض أجرته 
على المتخاصمين» على أن تكون الأجرة بمقدار العمل الذي يؤديه دون زيادة» لأن الزيادة عنده من قبيل ' 
أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام " "ء ليميل الحاكم إلى فريق دون آخر ويحكم له 
بخلاف ما أنزل الله. 


وفي السياق ذاته» ينتقد ابن الأمير في رسالته إلى الإمام المنصور الحسين مسألة تولية العبيد من 
ذوي الأصول الحبشية مناصب إدارية» وتحكمهم حسب قوله برقاب المسلمين وأخذ زكاتهم(". ولا يُعرف 
في المصادر سببْ واضح لموقف ابن الأمير من تولية العبيد» ولعله ينطلق في ذلك من بُعد طبقي تجاه 
هذه الشريحة» أو ربما لاحظ عليهم بعض التجاوزات ولعله الأقرب إلى الصواب وذلك استناداً إلى عبارته 
القائلة: " بتحكمهم برقاب المسلمين وأخذ زكاتهم ". ولذلك أخذ ينبه أئمة آل القاسم لهذه المسألة» خاصة 
عندما لاحظ اهتمامهم بالعديد من العبيد» وتوليتهم مناصب إدارية وقيادية مهمةء كعمال لبعض المناطق أو 
قادة للجنود. وقد جاء في بعض الدراسات أن السبب الرئيسي في تولية العبيد بعض المناصب الإدارية 
و العسكرية " هو الولاء والطاعة المؤكدة لسادتهم من ناحية» وسهولة عزلهم ومصادرة أملاكهم في أي 
وقت» وخاصة أنهم ليس لهم جذور قبلية يستندون اليهاء أو دعاوى سياسية يمكنهم بها الاتكاء عليها ' 
0 


أما عن مسألة إقامة أفراد القبائل في بيوت أهل صنعاء كما ذكر ابن الأميرء فتشير الدراسات إلى 
أنها تعد إحدى مظاهر سياسة الولاة العثمانيين الجائرة أثناء حكمهم لليمن» وقد بقيت سارية حتى عهد 
الإمامين المتوكل القاسم وابنه المنصور الحسين» حيث اعتاد أفراد قبائل حاشد وبكيل الإقامة في بيوت 


.55-4 ٤ص عبدالله الحبشي: أوليات يمانية في الأدب والتاريخ»‎ )١ 

؟) المرجع نفسه» ص 55. 

۳) عبدالرحمن بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير» ص١7١.‏ 

)٤‏ د. حسين العمري: يمانياتء ج؟» ص۸۳ نفس المؤلف: الأمراء العبيد والمماليك في اليمن»ء بيروت» دار الفكرء طاء 
648 امء ص58 . 


) 
) 
) 
) 
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تخصص لهم من بيوت أهالي المدينة» بأمر من الإمام القائم» وذلك عند استدعائه لهم للقيام بعمل عسكري 
ما» وقد أثار هذا الأمر استنكار ابن الأمير ومؤيديه من العلماء» وطلبوا من الإمام المنصور إلغاءه 


بوصفه من الممارسات غير المشروعة:؛ ولما يحدث بسببه من ضرر للأهالي وتضييق عليهم. 


ومن الواضح أن المنصور لم يستجب حينها لطلب العلماءءفقد ظلت هذه الممارسة قائمة إلى أن 
تلم الإمام المهدي عباس الحكم» وعندئذ أمر بمنع إنزال القبائل في بيوت أهل صنعاء» في إطار 
الإصلاحات التي قام بهاء وسمح لأفراد القبائل الأخرى الواصلين إلى صنعاء بالإقامة في العديد من 
المساجد المهجورة» وبعض المساجد الأخرى للضرورة: ووجد كبار زعماء حاشد وبكيل أنفسهم آنئذ في 
حاجة إلى أماكن يقيمون فيهاء عندما تستدعي الظروف بقاءهم في صنعاءء فشرعوا يشترون لهم منازل 
خاصة بهم . وبذلك تخلص الأهالي من عبء إقامة رجال القبائل بين ظهرانيهم» وتضييق الخناق عليهم. 


ولا ريب أن تصرف المهدي عباس قد حظي بتأييد ابن الأمير وغيره من العلماء» مثلما حازت 


كثيرٌ من جوانب سياسة المهدي الإدارية الأخرى بتأييده» كما سنرى بعد قليل. 


وبالعودة إلى مسألة المكوس والغش في العملة» فقد سبق لابن الأمير أن ندد بها في قصائده التي 
مرت بنا وفي رسالته التي نحن بصددها أورد أنها ملأت الدنيا بمظالمهاء وخرجت عن حدود الشرع» 
وذكر أنه لا دليل يسوغهاء مبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها قائلا: " إن الله حرم دماءكم 


وأموالكم وأعراضكه ."١"‏ 


وكانت الأنباء في تلك الأثناء» قد وردت من مناطق المخلاف السليماني والمناطق التهامية 
الأخرى» بأن حجاج بيت الله الحرام العائدين من أداء مناسك الحج» يتعرضون لابتزاز عمال الضرائب» 
ويأخذون منهم ما يحرزونه من مقتنيات شخصية» بذريعة أنها مكوس للدولة» وقد أفتى ابن الأمير بحرمة 
ذلك» كونه استباحة لأموال الناس» وانتقد ما يأخذه عمال الضرائب من مكوس في التكادن أجاف مضباعنة 
أكثر من العُشرء وكأنها حسب وصفه ' تركة أيتام تقوّم ٠"‏ وانتقد كذلك ابتزاز أموال التجار القادمين من 
الهندء والذين تؤخذ على بضائعهم ضريبة أكثر من الحد اللازم» وذكر بحديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم» القائل إنه " لا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه ' › وقال إن الله لا يقبل توبة ماكس» وهو قابض 


)۱( د. حسين العمري: يمانيات» ج“ ص .1١‏ 
0 المرجع نفسه» ص ۸٥-۸٤‏ . 
)"( يحي بن شرف النووي: رياض الصالحين» بيروتء دار الجيل» ام ص۳٩‏ . 
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الحبابات: وعلق إن الثان قد ضازوا "بين قاض ومقيض ا مخ جرناء الفطالبة المالية والمماريسات 
الجائرة» التي أضرت بأموالهم وحقوقهم. 


وهو ما يعطينا صورة عن مدى التدهور الذي وصلت إليه البلادء نتيجة فساد نظام حكم آل القاسم» 
ولااشك أن عالما آخر غير ابن الأمير ما كان ليستطيع أن يشخض الحالة القائمة بوضوح؛ ويبين أسبابها 
كنا ككل اين الأمدية ذلك إذا امنا تملكه الخورت و كاه ا 
والأمانة تجاه إصلاح الاختلالات والمفاسد القائمة» ويبدو أن الأمور قد ظلت على ما هي عليه حتى عهد 
الإمام المهدي عباسء الذي انتهج سياسة إصلاحية جادة طالت مختلف نواحي الحياة الإدارية والمالية: 
ومنها إلى جانب منع أفراد القبائل العسكر من السكن في بيوت بعض أهالي صنعاء؛ تخصيص رواتب 
شهرية لهم لأول مرة في تاريخ الإمامة القاسمية كما تشير إلى ذلك بعض الدراسات7"» وبذلك كفتهم 
مؤونة الاعتماد على الأهالي» ووجه بإيصال الجبايات إليه مباشرة7", ربما بعد أن لاحظ تضاؤل ما كان 
يُورد إلى خزينة الدولة من أموال» نتيجة للاستقطاعات الكثيرةء التي كانت تذهب للولاة والعمال والوزراء 
المشرفين على واردات المناطق المختلفة» ناهيك عن اعتماده قرار يقضي بمنح رواتب لموظفي الدولة من 
ولاة وحكام ونحوهم» للحيلولة دون إرهاق الرعية بالجبايات واستئثارهم بجزء كبير منها لأنفسهم» 
بالإضافة إلى إصدار أمره بتخفيض الجبايات وإزالة جانب منهاء ومنع قبض الرشوة في دواوين القضاءء 


ومنع الإتاوات التي كانت تؤخذ من الرعايا (©). 


وقد حازت هذه الإجراءات على رضا وتأييد ابن الأمير في خطاب رفعه إليه في ذي الحجة 


هم70175). وذكر أنه لم يشهد مثل ذلك في عهود من سبقه من الأثمة(). 


وحري بالذكر أن الإمام المهدي عباس باتباعه نهج الإصلاحات المشار إليهاء قد استطاع أن 
ا ا نالرات :و ان حك ليا فى ان من القحففة اع كن المافكك أن ذلك 
الاستقرار كان مرهونا بقوة سلطانه» وإحكام قبضته على مقاليد الأمورء ويتضح نقيض ذلك في فترة حكم 
ولده المنصور عليء الذي انشغل بشؤونه الخاصة» وترك مقاليد الحكم بأيدي وزراء غير أكفاءء فتنامت 
)١‏ عبدالرحمن بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير» ص١7١.‏ 


)١‏ صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص؛ ؟. 
۳) المرجع نفسه والصفحة. 


)0( 
)( 
)( 
)٤(‏ محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» ج٠»‏ ص١7.‏ 
)°( 

(5) صادق الصفواني: المرجع السابق» ص٤‏ ؟. 


۲۱ 


المفاسد في مختلف أرجاء الدولةء وبلغ التدهور مداهء واشتد عود المظالم» نتيجة لأطماع الولاة و الوزراء 
في اكتساب الأموال بطرق غير مشروعة»؛ واستخدام الشدة في تحصيلها من الرعاياء فدب في أوساط 
هؤلاء الخوف والفزع» وارتفعت أصواتهم بالتنديد والتذمر اء ولم يكن من المقبول في تلك الآونة بقاء 
ذلك الوضع من دون الدعوة إلى تغييره أو إصلاح مكامن الخلل فيهء فانبرى العلامة الشوكاني لهذا الأمرء 
انتكمالاً للدون الذي فيضن يه سه العلامة ن الأمين :الصتعاني «.ويذل جهودا كبيرة ' :من "خلال مزقعة 
الوظيفي» بصفته مفتياً للديار الإسلامية» ومستشاراً للإمام المنصورء في النصح للإمام باتخاذ قرارات 
حاسمةء لإنهاء المظالم وإزالة المكوس الجائرة عن كاهل الناس» وتأديب المخالفين» ونتيجة لما كان يتمتع 
به الشوكاني من منزلة عند المنصورء سرعان ما استجاب الأخير له» ومنحه تفويضاً بأن يتخذ من 
السسلاحياك :ها يرام متاسياء فاع الشتوكاني موسونا عا ١‏ ۷ اه ۷م مورا بخان المتضورة 
موجهاً إلى الولاة والحكام في مختلف المناطق اليمنية بإلغاء الجبايات غير الشرعية» والاكتفاء بالواجبات 
الشرعية (الزكوات) » ووجه بهدم "محلات الجبّائين' في صنعاءء وأبلغ الرعية بعدم دفع المكوس عدا 
الواجبات الشرعيةء وكان قبل ذلك بنحو شهرين أو ثلاثة قد نظم أبياتاً شعرية في هذا الخصوصء خاطب 
بها السلطة الحاكمة؛ منتقداً سوء سياستها المالية مع الرعيةء وكثرة ما يقع على هؤلاء من أعباء ضريبية 
قائلاً: 

رعايا اليمن الميمون أضحوا مالهم راع 

فلا العدل يُرجّون ولا الردع لطماع 

ومال الناس قد وزع ظلماً بين أوزاع 

فهذا بيد الوالي وهذا بيد الساعي 

وهذانهب خوان وهذا نهب خداع 


وهذا عند جاع وهذا عند مناع (. 


كما انتقد سياسة الحكام في أخذ أموال الرعيةء سواء كرهاً أم طوعاء واستحلالهم لها في سبيل 
حووقم الث فا بالطاغوفية جلمعا فى ال اتن الفا علي الخصوء» أو كنب ار من 
النفوذء وشبّه حروبهم تلك بالحروب الجاهلية (. 


.٠٠١٠-٠أ١٠ عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني» ص‎ )١( 

0 انظر نص المرسوم في كتاب: د. حسين العمري: الشوكاني رائد عصره ( دراسة في فقهه وفكره )» دمشقء دار الفكر› 
طا 4“ ص ۰٤٦٣‏ ملحق(٤).‏ 

)"( عبدالغني الشرجبي: المرجع السابق » ص ٠٠١۲-۲١۱‏ . 


1۲۲ 


وقد واجه الشتؤكائي. ب مؤقفه 'المناهطن: للمكوين مرقفا آخر «مضاذا من قل يعن الطماء 


على إقناع المنصور بإعادة المكوس إلى ما كانت عليه» وإقناعه بمشروعيتها وعدم ضررها. 


فاستجاب المنصور لطلبهم7"؛ مما يدل على ضعف شخصيته وسيطرتهم عليه» فعادت المطالب 

إلى سايق ههدهاء واستاء؛ الشوكاني كثيرا مما حدث» وأذرك ضغوية وضحك مؤقفة أمام. تضاعد وتيرة 
الفساد» فأنشأ قصيدة شعرية» عبر من خلالها عن موقفه المندد بعودة المكوس» وعدم شرعيتهاء مخاطبا 
رجال السلطة وأنصارهم من العلماء قائلاً: 

تعاضدتم بغياً لرد المظالم وقمتم لدفع الحق لا عن تكاتم 

وراغمتم الدين الحنيف وصلتم على من دعا للحق صولة ظالم 

وحلّلتم ما حرم الله جرأة على الله من بعد اتضاح المعالم 

وأنكرتم تحريم مكس وقلتم على حله قد جاء قول لعالم 

كذبتم ورب العرش ما قال قائل بتحليله في دهرنا المتقاده(). 
ويقول: 

فيا جاهلاً هدي النبي وأهله وأصحابه والتابعين الأكارم 

فما المكس إلا فوق كل محرم وما المكس إلا من أشد الجرائم 

وما باعتياد الظلم يذهب حكمه لدى كل مفت في الأنام وحاكم 

فيامنكراً ما قلت في المكس أنت في ضلال وجهل فوق جهل البهائء. 
تايوه نداءه الى كل العلماء قائلا: 

فيا معشر الأعلام في كل بلدة وهذا نداء شامل كل عالم 

أيُنكر أقوام إذا قال قائل قضى ربُنا تحريم كل المظالم 

وقال بأن الله أوجب في الورى سلوك طريق العدل من كل قائم 


أبينوا أبينوا إن ذا عهد ربنا عليكم وإن العهد ألزم لازم (. 


)عي ةلحن ار الام لرا من ةا 

(۲) المرجع نفسه » ص5517-855. 

(۳) الشوكاني: أسلاك الجوهر (ديوان الشوكاني)» تحقيق: د. حسين العمري» دمشقء دار الفكرء ط۲»› 53/85١م»‏ ص ."٠١-۳٠۰۹‏ 
)°( 


5 المصدر نفسه» ص١٠٠"‏ - ۱. 


۲۳ 


يتضح من خلال الأبيات الشعرية شدة ما كان يكابده الشوكاني في سبيل إرساء صيغة عدم 
مشروعية فرض المكوس في الوسط الداعي لإقرارهاء ويظهر أن المسألة قد جرى نقاشها وتداولها بين 
جماعة من العلماءء لينتهي رأيهم في آخر المطاف إلى مشروعيتهاء وعمدتهم في ذلك هو الاحتجاج بأقوال 
بعض السلف وتقليدهم» ليوافق ذلك مصالحهم ومصالح الطبقة الحاكمة» وهو أمر ما كان للشوكاني أن يقر 
بمثله أو يسكت عنه» لتأكده من عدم وجود دليل شرعي يجيز فرض تلك المكوسء ولذلك نجده يرميهم 
- أي العلماء - بالكذب» ويحكم عليهم بالضلال والجهلء كما تجلى ذلك في رسالة له أسماهها " رفع 
الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين " (". 


زيوك الشيوكاتي "أنوزها .مق المكوين. الثى كانت اة أنذاك كت مات مخف وهي جميعا 
تنضوي في إطار المظالم» أو هي ظلامات كما يسميهاء وإن جرى التستر عليها وعدم كشف حقيقتها 
للنائن:.حرضا على دوامها لنضلحة النظام القائم؛ وهي كما يقول: 
وكم من ظلامات تسمى لديهم بغيراسمها ستراً لها في العوالم 
يقولون هذي دفعة ثم هذه لدينا قبال أو جريمة جارم 
وذي فرقة فاعلم بها أو معونة وتلك إذا حققت أقبح مأثم 


وهذي مكوس كلها غير أنها تروج على فهم امرئ غير فاهہ"'. 


وكما يتضح من النص فقد كانت للمكوس مسميات عديدة: ذفعة» فرقة» معونة» وغيرها من 
المسميات» وقد صرح الشوكاني بعدم مشروعيتها جميعاًء وكرر مساعيه في سبيل إزالتهاء والاكتفاء بما 
قرره الشرع» ودعا حكام آل القاسم إلى كف أيديهم عن الرعيةء والسير فيهم بالعدل والإنصافء مبيناً ذلك 
في قوله: 
وكف يد العدوان عن كل مسلم سوى ما أتى في شرع رب العوالم 
ورفع ظلامات على الناس قد غدت ترى عند أهل الظلم ضربة لازم 
كمثل سياسات وتلك هي التي غدت في زمان الجور إحدى العظائم 


فتؤخذ أموال العباد تجريا على الله جل الله عن غشم غاشم". 


.5١١- ۳٠۰۹ص الشوكاني: أسلاك الجوهر (ديوان الشوكاني)» تحقيق: د. حسين العمري.‎ )١( 

)١(‏ نفس المؤلف: (الفتح الرباني) رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين» تحقيق وإخراج أحاديثه: محمد صبحي حلاق» 
ج٩“‏ صنعاءء مكتبة الجيل الجديد» ط۲ ٠‏ ١٣م“‏ صض1۷ ٦٤ء‏ -5115. 

(۳) الشوكاني: أسلاك الجوهر (ديوان الشوكاني)» تحقيق: د. حسين العمري. ص۰۹٠۳‏ - .١١‏ 


١ 


ويرسم لنا الشوكاني من خلال أبياته الشعرية المختلفة لوحة قاتمة عن الحياة الاجتماعية في 

عصره» تبين إلى أي مدى بلغه الفساد في مختلف أجهزة الإدارة القاسمية» حتى وصل الحال بالحكام 
OE Ns‏ الحدوة n RE‏ اة ا ل ضكر هن 
مصادر دخل الحكام غير المشروعة»ء الأمر الذي أثار استنكار الشوكاني ونقمتهء وفي ذلك يقول: 

وكم من حدود أوجب الله حكمها فدافعها قوم بقبض الدراهم 

وكدامن توبات انت يأذلة . :تاع ينزن خبيت المطناعم 

وكم من دماء قد توفر أرشها إلى كف شيطان قبيح المآثم 

وكم حرم لله تنتهكونها وما فيكم من خاف لومة لائء(. 


لقد أدرك الشوكاني من خلال موقعه في جهاز الإدارة القاسمية أن أحوال البلاد باتت من التدهور 
تنذر بخطر وشيك» بعدما لاحظ استشراء الفساد في كافة المرافق الإداريةء والإمام حينذاك منصرف عن 
الحكم إلى شؤونه الخاصة؛ وكان لابد عندئذ من خطوة جريئة» تنقذ ما يمكن إنقاذه» وهو ما اضطلع به 
الأمير أحمد بن المنصور عليء فاستولى على مقاليد الحكم على النحو الذي بيناه في الفصل الأول ودعمه 
الشوكاني("؛ مؤيداً خطواتهء وذلك حرصاً منه على إصلاح الواقع القائم» واستعادة الاستقرار والأمن إليه. 


وكان الشوكاني في تلك الأثناء قد أرجع ما يحدث من تدهور وفساد إلى عدم معرفة الإمام بذلك» 
ملتمسا له العذرء لبعده عن شؤون الحكم» وركونه على كبار مسؤوليه ورجال بلاطه» وفي مقدمتهم 
الوزير الأعظم حسن بن عثمان العلفي» وابنه حسن بن حسن العلفي» الذي تولى الوزارة العظمى خلفا 
لأبيه» وهو لا يزال حديث السنء مما يؤكد قوة تأثير آل العلفي على الإمام المنصور7"؛. وعلى صياغة 
قراراته» وإلى أي حد بلغ نفوذهم داخل أروقة الحكم. 


.5١١- ٠٠٠١ص الشوكاني: أسلاك الجوهر (ديوان الشوكاني)» تحقيق: د. حسين العمري.‎ )١( 
."٥۲ص عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني»‎ )۲( 
.١ 1072-1١6٠ ۰۱۳٣ص د. حسين العمري: مئة عام»‎ )۳( 


موقف العلماء من سياسة الأئمة في الإقطاعات: 


أو 


يقصد بمفردة إقطاع من خلال المسار التاريخي للأحداث في الدولة القاسمية هو: منح الإمام إقليماً 


a‏ ما من أملاك الدولة لشخص معين» يكون معظم عائداتها المالية له1')» مع تسليم جزء من تلك 


العائدات كحصة لخزينة الدولة. ويتضمن الإقطاع في بعض الحالات أموال أو ممتلكات الوقف(). 


وقد يكون الإقطاح تمليكا داثما. للشنخصن: الممنوخ ولأولاده من بده أو اموقتاً :مرتيطا بظروف 


زمنية أو واقع سياسي(". ولا سبيل هنا لسرد الأمثلة على ذلكء وهي كثيرة» وتكفي الإشارة إلى أن من 
الأمثلة على إقطاع التمليك في دولة آل القاسم» منح الأمير أحمد بن الإمام القاسم الملقب بأبي طالب بلاد 


ب و فاخا اغ لدو راو لانو خاد ا اة ن الخولة القانفية: 


وتعد سياسة منح الإقطاعات في الواقع من السياسات الإدارية القديمةء التي تمتد بجذورها إلى 


مراحل سابقة من تاريخ حكم الإمامة الزيدية» وقد تفاوتت بهذا القدر أو ذاك من الاتساع أو الضيقء» 


بتفاوت الظروف والأزمنة» وبمقدار حاجة الأئمة إليهاء ومن ثم فقد تعددت أسبابها ودوافعها »> وهي 


تقريباً ذات الأسباب والدوافع الكامنة خلف سياسة أئمة آل القاسم» مما يجعلنا نتصور تشابه الظروف 


التاريخية إلى حد ماء بالإضافة إلى امتداد سياسة الأئمة» واقتفاء بعضهم أثر بعض» رغم التعاقب الزمني» 


ومن تلك الأسباب: 


-١‏ مكافأة من الإمام لبعض القوى سواء من آل القاسم أو من غيرها على نصرتها له ووقوفها إلى 
جانبه» سواء في حروبه مع بعض الشخصيات المناوئة له» أو في سبيل وصوله إلى الإمامة. 
-١‏ مقابل حصول الإمام على بيعة أحد الشخصيات أو مراكز القوى له بالإمامة (). 


)١(‏ من الأهمية بمكان التفريق بين الإقطاع في نظام الأئمة والإقطاع الأوروبيء فالإقطاع الأوروبي كان نظاماً سياسياً اقتصاديا 


۲) 
0 
3 
) 


5 


اجتماعبا ساد على نطاق واسع في أوروبا العصور الوسطىء وكان يرتكز على فرض إرادة النبلاء أصحاب الأرض على 
أهالي وفلاحي الإقطاعية التابعة لهم واستغلالهم» يساعدهم في ذلك جهاز من الفرسان والمرتزقة:؛ والأرض في المملكة 
الإقطاعية ملك للملك يوزعها إقطاعات على الأمراء والنبلاء مقابل التزامات مالية وعسكرية» وهؤلاء يوزعونها بدورهم 
على طبقة من السادة الإقطاعيين الأصغر نظير التزامات مالية يؤدونها ( القاموس السياسيء القاهرة» دار النهضة العربية» 
ط"اء 19548امء ص15 ) . 
) د.حسين العمري: يمانيات» ج۲ ص 2.2١١‏ ها (”". 
) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص5١٠.‏ 
) أحمد بن محمد الشرفي: اللآلئ المضيئةء دراسة وتحقيق: سلوى المؤيد» رسالة ماجستير غير منشورة» ص؟57. 
) محسن بن الحسن أبي طالب: المرجع السابق والصفحة. 

١ 


۳- من أجل استمالة بعض الشخصيات» وكسب ولائها واسترضائهاء لاسيما من أفراد البيت 


القاسمي'. 
قن هنا الق معط البقافيون ا هن ر ا ا ف ا کرو ةمه غ 
الإمامة("). 


ه- كان بعض الأئمة يقطع بعض المناطق الصغيرة لبعض مسؤولي دولتهء لسد نفقاته» وبما يكفي 
حاجته» كقاضي القضاة على سبيل المثال» ممن ليس له واردات مالية ثابتة (). 

“- اتقاءً لشر بعض القوى» وخاصة القبلية منهاء ودفعاً لضرهاء في حالة ضعف سلطة ونفوذ الإمام 
القائم. 

۷ نداد ديون وغر امات يعن الشخضبات الفاسمية: أو غيرها من الزعامات المحليةةا). 


۸- وقد يُمنح الإقطاع بمثابة حقوق مكتسبة» أو مواساة معتادة(). 


ولأهمية سياسة الإقطاع في نظام آل القاسم لاستتباب واستمرار حكمهم» تذكر إحدى الدراسات أن 


أحد العقلاء ويدعى يحيى بن أحمد البرطي أشار على الأمير أحمد بن القاسم أبي طالب أمير صعدة أثناء 
نزاعه مع أخيه إسماعيل على الإمامة» بضرورة منح موظفي الدولة وكبار رجالاتها امتيازات وإقطاعات» 
لضمان كسب ولائهم» ودعمهم له في الإمامة» وللوقوف ضد أخيه قئلاً: " إن عمود الخلافة الملوك 
[الولاة] وأنه لا ينتظم حال بغير المالء وعمارة قلوب الرجالء وأن الرأي اقطاع أولاد إخوتك نفيس 
البلادء وإطلاق أيديهم في الإصدار والإيرادء وان بهذا تنتصب رايتك» وتستقر غايتك وتستحكم يدك, 


وش 85 ىك ”(. 


ويظهر أن هذا الرأي قد وجد سبيله إلى التطبيق في نظام حكم الأئمةء فقد أتضح أن معظم 


الإقطاعات كان الأئمة يمنحونها لأعضاء الأسرة الحاكمةء فكانت كثيرمن مناطق البلادء وخاصة المعروفة 


برخائها وكثرة عائداتهاء توزع بين أفراد البيت القاسمي» حتى تحول هؤلاء بمرور الوقت إلى مراكز قوى 
مؤثرة أشبهء بكيانات سياسية مستقلة داخل كيان الدولة المركزي» وكان معظم ريع تلك المناطق يذهب إلى 


۳ 


) 
) 
) 
8 
) 
) 


)١‏ د. حسين العمري: مئة عام» ص٤‏ ؟. 


۲ محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص50١٠.‏ 


صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص۷۹. 
فيصل الدودحي: الأرض والسلطة في اليمن المعاصرء رسالة ماجستير غير منشورة» ص55 . 


1) محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن » ص1"1. 


1۷ 


أصحاب الإقطاعات» بما فيها أموال أو عائدات الوقف كما أشرنا وهو أمر لم يكن محل رضى وتأييد 
بعض العلماءء فقد عبر ابن الأمير عن استنكاره على سياسة الأئمة في الإقطاع» وأخذ أموال الوقف 
والزكاة وإنفاقها على شؤونهم بقوله : 

وما بال إقطاع البلاد لسادة لهم في العُلى بيت من المجد يزهر' 

فيأخذها منهم غني ومترف ورب فقير دمعه يتحدر 

يغذون منها في المهود صبيّهم فيمشي في مرط الهوى يتبختر 

أليس أبوكم لاك في فيه تمرة فأخرجها المختار وهو مغير' 

دعاها لتنفير الطباع غسالة فما بالهم لم يُنفروا حين نفروا . 
ويخاطبهم في البيتين التاليين قائلاً: 

مزقتمُ شمل هذا القطر بينكمُ كل له قطعة قفر" وغمران 

وكلكم قد رقى في ظلم قطعته مراقياً ما رقاها قبل خوان (". 
ثم يدعو أئمة آل القاسم إلى التنبه لما يرتكبه أمراؤهم من مظالم في حقوق الرعية» بسبب سياسة الإقطاع 
قائلاً: 

أفيقوا فقوا واتضسحو1 رافك 'عساكم لما أسلفتكموه تكفرو] 7. 

ويؤكد ابن الأمير في رسالته إلى الإمام المنصور الحسين السابقة على عدم مشروعية الإقطاع. 
ووصفه بأنه " الطامة العظمى والمصيبة في دين الله الكبرى .... من أعظم المنكرات وأشنع البدع "9 
دلالة على شدة أضراره. وذكر خطورة الإقطاع من وجوه كثيرة مثل: أخذ صاحب الإقطاع من الناس 
زيادة عن النصاب الشرعي (الزكاة)» وإجبارهم على دفع زيادة في المكوس والضرائب على أرضهم 
وعائدات تجارتهم. وبيّن حرمة الإقطاع على " بعض السادة العلويين2» ممن لا نفع عام فيهم 
والأغنياء. ... "(0. 
والجدير بالذكر أن هناك حالات» كان فيها الأئمة يعمدون إلى سحب إقطاعات بعض كبار رجال 


الدولة أو عزلهم منهاء وذلك إما من قبيل المعاقبة والتأديب» أو الابتزاز لهم» للحصول على الأموالء 


۲۸ 


غين أن المتتبع للوقائع يلاخظ أن هذه السياشة كانت: تمازسن:في. الغالت "على أشخاض من خارج الأسرة 


القاسمية» ممن يعدون أقل خطورة: ولا يُخشى منهم ردود أفعال قوية ("). 


ومن المهم الإشارة في ختام موضوعنا هذا إلى أن سياسة الأئمة في الإقطاع لم تتضح معالمها 
بصورة جيدة خلال العهود المتأخرة من حكم الأئمة القاسميين ولعل عدم الوضوح مرده إلى اضطراب 
الأوضاع العامة والسياسية منها تحديداً بصورة أشد مما كانت عليه من قبل وانكماش حكم الأئمة 
وانحسار نفوذهم عن كثير من مناطق البلاد حتى صار من الصعب تقصي كثير من الأمور والسياسات 


المتعلقة بالأئمة واستجلاء موقف العلماء منها. 
موقف العلماء من سياسة الأئمة في التأديب بالأموال والجزاءات : 


تعددت أشكال ومظاهر العقوبات التي كان الأئمة يمارسونها ضد بعض كبار موظفيهم» أو بعض 
ا م ل Nea ONS‏ 
والممتلكات» أو فرض الغرامات والجزاءات» غير أن أكثر من كانت تقع عليهم هذه العقوبات هم الوزراء 
والولاة لأسبات كفرة متهاة لعدم طاعتهم للأوامن :في قلي ما اتقرق. غليهم: من 'أموال _للدولة مثلاء' أو 
لابتزازهم» طمعاً في أموالهم الكثيرة أو لعدم الرغبة في إبقائهم. على متاصبهم» أو لمكايدة بعض الحساد 
والوشاية بهم عند الأئمة وإلصاق بعض التهم بهم» مثل: الخيانة والخداع» أو بسبب شكاوى مرفوعة 
ضدهم من بعض الأهالي أو التجارء وغيرها من الأسباب» التي يمكن أن نستخلصها من خلال الوقوف 
على كثير من الوقائع والأحداث. 


ونجد الحوليات التاريخية تعج بالأمثلة على ذلك» ولا سبيل لبسطها هناء لأن ما يهمنا بدرجة كبيرة 
هو بيان موقف العلماء من هذه السياسةء غير أنه يمكننا الإشارة قبل ذلك» إلى أن بعض العلماء والفقهاء 
قد تعرضوا لنوع من العقاب» بسبب موقفهم من سياسة الإمام القائم» ولعل من الأمثلة على ذلك؛: ما 


تعرض له الفقيه علي بن عبدالله العمري من عقاب» تمثل في مصادرة داره وأملاكه» وإيداعه السجن في 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك في دولة الإمام المنصور علي بن المهدي عباس (ت 1775ه/3١16م):‏ ماتعرض له الوزير 
حسين بن زيد المحرابي على يد الإمام المنصور علي» حيث تم عزله من منصبه بعد مدة قصيرة من توليه» وصّودرت 
أمواله» ثم أمر المنصور بحبسه»ء بتهمة تمرده على أمرهء وعدم امتثاله لطلبه بدفع حصة من أمواله للقباشل» مع عدم 
احترامه لبعض الوزراء والأمراء في حضرة الإمام» وغيرها من الاتهامات. بالإضافة إلى مصادرة أموال جميع قضاة 
آل الأكو ع» ومصادرة أموال الوزير علي بن الحسين الجرافي. كما تعرض بعض أمراء الجيش من العبيد للمصادرة 
لابتزازهم» ومنهم الأمير مرجان الصنعاني» (صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص87-85). 


1۲۹ 


ذي الحجة 1877ه/17269م» وبقي في السجن لمدة عام حتى توفي» وذلك بسبب معارضته للمهدي 
عباس في قضية أوقاف شعوب والغيلين!)» وكذلك تعرض العلامة عبدالله العراسي للعزل من نظارة 


فقرائها (). 


أما بالنسبة لابن الأميرء فنظراً لكبر سنه الذي ناهز كما يذكر البعض الثمانين عاماً ومكانته 
العلمية والأدبية» فإن المهدي لم يتعرض له بالعقاب7"» على النحو الذي فعله مع غيره» رغم معارضته له 
كما أسلفناء وكذلك الحال مع كبار العلماء الآخرين مثل: العلامة الحسن الجلال وأخوه الهادي الجلال في 
عصر المتوكل إسماعيل» حيث لم يتعرض أي منهم للعقاب والتنكيل» بحسب ما وصلنا من معلومات 
عنهم» ولعل مكانتهم العلمية والأدبية» وما عُرفوا به من ورع وزهدء وإدراك الأئمة حرصهم على تقديم 
النصح لهم امتثالاً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد شفعت لهم عند الأئمة» وعززت موقفهم: 
لاسيما في ظل إقرار الفكر الزيدي مبدأ الاختلاف أو التعارض في كثير من الاجتهادات الفكرية» مع 
إدراك الأئمة حقيقة ذلك. ويرد أن بعض الأئمة وأبرزهم الإمام المتوكل إسماعيل كان يرى في انتقادات 
العلامة الحسن الجلال " الحق الأكيدء ويتوقى اعتراضاته " (. 


وكان المتوكل بدوره يكن له الإجلال» و يعترف له بالفضل”"., بيد أننا لم نلحظ في المصادر ما 
يدل على حرصه على الأخذ بأقواله» أو النزول عند نصائحه»ء وكذلك الحال مع ابن أخيه العلامة يحيى بن 
الحسينق» الذي كان من أشد العلماء اغتراضاً وانتقادا لسياسة عمه:إبماغيل: المالية كما سترئ» لكنه د أي 


الإمام إسماعيل- مع ذلك لم يتل منه بسوء. 


وكيفما كان الأمرء فرغم تعدد أشكال العقوبات وأنواعهاء إلا أن الملاحظ أن سياسة التأديب 
بالمالء وفرض الغرامات كانت هي السياسة الأكثر حضوراً في نظام الردع والزجر عند أئمة آل القاسم 


وكانوا يعدون المعاقبة بالمال أكثر جدوى من المعاقبة بالبدن» وذلك لأن المال في تصورهم " شقيق 


.”0-:5” د. حسين العمري: مئة عام» ص4‎ )١( 

(۲) قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصرهء ص٦۲۸.‏ 
(۳) د. حسين العمري: يمانيات»ج7”» ص56 .١‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه والجزء والصفحة. 

)٥(‏ المرجع نفسه والجزء والصفحة. 


الأرواح» وأصل شرع العقوبة الإنزجار ". وقد أجاز الإمام إسماعيل التأديب بالمال ضد من " تحقق 
منه الذنب وتيقنت المعصية ". وذلك - عنده - من باب التعزير بالمال» وانتقد رأي بعض علماء الشافعية 


القائلين بخلاف ذلك( . 


وكان بعض علماء الإمامة يرون أن استحسان الأئمة الزجر بالمال»ء أمر موكول إليهم " لمصلحة 
الوجه الذي التجؤوا ليه " » وبالتالي فإن ما يقرره الأئمة أمرٌّ من الثقة بمكان» لأن آراءهم بالنسبة لهم 
صائبة» وأنظارهم ثاقبة» تستند على أسس وشواهد مذهبية» ولا ينبغي وفق ذلك» الاعتراض عليهم» أو 
وصف ما يرونه من أجل المصلحة العامة أنه من مظاهر الظلم البحت(". 


ولمّا تفشى أمر المعاقبة بالمال في عصر الدولة القاسمية» استأثر هذا الأمر بنصيب وافر من 
اعتراضات العلماءء ويتضح ذلك في رسالة ابن الأمير الموسومة ب " الأدلة الواضحات في تحريم قبض 
السياسات  "‏ التي أعقبت نقاشه مع عامل كوكبان العلامة محمد بن حسين بن عبدالقادر سنة 55١١1ه/‏ 
"م ء حول هذه القضية. وقد ورد في الرسالة جواب العلامة المذكور لابن الأمير على مبررات 
التأديب بالمال ومشروعيته؛ قائلاً بعدم جواز المعاقبة بالمال إلا في الحدود المنصوص عليها في القرآن 
الكريم» كتسليم الدية في حالة القتل الخطأ أو تحرير رقبة. " أما السرقة وغيرها من الجنايات فقد دلت 
[النصوص الشر عي ة]على أن جزاءهم ما كر من القتل والقطع ونحوهء أو أخذ الدية "). 


ويرد في الرسالة أن الولاة والعمال كانوا يعمدون إلى أخذ المال من الجانيء كبديل عن إنزال 
العقوبات عليه» التي وردت بشأنها الأحكام الشرعيةء فقد ذكر ابن الأمير أن العامل كان يقبض من 
السارّق مالا ولا يقظع:يدهء أو فطع من الزادي مالا ولا يوقع عليه حه الجلد» أو:يأخذ.من.القائل سالا عين 
ثيك وغين ذلك مما ية نحطلا لأحقام الشرع» ركان كل ذلك درج تخت مشمئ أذب القن وأدت 
الزناء وأدب السرقة» وهي مسميات وُجدت لتبرير سياستهم في التحايل لأخذ الأموال» دون أن يكون لها 


صفة شرعية. وقد بحث ابن الأمير عن صيغة شرعية للأموال التي كان العامل أو الوالي يتقاضاها تحت 


)١(‏ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مجا» ص4 "9ه - هلاه. 

(۲) الإمام إسماعيل بن القاسم بن محمد: فتوى الإمام إسماعيل بن القاسم حول بعض المسائل المالية» مخطوطء صنعاء» مؤسسة 
الإمام زيد بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع» برقم ١۹٠٠ء‏ ص١-5.‏ 

(؟) المطهر الجرموزي: المصدر السابق» ص ه57. 

)٤(‏ عبد الله الحبشي: أوليات يمانية في الأدب والتاريخ» ص9". 


۲۳۱ 


E SOS ANS‏ ا ل ا ا 


وا اه ووک :كا لرل الت تمن طن 0 


وقد توقع حينذاك أن يعترض البعض عليه» مبررين بالقول إن تلك الآداب هي قياس على الديةء 
وفي هذه الحال يجيب ابن الأمير أن صحة القياس مشروطة بأن لا يصادمه نص بإجماع الأمة.»وأي 
مصادمة حسب قوله أشد مما يحدث في زمنه من مخالفات» فإن الله تعالى جعل جزاء السرقة القطع» في 


حين جعله حكام عصره المال» ومثله الزنا وغيره(!» وذلك يعد من أبرز مظاهر الانحراف والفساد. 


وأشار إلى أن أشد الظلمء ما يأخذه العامل من المتهم من المالء لمجرد الظن قبل ثبوت التهمة 
عليه " فقد أمرنا الله أن نجتنب كثير/ من الظنء وفي الحديث إن الظن أكذب الحديث " » ' والتهمة هي 
الظن» ثم يُرتب عليها حبس المتهم» وقبض مال منه يسميه أدباء لمجرد أن فلاناً اتهمه بأنه حرق عليه 
ا ی س لالم بر ةحود اکا ظو ف وو ا هد ماعو ذا 


> ولا بيوجد حرف في كتاب الله ولا سنة رسوله يبيح ذلك " 0 


ويؤكد ابن الأمير أن القياس للاستدلال بالدية على أخذ الأموال» قياس " شرائطه ... مفقودة 


يعرف ذلك من حقق الأصول " (°. 


ثم يفند الأحاديث» التي استدل بها من أجاز التأديب بالمال» بمنهجية نقدية قلما تتوفر في غيره من 
علماء زمانه» كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هَمَّ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجمعة» وحديث 
"مانع الزكاةء وأنا نأخذها وشطر ماله...". فيرد عليهم بالقول» بالنسبة لمن استدل بحديث مانع الزكاةء أنه 
لا ينهض دليل قوي على جواز التأديب بالمال» مشككاً في رواته» ومطالباً المستدلين به بإثبات صحة 
كدف وهی ا كدب ذكوو رفك قال غفا الت رة آل خرن فر فة خط اله بوي 


مبنية للمجهول أن المعنى يراد به أن يُقسم المال نصفين» فتؤخذ حصة الزكاة من أي الشطرين. 


.)۲١( سورة النجم؛ الآية‎ )١( 
عبد الله الحبشي: أوليات يمانية في الأدب والتاريخ > ص9".‎ )١( 
(؟) كان الأئمة والعلماء يطلقون على الأعراف والأحكام القبلية مصطلح " طاغوت ” أو أحكام الطاغوت» لخروجها عن‎ 
الأحكام الشرعية وعدم توافقها مع الأحكام والقرارات الصادرة عن الأئمةء انظر الفصل الرابع.‎ 
.5 ٠١ص‎ » عبد الله الحبشي: المرجع السابق‎ )٤( 
.5١-5٠ص المرجع نفسه»‎ )5( 
۳۲ 


ويضيف أن الاستدلال بهذا الحديث لا يفي بالغرض " وتعلم أنه لا تمسّك فيه بالعقوبة بالمالء بل 
غاية ما فيه إن قلنا بصحته» أنه اذا منع أحدٌ الزكاة أمرنا بقسم ماله نصفين» ونأخذ قدر الزكاة التي 


منعها من أحد الشطرين» ولا تأخذ من ماله درهما واحدا غير الزكاة ... '. 


ويستدرك أنه لو تم التسليم بالعمل بالحديث» على ما فيه من وهم وقذح» فإنه يُعمل به فيمن منع 
الزكاة» ولا يقاس عليه غيره. 


أما بالنسبة للمستدلين بحديث أن النبي هَمَّ بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة» فيرد عليهم 
" إنه لا بد من اقامة الدليل على أن مجرد الهُْمَ منه صلى الله عليه وسلمء دليل نبوي. فإنه قِسّم أئمة 
الأصول السنة إلى ثلاثة أقسام: أقوال وأفعال وتقريرء والهُمُ ليس واحدا من الثلاثة '. مؤكداً أن لفظة 
"َم لا تصلح دليلاً على جواز التأديب بالمال. 


كما شكك فى ها يُنسب إلى الخلفاء-الزاشدين سن التأديب. بالمالء فالا إنه لا بد من كسبة ما 'فعله 
أبوبكر وعمر إلى كتاب صحيح من كتب الحديث» ومعرفة رجال إسناده» بل والأكثر من ذلك أنه لا يجوز 
حسب ذكره الاستدلال بما فعلاه في أمر عظيم كهذا وغيره. مما يدل على عمق نظرة ابن الأميرء ودقته 
العلمية في التمييز بين مختلف القضايا حسب درجة أهميتها. 


وشكك أيضا في رواية حرق الخليفة علي رضي الله عنه دور قوم» وحرق مال المحتكرء 
واستدرك أنه لو افترض جدلاً صحتهاء فإن ذلك لا يُعد دليلاً على التأديب بالمال. وفي كل هذا ما يؤكد 
أهمية المسألة:وعظم خطورَتهاء'فقد ورد في مستهل الرسالة أن رسرل. الل ضلى الله عليه وسل قال: 
"دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » وتتضح خطورتها أيضاً من حرص ابن الأمير على التدقيق 
في الروايات وإعمال نقده فيهاء للتحقق من صحة نسبتهاء وبيان مدى صحة الاستدلال بهاء ليخلص بعد 
ذلك إلى بيان بطلانهاء وعدم الوثوق بها كأدلة على مشروعية التأديب بالمال. 


اروف ان الان ضور اسن الما ا ن المشتروطة" القن كان ر يها اكا منددا ا 
وكاشفا بظلانهاً«ومنها ما كان يسعى بالرسامة» التي سيق ادي حنها وأجرة للشاكم .على القصل في 
الخضؤمات' وهنا رج فى إظازتهاء- مما كان يظلق عليه شع 7 وهي قارات رفن إن اعمان 


.4١-5 ٠ص عبد الله الحبشي: أوليات يمانية في الأدب والتاريخ»‎ )١( 
.5"9 المرجع نفسه» ص‎ )۲( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ )"( 


YEY 


يجعلون هذه النفائع على الغرماء نفائعء وهي أضرار..": وذكر أن لهم - أي العمال - سجلاً يدونون 
فيه هذه النفائع» متذرعين بأنها في خدمة الناس» واستطرد أن الجندي الذي يأمره العامل بالذهاب إلى بيت 
ال غ اون امل ب هدي امل كان ل رر اة البرك العرو يطلك 
الإتاوة» ويفرض عليه ما يعتاده من والشراب وتخو وذلك من.باب التأذيب لةء مع ما يشكله ذلك 
من تخويف لأهل الغريم وتسلط على معيشتهم» وهو أمرٌ لم يقره الإمام إسماعيل في عهده» ونبه الحكام 
والعمال إلى ذلك قائلاً: " وكفوا النفائع هذه وأمُروا بذلك من عرفتم منه خلاف ذلك "("). ويعلق ابن 
الأمير على تلك المفارومات مت “قن لله للمسلمين» > أبهذا ورد شرع سيد المرسلين ١"‏ دين عمق 
اا مني 


رسالته» وهي سطو العامل أو لوا طق ناك لبو جف E‏ جو لبر ا 
يحقق أطماعه قئلاً: " أما بيت المال فانه يعده العامل رزقه الحلال» يكسب منه الأطيان» ويدخره لأولادهء 
فاذا مات» أتى قضاة السوء يقسمون ما ادخره من أموال عباد الله بين ورثتهء هكذا نشأ عليه الصغيرء 
وشاب عليه الكبيرء ولا يسمعون فيه نكير "2" 

ويذكة سجدذا أن هذه الأفعال.: والمسارمنات المنضوية تحت مطلة الاد لمت من اللشوع :فى 
شيء» وليس ثمة ما يبيحهاء مؤكداً " أن اليمن ليس فيه مال يقبضه العمال إلا الزكاة والمكوس "*) 

وفي ختام الرسالة يخلي ابن الأمير سبيل نفسه عما فرضه الله عليه من واجب النصح والإرشاد 
إلى ما فيه الخير والصلاح» فيقول: " وقد أطلت الخطاب في النصيحة:ء والله يعلم ما انطوى عليه الصدر 


من النية الصحيحة ولا 


أما العلامة الشوكاني فقد استنكر من جانبه ما يقع في عصره من ظلم وعسف على بعض القرى 
والمناطق المحاذية للطرق العامة» تمثل في فرض الحكومة غرامات مالية عليهاء جزاءً لها بسبب ما 
يحدث في تلك الطرق المجاورة من تقطع ونهب وسلب للمارة والمسافرين» يصل في بعض الأحيان إلى 


الإمام إسماعيل بن القاسم بن محمد: فتوى الإمام إسماعيل حول بعض المسائل المالية» مخطوط» ص .7-١‏ 
عبد الله الحبشي: أوليات يمانية في الأدب والتاريخ » ص9”-١5.‏ 


١ 


درجة القتل» مما تسبب في إخافة الناس» وعرقلة حركتهم» وحركة بضائعهم» وقد أفتى الشوكاني بتحريم 
أخذ ذلك المال» وحمّل الحكومة مسؤولية الإخلال بالأمن» وحدد لها وسائل حفظ الأمن» والمحافظة على 
أرواح الأفراد في الطرق العامة والسبّل بالتعاون مع الأهالي» وجعل ذلك من مقتضيات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الذي تشترك في تطبيقه الحكومة والأهالي على حد سواءء فالخطاب الديني لم يستثن 
أحداً من ذلك.واقترح على الحكومة أن تعمل على توفير جماعة من الناس» يقومون بحماية المارة» وتأمين 
يره :قن خرب الطرق كين امد نظن إغاناكمادية» تدقع د من بيت لمال زفي حال عدم تكن 
بيت المال من الدفع» فلا بأس - عنده - من أن يَصرف القائمون على هذا الأمر على أنفسهم من خالص 


مالهم!"). 


ولاشك أن القائمين بأعمال التقطع والنهب حينذاك كانوا من سكان تلك المناطق المجاورة للطرق» 
أتاح لهم المناخ المضطرب الذي عاشته البلادء مع ضعف قبضة النظام القائم» ممارسة تلك التصرفات» 


دون حسيب. 


ومن جهة أخرى فقد اعترض الشوكاني على الغرامات» التي كان قضاة عصره يفرضونها على 
المتخاصمين» وأفتى بتحريم أخذهاء بوصفها منظهرا من مظاهن الظلم الاجتماغيء وعد أخذ القضناة لثلك 
الغوافات من تجملة المكوين غين المشروعة«ودها"القضاة إلى غ الت راي أى المماظلة في نسم القضايا 
بعد التعمق في دراستهاء لكيلا يُظلم أصحابها("؛ والشوكاني هنا يمارس دوره الوظيفي» بوصفه قاضيا 
للقضاة. 


كن الإشارة إلى اله عقوية ماكو ار ااك ان كات عرض سات ودر اكه 
متختلقة: كانت تتكل :مع برها من الفر ارت راف ا هالا كزين امام الاك ومضدر ا من ماكر الفدل 


للدولة: غلاوة على ما يحققه الولاة و الوزن اء من وز اكها من مكاسب خاضضنة0: 
ويلاحظ أن تلك الموارد على تنوع مصادرهاء كان جزءٌ كبيرٌ منها ينفقه الأئمة على شؤونهم ومظاهرهم. 


المهدي أحمد بن الحسن أنه كان يسرف في الإنفاق على ملذاته» ولم ينل منه الفقراء وذوو الحاجة مثلما 


."٤١- ۳٤٥ص عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه » ص7”55. 

(۳) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ ص19. 
o‏ 


كانوا ينالون من الإمام إسماعيل؛ وذكر أنه لم يكن يضيّف أحداً يصل إليهء بل كان الواصل إليه يصرف 
على نفسه من ماله الخاص. وأورد أنه كان يمتلك عدداً كبيراً من الجواري يقدر بنحو سبعمائة جارية(", 
لم يكن يفارقهن» وكان يسرف في الإنفاق عليهن» فيلبسهن الملابس الغالية الثمن» ويشتري لهن الأحزمة 
المرصعة بالذهب والفضة» وأكد أن سيرته في ذلك كانت سيرة الملوك والعظماء("؛ ولا شك أنه محق في 


ذلك إلى حد ماء بالنظر إلى واقع عصره» وإفراغ الإمامة من مضمونها الديني على يديه كما سبق أن بينا. 


ا العاقية ان “لانيو نقد سور مان تروف اة إل اا ممق اا اتون الحسية ين 

القاسم في أبيات من قصيدة» انتقد في ثناياها ابتعادهم عن شؤون الحكم» واستغراقهم في اللهو والملذات» 
فقال: 

فيا بني القاسم المنصور قد سلبّت عليكم الملك أعراب وبدوان 

لم يبق من مجدكم إلا القصور لكم ‏ بها جوار وديباج وعُقيان 

نوهي لكي تعن اله ONS,‏ 

أو الثياب على الأبدان صار لكم ٠‏ في كل حين على الأبدان ألوان 

بمال كل ضعيف من رعيتكم فما يُقام له في العدل ميزان ". 
وصور ضعفهم وفقدان مهابتهم في قلوب أعدائهم بالقول: 

فلا يخاف العداشرألخيلكم - كأنها غنم والقوم رعيان 

ولا يخافون إن طالت رماحكمٌ < كأنها بيد الصبيان قصبان ). 


ولا شك أن المال مفسدة كبيرة إذا أساء الحكام استغلاله» والأسوأ منه احتجابهم عن الناس وبعدهم 
غن. الحكم' + :ولذلك .ققد كان:'أبن 'الأمين مها في 'تشبيهه خيول. آل القاسم أمام أعذائهم. بالفْتم» وجدودهم 
بالرعيان» وسلاحهم بأعواد القصبء وذلك لما لمسه فيهم من ضعف وفساد. 


)١(‏ تذكر بعض الدراسات أن معظم أو كافة آل القاسم امتلكوا العديد من العبيد والجواري» يصعب حصر عددهمء وكانوا 
يُستخدمون لأغراض عدة كالحماية أو قادة للجيوش» أو في إدارة بعض الولايات» وكان بعض الأئمة يتزوجون ببعض 
الجواري الحبشيات» وبعضهم عمد إلى تحرير مماليكهم وتقريب بعضهم منهم» لمعرفة المزيد انظر( د. حسين العمري: 
الأمراء العبيد والمماليك في اليمن» ص7ه-55 ). 

ء١٠٤١ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج”.» ص‎ )١( 
.١١ 8515 

(") إسماعيل الأكوع: أئمة العلم المجتهدون في اليمن» ص١5١.‏ 

.77١ص قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصرهء‎ )٤( 

١75 


ومن جانبه انتقد العلامة الحسين بن عبدالقادر الروضي انصراف أئمة آل القاسم عن الحكمء 
وانشغالهم بأهوائهم قائلاً: 
ناضح القوم قد أبلفتهم خججا فما وعتها من المنتصوح آذان: 
لاد را عنها بزخرفة حوت أعاجيبها دور وحيطان. 
وأحدثوا في الملاهي كل نادرة غريبة ضمها المرسوم بستان. 
شادوا قصوراً وفيها من مفارجهم ملاعب ما رآها قبل إنسان. 
كم عمائر في صنعاء مزخرفة ووسطها من صنوف الوشي ألوان. 


كم من طيالات خيل إنما ربطت للفخر ملبوسها الديباج أفنان (". 


ويؤكد الروضي وابن الأمير أن الأموال التي كان آل القاسم ينفقونها على شؤونهم ومظاهرهم» 


ترجع إلى استبدادهم ببيت المال ء واستثئثارهم بجزء كبير من عائدات الرعية» وقد أشار إلى ذلك 
العلامة الروضي بقوله: 
ف اكوا تك الال ا عة وأخذه من دوي السا عدؤاة 00 


وأكد ابن الأمير أن أغلب هذه العائدات كانت تنفق في اتخاذ ".... الخيل المسومة للجرية في 
الميدان» والمنافسة لفلان وفلان» ومبالغ في اتخاذ الجواري الحسان» وفي الحلية عليهن» وتقليد اللالئ 
والمرجان» وفي التوسع في المساكنء والتأنق في فراش الأماكن» وتبديل الثياب على بدنه و الملبوس» 
وتلوين الأطعمة بإجاعة ذوي البؤس ". 


ثم يعلق على آل القاسم متوعدا ما ينتظرهم من عقاب» جزاء ما يقترفونه من مفاسد» واستحواذهم على 
أموال الرعية قائلاً: " فوالله ما يبقى رغيف المترفين من الرؤساء وآل الإمام حتى سُوّدت صحائفهم 
بالخطايا والاثاء " (. 


وتذكر بعض المصادر أن العديد من العلماء قد أنكروا على الأئمة إسرافهم في الإنفاق على شراء 
المباني القديمة» والتوسع في بناء الدور والقصور وزخرفتهاء الأمر الذي صرف جهودهم عن متابعة 
أحوال الرعية. ومنهم العلامة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأميرء الذي أنكر على الإمام المهدي عباس 


)١(‏ محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج۲» ص55ه55.0-5. 
(۲) قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره » ص7537. 
(؟) محمد بن محمد زبارة : المرجع السابق» ص0١55.‏ 
)٤(‏ قاسم غالب وآخرون: المرجع السابق والصفحة. 


1۳۷ 


توسعه في البنيان ونصحه في ذلك» وأخذ يلقي عليه المواعظء حاثاً له على اتباع حياة الزهدء والابتعاد 


عن اللهو والترف» وكل ما من شأنه أن يصرفه عن شؤون الحكه( 


كما وجه نصائحه لولده الإمام المنصور علي بن المهدي عباس من بعدهء فقد ذكر لطف الله 
جحاف أنه دخل على المنصور في دار e‏ ۱ه/۱۷۷۷ءم» " وناصحه» خلا أنه 
قرع في النصح وأنكر في التوسع عليه بالښيان ... كما أنكر عليه في ذلك أيضاً العلامة محمد بن 
صالح بن أبي الرجال7"» وولده العلامة إبراهيم بن محمد بن صالح بن أبي الرجال» الذي لاحظ شدة ولع 
المنصور بالتوسع في البناء» وشراء البيوت ببئر العزب» وقد ذكر جحاف أن له نصيحة في ذلك أثرت في 
الور 


لم يكن ولع الأئمة في شراء و بناء الدور والقصور هو المظهر الأكثر دلالة على سوء سياسة آل 

القاسم في اها كفا ق مذو من انتقادات الاب قا جاتب :ذلك يدق اة اشام كبير ا بالاتفاق 
على حفلاتهم الخاصة»ء كمناسبات الزواج - - ونجد في مخطوطة جحاف” درر نحور الحور العين' 
ما يغنينا في معرفة كيفية إقامة آل القاسم احتفالاتهم وعن بذخهم في التعبير عن أفراحهم» ويعد الإمام 
المنصور علي بن المهدي عباس خير دليل على ذلك» فقد أورد جحاف صورا من أعراسه المتعددة التي 
كان يقيمها بين الحين والآخرء وإسرافه في الصرف عليها وعلى مواكبه وزياراته» لا يتسع المقام لذكرها 
'), على أن ما ينبغي الإشارة إليه أن هذه النفقات قد أرهقت خزينة الإمامة» في وقت كانت الحاجة 


ماسة لإنفاقها في وجوه المصلحة العامة. 


وهكذا يمكننا أن نستخلص من موقف العلماء من سياسة أئمة آل القاسم المالية والاقتصادية أهم النقاط 
التالية : 
-١‏ تعدد مصادر دخل أئمة آل القاسم وحكامهم» واستحواذ كثير منهم على الأموال العامة والخاصة 


لتغطية نفقاتهم» مع قلة ما كان يُصرف منها على المصالح العامة» أو في وجوه الخير والإحسان. 


.55 - محمد بن محمد زبارة: نيل الوطرء ج١. ص۲۹‎ )١( 

)١(‏ لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص786. 
(۳) محمد بن محمد زبارة: المصدر السابق» ج7”» ص770. 

(4)الطقن له جات المصدن الاق صن ا 

(8] انملك شو اة 


۲۸ 


-١‏ انغماس العديد من الأئمة في الأهواء والملذات» واهتمامهم بمظاهرهمء وابتعادهم في أوقات 
كثيرة عن شؤون الحكم. 


۳- اتفاق كل من ابن الأمير والشوكاني مع بعض الأئمة كالمتوكل إسماعيل والمتوكل القاسم بن 
الحسين على عدم جواز أخذ الحكام للأموال عند فض النزاع بين المتخاصمين» ويصل الأمر 


عندهم إلى حد التحريم. 


4 - اتفاق كل من يحيى بن الحسين وأحمد بن سعد الدين المسوري وابن الأمير على حرمة الأوقاف» 
وتنديدهم بسياسة بعض الأئمة كالقاسم بن الحسين والمهدي عباس في وضع أيديهم على بعض 
الأوقاف الخاصة والأملاك العامة» ومحاولة مصادرة بعضها أو ضمها إلى أملاكهم. 


ه- تنديد ابن الأمير بسياسة الأئمة في منح الإقطاعات» وما يقع بسببها من مظالم وأخذ للحقوق» 
وتأكيده على حرمة أموال الناس»وعدم جوازاستقطاعها أومنحها لبعض القوىءكإقطاع خاص بها. 


5- يؤكد ابن الأمير والشوكاني على عدم مشروعية المعاقبة بالأموال» أوفرض الغرامات 


والجزاءات التي أقرها الأئمة على المخالفين من الرعية أو الولاة. 


١8 


الفصل الثالث 


سياسة الإمام المتوكل إسماعيل المالية والاقتصادية في المناطق 


الجنوبية والشرقية وموقف العلماء تجاهها 


مطالب الأئمة المالية. 

فتوى الإمام إسماعيل الخاصة بمناطق اليمن الأسفل. 
فتاوى العلماء المضادة لفتوى الإمام إسماعيل. 
فتاوى العلماء المؤيدة لفتوى الإمام إسماعيل. 


موقف العلماء من سياسة الأئمة المالية بعد الإمام إسماعيل. 


مطالب الأئمة المالية. 


لعل من المهم أن ننوه في البداية» إلى أن موضوع هذا الفصلء كان من الممكن أن يندرج في 
إطار دراسة سياسة الأئمة المالية والاقتصادية عامة في كافة مناطق اليمن القاسمية (ه55١-15١م)»‏ 
دون تخصيص مناطق بعينها عن أخرىء غير أن بعض المبررات قد فرضت نفسها على بساط البحث» 
لينتهي الأمر إلى تخصيص فصل مستقل عن سياسة الإمام إسماعيل المالية والاقتصادية في مناطق اليمن 
الجنوبية والشرقية» ودراسة موقف العلماء منهاء ويمكن تلخيص أهم تلك المبررات في النقاط الثلاث 
الاتية: 


أولا: أن الإمام إسماعيل انتهج سياسة مالية واقتد دية في المناطق الجنوبية والشرقية» اخ 5 


عن ا و ھی قحل أزلرية كيين في ملم امات ها القضل. 


ثانيا ظهون «عده كتير فما امن الماع الاسر ت افا ماز موا دور الاغراش 


والنقد على سياسته في تلك المناطق أكثر من غيرها. 
ثالثا: توفر مادة علمية عن هذا الموضوع» يمكن أن يتشكل منها فصل مستقل. 


وقزل«الذخول :فى الموضوع لايد مق الإشانة إلى أنه قد درج كتين مق كباب النسين, والحولياتك 
التاريخية على إطلاق تسمية اليمن الأسفل على الأقاليم الجنوبية الواقعة أسفل جبل سمارة("» والتي تشغل 


مناطق إب وتعز حيزاً كبيراً منها » وذلك تمييزاً لها عن الأقاليم الشمالية العليا. 


وقد احتلت مناطق اليمن الأسفل أو الجنوبية والشرقية أهمية كبيرة في حسابات أئمة الدولة 
القاسمية السياسية والاقتصاديةء وذلك لما تمتاز به من وفرة ورخاء في عائداتها الاقتصادية والمالية من 
الكاة واوا ن الو اقرف" الو افية على العتو اكل: الخليدية و الشتحوقة 
كالمخاء وعدن والشحرء فضلاً عن المناطق الداخليةء والتي كانت جميعها تغذي خزانة الدولةء وتغطي 


جانباً كبيراً من نفقاتها . 


)۱( أحد جبال اليمن العالية» يبلغ ارتفاعه ٠‏ متر تقريباً عن سطح البحرء وتقع على سفوحه قلعة سُمارة التاريخية: 
وهو ما بين مدينة إب ومدينة يريم ( المقحفي: معجم القبائل والبلدان اليمنية » ج١‏ ».ص 5١م‏ ). 
)١(‏ محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول من اليمنء ص١7.‏ 


e 


ونظراً لهذه الأهمية البالغةء فقد اتبع الأئمة سياسة مالية وإدارية خاصة حيال هذه المناطقء تختلة 


إلى حد بعيد عن سياستهم تجاه بقية أقاليم اليمن الأخرى. 


تنطلق هذه السياسة من موقف فكري يطال الأرض والسكان على حد سواء» وضع الأساس لهذه 
السياسة من أئمة آل القاسم: الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم. ولكن قبل ذلك لا بد أن نعرف 
بإيجاز ما هو موقف الأئمة الفكري من قبله ( أبيه القاسم وأخويه المؤيد محمد والأمير الحسن ) تجاه هذه 


المناطق وكيف كانت سياستهم نحوها؟. كمدخل» لنعرف الفرق بين سياسته وسياسة من كانوا قبله . 


في الواقع لم تطلعنا المصادر التي بين أيدينا عن موقف فكري للإمام القاسم تجاه أهالي مناطق 
اليمن الأسفل» أو عن معاملة ولديه المؤيد والحسن للأهالي معاملة تنطوي على موقف فكريء أو منبثقة 
عن نظرة مذهبية معينة» كما نجد توسع المصادر في ذكر موقف الإمام إسماعيل» فقد كان كل من المؤيد 
والحسن منشغلين بتخليص تلك المناطق من تبعيتها للحكم العثماني خلال العقدين الثاني والثالث من القرن 
۷م» وكانت ظروف الواقع آنذاك تقتضي توحيد الصف الداخلي » والحصول على الدعم المادي 


واللعسكري للؤقوف :فى بوه القواى العثمانية» :ومن ثم ونع الأسس الغملية لإنشناء الذؤلة القاسمية: 


وكان الولاة العثمانيون قد جاروا في فرض المطالب المالية على تلك المناطق وغيرها من الأقاليم 
اليمنية » واستعملوا الشدة والعنف في تحصيلها من الأهالي» وكان ذلك بطبيعة الحال أحد الأسباب 
الرئيسية في ثورات اليمنيين ضدهمء رغم أن السلطة العثمانية قبل ذلك وحتى أواخر القرن السادس 
عشر كانت قد تبنت سياسة مالية مغايرة» تقوم على إلغاء القوانين المالية للأنظمة والحكومات السابقة» 
والإبقاء على النظم الشرعية الإسلامية من زكاة وخراج وجزية وغنائم» ثم ما لبثت بعد ذلك أن غيرت 
نظمها الماليةء بفرض قوانين ضريبية جديدة للمركز والولايات» انسجاماً مع مقتضيات الواقع» واس تجابة 


لخاجة الدؤلة' المتز ايدة لالثموال). 


)١(‏ د. سيد مصطفى سالم: الفتح العثماني الأول لليمن ١51/8‏ - 17176مء ص‌۳۹۲-۳۹۱. 
(۲) حسن الضيقة: الملكية والنظم الضريبية في الدولة العثمانيةء بيروت» مجلة الاجتهادء العدد5”؛ ۱۹۹۷م» ص١15.‏ 


١ 


على أية حال» فعندما عمل الإمام المؤيد على ترتيب أوضاع الأقاليم المختلفةء بعد جلاء العثمانيين 
نهائيا عام 75١م»‏ عيّن على مناطق اليمن الأسفل ابن أخيه الأمير محمد بن الحسنء وكانت ولاية معظم 
تلك المناطق قبل ذلك مناطة بأبيه الحسن بن القاسم» منذ مطلع العقد الثاني من القرن ١١ء.‏ 


وقبل أن نتعرف على سياسة الأمير محمد بن الحسن المالية في تلك المناطق» نرى من المفيد أن 


نتطرق بصورة موجزة إلى سياسة والده الأمير الحسن المالية» فكيف كانت سياسته؟. 


في الواقع أن المعلومات القليلة التي أمكن الوصول إليهاء لا تلقي سوى بصيص من الضوء حول 
هذا الجانب ٠‏ فهي تخبرنا أنه رغم جهود الحسن العسكرية في تخليص العديد من المدن والمناطق الجنوبية 
والغربية من أيدي القوات العثمانية» كآخر المعاقل لهم» فقد صرف جزءاً كبيراً من جهوده نحو ترتيب 
أوضاع تلك المناطق وبسط نفوذ الدولة عليهاء فعين عليها عمالاً وموظفين يتبعونه في مركز ولايته مدينة 
'ضوران' ٠‏ التي كانت تعد أول معقل لكبار آل القاسم في الأقاليم الوسطى والغربية من اليمن. وكانت 
سياسته في الجانب المالي والاقتصادي» قد انصبت على محاولة تأمين موارد مالية للدولة الناشئة» لتنهض 
بدورهاء فعمل على اتخاذ بعض التدابيرء بموافقة الإمام المؤيدء منها: تشجيع حركة التبادل التجاري داخل 
المدن» وعند أبوابهاء وإقامة الأسواقء والاهتمام بالزراعة والمحاصيل الزراعية» كالحبوب والبن؛ الذي 
كان يعد أهم سلعة تجارية مربحة آنذاك»ء كما حث الإمام المؤيد عمال وولاة المناطق الجنوبية على 
ضرورة الاعتناء بالتجارة» ووجه بتخفيض الضرائب » وذلك في محاولة منه لكسب تأييد الأهالي» بعد أن 
أرهقهم الولاة العثمانيون بها طوال حكمهم » وعمل كذلك على تقليص نفوذ بعض القوى والزعامات 
المحلية» المتحكمة بالموارد؛ كعائدات الزكاة » وعائدات ميناء عدن» والتي كانت تذهب معظمها إلى 
كر انديع العا اكا قلطن من فر آي أكيه الحلين تح وخ ال ك يطو او اعد عاك 
الأراضي الزراعية » وعمل على تجريدهما من معظم امتيازاتهما الماليةء وذلك للحيلولة دون تعاظم 
سلطانهما على حساب سلطان الإمامة. 


وعندما تولى الأمير محمد بن الحسن إدارة المناطق الجنوبية كما أشرنا اتبع سياسة مالية وإدارية 
مختلفة تجاههاء حيث أعاد كثيراً من النظم المالية العثمانية التي كانت متبعة » وأخذ في فرض المطالب 


المالية الزائدة عن الواجبات الشرعية (الزكاة)ء واستعمل الشدة في جبايتها. وكان الناس آنذاك لا يزالون 


)١(‏ أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي» مج": 
ص ۱۱٦۰-۱۱٤۳‏ . 
0 المصدر نفسه» مج۱» ص .٠١١-١٠۲۲‏ 
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حديثي عهد بالسياسة المالية العثمانية الجائرة» ولم يجدوا بالتالي فارقاً ملحوظاً بين إدارته والإدارة 
العثمانية السابقة!')» رغم دعوات آل القاسم المتكررة إلى تخليص الناس من جور المطالب والمظالم 
الكثيرة» التي ألحقها بهم الولاة العثمانيون. ولعل تطلّع محمد بن الحسن للحصول على الأموال» بعد أن 
قلص المؤيد امتيازاته في السابق» كانت وراء سياسته هذه. 


وقد لاحظ الإمام المؤيد في تلك الأثناء أبعاد سياسة ابن أخيه وتداعياتها السلبية على مستوى 
العلاقة بين الأهالي والحكومةء فبعث إليه خطاباً » يأمره فيه بإلغاء ما فرضه على الأهالي من زيادات 
في المطالب» ومنها مطلب "السّبار” المقرر لمؤونة الجند لتحقيق كفايتهم من الحاجات الغذائيةء ودعاه إلى 


الرفق بالرعية» والسير فيهم بالعدل والإنصاف(". 


وحدد في خطابه مقدار الضريبة المفروضة على غالبية الصناعات الحرفية» وهي مقدار بقشتين 
فقط», وكذلك مقادير الزكاة الواجبة على الحبوب بنحو قدح() واحد» حسب النصاب الشرعي» كما أوضح 
ما يجب أخذه من زكاة المواشي» وهي مقدار ستة عشر بقشة في رأس الإبل» وثمان بقش في البقرء 
وبقشتين في الغنم» وفي صغارها نصف ما في أمهاتها من الزكاة» كما حدد مقدار زكاة الفطر بنحو صاع 
نبوي/')؛ وشدد أن لا يُزاد شيء في هذه النسب والمقادير”). ولم توضح لنا المصادر نسب الزكاة 
المفروضة آنذاك على الذهب والفضة وعروض التجارة» وكذلك جزية اليهود والبانيان» ولعلها في ذلك 
الوقت لم تخرج عن النصاب الشرعي كغيرها من المناطق اليمنية التي سبق ذكرها. ويشترط الفقهاء أن 
يتم تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القدرة الشرائية للعملات المتداولة» وبحسب سعر الصرف 


بالنسبة للذهب والفضة0). 


وقد أبدى العلامة يحيى بن الحسين في تلك الأثناء موقفه المؤيّد لسياسة الإمام المؤيد الموضحة 
في خطابه» و أثنى عليه بقوله: " إن هذا عدل عظيم من الإمام المؤيد باللهء كفى له بهء خصوصاً في 
اليمن الأسفل ". وقارن بين سياسة المؤيد المالية وسياسة الأئمة من بعده وخاصة الإمام المتوكل إسماعيل 


-4٠04ص‎ »2١جم أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين»‎ )١( 
هع‎ 

(۲) المصدر نفسه والصفحات. 

(؟) يساوي ٠١‏ نفراًء وهو مكيال كبير يختلف من منطقة لأخرى» (مؤسسة العفيف: الموسوعة اليمنية» ج٤»‏ ص 5 78؟). 

. ) 505 الصاع يساوي خمسة أرطال وثلث في ذلك الوقتء (أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» مج١ » ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه» ص5٠‏ 5. 

(5) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» ج؟: ص 8ل/الا. 
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فقال: "... وأما بعد في دولة المتوكل» ومن لحقه»ء فإن الأمور قد تحولت إلى غيرها من المشاطرة في 
أموال الناس بالنصف» فلا حول ولا قوة الا بالله .)'١"‏ وفي المقابل ندد بسياسة الأمير محمد بن الحسن 
الماليةء وخاصة في عهد الإمام إسماعيل التي اتسع في ظله مداها. وذكر أن جماعة من الناس أخبروه أنه 
أصدر أوامره للعمال وجباة الواجبات بأن يجمعوا من الناس مقدار الثلثين من الجبايات» وأن لا يتركوا لهم 
سوى الثلث» وذلك حسب قول يحيى بن الحسين لسوء اعتقاده فيهم» وقوله بأنهم جبرية!"؛ فما المقصود يا 


ترى بالجبرية؟. ومن أين جاء محمد بن الحسن بهذا المفهوم؟. 


الجبرية أو المجبرة» وفقاً للفكر المعتزلي» هي فرقة إسلامية تنفي الفعل عن العبد وتنسبه إلى 
الخالق عز وجل 'ء فالله تعالى وفق هذه العقيدة أجبر الإنسان على فعل المعصية؛ من دون أن يكون للعبد 
يذ في خلقهاء ويرى المعتزلة ومن سار على معتقدهم من زيدية اليمن الهادوية أن الله تعالى لا يجبر 
الإنسان على ارتكاب المعصية ثم يحاسبه ويعاقبه عليهاء لأن الله عادلء ولو أجبر الإنسان على ارتكاب 


المعاصي ثم عاقبهء لكان ظالماً وجائرأء ومن ثم فالإنسان في اعتقادهم خالق أفعاله مسؤول عنها(). 


وقد ظهرت عقيدة الجبرية وشاعت في عصر بني أمية (117-5417ه) حتى صارت بحسب 


المضنائن مذهيا في خر : 


ومن غير المعروف في الواقع ما إذا كان محمد بن الحسن قد اقتبس هذا الموقف الفكري إزاء 
أهالي اليمن الأسفل من تراث بعض الأئمة الهادوية تجاه خصومهم» والمخالفين لهم في الرأي والمعتقدء 
گال مام عبدالة بن حمزة كما سيق ذكره» أم أنه جاء السجاماً مع :فتوزى الإمام إنسماغيل: الاير ة فى 
۸ ه/ 1548م والتي تقضي بتحويل أراضي مناطق اليمن الأسفل من أراض عشرية إلى خراجيةء 
خصوصاً وأن هذه الفتوى قد صدرت في نفس الفترة» التي كانت فيها مناطق اليمن الأسفل لا تزال 
تخضع لولاية محمد بن الحسن» في عهد الإمام المتوكل إسماعيل» واستمرت سياسته المالية تسير فيها كما 


.5 أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج١2» ص05‎ )١ 
. المصدر نفسه» مج ص۷۰۹‎ ۲ 


)٤‏ علي محمد زيد: معتزلة اليمن» ص"". 


(۱) 

(۲) 

)"( محمد أبو زهرة: الإمام زيد» ص53 .١‏ 

(٤( 

(5) محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص٠١٠-١١٠.‏ 
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كانت عليه فى السابق» دون أن يطرأ تعديل أو تحسن» فى ظل الصلاحيات الو اسعة التى منحه إياها 
يه في السابى»؛ دون أن ڊ د يل او دحسن» في 2 2 اد 


الإمام إسماعيل» وغضه الطرف عن ممارساته السلبية» وعن غيره من الولاة المقربين منه("). 


ولعل بالإمكان القول هنا إن لجوء بعض الحكام إلى إطلاق مثل هذه الأحكام أو المفاهيم» التي لا 
تستند في الواقع إلى أسس شرعية حقيقية كما سيتبين من آراء العلماء لا يعد في الغالب إلا غطاءً» ييرر 
أو يسوغ لهم اتخاذ سياسة معينة تخدم أغراضهم» ويحققون من خلالها مقاصدهم؛ ولعل سياسة محمد بن 


الحسن المالية وغيره من آل القاسم هي ترجمة لهذا الأمر. 


وسنلاحظ من خلال ما سيأتي أن سياسة بعض أئمة آل القاسم المالية تجاه مناطق اليمن الأسفل قد 
ظلت مستمرة» وإن اختلفت مستوياتها من إمام إلى آخر » غير أن من المؤكد أن سياسة المتوكل إسماعيل 
إزاءهاء ونظرته الفكرية إليها كانت أكثر نويا كنا بے لسك کے ا انتقادات العلماء 


واعتراضاتهم الموجهة إليه. 


فما هي إذا السياسة المالية التي انتهجها الإمام إسماعيل في أقاليم اليمن الجنوبية والشرقية؛ 
واختلفت عن غيرها من الأقاليم اليمنية؟. 


فى 'الواقع» تجمع العذيد من المضادن يان الإمام. المتوك إسماعيل فد خض مناطق اليفق الأسفل 
والمشرق (يافع وغيرها من الأقاليم المجاورة) بجملة من المطالب المالية الخارجة عن الشرع» والزائدة 
عن مقادير الزكاة الشرعية» وهي على النحو الآتي: مطلبة الصلاة لمن يصلي بغير إمامء مطلبة 
الرياح"ء مطلبة الرصاص والبارودء مطلبة سفرة الوالي» مطلبة ضيفة العيدين» مطلبة التبن لمن شرم أو 
لم يشره("» مطلبة التبغ» مطلبة دار ضرب العملات» مطلبة المعونة الجهادية)ء وهذه الأخيرة سيرد 
الحديث عنها بشيء من التفصيل. 


)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج”؟» ص178. 

(۲) يذكر البعض أن المقصود بها الطبول المستعملة في المناسبات الاجتماعية للتعبير عن الفرح والسرورء (أمة الغفور 
الأمير: المصدر نفسه» مج”» ص”557). وردت عند البعض بلفظ مطلبة ” الرّياح ” بالباء وليست بالياء» وهي كلمة 
عامية لا تزال متداولة في بعض المناطق وتعني القرود» (محمد محمد المجاهد: تعز غصن نضير في دوحة التاريخ 
العربي» تعزء المعمل الفني للطباعة» ط١اء‏ ۱۹۹۷م» ص739١).‏ 

(۳) يقصد به قطع الأعلاف» باستخدام آلة حادة تتخذ شكل قوس تسمى' شريم” . 

)٤(‏ أمة الغفور الأمير: المصدر السابق . مج؟ء ص”555-857 » وانظر: حسام الدين محسن بن الحسن أبي طالب: تاريخ 
اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول (طيب أهل الكساء)» تحقيق: عبدالله الحبشي» ص۳۷٠.‏ 


١5 


وتؤكد المصادر أن جميع هذه المطالب كانت مفروضة على اليمن الأسفل عدا مطلبة العيدين 


والمعونة الجهادية» فقد كانتا أيضاً مطبقتين في المناطق اليمنية العليا(). 


وقد انتقد يحيى د بن الحسين سياسة الإمام إسماعيل في هذا السبيل: وبلغ به انتقاده حدأ جعله يصف 


تلك المطالب الغريبة على عصره بالاستناد إلى الآية القرآئية:ظ إن هي إلا أسْماء سَمَيْتمُوَهَا نتم 


وآباؤکہ ۱(4 1 مؤكداً أن ل« صروره ةلها. 


والحجة التي استند عليها المتوكل في تبرير فرضه لتلك المطالب» هي خضوع أهالي اليمن 
الأسفل والمشرق للحكم العثماني» والإقرار به دون مقاومتهء والعثمانيون يُعدُون في رأيه کفاراًء ويدخل 
في حكني دن الا و لاتق ل كنا قطي تة للك دريل ية ارش اطق ان لأسف 
من عشرية» تدفع الزكاةء إلى أرض خراجيةء توضع على رقبتها حقوق مادية نقدية وعينية مختلفة: 
کاک عن رکا من نطق حكية على أراضى كين المسلميق التي ا فكت عدر أو ساخ الأمين 
أهلها على دفع مقدار معين من الخراج ((, مقابل بقائهم ضمن رعايا الدولة الإسلامية» وذلك وفق معاهدة 


بينه وبينهم» كما حدث على سبيل المثال مع نصارى نجران في صدر الإسلام7"). وأرض اليمن الأسفل 


من وجهة نظر الإمام كانت ملك العثمانيين» وتم استردادها عنوة من أيديهه(". 


.3 ١ص‎ ء١جم‎ » أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين‎ )١( 

)١(‏ سورة النجم» آية(۲۳). 

(۳) أمة الغفور الأمير : المصدر نفسه» مج؟ » ص357. 

)٤(‏ رغم أننا نجد في بعض المصادر المعاصرة للحكم العثماني الأول معلومات تطلعنا على اشتراك أهالي مناطق اليمن 
الأسفل والمناطق المجاورة لها في الثورة ضد العثمانيين في كل من الحجرية ويافع وريمة ووصاب» وذلك إلى جانب 
ا ف فى : 0 ا الوسطى من افا واو مكل کي ذلك صان ك ا ی ا 
وانتفاضته ضد الوالي جعفر باشا ومحمد باشا سنة ۲۷١٠٠ه/۸١١١م»‏ (عبدالصمد الموزعي: الإحسان في دخول اليمن 
تحت ظل عدالة آل عتمان» تحقيق: عبدالله الحبشي» بیروت» منشورات المدينة» ٩۱۹۸م»‏ ص/اه .)١55-15940155-١‏ 

(5) يُذكر إسماعيل الأكوع في كتابه: أئمة العلم المجتهدون في اليمن» ص5١٠»‏ أن للإمام إسماعيل رسالة بعنوان: " إرشاد 
السامع في جواز أخذ مال الشوافع ". لم نتمكن من العثور عليها. 

(1) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» ج٠»‏ ص6/الاء وانظر: علي بن محمد الماوردي: الأحكام السلطانيةء تحقيق: 
عماد الباروديء القاهرة؛ د.ت» ص 535 .511١-5‏ 

(۷) عبدالرحمن الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام» ص۲۱۷ 2 775. 

(۸) محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج۳» ص۹-۹۸٩.‏ 


1۷ 


وغني عن البيان ما ينطوي عليه هذا الحكم من تغيير في جوهر وطبيعة نظام الحكم الإسلامي 
الإداري والاقتصادي» والذي بَنى عليه سلف الأئمة والحكام نظامهم» ورتبوا على أساسه أحكامهم خلال 


العووة الا اا 


وفيما يلي نص فتوى الإمام إسماعيل الخاصة بمناطق اليمن الأسفل: 

يقول الإمام المتوكل إسماعيل» بعد ذكر المقدمة: " وبيان ذلك أن مذهب أهل العدل (الزيدية) أن 
المجبرة والمشبهة كفارء وأن الكفار اذا استولوا على أرض ملكوهاء ولو كانت من أراضي المسلمين 
وأهل العدل» وأنه يدخل في حكمهم من والاهم واعتزى إليهمء ولو كان معتقده يخالف معتقدهمء وأن 
البلد التي تظهر فيها كلمة الكفر بغير جوار كفرية» ولو سكنها من لا يعتقد الكفرء ولا يقول بمقالة أهلهء 
هذه الأصول معلومة عندنا بأدلتها القطعيةء ومدونة في كتب أئمتنا وسلفناء ولا ينكر ذلك عنهم أحد من 
له أدنى بصيرة ومعرفة بمصنفاتهم الأزهار وغيره "» إلى أن قال: ' فإذا استفتح الإمام شنا من البلاد 
التي تحت أيديهم فله أن يضع عليها ما يشاءء سواء كان أهلها ممن هو باق على ذلك المذهب أم لاء 
فالمقلد من الناس إن أراد أن يكتفي بالتقليد فهذه الأصول معروفة في المختصرات» وإن أحب الوقوف 
على الدليل ففي المبسوطات ما يكفي ويشفي " '. 


جاءت هذه الفتوى في رسالة بعثها المتوكل إسماعيل إلى ابن أخيه يحيى بن الحسين» ردأ على 
رسالة الأخير التي بعث بها إليه؛ يندد بمطالبه السالفةء ويدعوه إلى التراجع عنهاء عملاً بواجب 
النضنيطة!'+ وإنطلاقا مق ميدأ 'الأمن بالمعروف:والتهن عن المتكز؛ وهي كعد أول“وسالة تضل إلى الإمام 


إسماعيل من العلماء» وعلى وجه الخصوص من آل القاسم» كما يوحي سياق الأحداث آنذاك. 


وقد فند يحيى بن الحسين ما ذكره المتوكل من براهين على شرعية فتواه مؤكدا أن " جميع ما 
ذكره مختل لم يكن في كتب الأئمة ولا الأزهار مما ذكرهء والما المذكور في الكتب أحكام الكفار 
والمرتدين» فأما الجبرية والمشبهة فلا يوجد منهم الآن في جميع بلاد الإسلام ' (). 


25.0١-ه.٠0ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲»‎ )١( 
وانظر: عبدالإله بن علي الوزير: تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى» تحقيق: محمد عبدالرحيم جازم» صنعاء»‎ 
.171-١7١ص‎ »م۱۹۸۰٩ مركز الدراسات والبحوث»‎ 

)١(‏ امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة. قلنا لمن يارسول الله؟ قال: لله وملاكته وكتبه ورسله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ” › رواه مسلم. 

(۳) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص١0‏ 5. 


€۸ 


والمشبهة أو المجسمةء كما يطلق عليهم في كتب الفقه الزيدي» هم القائلون بوجود شبيه لله في 
مخلوقاته. ويرى الزيدية ومن قبلهم المعتزلة أن الله واحدء ليس كمثله شنيء» وليس بجسمء ولا.يشبه أحدا 
في خلقه بوجه من الوجوه» ولا صفةء ولا أفعال» ولا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار'. 


ويقول إمام الهادويةء الهادي يحيى ين الحسين في المشبهة أنهم جهلوا الله تعالى ولم يعرفوه» ولم 
يوحدوه» ولأجل ذلك جعل المعتزلة والهادوية من مبدأ التوحيد أحد الأصول الخمسة الرئيسية في 
مذهيهية: كرد فعل غل القائلين: بالتشبية: كما ككل مدا العذل: أضلا تاتيا من :الأضول الخفسة وفك ردا 


على الجبرية. 


وقد ألقى يحيى بن الحسين في سياق انتقاده فتوى الإمام إسماعيل باللائمة على الإمام» لتسرعه في 
إصدار الحكم» قبل أن يستوثق من الدليل الصحيح» وقال إنه كان ينبغي عليه " أن يعرف بالأصل ليرتب 
عليه الفرع» فلا يجعل هذا ذريعة له ولغيره في الجور من العمال والمتصرفين " ". 


وانتقده - أي المتوكل إسماعيل - متهماً إياه بالتقصير في إدراك حقائق المعرفة الشرعيةء والتأكد 
من مقاصدها رغم ما اشتهر عنه من العلم والاجتهاد والبراعة في الفقه قائلاً إن المتوكل "قر في 
النظرء وقلد في الأصول والأثرء ولم يعرف بحقائق أهل الخلاف وتفاصيل محققي علماء السنة» يعرف 


بذلك أقوالهم البينة» كما عرفه غيره من الأئمة " ). 


وقد بيّن يحيى بن الحسين وغيره من العلماء أن المقصود بالكفر في تلك الفتوى» هو كفر التأويل 
أو الإلزام» مؤكداً أن المتوكل کان " كثير التشديد في التكفير بالإل زام في مسائل أصول الدين 0 


ويقتضي سياق بحثناء أن نلقي بعض الضوء على المقصود بكفر التأويل بالإلزام» فما هو كفر 
التأويل بالإلزام؟. 


بادئ ذي بدءء لا بد أن نعرف أن الكفر عامة هو نقيض الإيمان» وينقسم إلى: -١‏ إما كفر إنكار: 


19) على فخت :ويد م لن کن 
(9) كبن الحسين (الهادي)# مجو رسائل او هاي بخ بق الحسوق بن لقا فق ودا قاي هنف »لاد 
(۳) أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲» ص٠ .٠٠‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه » مج۳» ص۹۳۳. 

(°) 


5 المصدر نفسه › ص٣۲٩‏ . 


5 


إبليس. ”- أو كفر عناد: أن يعرف الحقيقة ويقرها بلسانه ولا يدين بها(). وهناك من يقسمه إلى أنواع 
أخرى - قد تدخل بعضها ضمن الأنواع السابقة - وهي: 4- كفر تكذيب» 5- وكفر إعراض» 5- وكفر 


شك» ۷- بالإضافة إلى كفر الاستكبار". 


أما كفر التأويل بالإلزاء ف رت لخد الحتيكة ا إل ستحطن كار خا 
الهادوية أنه " يقصد به أن يلزم الغير ما يقول به ما لا يقول به " (). بمعنى أن يلزمه ما ألزم به غيره 
من تأويل معاني نصوص القرآن الكريم بما يتلاءم مع أهوائه ومعتقداته» والمقصود بهم هنا في رأي 
بعض الهادوية: هم الأتراك العثمانيون. يقول الإمام عبدالله بن حمزة (ت 5١51ه).‏ كما يُفهم مما ورد في 
مجموع مكاتباته أنه يقاتل ضد من يؤرلون كتاب الله بما يخدم أهواءهم " اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي قاتل على تنزيله " (. أي تنزيل القرآن الكريم. وقد ورد عند الإمام القاسم العياني (ت 
۳ه ) في سياق ردوده على من يعارض حق آل البيت في التأويل قوله: " معارضتنا في التأويل 
كمعارضة جدنا [الرسول صلى الله عليه وسلم] في التنزيل " ). 


رفول العامة الشوؤكاكي ا قضية الك وها يكن أن لن أضترنان: لمكن بد 
جراء تكفير الناس بعضهم البعض تحت مظلة الدين " وأما ما صارت الطوائف الإسلامية تترامى به من 
تكفير التأويل فتلك فاق رة من فواقر الدين» لا ترجع إل ى أصل ولا تنبني على عقل ولا نقلء ولا يغقشر 


بمثلها الا جاهل ومتعصب» وكلاهما لا يستحق الكلام معه "(". 


وذكن أو من قال فيه انس کان وهو فة كفا" فقن اها آنا :رن کان غو می :ليا فنا کنر 
القائل إلا نفسه» وبيّن أن سلوك المكفرين لا يعتمد على حجج شرعيةء وإنما يقوم على المراوغة 
والمجادلة» واستخدام قواعد كلامية» حررها بعض رجال الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشعرية» ممن لا 


يعرفون نصيباً وافرا من علم الكتاب والسنة . 


)١(‏ د. حسين العمري والقاضي محمد بن أحمد الجرافي: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلال» ص59-58. 

) 

(۳) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» ص٦۷.‏ 

)5( عبدالله بن حمزة: مجموع مكاتبات الإمام عبدالله بن حمزة» تحقيق: عبدالسلام الوجيه» ص؟7. 

(6) سلوى المؤيد : المرجع السابق » ص195. 

(1) الشوكاني: السيل الجرارء ج» تحقيق: قاسم غالب» القاهرةء وزارة الأوقاف. “50 ١هء‏ ص1۹. 

(۷) عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني» ص07٠8-1١”‏ » تطرق الشوكاني إلى العوامل التي تدفع هذا الشخص أو ذاك إلى 
تكفير غيره» وهي عنده تتلخص في عاملين رئيسين: -١‏ ادعاء من يسعى إلى تكفير غيره أنه قد اجتهد في هذه المسألة»- 


10. 


( عبدالمجيد عزيز الزنداني وآخرون: الإيمان» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط؛» ام ص٤٤ .۱٤٥-۱‏ 


ويرد في بعض كتب الفقه الزيدية أنه لا يجوز تكفير المسلم حتى وإن غلم منه إخلال بأمور دينه 
أو ارتكاب للمعصيةء وذلك لأن الحكم بإسلامه معلوم من الدين بالضرورة ودليله قوله تعالى:ظ قالت 
الأَعْرَابُ آمنا قل لَمْ تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمتَا74). وقوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من أصل الإيمان 
"منها : الكف عمنء قال: لا اله إلا اللهء ولا نكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعمل ". وكذلك لعدم 
تكفير علي بن أبي طالب للخوارج» وعدم مقاتلته لهم حتى يبدأوا هُم بالقتال. بل ويتفق جماعة من العلماء 
على عدم تكفير المسلم إن بدر منه لفظاً من ألفاظ الكفرء إلا إن كان يعلم المتلفظ به أنه كفر(". 


ولا يجوز عند يحي بن الحسين التكفير بالتأويل إلا وفق الحالات الآتية: 
-١‏ وجود دليل قطعي من نصوص القرآن الكريم. 
-١‏ الأخبار المنصوصة ولا بد فيها من توفر شرطين: أحدهما التواتر أو القطع» ولا يجوز الأخذ 
برأي الآحاد. 


- الإجماع لجميع الأدلة. 


- القياس القطعي7'). 


وإذا ما عدنا إلى بعض مراحل التاريخ الزيدي سنجد في بعض الأدبيات الزيدية أن قضية التكفير 
بالتأويل كانت من القضايا الشائكة التي اشتغل بها بعض علماء الزيدية الهادوية منذ وقت مبكرء وقد 
أثارت حولها الكثير من الجدل» ولاقت اعتراضاً من قبل فريق من علماء الزيدية لاحقاء منهم الإمام يحي 
بن حمزة (ت ۹٤۷ه)»‏ والإمام شرف الدين. ويؤكد مضمون كلام القاسم العياني -السابق- عدم اتفاق 
الرأي حولهاء وتأثر القائلين بها من الزيدية بالمتأخرين من علماء المعتزلة والأشعرية» كما بدا ذلك 


اهتخا قل كات اله و كا الان 


وقال إن عاقبة مدعي ذلك هي إحباط أعمالهء ولو كانت كالجبال الرواسي. ؟١-‏ اندفاع المكفر إلى تكفير غيره بحكم العادة 
التي لحقت تمذهب جماعته»ء التي يتطبع أفرادها بتكفير من خالفها ومعاداته» (عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني» 
صض۳۰۸-۳۰۷). 

.)١54(ةيآ الحجرات»‎ )١( 

(۲) محمد بن المرتضى اليماني (أبو عبدالله): إيثار الحق على الخلق» بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت» ص .٤١١-٤٩۲‏ 

(؟) المصدر نفسه» ص؟550-5455. 

)٤(‏ يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد: المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك» دراسة وتحقيق: إبراهيم يحي قيسء 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة صنعاءء 9١٠٠م»‏ ص١١7.‏ 

(5) سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيديةء رسالة دكتوراه غير منشورة » ص٦۷‏ » ۷۹. 


١١ 


وهكذا تبدو مسألة التكفير بالتأويل من المسائل الصعبة؛ بل ومن المتعذر التسليم بشرعية حكمها 
على بعض المسلمين» ما لم يدل على خروجهم عن أحكام الشرع دلالة قاطعة؛ أو مخالفة نصوصه»ء كما 
نفهم من شروح العلماء. 

ونزعة التكفير كما هو معلوم معروفة بين الفرق والمذاهب والطوائف الإسلامية المختلفة» فكان 
العضن له تة الكو اتان “دافن اذا أن كما عات وك أده علي ال تون غير على الا 
وفرق الشيعة - على سبيل المثال- يكفر بعضها البعض الآخر سواءً بالتأويل أو التصريح» فالإثنا عشرية 
تكفر الزيدية كما ورد في رسالة العلامة محمد بن إسماعيل الأمير إلى العلامة أحمد بن محمد قاطن حول 
موقفه من علماء الزيدية المتعصبين» والذي يصفهم ب " الجارودية "'. 

وعلى أية حال» فقد حاول يحيى بن الحسين في أكثر من مناسبة توجيه النصح للإمام إسماعيل 
بالعدول عن مطالبه المالية على أهالي اليمن الأسفل وحكمه عليهم بالتكفير. وذكر أنه كتب إليه رسالة في 
هذا الخصوص " في مجلد صغير قدر ثمان كراريس ... "» ولكنه لم يرسلها إليه» لإدراكه أنه لن يجدي 
معه الأمر ولا النصح!" " وقد أجبنا على أقواله وعارضناها بالأدلةء ولكن لما عرفا عدم قبوله بهاء لم 
نراجعه فيهاء وطوينا خافيها وباديها ' ."١‏ 

وأكد في أكثر من موضع من كتابه (بهجة الزمن) على بطلان حكمه بالتكفير» وضعف حجته» 
وخلطه أدلة كفر التصريح بكفر التأويل» ومن ثم إسقاط حكمه ظلماً واعتسافاً على سكان اليمن الأسفل؛ 
"مع أنهم لا يلتزمون ما ألزمهم» ولا يقول أحد من أهل السنة بالجبر والتشبيه بالجملة في كتبهم» يعرف 


ذلك من عرف منهه '(. 


وأكد قائلاً إن الإمام " روجع بمثل ذلك فلم يرجع ”ء فقد حاول العديد من العلماء نصحه بإعادة 
النظر في ما انتهى إليه رأيه» لكن محاولاتهم معه لم تجد نفعاً. فقد كان يرى أنه ليس ثمة فروق بينة بين 
كفر التصريح وكفر التأويلء استناداً كما يبدو إلى رأي بعض من سبقه من الأئمة في التاريخ الإسلاميء 


ك أبي طالب الهاروني والإمام عبدالله بن حمزة وغيرهماء الذين كانوا يرون " أن الكفر تأويلا كالكفر 


)١(‏ محمد بن محمد زبارة : نشر العرف» مج”.» ص1756», وانظر: التمهيد» حول تعريف الجارودية. 

.50١ص‎ »٠جم أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين»‎ )١( 
.175 المصدر نفسه » مج”",. ص‎ (") 
(٤( 
(°) 


تصريحا في العقاب والحكم "» وصنف الإمام في ذلك رسالة أسماها " الجواب المؤيد بالبرمان 
الصحيح على عدم الفرق بين كفر التأويل والتصريح ."١"‏ 


ويذكرنا موقف يحي بن الحسين من قضية التكفير بموقف عم الإمام عبدالله بن حمزة الذي بعث 
برسالة إلى ابن أخيه عبدالله بن حمزة (ت 5١51ه).ء‏ حاول فيها أن يثنيه عن تكفير المطرفية في نهاية 
القرن السادس الهجريء مبيناً عدم جواز تكفيرهمء لكنه أخفق في ذلك» حينما وجد إصرار عبدالله بن 


حمزة على موقفه(). 


فتاوى العلماء المضادة لفتوى الإمام إسماعيل. 


أثارت فتوى الإمام إسماعيل السالفة الذكرء تداعيات كثيرة في الوسط الزيدي» وانقسم العلماء 
آنذاك بشأنها بين مؤيد ومعارضء وكانت قاعدة المعارضة من السعة» بحيث استوعبت العديد من العلماء 
الثقات» ومن بينهم كبار العلماء المجتهدين» في مقدمتهم الحسن بن أحمد الجلال (ت 7045٠هل15727م)‏ 
وأخوه الهادي الجلال والعلامة صالح بن مهدي المقبلي. وقد عبر العلماء المعارضون عن موقفهم 
المستنكر لتلك الفتوى بإصدار فتاوى مضادة» تبين حكم كل منهم» والحجج الشرعية والمنطقية التي استند 


عليها في إصدار حكمه. 


فة أزؤه ينكين :ين الحدين .في ا رعا غ ا الا ,دي عي لقان يتن کا 
CET‏ تهنا 131 ام ): وحيها إلى الأبناء كنا عرله افده فبهاديا وريه OTE‏ بوه 
مزاعم الكفر بالتأويل» ولأهميتها وإشادة بعض العلماء بها سنثبت نصها كاملاً. ولكن قبل ذلك» نود 
الإشارة إلى أننا سنورد هذا النص وغيره من النصوص القادمة بالصورة التي وردت في مصادرهاء دون 
تصرف أو تدخل» إن وُجدت بعض الأخطاء اللغوية أو في جانب الصياغة؛ أو غيرهاء لنتعرف على 


طريقة الكتابةء وأسلوب صياغة الخطاب الديني عند علماء ذلك العصر. وفيما يلي نص الفتوى : 


)١(‏ محمد محمد الحاج حسن الكمالي: الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي سياسياً وعقائدياء 
صنعاء» دار الحكمة اليمانية» ط١ء‏ ۱۹۹۱م» ص557. 

(۲) إسماعيل الأكوع: أئمة العلم المجتهدون في اليمن» ص5١٠»‏ ومن المؤسف أننا لم نتمكن من العثور على الرسالة. 

() سلوى المؤيد : الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة > ص58. 
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" الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمء وبعدء فما ذكرتم في منع سماع الدعاوى 
لما كان في زمن الدولة وصارت الجوابات مختلفة» فإن كان لأهل البغيء فالباغي لا يخرج حكمه عن 
أحكام الشرع فيما بين المؤمنين» لثبوت إسلامهم شرعاء وفي معاملة علي كرم الله وجهه لأهل الجمل 
وصفين مع استحلالهم لدماء المسلمين ما يهدي الى هذا المعلومء وإن كان لكونهم من أولياء المجبرةء 
لموالاتهم» أو لكون الجبر معتقدهم, فالذي علمناه من تضاد الإسلام والكفر يقضي بإيجاد الطريق الى 
ثبوتهماء وإلى دخول أحدهما حيث يدخل الآخرء من ثبوتهما بفعل القلب بلا اختلاف» والا لافتقر أحد 
الضدين إلى أكثر مما افتقر اليه الآخرء وهو محالء أو لزم ثبوت الحكم بمجرد القولء فيكفر من نطق 
بكلمة الكفر بنحو اكراه من دون اعتقاد معناهء وهو خلاف الإجماعء ولزم أيضا ثبوت المعرفة بمجرد 
وجود اللفظ بهاء وإن كان باطنه مضادا لمعنى مانطق بهء ولزم أيضا إيطال كون مخالفته للمعتقد كنياء 
كما غلم في سورة المنافقينء وكل ذلك باطل إلا أنه يقضي بإجراء حكم الظاهر ثم تغير تقيدنا فيه بعكم 
الظاهرء والله يتولى السرائرء فإن كان ظاهره الإيمان كما في المكفرة تقيدنا في الحكم ببقاء إيمانه 
لظهور بقاء الأصل لأجل الإكراهء وإن كان ظاهره الكفر تقيدنا بالحكم عليه بالكفرء وإن كان في نفس 
الأمر مؤمنا كما في أبي طالب[عم النبي صلى الله عليه وسلم]ء خلا أن نطقه بالكفر مع تمكنه من نفيه 
معصية كافية. وإن لم تبلغ مبلغ الكفرء فعلى هذا فمن آل قوله المبني عن اعتقاده الى الكفر أو الفسق 
دلالة فقط لا ضرورة فانه لا يكفر بذلك ولا يفسق أيضاء اذا لم يلتزم ما لزمه فلم يلزمه حكمه. لأن 
المعصية المستلزمة لأيهما ليست نفس المعتقدء واللازم غير ملتزم على هذا الوجه» ولأنه يعم قطعا 
نقصان موقع القبح في حق مرتكب البدعة» لاعتقاده حسنهاء لشبهة اقتضته عن مرتكبهاء وهو عالم 
بقبحهاء فلم يبلغ ذلك القدر الذي يعلم عنده الكفر لا عقلا ولا سمعاء أيضا لعدم الدال عليه مسن صريح 
كتاب أو صريح متواتر سنة بطريقة قطعية» وذلك مما لا منازع فيهء ولأن قوة الشبهة أيضا تمنع الكفر 
ودونهء اذا لم يعلم معها مخالفة الضرورة العقلية أو السمعيةء ولآنه لم يشرح بالكفر صدراء ولأن 
الاعتبار فيما يتضمن مناه الكفرء فضلاً عما يؤول اليه انما هو المعتقد» وإلا اذا للزم صحةً؛ بمجرد 
القول من دون اعتقادء مهما كان يؤول إليهء فكما أن القول الخالي عن اعتقاد ما يؤول اليه ويستلزم لا 
يخرجه عن عهدة الخطابء كذلك ضده. ولا يبت له ضد الإيمان بمجرد القول المستلزم لضدهء ولقوله 
تعالى:( ولكن من شرح بالكفر صَدْرا )» ونحوهء ويثبوت هذا يطم أن المتأول من جملة المسلمين, 
واذا للزم القول بإسلام أعظم كفر من الكافرين» للتلازم المذكور آنفاء فضلاً عن الموالي له لغرض غير 
هذه العقيدة " (. 


.٤۹۸4-٤۹۷ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲»‎ )١( 
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بداية تعد هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى والنصوص التي ستمر بناء سواء المؤيدة لفتوى الإمام 
إسماعيل أو المعارضة لها من أهم الدلائل على ازدهار الحياة الفكريةء في تلك الحقبة من تاريخ اليمن 
الحديث» في ظل حكم الإمام المتوكل إسماعيلء الذي تذكر المصادر أنه أولى الحركة العلمية رعايته › 
وقرئب إليه العديد من العلماء والدارسين على اختلاف مشاربهم. بل ووفد على اليمن آنذاك العديد من 
طلاب العلم والفقهاء» للاستزادة من المعارفء وتلقي العلوم النافعة على كبار العلماء والفقهاء» كما نشطت 
في تلك الأثناء حركة التأليف العلمي» فصدرت الكثير من المؤلفات في فنون علمية مختلفة » حظيت 
العلوم الشرعية والأدبية منها بنصيب وافر. وتجمع المصادر على أن تلك الحقبة تعد من أخصب المراحل 
في تاريخ الإمامة القاسمية» في ظل ما توفر لها من استقرار في الأوضاع السياسية .وما المساجلات 
الكلامية والجدل الفكري الدائر بين علماء تلك الفترة في الحقيقة إلا انعكاساً واضحاً للنشاط العلمي الذي 
شهدته اليمن آنذاك» بغض النظر عن المآخذ السلبية التي أفصح عنها موقف العديد من العلماء تجاه سياسة 
الإمام إسماعيل المالية في اليمن الأسفل وفتواه فيها على وجه الخصوصء وعن سياسته المالية في بقية 
الأقاليم اليمنية. 


وعلى أية حال» فإننا نفهم مما ورد في نص الرسالة» بطلان حكم الإمام إسماعيل» القاضي بتكفير 
أهالي اليمن الأسفل والمشرقء لعدم ثبوت الأدلة الشرعية القطعية بتسويغه؛ فإذا كان قد بنى حكمه: أولاً: 
على أساس البغيء فالباغي يُعد مسلماء ولا يُخرجه بغيه عن الشرع» وذلك للبراهين التي أوردها العلامة 
المحيرسي. كما لا يجوز وفق رأي الشوكاني أسر الباغي أو الاستيلاء على أمواله» لأن الأصل في دماء 
لفنرق و ا لخر تاا ان كان فد امد في اذا كمه عى اة اة لمان رة 
(وهم العثمانيون بنظره) أو كان معتقدهم الجبرء فلا يخرجهم ذلك الولاء أو الاعتقاد عن الإسلامء لعدم 
يقين صدق ذلك فيهم» حتى وإن كان ظاهرهم يوحي بذلك» لأن معرفة الباطن وكشف السرائر من 
اختصاص الله تعالى» ولا يجوز الحكم على الآخرين بالكفر لمجرد التلفظ تحت ضغط الإكراه» ومعتقده 
يخالف لفظه. وينطبق الأمر كذلك على الفاسق» الذي لا يُخرجه فسقه ومعصيته عن الإسلام» كما أفتى 
تذلك ف من ق ف ا يخ كمد الحلا كالكا :اک غ ا الأ ر اک 
بالتكفير إلا بدليل قاطع»ء وهو إثبات كفر المرء بالاعتقاد لا باللسان» كما أن النطق بالكفر مع القدرة على 
)١(‏ عبد الله الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي» ص١57.‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص٠١٠٠-1۲۸»‏ وانظر: محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول من اليمن» 

ص115-18. ص ۱۸۲-۱۸۱ . 


)"( الشوكاني: الدراري المضيّة شرح الدرر البهيّةت جا ص ٦٥۹-٦٥۸‏ . 


١ هه‎ 


نفيه يُعد في رأي المحيرسي معصية لا كفراً. رابعا: وأخيراً يختتم المحيرسي رسالته بالتأكيد على أن 


المتأول من جملة المسلمين. 


وقد أيد يحيى بن الحسين موقف العلامة المحيرسي الموضح في رسالته (الفتوى)» وأتنى عليه 
بالقول: " ولا شك في متانة كلام القاضي في هذا وظهور وجهه ". ووصفه بأنه قد " أجاد في الدليل 
والبيان ٠"‏ الأمر الذي يعكس سعة علمه واقتداره('. 


وفي تعليقه على جواب الإمام إسماعيل على رسالة المحيرسي» ذكر يحيى بن الحسين أن الإمام 
أجاب جوابا غير مقنع» فضلا عن أن أكثره موضع نزاع وجدال(". ومثل هذا في تصورنا يدل على 
ضنعف الححة واشيطواب الأمز: 


راق القلامة أحمد بن عل الشاي التحيوينق فى ها ذهب لب في راه مركا أن حك 
التكفير بالتأويل على أهل اليمن الأسفل لمجرد خضوعهم للعثمانيين» أو موالاتهم لهم» يعد ظاهر البطلان» 
لعدم ثبوت البراهين الدالة على كفرهم. 


وأظهر في رسالته للإمام إسماعيل اعتراضه على فتواه بإسقاط حكم القصاص والآراش في 
اليمن الأسفل» بوصفها دار كفر وحربء وقال: ' إن دار الحرب حيث أرضت» وقيل بها في البلاد التي 
ولايتها على أهل الجبر والتشبيهء انما هي دار اباحة بين الكفارء أما ما بين المسلمين فلا وجه لإهدار 
الدماءء التي حرمها الله عز وجل وأجمع على ذلك الأئمة " (". 


ميا تقوله:هذا “بطلان فت جواز إهداق الدماء فى" لمن الاعف مؤكدا حرمة كما المسلعين 


المثبته في نصوص الشريعة الإسلامية» وأن دار الحرب إنما هي دار إباحة بين الكفار وحسبء وأورد 


)۱( أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مجك" ص ٤۹۷‏ - 
2 . 
(؟) المصدر نفسه» ص۹۸٤.‏ 


(') أحمد بن علي بن حسن بن محمد الشامي الحسني الصنعانيء ولد ونشأ في خولان» وانتقل إلى صنعاء لتلقي العلم عن كبار 


علمائهاء ويعد أحد العلماء المجتهدين» تولى ولاية الحيمة في عهد الإمام إسماعيل» توفي في ٠١‏ شوال سنة ١ا١٠1ه/‏ 


مء( محمد محمد زبارة : نشر العرف» مج١.»‏ ص هه ١-/1اه١‏ ). 
(4) جمع أرّش وهي مبلغ من المال يدفعه من اعتدى بالضرب أو الطعن متعمداً على أحد الأشخاص فتسبب في جرحه وترك 

علامة في موضع الجُرحء ويحدد فقيه شرعي مقدار المبلغ الناتج عن الأرش. 
(6) محمد محمد زبارة : المرجع السابق» ص ١١أ٠-١١٠.‏ 


١65 


أدلته على عدم إسقاط حكم القصاص من قوله تعالى: 9ولَكُمْ في القصاص حيَاة يأ أولئ الألبَاب لَعَلَكُم 
تتقون4'ء وقوله تعالى :«وَالْجْرُوحَ قصاص4١".‏ كما دحض القول بأن المسلمين يُكقرون بإقامتهم في 
دار الكفرء وقال إنه لا صحة لذلكء لثبوت الأدلة عن ثبوت الإسلام في دار الكفرء ومنها قوله تعالى: 
«والذين آمنوأ ولم يُهَاجِرُوا ما لكم مّن ولآيتهم من شيء4"ء ولإجماع السلف على صحة إسلام من أسلم 
في مكة قبل الهجرة من النساء والرجال كأبي بكر رضي الله عنه وغيره. واختتم رسالته بالتأكيد كغيره 
على أن التكفير و التفسيق لا يتم إلا بالأدلة القاطعة (). 


وقد أجاب الإمام إسماعيل بدوره على رسالة العلامة الشامي» لكن جوابه لم يكن ينطوي علي 
منطق قوي أو حجة بيّنة» فقد علق يحيى بن الحسين على ذلك بقوله إنه أتى " بجواب هو بمحل نزاع 
والرد وعدم الاتباع لأنه جاء بأحكام كفار التصريح والمحاربين من المشركين ومن معتقده غير صحيح 
". مما جعل يحيى بن الحسين يتعجب من ذلك قائلاً: " والعجب من الإمام مع أنه من أهل العلم التام 
,0(0 


وقد كرر يحيى بن الحسين استغرابه من شدة تمسك الإمام إسماعيل برأيه وقناعته بصحة براهينه 
بالنسبة لمسألة التكفير في أكثر من موضع في كتابه» وهو ما يؤكد تشدده في موقفه الفكريء فلم ير فروقا 
واضحة بين أدلة كفر التأويل وكفر التصريحء وفقاً لمصنفه السابق بهذا الخصوص» مما أثار استغراب 


ابن أخيه يحيى بن الحسين» وجعله يصف سلوكه هذا بأنه من قبيل التغافل والمغالطة . 


أهالي اليمن الأسفل؛ لزعمه أنهم مجبرة ومشبهة» واعترض على قوله بأن بلادهم دار كفر وحرب» 


. البقرة» آية(۱۷۹)‎ )١ 

؟) المائدة» آية(5:) . 

؟) الأنفال» آية(77) . 

:) محمد محمد زبارة: نشر العرف» مج٠١2‏ ص۷١٠‏ » وانظر: أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: 

بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲» ص5 5115-55. 

(5) أمة الغفور الأمير: المصدر نفسه» ص5517. 

(5) المصدر نفسه» ص5517-535. 

(۷) ولا شك أن تعجب يحي بن الحسين يأتي استناداً إلى معرفته أن كفر التصريح يعني في معنى من معانيه: إنكار معلوم من 
الدين بالضرورة. وكفر التأويل كما نفهم من أقوال العلماء المعترضين لا يُعدُ معلوماً من الدين بالضرورة؛ كأقسام وأنواع 
الكفر السابقة» (محمد الحاج الكمالي: الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضىء ص١356).‏ 

(۸) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص5537. 


) 
) 
) 
) 


استفتحها الأئمة بسيوفهم» وانتزعوها عنوة من أيدي العثمانيين المجبرة » ومن ثم يحق للإمام أن يضع 
عليها ما يشاء من الضرائب والمكوس» وأوضح رأيه في شبهة تكفير المسلمء قائلاً إنه لا يجوز تكفير 
المسلم إلا بدليل قاطعء متفقاً في ذلك مع غيره من أقرانه العلماء» وذكر أن الله عز وجل فصل بين أدنى 
الشرك وأعلاه» وجعل لأعلى الشرك أحكام الكفر في الدنيا والآخرة» وبموجبه " يقتل المشرك وتسبى 
ذريته وينم ماله "(). ونفهم من هذا القول أن أحكام الكفر تطلق على الشرك الأكبر» الذي يعني في 


مفهومه الاعتقاد بوجود شريك لله»وعبادته بأي لون من ألوان العبادة» وهو من الذنوب التي لا تغفر/) . 


وندد المقبلي بالضرائب الكثيرة التي أقرها الإمام إسماعيل على مناطق اليمن الأسفل» وذكر أن 
ا الانتقامن: من "داق ا وو أن رحد من أضكاه: ١‏ وضو كام اال 
أن يتحيّل في أخذ المكوس إلى قدر النصفء ولكن على وجه لا ينفر الناس منه» وأورد أمثلة على تحيلهم» 
منها: أخذهم زيادة عن زكاة الغنم» وتعاملهم الربوي في صرف العملات وغيرها. 


وأورد أنه بلغه خبرٌ يفيد أن والي اليمن الأسفل محمد بن الحسن بن القاسم كان يرد على من جاء 
إليه من الأهالي شاكياً ظلم العمال له في أخذ زيادة في الجبايات بقوله: ' لا يؤاخذني الله الا فيما أبقيت 
لكم"» مؤيداً بذلك ما يفعله عماله من ظلم للرعيةء كعقاب لهم» مسنود بحكم شرعي من وجهة نظره. وقد 
استنكر المقبلي - من جانبه - هذا القول بوصفه ظلماً يُضاف إلى ظلم العمال» ووصفه بأنه " دسيسة 


خبيئة وفضيحة مخزية» ناتجة عن ذيول التكفير بالتأويل " (. 


وكانت الجبايات المفروضة على الرعية تشتمل على صنفين أساسيين: جبايات نقدية؛ وأخرى 
عينية» وهي مما تخرجه الأرض من محاصيل زراعية مختلفةء تأتي في مقدمتها الحبوب بأنواعها. 
ويشترط الفقهاء في وجوب الزكاة حضور وقت الحصاد» ونضوج الثمرة» وصلاحهاء أما عدا ذلك فلا 


تجب فيه زكاة. (. 


.77١ص صالح بن مهدي المقبلي: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ»‎ )١( 

(؟) أحمد المليكي: الشيخ صالح المقبلي» ص١7؟775-5.‏ 

(۳) عبد المجيد الزنداني وآخرون: الإيمان» ص55 .١55-١‏ 

)٤(‏ أحمد المليكي: المرجع السابق > ص۲۲۸. 

(5) عبدالله بن مفتاح(أبو الحسن): المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف ب" شرح الأزهار ٠“‏ مج”ء صنعاء» مكتبة 
غمضان» ۱۳۱۱ه» ص787. 


ومن المفيد الإشارة بالنسبة لمسألة الأرض الخراجيةء أن هناك شروطاً وقواعد أجمع عليها علماء 
التشريع الإسلامي في الأزمنة الماضية» تلزم الحكام المسلمين على العمل بمقتضاهاء فيما يخص جباية 
خراج أراضي غير المسلمين» وتتلخص تلك الشروط في ضرورة مراعاة الحكام لمقدرة الأرض على 
الإنتاج» والتأكد من حجم ومقدار ما تنتجهء قبل أن يُفرض عليها الخراج المطلوب7". ومن ثم نلاحظ أن 
الأمر لم يكن متروكاً لاجتهادات الحكام» يقررون بشأنها ما يوافق أهواءهم أو يحقق مصالحهم» بل 
والأكثر من ذلك» أن السلطنة العثمانية قد أقدمت في فترة من فترات حكمها في العصور الحديثة على 
تحويل نظام الخراج الواقع على أراضي رعاياها من أهل الذمة إلى نظام الضرائب العُشرية» أي مساواتها 
مع أراضي المسلمينء وذلك بتأثير القوانين الغربيةء لتحقيق إصلاحات شاملةء تكفل للدولة الخروج من 
أزماتهاء وتعمل على تصحيح أوضاعها(). وإذا كان الأمر على هذا النحو بالنسبة لأراضي غير 
المسلمين» فالأحرى أن يكون كذلك بالنسبة لأراضي المسلمينء الذين ثبت اعتناقهم للإسلام طواعية منذ 
فجر الدعوة الإسلامية» وأقرت على أراضيهم ضريبة العُشرء وهي عشرة في المائة على الأرض المروية 
بالأمطار» ونصف العشر للأرض المروية بمياه السواقي أو الآبار(". وهو ما ينطبق حكمه على أراضي 
اليمن الأسفل» الذين ثبت إسلام أهلهاء ولا يجوز بأي حال أن يوضع عليها خراجء وفق مذهب الإمام 
الشافعي 7 )» لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن القوم اذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم " (". 


ويرد في المصادر نص فتوى أخرى للإمام إسماعيل ملحقة بفتواه السابقة» تختص بإقرار دفع 
ضريبة المعونة الجهاديةء التي يشترك في دفعها كافة أهالي اليمن الخاضعين لحكم الدولة القاسمية» وفي 
ما يلي نصها: 

" قال محققو العلماء: ما أمر به الإمام على الناس أو على بعضهم من نفقة الجهادء مالء حقا 
مستحقاء وديا لازماء كالخراج» وضربة السيد علي عبده» ودليل ذلك أمْر الله تعالى بالإنفاق على الجهاد 
ترغيبا وترهيباء وأمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم به» وليس الجهاد مجرد ملاحمة الحرب» ولككه 
ذلك» وإعداد ما أستطيع من القوةء التي في زماننا هذا الجندء ثم إن الجهاد لا يختص بجهاد الكفار 


والبغاةء ولكنه ذلك مع جهاد المنافقين» الذين لا يمتثلون لأحكام الشرع الا كرهاء وخوفا من صولة 


.۲١۹ حسن الضيقة: الملكية والنظم الضريبية في الدولة العثمانية» مجلة الاجتهادء ۱۹۹۷م» ع5”ء ص00159-111‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه والصفحات.‎ 

(۳) أبو الحسن عبدالله بن مفتاح: المنتزع المختار من الغيث المدرارء مج؟. ص١7177-551.‏ 

.71٠١ص علي بن محمد الماوردي: الأحكام السلطانية» تحقيق: عماد زكي البارودي»‎ )٤( 

(°) 


الإمام بجنده أو بعضهم. وقد يكون ذلك من كثير من أهل الشوكة» الذين يحتاجون الى فئة من المسلمين 
من الجند تردهم عن ذلك .وقد يكون ذلك من أفراد من الضعفاءء لكنهم كثير بالنظر إلى جملة البلادء فلا 
يقوم بأمرهم إلا الجند. فعلى كل حالء إعداد الجند والنفقة عليهم من أعظم الجهاد» وهم مجامدون إلا 
من فسدت نيتهء فإذا تقرر ذلك» فالمطالب التي وضعها الإمام كالحق» والدين اللازم» فتداعى الناس فيما 
يلزم» كل واحد منهم حيث وقع تقدير ذلك على قدر الأرض أو الملك أو المواشيء فيما يعين حكمه 
الشرع ولا ريب في ذلك. فكيف ينبغي أن يُقال هذا مرجعه إلى غير الشرع» كما رأيناه من بعض 
الفقهاءء فليتيقظ لذلك» والله وليناء وكفى "'. 


وكان بعض العلماء كالمحيرسي ويحيى بن الحسين والحسن الجلال وأخيه الهادي الجلال وغيرهم 
في تلك الأثناء قد اعترضوا على ضريبة المعونة الجهاديةء التي أقرها الإمام إسماعيل» إلى جانب غيرها 
من الضرائب السابقة» وأفتوا بعدم شرعيتهاء غير أن الإمام أصر على لزومهاء وشرعية وجوبهاء ولا 
مجال عنده للطعن فيهاء وهي لحاجة اقتضتها المصلحة العامة في رأيه» وكان الظاهر من المصلحة العامة 
كما تشير الدلائل هو تأديب الخارجين عن حكمه» وبسط وتوطيد نفوذه على كثير من الأقاليم الجنوبية 
والشرقية حكن خر مرت ولك يجيه اون أا في كام القع ر اتر اطم لى جلك الدع 
والننقزلت» كالنيرك بارا تجن العاذمئ ن الضربعلن الدقوف والركضن و غر هاا من اشبواع 
الملاهيء التي يرى الهادوية أنها من طقوس وممارسات المجبرة المتأولين» ولذلك فإن محاربتها يعد من 
قبيل تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر7"؛ غير أن العلامة الهادي بن أحمد الجلال/ قد رد 
على فتواه السابقة بفتوى مضادة» ناقش فيها أقواله وحججه وفندها بنداً بندأًء من واقع الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة وأقوال السلفء موافقاً في ذلك آراء كثير من علماء عصره» جاء فيها: 


أولا: لا يجوز قطعا تحويل أرض اليمن الأسفل من عشرية إلى خراجية تحت أي مبررء فإن كان 
المقصود بتحويلها إلى خراجية تماثلاً وقياساً على الأرض الخراجية» ومن ثم يحق للإمام فرض ما يراه 
من الجبايات عليهاء كونه يملك رقاب الناس وأموالهم؛ فهذا يعد في نظره من قبيل قياس الحر على العبدء 


)١(‏ محمد زبارة : نشر العرف» مج۳» ص318. 

. 515-51١ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري مج؟. ص‎ )١( 

(۳) الهادي بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح بن الحسن بن الجلالء أحد كبار العلماء المجتهدين المحققين» تلقى العلم عن 
كبار علماء عصره» درس صحيحي البخاري ومسلم على كبار علماء الشافعية» وله مصنفات كثيرة منها: شرح الأسماء 
الحسنى» نور السراج» (الشوكاني: البدر الطالع» تحقيق: د. حسين العمري» ص<577)» ولا بُعرف تماما مولده وتاريخ وفاته. 


1۰ 


وكقياس الأعمى على البصيرء والظلمات على النورء وأوضح أن هذا الأمر ينسب للشيعة الإثنى عشرية؛ 


وليس للإمام أن يجيزه لنفسهء كونه ليس من الأئمة الإثنى عشر. 


ثانياً: أما إن كان الإمام يقضد.بأن أرض اليمن الأسفل خراجية أصلاً لا قياساء فالثابت. أن أهلها 
أسلموا طواعية» وأنها منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عشرية. ثم يتساءل الجلال في أثناء ذلك 
مستغرباً عن السبب في إخراجها؟ ذاكراً أنه إن كان استيلاء العثمانيين عليها هو الذي أخرجهاء 
فالعثمانيون لا ينطبق عليهم أحكام الكفرء مع إقامتهم الأركان الخمسةء وهم في رأيه مجرد بغاة وفساق لا 
أكثر اء وقد ورد عن الإمام القاسم بن محمد أن الفاسق لا يخرج حكمه عن الإسلام'ء ولو كانوا كالكفارء 
لما جاز أكل ذبائحهم» ولا نكاح نسائهم» ولا دخولهم المسجد ولا مكة. و أورد بعض الأدلة على ذلكء 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: ' لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه "(". مؤكداً أن تحريم مال 
المسلم معلوما قطعاء " ولا يعارضه الا صريح آية أو خبر متواتر أو إجماع "؛ وهذه كلها غير متوفرة 
ولا يجوز عنده الاستدلال على جواز أخذ المال بالأدلة الظنية غير القطعية» وأورد دليله على ذلك باغتنام 
المسلمين أموال المشركين في غزوة الأحزاب (5ه).ء ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين 
المسلمين» بل أقر كل واحد على ما كان له. كما فند القول بأن حكم أرض اليمن الأسفل كحكم دار 
الحرب» كونها كانت ساحة حرب بين الأئمة والعثمانيين» وبالتالي فإن كل ما يتعلق بها من تصرف أو 
فعل يدخل في نطاق هذا الحكم» وأورد أدلته على ذلك من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضوان الله عليهم أجمعين» ومنها على سبيل المثل: " ما أخرجه أبي داوود عن ابن عمر أن غلاماً له 
أبق [فر ] إلى العدوء فظهر عليهم المسلمون» فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مولاه ". 
وكذلك قصة أخذ المشركين إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الجذعاء/ وامرأة أبي ذر راعيتهاء 
وساقوها معهم حتى أتوا دارهم» وكان إلى الليل» وركبت امرأة أبي ذر الجذعاءء ونذرت إن نجاها الله عزَ 
وجل أن تنحرهاء فنجاها الله ع وجل» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرهاء فقال: بئس ما 


جزيتها. وأخذها صلى الله عليه وسلم» ولم يّر أن المسلمين قد ملكوها بأخذها من دار الحرب. 


)١(‏ محمد زبارة : : نشر العرف» مج7؟”ء ص35. 

.7١ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲» ص؛‎ )١( 
.77٠١ص صالح المقبلي: الأبحاث المسددة في فنون متعددة»‎ )۳( 

(4) الجذعاء من الإبل صغيرة السن ما لم تزد عن العامين تقريباء ( وهبة الزحيلي: الفقه الإسلاميء ج۲» ص8517). 
(5) محمد زبارة : المرجع السابق»ء ص95-١١١54١1١.‏ 
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ثالثاً: فند الهادي الجلال قول الإمام إسماعيل بشرعية مطلب المعونة الجهاديةء مسددلاً بالآية 
القرآنية القائلة: [ وَجَاهدُوا بأُمْوَالكم وأنفسكم في سبيل الله 4ء ورد عليه بأن الخطاب القرآني موجه 
للمكلفين بالنهوض بأنفسهم والتجهيز من أموالهم» ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أحدا بتسليم 
مال وأنه رغب في ذلك ترغيباً كما في قوله: ' من جهز غازياء فقد غزاء ومن خلف غازيا في أهله»ء 
فقد غر / "("؛ وليس المقصود به ديناً لازماً أو حقاً مستحقاً كما ذهب إليه الإمام إسماعيل» متسائلاً إن كان 


ذلك حقاً ولازماً فليبينه الإمام له؟ وهو بتساؤله يبدو واثقاً من تعذر إيجاد الدليل الصريح لهذا الأمر. 


رابعاً: بالنسبة لقول الإمام أن الجهاد لا يقتصر على مجرد " ملاحمة الحرب أو جهاد الكفار 
والبغاة » ولكنه يشمل كذلك جهاد المنافقين ". ويقصد بهم أولئك الذين لا يمتثلدون لأحكام الشرع إلا 
كرهاء وخوفاً من سطوته عليهم (وهم في نظره أهالي الأقاليم الجنوبية والمشرق)» فقد رد عليه الجلال أن 
معرفة الباطن من اختصاص الله تعالى» وأنه لا يجوز إطلاق أحكام الكفر والنفاق على المسلمين بمجرد 
ارتكابهم المعصية» وعلق بالقول إن هذه الأحكام من آراء الخوارجء وأوضح أن إطلاق لفظة الجهاد 
على الإعداد كما في قوله تعالى: ل وأعذُوا لَهُم مّا اسنتطعتم من قوة4)ء ليست هي حقيقة الجهاد اللغوية 
ولا الشرعية» وإن إطلاق الجهاد على الإعداد هنا هو من قبيل المجاز لا الحقيقة» ولا يصلح التعويل عليه 
كدليل» أما وجوب الإعداد فهو - حسب قوله - لاشك فيه»ء للآية السالفة الذكر. 


ويؤكد مرة أخرى أن خطاب الإعداد للجهاد هو للمكلفين القادرين من الناس» يُعدون من أموالهم 
للإنفاق على أنفسهم» وهو قول أكده العلامة الشوكاني بعد ما يقرب من قرنين من الزمنء وبيّن حكمه فيه 


خامساً: انتقد الجلال عبارة الإمام إسماعيل التي استهل بها فتواه: " قال محققوا العلماء " بقوله إنه 
لا ينبغي لمجتهد الاعتماد على أقوال العلماء» ولا التقليد لهم» بل يجب البحث عن الدليل الشرعي من 
القرآن والسنة الصحيحة؛ كما تحث على ذلك قواعد المذهب الزيدي7, وكما سبق أن أكده أبوه الإمام 


.)4١(ةيآ التوبةء‎ )١( 

0 سليمان بن الأشعث الأزدي(أبو داوود): سنن أبي داوودء تعليق: علي أحمد سعد» مصرء مطبعة الحلبي»91557١م:»‏ ص .١7١‏ 

(۳) هم فرقة من المسلمين خرجت على علي بن أبي طالب في قضية التحكيم» أثناء النزاع بينه وبين معاوية بن أبي سفيان على 
الخلافة في موقعة صفين عام1” ه/157م» (إبراهيم زكي خورشيد وآخرون: دائرة المعارف الإسلاميةء ج١٠‏ الشارقةء 
مركز الشارقة» ط١ء‏ ۱۹۹۸م» ص١١7.‏ 

)٤(‏ الأنفال» آية(50). 

(5) محمد زبارة : نشر العرف» مج”. ص۹۹-١١٠.‏ 
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القاسم'ء ثم يعلق على ذلك متعجباً " فأي فائدة في قول محققو العلماء "ء مؤكداً بتعليقه هذا بطلان 


أحكام الإمام باعتماده على أقوال غيره » وهو العالم المجتهد في نظر علماء عصره. 


سادساً: شدد الجلال في سياق انتقاده بأنه لا ينبغي تفسير القرآن بخلاف ما بيّنه فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابهء لأن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة لنصوص القرآن الكريم 
فإذا كان فساد الزمان لا شك فيه حسب قوله فلا ينبغي أن تفسد الأحكام الشرعية تبعاً لفساد الزمان؛ 
موضحاً أن حقيقة وظيفة الإمام الدينية هي ليبين للناس الأحكام الشرعية» لا ليعمل على ما يقتضيه الزمان 
في ما قداسبق: الحكم فيه شوعا» مستندا في رأيه إلى قول الأمام' المادي يحي بن الحيين : وال ما فسن 


إلا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النار '» ومستدلاً بقول الشافعي: " من استحسن فقد شرع "(). 


سابعاً: يشترط العلامة الجلال لتنفيذ ما أوجبه الحاكم - أيّ حاكم - على الناس من تكاليف» 
مقدرتهم على تحملهاء أما في حالة عدم استطاعتهم فلا طاعة له عليهم» وفي هذه الحللة يسقط عنهم 
التكليف» واستدرك في خطابه للإمام إسماعيل بالقول إن المسلمين مع ذلك لن يتقاعدوا عن نصرة محق 


عند اللزوم» كما فعلوا مع أبيه القاسم» حينما جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم لإخراج العثمانيين من البلاد. 


ومثلما فعل الهادي الجلال في تفنيده فتوى الإمام إسماعيل وإبطال ما ورد فيها من مزاعم» فقد 
فعل كذلك أخوه العلامة المجتهد الحسن بن أحمد الجلال في رسالته الشهيرة التي صاغها عام 
٠١ه|‏ 576١م‏ بعنوان " براءة الذمة في نصيحة الآئمة "7ء وهي طويلة لا يسع المقام لإثباتها هناء 


.4-١ القاسم بن محمد: جواب السؤالات الصنعانية عن الاختلافات الاعتقادية» مخطوط؛ ص‎ )١( 


(۲) محمد زبارة : نشر العرف» مج ص٤ ۱۰١-۱۰‏ . 
(۳) والاستحسان هنا يأتي بصفته الأصل الخامس من أصول الفقه» بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياين :و تغرف اها 


بأنه " استثناء مسألة جزئية من أصل كليء لدليل تطمئن اليه نفس المجتهد ... '» وعليه فإذا عرضت للمجتهد مسالة 
يتنازعها قياسان الأول ظاهر واضح يقتضي حكماً معيناء والثاني قياس خفي يقتضي حكماً آخرء وقام في نفس المجتهد دليل 
يقتضي ترجيح القياس الثاني على القياس الأول» فإن هذا الترجيح هو الاستحسانء (عبدالكريم زيدان: الوجيز في أصول 
الفقه» دمشق» مؤسسة الرسالة» طاء 5١٠٠7م»‏ ص١8١-187).‏ وفي ضوء هذا المعنى نفهم أن من الممكن لمجتهد ما أن 
هايو :بيذ اتان مهه يلمت ب لجز يم اة ية دون االات إلى ادن ا ا رو ولك 
بالإمكان أن ينطبق هذا الأمر على تشريعات الإمام إسماعيل المالية موضع الدراسة والنقاش. 

.١٠١5-١١ محمد زبارة : المرجع السابق» ص6‎ )٤( 

(5) رد عليها العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري أحد علماء الإمامة آنذاك برسالة فقهية - لم نتمكن من العثور عليها أسماها: 
" حل الإشكال ودوافع الإبطال على اعتراض السيد الجلال ". ويرد في بعض الدراسات أن هذه الرسالة هي للعلامة أحمد بن 
عبدالله حنش» (د. العمري والقاضي أحمد الجرافي: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلال» ص"؛ 5). 
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وقد تناولها بعض الدارسين بالوصف والتحليل7')؛ وسوف نكتفي فقط ببيان أهميتها وعرض أهم 


محتوياتها. 


بداية يمكننا القول كما نفهم من مقدمة فتوى الحسن الجلال أن ثمة دوافع وأسباب ألحت عليه 
ودفعته إلى صياغة هذه الفتوى» وتقديمها إلى إمام العصر المتوكل إسماعيلء من أهمها: استشعاره بأهمية 
الدور المناط به كعالم» يقدم النصح والتوجيه لولي الأمرء إن وجد في سلوكه اعوجاجاء أو ميلا عن جادة 
الحق'امتقالا ندا الو الروت و الى عن لمتكي اويواءة لذمتةت كما يقنين إلى ذلك ب عملا بقولة 
تعالى: «إنّ الذين يكتمُونَ ما أنزلتا من اتات وَالْهْدَى من بعد ما بيناهُ للناس في الكتاب أولك ينهم 
الله وَيَْعَنْهُمُ اللأعنون14' » وقد وجد الحسن الجلال في حكم المتوكل بالتكفير» وعدم شرعية مطالبه 
المالية ما يفضي إلى ضرورة مراجعته ونصحه؛ للعدول عنهاء لعدم شرعيتهاء فضلاً عما كان المتوكل 
يعزم عليه من إرسال جيوشه إلى يافع والمشرق لإخضاعهاء وما سينجم عن ذلك من خسائر بشرية 
ومادية في أهالي تلك المناطقء الذين يعاني الكثير منهم الفقر والفاقة. 


وذ نستخلص مما ورد في محتوى الفتوى أهم النقاط الآتية: 


-١‏ التأكيد كغيره من أقرانه العلماء أن أرض اليمن الأسفل والمشرق عشرية:؛ لأن أهلها أسلموا 
طوعاً » وبالتالي يحرم استباحة دمائهم وأموالهم تحريماً قطعياً. 

-١‏ لم يرد دليل قطعي بنص معلوم على تكفيرهم بالتأويل» أو أنهم مجبرةء ولا يجوز قياس الدليل 
اللني على لقي لآن فلك غد ة اما إلى ان قان مع مرن الفراق الكبيس سين كر 
التصريح وكفر التأويل. فكفر التصريح ما دل على جحود ونكران ظاهر مع علم صاحبه بذلك» 


كما ورد عن الهادي يحيى بن الحسين7". 


۳- يرى الحسن الجلال أنه لا يجوز للإمام الاستعانة بخالص مال الرعيةء تحت مبرر المعونة لجهاد 


البغاة من أهل المشرق» وذلك لأنه لم يثبت - عنده - مروقهم عن الدين» أو تحقق بغيهم» وهما 


)١(‏ د. عبد العزيز قائد المسعودي: فتوى الإمام إسماعيل والفتوى المضادة للإمام المجتهد الحسن بن أحمد الجلال» صنعاءء 
وزارة الثقافة» مجلة الإكليلء العددان۲۹-٠»‏ 5١٠٠5مء‏ ص5١-١5,‏ د. العمري والقاضي الجرافي: العلامة والمجتهد 
المطلق الحسن بن أحمد الجلال» صه>-59 اع -45:. 

.)٠١۹(ةيآ البقرةء‎ )١( 

(۳) الهادي يحيى بن الحسين: مجموع رسائل الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم» تحقيق: عبدالله الشاذلي» ص٣۷.‏ 
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شرطان عنده لمحاربتهم» وأشار إلى عدم جواز الإكراه على تسليم المال إلى الإمام» لأن وجوب 
تسليمه إليه ظنيء والإكراه إنما يجوز على قطعي!", ولا دليل قطعي يوجب إنفاذ الجيوش إليهم 
وحربهم. والبغي كما يعرفه الجلال هو التعدي على الغير قطعاً » وهو ما لم يت على أهل 
المشرق حسب قوله. 

4- حول مزاعم الإمام عن امتناع أهل المشرق عن تسليم الزكاة إليه وإقامة الجمعة والحدود» يرد 
عليه الجلال - مما يدل على سعة اطلاعه - أن مذهبهم الشافعي يرى تسليم الزكاة إلى أربابهاء 
أما الحدود فليست للإمام» إلا إذا رفعت إليه اتفاقاء ولم يرفع أحد من أهل المشرق إليه شيثاً منها. 
وقد عبر عن هذه الأمور بأنها من نحو إثارة الفتنة. وشدد على الأمر بالقول إنه لا يلزم عليه 


إكراههم على ما ليس في مذهبهم »وهي دعوة من الحسن الجلال لترسيخ مبدأ التسامح المذهبي. 


ه- وبالإضافة إلى ذلك» فقد أفتى الجلال بعدم جواز الاستيلاء على أموال أهل المشرق كغنيمة 
حرب» وذلك لعو فور ی ره را یدارک کد ا مسقلا على :قر لقره« غاي 


بن أبي طالب (رضي الله عنه) أموال الخوارج» إثر النزاع معهم» وغيرها من الأدلة. 


5- ويختتم الحسن الجلال رسالته بالنصح للأئمة ممثلاً بالإمام إسماعيل قائلاً: " فما أحوج الأئمة إلى 
توقي شر الفتن» والحذر من مزالقهاء بإصلاح أنفسهم والزامهم أدب الشرع من الورع والعفة 
والزهد في الدنيا والانتصاف لله لا للنفس ... "() . 


لقد كانت يافع والمشرق عموماً تشغل حيزاً واسعاً من تفكير الإمام إسماعيل ومن جاء بعده من 
الأئمة» ولابد أنهم كانوا يرون أنه لن تستكمل أركان بناء دولتهم» ويستقيم عودهاء بدون إخضاع هذا 
الإقليم المهم والشاسع من البلادء وإن كانوا يدركون أن مردوداته الاقتصادية القليلة لا تغري كثيراً لبذل 
الجهود الكبيرة من أجل بسط سلطانهم عليه وإخضاعه» فقد كانت أحواله الاقتصادية» والزراعة منها على 
وجه الخصوص» محكومة بالعوامل الطبيعية» المتعلقة بالجفاف في الغالب وقلة أو تذبذب سقوط الأمطار 
في مواسم عدة» مما ألقى بظلاله على تضاريس معظم أجزاء الإقليم» وخاصة يافع ذات الطبيعة 
التضاريسية الوعرة» وهو ما اتضح بجلاء أثناء محاولات القوات الإمامية التوغل في عمق الإقليم 


)١(‏ أحمد المليكي: الحسن الجلال» ص57”. 
)١(‏ د. العمري والقاضي أحمد الجرافي: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلال» ص57/8. 
)"( المرجع نفسه» ص ٤٤‏ . 


وضرل إلى خضرمرت منة :102156154 ولذلك:فعتدما كات الأئمة بعد الإمام [ساعيل درن 
صعوبات كبيرة في إخضاع المشرق وإدخاله مباشرة في طاعتهم» كانوا يكتفون ببقاء نفوذهم غير المباشر 
عليه كرمز لسيادتهم» وذلك من خلال الاحتفاظ بالسكة والخطبة والدعاء لهم على المنابر» وإرسال ما 


أمكن :من الو جاك , 


وعلى أية حال فإلى جانب كبار العلماء السابقين» فقد وردت إلى الإمام إسماعيل رسائل من علماء 
وفقهاء آخرين» تتضمن قدراً كبيراً من الاحتجاج والاعتراض على فتواه ومطالبه في اليمن الأسفل 
والمشرق» مؤكدين أن ذلك مخالف للنصوص الشرعية؛ ولما درج عليه السلف» ومنهم القاضي 
عبدالرحمن بن محمد الحيمي وعزالدين بن دريب(" والقاضي العلامة أحمد بن علي قاسم العنسي() 
والعلامة إبراهيم بن محمد المؤيدي» وكذلك العلامة عبدالقادر الروضيء الذي عبّر عن موقفه المعتقرض 


بنظم بضعة أبيات شعريةء تحدث فيها عن ولاة الإمام في اليمن الأسفلء بنوع من التهكم» جاء فيها: 


ا ا مايل غا ام مال يوسي 
Na NS. SANG‏ 
ويغدهم قد ماك تاها بوتا ا ا 
وكل شخص من الزراع عاملنا على الذي بيديه أينما كانوا 


أصولنا تقتضي هذا فلا حرج بما أخذنا ولا والقول بُهتان 
ابلس سول هذا والنفوس دعت إليه رغبتها فيها لها شان 
هذي الخيالات لا تجدي ليوم غد لاقت يخ اهن لار طن جك 


كما عبر العلامة يحيى بن عمر الأهدل من علماء تهامة الشوافع عن استيائه واستنكاره على 
تصرفات ولاة الإمام في اليمن الأسفل» بزيادة الجبايات عن الواجبات الشرعية استناداً إلى فتوى التكفير 
بالتأويل» برسالة بعثها إلى الإمام إسماعيل جاء فيها: " أما بعدء فالذي ننهيه اليكم ونشكوه لرعيتكم عليكم 
أن رجلا فلاا إلم يذكر اسمه] استدرك على المشرع صلى الله عليه وسلمء وزاد في نصاب الزكاة 


.1١5-١٠١ صلاح البكري: تاريخ حضرموت السياسيء ج١» د.م» ط”ء 955١م؛ ص5‎ )١( 

(۲) محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين »> ص١١١‏ - .٠١۸‏ 

(') عبدالعزيز المسعودي: فتوى الإمام إسماعيل والفتوى المضادة للإمام المجتهد الحسن الجلال؛ مجلة الإكليل» ع9؟-0:: 
ض3 

.١75ص محمود السالمي: المرجع السابق»‎ )٤( 

(5) محمد زبارة : نشر العرف» مج۲» ص .٥٦٠-٥۹۹‏ 
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المشروع» فإن كان هذا مما ترضونه فقد وجب علينا رفعه اليكم بهء وللا انتبهتم لهذا الخطب الجسيم 
والحادث العظيم " 00 


كذ نر ينا يق انالف هلم المت كل" E E E‏ کر 
والاعتراض على فتواه المخالفة في رأيهم لأحكام التشريع الإسلامي» والتي لا يدل التمسك بها والعمل 
بمقتضاهاء بعد أن بين العلماء بطلانهاء إلا على تعصب صاحبها لرأيه؛ واعتقاده أن ما أتى به هو 
الو 


ويمكننا من خلال ما ورد في رسائل العلماء أن نخرج ببعض الاستنتاجات: 
-١‏ إن قضية التكفير بالتأويل كانت أهم قضية فكرية واسعة النطاق تصدى لها العلماء حينذاك 
يعزز ذلك سياق الوقائع وذلك استشعاراً من العلماء لمدى خطورتهاء وما يترتب عليها من 
نتائج وتداعيات سلبية كما سنلاحظ في السياق. 
- يوحي صدور فتوى الإمام إسماعيل السابقة والفتوى الملحقة بها وكأنها بمثابة صدمة أمام 
فريق من العلماء الزيدية» كشفت لهم مدى تقصير أو قصور الإمام في تتبع وإدراك الحقائق 
الشرعيةء واستخلاصها من مصادرها الأولية (الكتاب والسنة). 


- يكشف حجم الأدلة والشواهد الدينية الكثيرة التي زخرت بها رسائل العلماء عن المستوى 
العلمي والمعرفي العالي الذي ميز أولئك النفر من العلماءء وقادهم إلى ممارسة النقد والتوجيه 
للإمام إسماعيل بجرأة لافتة للنظر. 


- أظهر تعاطي الإمام إسماعيل مع رسائل العلماء بالمقابل مدى تحليه بالمرونة في تقبله للنقدء 
رغم اختلافه معهم» وإصراره على موقفه - كما رأينا- وهي من السمات التي يُمكن أن 
تحسب له» وذلك بخلاف موقف بعض الأئمة من بعده إزاء انتقادات بعض العلماء له 
كالإمام المهدي صاحب المواهب. ولعل بالإمكان تفسير مرونته تلك في إطار استشعاره 
إمكانية التعارض والاختلاف في الرؤى والمواقف الفكرية تجسيداً لمبدأ الاجتهاد» كون الإمام 


نفسه كان أحد كبار علماء عصره كما أشرنا. 


)١(‏ قاسم غالب وآخرون: أبن الأمير وعصرهء ص8 ه. 
0 الشوكاني: أدب الطلب ومنتهى الإرب» تحقيق ودراسة: عبدالله بن يحيى السريحي» صنعاء» مكتبة الإرشادء د.ت» ص .٩۱‏ 
(8)انظر الكل الفنايق؛ 
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ه- يلاحظ من مقارنة رسائل العلماء بعضها ببعض اتفاقهم حول كثير من الأدلة الشرعية» 
وتوحيد أفكارهم إزاءهاء وخلاصهم إلى نتيجة واحدة» مما يدل على تقاربهم الفكري» وعلى 


أهمية وحجم القضية الماثلة أمامهم. 
ويبقى السؤال قائماء حول سبب سكوت المصادر المتوفرة عن ذكر موقف معارض واضح للعلماء 


إسماعيل المالية في تلك المناطق؟» فهل عدم ذكر موقف معارض لهم يرجع إلى سبب يتعلق بالنظرية 
السياسية السنية» التي لا تجيز الخروج على الحاكم ولو كان جائراً ما دام لم يأمر بكفر بواح('ء كما يؤكد 
على ذلك العلامة يحي بن الحسين7". أم أن هناك أسباباً أخرى منها: الإقرار بجواز إتيان مفسدة لدفع 
مفاسد أعظمء كما سنرى في قول العلامة عبد العزيز الضمدي أحد علماء المخلاف السليماني. أم هو 
الخشية من رد فعل السلطة. أم تعمد المصادر المعاصرة آنذاك إغفال ذكر موقفهم» وخاصة الكتاببات 
المتعلقة بالسلطة. أم أن ثمة مصادر لا تزال مجهولة وحبيسة بعض المكتبات الخاصة. وغيرها من 


وإن كنا في واقع الأمر لا نستبعد أن لبعض علماء المناطق الجنوبية والشرقية موقفاً أو دوراً غير 
مباشر في تحريض الأهالي ودفعهم إلى الخروج عن طاعة الإمامة» وعدم الإذعان لسياسة الولاة حينما 
اتسع نطاق مظالمهم» كما سنرى في انتفاضة أهالي الحجرية على واليهم الناصر محمد بن أحمد بن 
الحسن» وانتفاضة أهالي جبل صبر على واليهم الشيخ راجح» وكذلك انتفاضة أهالي شرعب وبعض 


وعلى أية حال» لا شك أن كل فتوى دينية لا بد أن تراعي الواقع الذي تنطلق منه» وأن تتمشقل 
جوانبه المختلفة التي تهم الفرد والمجتمع» وتحقق التوازن المطلوب بين مصالح الففات الاجتماعية 


)١(‏ محمد بن رسلان الشافعي: الزبد(ملخص مذهب الشافعي)» مخطوطء محفوظ في مكتبة الدكتور صادق الصفوانيء» تعز» 
(د.ص). 

(۲) أشار يحي بن الحسين إلى الفرق بين الشافعية والهادوية بقوله إن المذهب الشافعي لا يجيز الخروج على الحاكم الجائرء 
بينما يجيز ذلك المذهب الهادوي» (أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى 
بن الحسين» مج؟. ص1575١).‏ 
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أراد من خلال فتواه تلك» تطويع الجانب الاقتصاديء واستغلال عائداته لمصلحة ارتآها آنذاك» فعمل على 


إيجاد المبررات» وتوظيف الأسانيد الدينية» ليضفي على سياسته صبغة شرعية. 


وتدل الوقائع الكثيرة - منها ما سيرد معنا- أن حكم التكفير الذي أصدره الإمام إسماعيل قد ظل 
تطبيقه مرتبطاً في الغالب بالجانب الاقتصادي» ولم يتعداه كثيراً إلى بقية الجوانب الأخرى من سياسته؛ أو 
لعله قد خفف من وطأته قليلاً » مما قد يعزز الرأي أن الدافع الأكبر لصدور ذلك الحكم هو اقتصادي في 
المقام الأول» وإن تعلل بأن هناك أموراً أخرى لا تعد قطعية في المذهبء مثل: تعيينه للعديد من فقهاء 
الشافعية في اليمن الأسفلء في وظيفة القضاء والخطبة وإمامة الصلاة» رغم وجود فقهاء زيدية هناك › 
وهم يحتلون الأولوية في السلم الوظيفي في تصنيف الأئمة الإداري» وعندما احتج عليه ابن أخيه أحمد بن 
الحسن في هذا الشأن» على أساس أن فقهاء الزيدية أوّلى» أجاب بأن هناك مسائل غير قطعية في المذهب. 


أقرها الأئمة السلف(). 


وكيفما كان الأمرء فإذا كان الإمام إسماعيل قد أبدى شيئاً من المرونة في تعاطيه مع بعض 
جوانب سياسته في اليمن الأسفل» في مقابل تشدده في الجانب المالي والاقتصاديء فإننا نلمس في احتجاج 
ابن أخيه أحمد بن الحسن المشار إليه ما يدل على تعصبه للزيدية وتشدده ضد غيرهم. ولا شك أن لفتوى 
التكفير بالتأويل دورها في تغذية هذه النزعة لديه» وهو أمرٌ سنلاحظه عند الحديث عن موقف العلماء من 


ANE E 


فتاوى العلماء المؤيدة لفتوى الإمام إسماعيل. 


وفي مقابل العلماء المعارضين » فقد انبرى بعض العلماء الآخرين » ممن يمكن أن نصفهم ب 
" علماء السلطة ". للدفاع عن سياسة الإمام إسماعيل المالية وتأييدهاء وذلك بتحرير رسائل»ء تتضمن 
فتاوى مضادة لفتاوى العلماء السابقين» أورد فيها أصحابها مسوغات مطالب الإمام المالية في اليمن 
الأسفل مع مطلب المعونة وشرعية وجوبها حسب رأيهم مستدلين بما فعله كبار أئمة الهادوية في الأزمنة 
الماضية؛ ومن أبرز أولئك العلماء: القاضي العلامة أحمد بن يحي حابس (ت ١5١٠ه/1550١م)‏ وعلي 


بن يحي الهذلي والقاضي عبدالعزيز الضمدي» وأحمد بن سعد الدين المسوري وأحمد بن عبدالله حنش (ت 


.١ محمود السالمي: محاولة توحيد اليمنء ص51‎ )١( 


1۹ 


٠هم15139م)‏ والمطهر الجرموزي (ت 75١٠ه/1575م)‏ والقاضي أحمد بن صالح بن أبي 
الرجال (ت 37١٠ه15872م).‏ فقد ذكر القاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال أن المطالب 
والمعونات التي فرضها المتوكل على الرعية إنما هي لحاجة اقتضتها ظروف الواقع» وأورد منها: 
ضرورة تجهيز وإعداد الجند لجهاد البغاة والظلمة ونحوهم» وذلك حسب قوله يصب في مصلحة 
المسلمين» وللذب عن حياض الإسلامء اقتداءً بما فعله الأئمة السلف» وأورد أدلته على ذلك من سيرة 
بعض الأئمة» في مقدمتهم الهادي يحيى بن الحسين» الذي فرض معونات على أهالي صنعاءء للقيام 
بواجب نفقات الجند» لدفع ضرر خروج علي بن الفضل واستئصال شأفته!'). واستشهد بقول الهادي: " اذا 


دهمت القافلة أو المحلة داهمة» جاز لأحدهم أن يدفع عنهم بشيء من أموالهم ."١"‏ 


وذكر كذلك ما فعله الإمام عبدالله بن حمزة (ت 54١11ه)‏ - الذي يعد مرجعيتهم الفقهية في كثير 
من المسائل - فقد أجاز أخذ المعونة في عصره من أهالي صنعاء وقبائل بكيل وبني معمر( والظاهر()ء 
وهو مبلغ من المال يقدر بنحو خمسة آلاف دينار يدفعونه كل عام» مادام للقوى الأيوبية نفوذ في صنعاء. 
وجعل بقاء ذلك المبلغ مرهوناً ببقاء الأيوبيين حتى جلائهم عن البلادء كما قرر على حاشد وبكيل من 
همدان مبلغ ستة آلاف دیاز 7 


وأورد ابن أبي الرجال مقولة للإمام عبدالله بن حمزة»ء يدعم بها قوله» تنص على أنه "لإا لم 
يتمكن من استئصال المفسدين الا بهلاك مال اليتيم جازء والله أعلم .)'١"‏ وهي مقولة تشبه إلى حد بعيد 
مقولة أخرى تتص على جواز " ارتكاب مفسدة صغيرة لدرء مفسدة أكبر ""ء ما دامت الضرورات 


.555 المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج؟» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص ٥٥٥۰٥٤۷‏ . 

(؟) نسبة إلى قرية في شمال غرب صنعاء بمسافة 7١‏ كم» وهناك منطقة أخرى تقع في جبال عيال يزيد شمال عمران» 
(المقحفي: معجم القبائل والبلدان» ج؟". ص585١).‏ 

)٤(‏ الظاهر مركز إداري في مديرية خمر وأعمال صنعاءء والظاهر منطقة أخرى تقع إلى الطرف الغربي من صعدةء 
(المقحفي: المرجع نفسه» ج١»‏ ص .)17١‏ 

)٥(‏ المطهر الجرموزي: المصدر السابق » ص/اهه. 

(1) المصدر نفسه » ص١55.‏ 

(۷) عبد الغني الشرجبي: الإمام الشوكاني» ص 757-951١‏ . 
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وكذلك' اقتداءاً بسيرة الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضئ: ك ۸ه )»الذي أجاز 


مشاطرة الناس بالربع أو الثلث من أموالهم» كمعونة يدفعونها("). 


افق ابن أبي الريجال في جؤاز: فزن تلك العطالت أيضنا الى ما فعله الام اقام بن مك 


ل 


حين فرض معونة على الأهالي» تقوم بواجب الحاجة إليها في عصرءا": وهي قتال العثمانيين وإخراجهم 


من البلاد. 


وقد ذكر الجرموزي في سيرة الإمام القاسم أن الإمام أوجب مطلب المعونةء وذلك لجهاد 
الظالمين» ويُقصد بهم الولاة العثمانيون» واستند في وجوبها إلى قوله تعالى: ا انفروا خقافاً وثقالاً وجاهذوا 
بِأَمْوَالكُم وأنفسكم في سبيل الله ذَلكم خير كم إن كنتم تَعَلَمُونَ 4ء ولم يعذر الإمام القاسم آنذاك أحداً من 
الحيانة نيز او تان أو ال 


ويذكر ابن أبي الرجال في السياق ذاته أن الإمام المؤيد محمد بن القاسم فرض المعونات لرفع 
ضرر الأتراك العثمانيين» والقضاء على مفاسدهم. وأورد الجرموزي في هذا الصدد أن المؤيد أمر 
بجهاد العثمانيين» ومن والاهم» ووقف إلى جانبهم» من أهالي كوكبانء الذين يبدو أنهم قد أظهروا 
انحيازهم آنذاك إلى العثمانيين بصورة فاقت غيرهم» مما أغضب المؤيدء مستدلاً على ذلك بقوله تعالى: 


ومن يتولهم مُنكم فإنة منهُم إِنّ الله لا يَهْدي القوامّ الظالمين0("(4. 


ولم يتضح في المصادر المتوفرة لدينا موقف الإمام المؤيد الفكري من العثمانيين ومن والاهم من 
اليمنيين» وما إذا كانوا في رأيه كفار تأويل أم لاء كما فعل أخوه إسماعيل من بعدهء وكما اتضح قبلهما 


بقرون موقف الإمام عبدالله بن حمزة» عندما حكم بكفر الأيوبيين ومن والاهم» وبكفر المخالفين له من 


© المطلهن 'الجزموزي: تحفة الأسماع والأيصان» دراشة وتحقيق عبد الحكيم الوجري» مج صن 1ه 
المصدر نضسه» ص °۷۰. 


( 

(" 

) سورة التوبةء آية(١4).‏ 

)٤‏ عبدالحكيم الهجري: تورة الإمام القاسم بن محمدء مع تحقيق مخطوطة: النبذة المشيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي» مج'› 
رسالة دكتوراه غير منشورة» ص‌۳۰۷-۲۹۲. 

.ه۷۲-١۳۷ص المطهر الجرموزي: المصدر السابق»‎ )٥( 

(1) حصن ومعقل شهير يطل على مدينة شبام يقع في الشمال الشرقي» ويطل من الجنوب الشمالي على وادي النعيم» وتقع على 
سفوحه الشرقية مدينة كوكبان» ( المقحفي: معجم القبائل والبلدان» ج۲» ص8517١).‏ 

(۷) المائدةء آية(51).. 

(۸) أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي» مج۲» ص١5‏ 5. 
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۳ 


) 
) 
) 
) 


المطرفية كما لاحظنا » على أنه إذا كان المؤيد قد أمر بجهاد العثمانيين» وطلب من الأهالي الإعانات 
في سبيل ذلكء فهو بسبب مفاسدهم واقترافهم كثيراً من المظالمء وقد لا يعد ذلك بالضرورة دليلاً على 
تفرد لهم 


وهكذا يبدو جلياً أن المتوكل إسماعيل قد اقتفى أثر بعض من سبقه من الأئمة وخاصة الإمام 
عبدالله بن حمزة(")ء سواء في موقفه الفكري تجاه قضية التكفير بالتأويل» أو في فرض المعاون والمطالب 
المالية السابقة» مع ملاحظة أن الإمام المؤيد قد عامل من مال إلى العثمانيين من العناصر اليمنيةء أو 
حارب في صفوفهم أثناء حروبه معهم» معاملة العثمانيين آنذاك» ولم نقرأ - حتى الآن - في المصادر 
التاريخية عن استمراره في نفس المعاملة لهم» حتى بعد جلاء القوات العثمانية وتوليه الإمامة» في حين أن 
المتوكل كما توضح الوقائع قد ظل ينظر إلى اليمنيين في المناطق الجنوبية نظرة المواليين للعثمانيين 
والخاضعين لهم» حتى بعد استقلال البلاد عن حكمهم» وتوليه الإمامة فيما بعد. 


وعلى أية حال» فقد أكد الجرموزي أن ما يفرضه الإمام على الناس من الجباييات» من أجل 
االتصلحة العامة ا رعا القولّسفاكت ن ف سنا طن "بالششامل ات 
وعبر عن ذلك بقوله "... و أما الضرائب وقبالات الأسواق والجلايب 27 واكراه أهل الزرايع/» وأخذ 
أكثر من الزكاة فيجوز للإمام من ذلك ما يسد به الثغورء ويصلج به الجمهور ... "(. واستشهد على 
جواز ذلك من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » فقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يوم 
الخندق (5ه) لعيينة بن حصن ومن تابعه من أهل غطفان بثلث ثمار المدينة من غير مشورة أهلهاء فلما 


عرفوه - أي عيينة- بحالهم وقوتهم أعطاهم الكتاب فمزقوهء وذكر الجرموزي أن ما كان للنبي - 


)١(‏ أنظر التمهيد. 

(۲) مع ملاحظة أن شخصية عبدالله بن حمزة كانت - كما يتضح من الدراسات- ؛ تميل - بصورة أكثر تشدداً وقسوة - إلى 
العنف والبطش وسفك الدماء إزاء كل من يحول بينه وبين تطلعه السياسي أو يخالف توجهه الفكري (العقدي)» فهو عندما 
حكم بكفر المطرفية مثلاً عمل على محو أي أثر لهم» ونكل بكل من مال إليهم» أو راجعه فيهم › لمعرفة المزيد انظر: 
د المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيديةء رسالة دكتوراة» غير منشورة» صل/اه-مه » .)865-8٠‏ 

*) ما يُجلب من السلع المختلفة. 

ا 

) المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار » دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج۲» ص57 7. 

1) ورد ذكر عيينة بن حصن في غزوة الأحزاب»ء حيث كان يقود قبائل غطفانء وبنو فزارة وعندما اشتد حصار الأحزاب 
للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط لإنقاذ الوضع وتجنيب أهالي 
المدينة ويلات الحرب والحصار فأراد أن يصالح عيينة والحارث بن عوف على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفا بقومهما- 


5 


) 
) 
) 
) 


1۷۲ 


آنذاك- فهو للإمام من بعده» إلا ما خصّه الدليل» وأورد على ذلك قوله تعالى: « إن اة اشترى من 
اْمُؤمنين أَنفْسَهُمْ وَأمْوَالَهُم 4 » وفّر هذه الآية بأنها تحمل على الجهاد بالنفس والمال7). واستشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا ابن آدم انك إن تبذل الفضل خيرٌ لك» وإن تمسكه شر لك "!", 
واستدل على جواز أخذ زيادة في المال للإنفاق على الجند بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنه قال: " فالجنود بإذن الله حصون الرعية» وزين الولاةء وعز الدين» وسبل الأمان» وليس تقوم الرعية 
إلا بهم» ثم لا قوام للجند إلا بما يخرج الله لهم من الخراج» الذين يقوون به في جهاد عدوهم, 
ويعتمدون عليها فيما أصلحهم: ويكون من وراء حاجتهم ". وأضاف مشبهاً بأن " الملك بناء والجند 
أساسه» فاذا قوي الأساس دام البناءء وإن ضعف الأساس انهار البباء " . وذكر الجرموزي أن للإمام 
مطلق التصرف فيما يراه لمصلحة المسلمين "... اذ هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول 
خليفة الله في أرضهء فهو رأس المسلمين ومالك أمرهمء وأمينُ على خلقه ينظر فيهم بالأصلح والأرجح 
فيما يرجع إلى مصالحهمء وتسكين الدهماءء وحفظ بيضة الإسلام» فنظره مقدم على كل نظرء لا يعارض 
بنظر ولا اجتهاد "(). 


وكما سبق أن ذكرنا في الفصل الأول فإنه ليس بخاف تعصب الجرموزي لأئمة عصره الثلاثة 
(القاسم والمؤيد والمتوكل)» وسعيه لإظهار جوانب حكمهم الإيجابية» ومحاولة الدفاع عنهم» وتبرير 
سياستهم» من خلال إيجاد السند الدينيء لإضفاء المشروعية عليهاء كما نقرأ ذلك بوضوح في سيرهم 
الثلاث التي دونها لهم (النبذة المشيرة والجوهرة المنيرة وتحفة الأسماع)» والتي تختزن في ثناياها العديد 
من صور الكرامات والخوارق» التي ينسبها إليهم» معتقداً بصحتهاء وهو ماكان يعتقده آنذاك الكثير من 
كاب الشين وشؤيحة وة من الوا في فل منيطرة نعط اثقافئ يركن معت خو افر اة 
ويضفي ذوعا من القداسة على أثمة آل البيت: ويكفي اللاستشهاد. على أنحيان الجرموزي المطلق للأئة 


فاستشار الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ( سيدا الأوس والخزرج ) فأشارا عليه بالقول: " يا 
رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعةء وإن كان شيئاً تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه ”. فاستصوب الرسول صلى 
الله عليه وسلم ر أيهما وقال: " انما هو شيءٌ أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة "> (صفي الرحمن 
المباركفوري : الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية» صنعاءء مكتبة الإرشاد» 5١٠7م»‏ ص٤۲۱‏ › ۲۲۲ ) . 
)١(‏ التوبةء آية(١١١).‏ 
(۲) المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار » دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج۲» ص57 7. 
(۳) المصدر نفسه» ص53 5. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص 50-519 5. 
(5) المصدر نفسه» ص 555. 


۳ 


المشار إليهم» بل ولآل القاسم عموماً قوله ردا على الانتقادات الموجهة إليهم: " ولاشك أن الله عزّ وجل قد 
خول آل القاسم عليهم السلام وأتباعهم من فضله و أوسع عليهم من طوله ما يقصر عنه الوصف» وما 
أرغم الأعداءء وثلج به صدور الأوداءء وملكهم من الأموال الخاصة بهم مالم يكن لكثير من الناسء» 
بسيوف حدادء وسواعد شداد» وغرر أيام في الجهادء ووقعات في الأعداء شرحت الصدور وعزمات 
هاشمية بيضت وجه الدين» وأعز بها الإسلام والسلمين» وجلت الكرب عن المؤمنين» فتمولوا ومولواء 
واقتنوا من الأموال التي تخصهم ما اقتنوا ... فاإنهم سلام الله عليهم أهل شهامة ظاه رة» وعقول راجحة 
واف رة» وأنظار لأنفسهم وللمسلمين صالحة» ما يفعلون ما ينقم عليهم في المروءة» ولا يرضون لأنفسهم 
أن يخرجوا عن حد الفتوة» فإن لهم أنفسا شريفة وأخلاقا عفيفة» منزهون عن ذلك وعن غيره " ('. 
ولا شك أن الجرموزي يمثل واحدا من نماذج كثيرة من فقهاء ومؤرخي السلاطين على مر العصورء 
لفن ارقطرا يضئلات قرية مع الحقاء» وكانواا يسعو الشوين اناي تة مت اتك لكن ذلك في 
الحقيقة لا يمع من القؤل:”بآن كتاباته يطل لها أهمية كنيوة من الناحية التازيخية: فهو فزي مق مركز 
القرار السياسيء ومعاصر للأحداث» يرصدها أولا بأول» ويبدي آراءه فيهاء ويطلعنا على كيفية تعامل 


السلطة معها » وذلك إذا ما استبعدنا من كتاباته بعض المبالغات» التي لا نتفق معهاء ولا تؤيدها الوقائع. 


وة ف الى 2 ر ا 
القاس انها أخذ من غر اللا مخ اطا خا زف نيه تقوو الى اتك حل اه شاق وأ 
أكثرهم لا يصلون» ويسرقونء فرد عليه يحيى بن الحسين إن هذه الأمور - إن وجدت - لا توجب تحليل 
أموذال للذاين وان اموا الفاق الا :كدق لأحدء دل امون معاملة المسلمين"أروقة ذهب الى ذلك كيز 


مق غلا مدر هة ااال لز ةة مدوم من مق ذكر هم 


وذكر يحيى بن الحسين أن التعميم بهذه الصفات ينطوي على إساءة ظن بجملة المسلمين» وذلك ما 
لا يجيزه الشرع(". 


ومن جهة أخرى فقد حاول مؤيدو سياسة المتوكل المالية» كالعلامة أحمد بن يحي حابس و يحيى 
بن أحمد الشرفي والقاضي ابن أبي الرجال أن يلتمسوا له المبررات » لإقناع منتقديه أنه لم يلجأ لتك 
السياسة إلا للضرورة»ء وأن مطالبه المفروضة على أهالي اليمن الأسفل جاءت نتيجة لظروف وعوامل 


.5 المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار > دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١ .» ص05‎ )١( 
.51١5ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲»‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۳( 


V€ 


ضرورية اقتضتهاء وذلك للقيام بجملة من المهام اللازمة» منها: دفع أجرة الحرسء الذين يقومون بتفقد 
مصالح الناس مثل: نصب الدروب» وبوابات الشوارع؛ وسد الثغور» وحفظ الطرقات» ومنع وقوع 
الحرائق» والإنفاق على الجند» وإزالة المظالم» وتسليم الديات» ونحوها » كون اليمن حسب قولهم تمتلئ 
بالفتن(. 


كما برر الإمام مطالبه هذه بأن بلاد اليمن فقيرة» وعائداتها ضئيلةء لا تفي بحاجات الجنودء بل أنه 
حسب قوله لو جُمع محصول اليمن كله» وتمت مقارنته مع ما يحتاجه الجند لظهر أنه أقل بكثير من 
حاجاتهم الكثيرة» ناهيك عن حاجات ذوي الحقوق الأخرى من الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم» فضلا 
عن دفع مقررات القبائل» لضمان استمرار طاعتها(). ويبقى الأهم في تلك النفقات كلها هو دفع مقررات 
الجندء وتوفير ما يلزمهم من المؤن و العتادء ليبسط بهم نفوذه» ويقر سلطانه على الجهات الخارجة عن 
نقوةة» وليقمع التمزدات ى حركاتك العضيان الفيلية والمناطفية» وخاضنة في الأقاليم الجنويية والشوقية 
مكل باقع بو لاء وعيزهاء. هذا بالإضنافة إلى محاؤلةإبتكات: أصراك المعارضوة لإمائته من :العناصير 


العلوية, وشراء ولاءاتهم» والإغداق على رجال بلاطه والمقربين منه. 


ويؤكد العلامة عبدالعزيز الضمدي في هذا السياق أن حاجة الإمامة للأموال الكثيرة» وإن كانت 
زائدة عن حدود الشرع » تبرر لجوء السلطة لأخذهاء وذلك للتكاليف الكثيرة التي يتعين على الدولة 
توفيرهاء لإصلاح الأحوال العامة» وإقرار الأمن والسكينة في البلاد » مبيناً أنه لو لم تكن الحاجة داعية 
لتلك الأموال» لما تم أخذها بهذه الصفة » واستدل على جواز أخذها " باقرار بعض علماء المذاهب 
السنية الأربعة لها والذين رأوا أن هذه الأفعال وان كان ظاهرها أنها مفسدة » وأنه لا وجه لها ظاهرا 
من كتاب الله ولا سنة نبيه» لكنها مفسدة حقيقية» مقصود بها دفع مفسدة أو مفاسد أهم وأعظم "7 
ويستشهد في موضع آخر من كلامه بقول العلماء " اذ/ طبق الأرض الحرام ولم يوجد الحلالء فإنه يجوز 
تناول سد الضرورة منه مع كونه محرماء لأنه فعل مفسدة أعظمء وهي ذهاب أرواح المسلمين "0 . 
وبهذا المنطق التبريري يجري تمرير خطوات الإمام إسماعيل السياسية والمالية على أنها خطوات شرعية 


)١(‏ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار» دراسة وتحقيق: عبدالحكيم 
الهجري » مج۲» ص ٠٠٠-٠٠١۲‏ » وانظر: د. حسين العمري: يمانيات» ج”ء ص ٠١۷-٠١٦‏ . 

.٠١۷ص د. حسين العمري: المرجع نفسه»‎ )١( 

(؟) المطهر الجرموزي: المصدر السابق » ص٠‏ 75-65ه5. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص577. 


في نظر العامة والخاصة»ء اقتضتها الضرورة» ومن شأن هذه الشرعية أن تدفعه إلى المزيد من الإجراءات 


والأمر المُلاحظ هناء أن خطاب العلماء المؤيّد لمطالب الإمام إسماعيل لم يتضمن بصورة واضحة 

قضية التكفير بالتأويل» على النحو الذي نجد التركيز فيه على السياسة المالية أو المطالب» رغم ارتباط 
السياسة المالية بالجانب الفكري» مما يفتح الباب أمام بعض الاحتمالات» التي قد تفسر هذا الغموضء منها: 
-١‏ أن القضية من الناحية الفكرية أو المذهبية قد تكون بالنسبة للعلماء المؤيدين موضع خلاف وجدال 
بين العلماء منذ القدم» وأن من الصعوبة بمكان القطع برأي نهائي فيهاء خصوصاً وأن المعلومات - 

التي وصلتنا - تشير إلى انقسام رأي علماء وأئمة الزيدية حولها؛ فبينما يرى فريق من العلماء على 
رأسهم يحي بن حمزة(ت ۹٤۷ه)‏ ومحمد بن إبراهيم الوزير(ت ١٤۸ه)‏ بعدم ثبوت الكفر 
بالتأويل على من أقر بالشهادتين» نجد فريقاً آخر يرى بثبوته» كالإمام عبدالله بن حمزة والعلامة 


5-5 أن هذه القضية (الكفن بالتأويل) :زيما تعد في اعتقادهم: من المسائل المحسؤمة مذهبياء ولا ضروزة 
تحتم الخوض فيها وهو على النقيض من الاحتمال الأول انطلاقاً من تأييد فريق من علماء الهادوية 
لها سابقاء واستناداً إلى موقف الإمام إسماعيل منها وقوة طرحه لها كما رأينا. 


۳- أن القضية الأساسية التي تستحق من وجهة نظرهم الوقوف عندها أكثر من غيرها هي المطالب 
الماليةء على أهمية البُعد الفكري المُؤطر لهاء وذلك لظهور الحاجة إليهاء ولاتفاق الرأي بين بعض 
كبار الأئمة قديماً حول وجوبهاء للإيفاء بمتطلبات الواقع السائدء وذلك استناداً إلى مبدأ حق الإمام 
في الاجتهاد لما يراه للمصلحة العامة . وفي حالة كهذه يغدو الدافع الاقتصادي حاضراً أكثر 
وأقرب إلى الحقيقةء انطلاقاً من تبريرات الإمام الاقتصادية المُشار إليها سابقاً من ناحية» وبالنظر 
إلى السياق الغالب على الوقائع:والممازسات الضادرة عن الإمام إسماعيل من ناحية ثانية:.وهى سا 


يمكن أن نستشفه من خلال المعطيات القادمة. 


.7"59-95١ص محمد محمد الحاج حسن الكمالي: الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى»‎ )١( 
(؟) أحمد بن محمد الشرفي: اللآلئ المضيئة في أخبار أئمة الزيديةء دراسة وتحقيق: سلوى المؤيد» رسالة ماجستير غير‎ 
.1١ص منشورة»‎ 


١ا/ك‎ 


على كل حالء فقد أشار يحيى بن الحسين في سياق حديثه عن نفقات الإمام إسماعيل إلى أن 
الإمام كان يعطي بسخاء لأعوانه وجلسائه» ومن يتصل به من السادة الهاشميين والأغنياء7). وانتقد في 
المقابل سياسة الإمام في إنقاص مقررات بعض القوى المحلية من الوجهاء وأصحاب النفوذء و التي كانت 
جارية لهم من قبل"ء وذلك حرصاً من يحيى بن الحسين على أن لا تؤدي تلك السياسة إلى توتر العلاقة 
بين الدولة وتلك القوى» واضطرار الأخيرة إلى اللجوء للعصيان أو التمردء كتعبير عن تذمرها ورفضها 
لذلك الإجزاء. 


ولم يرد في المصدر تعليل واضح يبرر لجوء الإمام إلى تلك السياسة» ولعل السبب يرجع إلى 
حاجته لتوفير الأموال» لإنفاقها في مصارف أخرىء ربما كان يراها أكثر أهمية وضرورة أو رغبة منه 
في جمع الأموال وتكديسها في خزائنهء فقد ذكر العلامة يحيى جباري - في هذا الصدد- متعجباً أنه وجد 
في خزائن المتوكل بعد وفاته بقليل أموالاً طائلة قائلاً: " ما كنت أظن أن في خزائن الإمام هذه الممالك, 
فما الوجه للمطالب والجور في اليمن الأسفل "(". 


كما يؤكد يحيى بن الحسين أن المتوكل كان يحرص على جمع الأموال» وتحصيل أكبر قدر منهاء 
جاء تأكيده هذا في معرض تنديده بسياسته المتراخية مع ولاته في اليمن لأسفلء والذين وصلت إليه العديد 
من شكاوى الأهالي؛ مطالبة بإزالة المظالم» التي ألحقها بهم ولاته في مناطق عديدةء في مقدمتها: 
العدين)» وصبرء والحجرية » والمتمثلة بزيادة مقادير الجبايات» واستخدام القوة في تحصيلهاء ويعلق 


يحيى بن الحسين أن ما جرأ الولاة على ذلك هو معرفتهم بمحبة الإمام للتوفير7). 


والجدين بالملاحظة؛ أن كلا من العلامة يحيئ:بن. الحسين والعلامة محمد بن إسماعيل (المؤيد) قذ 
أرجع ما حدث في اليمن في بعض السنوات من ظواهر طبيعية كالقحط والشدة و شحة الأمطارء وما 


ترتب عليها من غلاء في الأسعار إلى جانب وقوع بعض الزلازل في منطقة ضوران آنس» إلى سياسة 


)١(‏ وهو في الحقيقة أمر يشترك فيه جميع الأئمة تقريباء فالسخاء شرط من شروط الإمامة الزيدية غير أنه لا ينبغي أن يوضع 
في مواضع الترف والتبذير» أو يُختص به فئة من الناس دون غيرهم. 

.37٠0ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج”؟»‎ )١( 

)"( المصدر نفسه» مج١»‏ ص١1.‏ 

)٤(‏ سلسلة جبلية مترامية الأطراف في الجهة الغربية الشمالية من مدينة إب» تشكل ثلاث مديريات من أكبر مديريات محافظة 
إب حالياً وهي: العدين: فرع العدين؛ حزم العدين؛ ( المقحفي: معجم القبائل والبلدان» ج٠»‏ ص١٠٠٠٠).‏ 

9 أ الغفور الأمير: المصدر السابق» مج ص۱۰٩‏ . 


1% 


المتوكل غير العادلة مع أهالي اليمن الأسفل» وعدم إنصافهم» ورفع المظالم عنهم'» وكرر يحي بن 
الحسين ذكر ذلك في أكثر من موضع في كتابه " بهجة الزمن "ء مع أن هذه الظواهر كان من المعتاد 
حدوثها في أوقات كثيرة من تاريخ اليمن» وخاصة خلال القرون الحديثة» وكثيراً ما كان يعقبها انفراج 
ورخاءء كما نقرأ ذلك في الحوليات التاريخيةء وسواء أكانت تلك الظواهر عقاباً من الله على المعاصيء أو 
لأسباب أخرى قد تكون فلكية أو جيولوجيةء فإن مما لا شك فيه أن مطالب الإمام المالية وسوء سياسة 
الولاة كانت لها آثار سلبية على حياة الأهالي المعيشية. فقد أورد يحي بن الحسين في حوادث سنة 
6ه 1777م أن أهل الحجرية الخاضعين للناصر محمد بن أحمد بن الحسن قد تجرؤوا على الدولة 
ورفعوا رؤوسهم» عندما علموا بمرض الإمام إسماعيل» وقتلوا عبداً من عبيد الناصرء وذلك رداً على 


سوء معاملة الناصر لهم» وتنكيله بكثيرمنهم» وسكوت الإمام إسماعيل عن معاقبته(". 


كما أعلن عدد من أهالي منطقة شرعب من نواحي تعز الشمالية عصيانهم» وامتنعوا عن تسليم ما 
عليهم من واجبات للدولة» بسبب ما لحقهم من الجور في المطالب» وأسفر النزاع بينهم وبين عساكر الدولة 
عن مقتل ثلاثة من العسكرء وعندما علم الإمام إسماعيل بما حدث» أمر أحد مشايخ المنطقة ويدعى محمد 
بن المنتصر الأسدي» ومعه عدد من الجنود المرسلين من قبل السيد علي بن الهادي المحرابي في تعز 
بتأديب الأهالي» وإجبارهم على تسليم الواجبات» فنهب الجنود البلاد» وتشرد بعض أهلهاء ولحقت ببعضهم 


أفنن ان بو خا ما کر ن جر اود 


)١(‏ محسن بن الحسن أبي طالب: طيب أهل الكساءء تحقيق: عبدالله الحبشي» ص۳۷٠-۳۸٠ء‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع 
السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲» ص؟۸1. 

(؟) أورد يحي بن الحسين في حوادث سنة 854١٠ه/15177م‏ - كشاهد على ما يلاقيه الأهالي من ظلم على أيدي الولاة - أن 
أحمد بن الحسن سكن في صنعاء في دار الجامع الكبير " وقيل أنه كان يسمع صوتا من سطح الجامع يقول: الظلم شهير 
والفساد كثيرء ثم أرسل من ينظر ذلك فلم يجدوه» وأخبر أهل الجامع أنه لم يكن فيه أحدء فآثر مع أحمد بن الحسن ذلك 
الكلامء ووقع معه الاهتمامء والظلم الذي اشتهر في اليمن الأسفل بالمطالب في ولاتهم والإجحاف بحالهم»وعدم الإصغاء 
إلى انصافهمء فلا قوة إلا بالله '. مع أن هذه الحالة لم تتكرر مع أحمد بن الحسن عند توليه الحكم» ولم يُؤثر عنه أنه التزم 
سياسة العدل والإنصاف مع أهالي اليمن الأسفلء كما سيرد في السياق» كما ذكر - يحي بن الحسين- حدوث الزلازل في 
ضوران آنس مرات عدة في خلال سنة ٤۸٠٠ه/۷۲٦١م‏ بلغت في شهر جمادى الآخرة من نفس العام - حسب قوله- 
ثلاثين رجفة متتابعة» ثم تكرر حدوثها في شهر رجب أيضاً من العام نفسه» وعلق أن حدوث تلك الزلازل والرجفات جاءت 
لحكمة يعلمها الله» ولما يحدث من الجور في المطالب على الناس في اليمن الأسفلء (أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء 
مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟ء ص41/.28557ع/6552851). 

(؟) المصدر نفسه» ص7654. 

.757 المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار » دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري مج؟. ص‎ )٤( 


YA 


وذكر يحي بن الحسين في حوادث سنة 85١٠ه/‏ 15174م؛ خبراً يفيد بوصول ثلاثين رجلا من 
أهالي العدين» إلى بلاط الإمام يشكون إليه جور واليهم جعفر بن مطهر الجرموزي (ت 
5 ه/1184م)» وقال إن الشكاة بقوا أمام بابه مدة طويلة» دون أن يلتفت إليهم'» وفي سياق إيراده 
نبا وفاة الشيخ راجح في :ذئ الخ 53> اه ۸م الذي كان اليا على تعر وضين: > ذكن يخن 
بن الحسين أن الوالي المذكور كان جائراًء لطالما شكاه أهالي جبل صبر إلى المتوكل» ولم يس تجب 
المتوكل لشكاواهم(. مما أثار استياءهم ودفعهم ذات مرة إلى حذف عبارة " حي على خير العمل ” من 
لادان :وزالقي كك من مظاهر: امتذاذ:الحكم الؤيدي .على المتاطق الشافعية: 


وفي أثناء ذلك» لم يسع يحيى بن الحسين إلا أن يرثي حال الشاكين» باستحضار بيت شعري لأبي 
مزه نقة ل غلن كن أ توق .عدوا لاما من خد 3 0 


ويؤكد مرة أخرى أن الإمام هو المسؤول عن تصرفات الولاة» لأنه حسب قوله " المرخص لهم 
في ما يأخذونه من الأموال "» مشيراً إلى أن والي العدين جعفر الجرموزي قد أغراه بدفع زيادة عن 
المبلغ المقرر دفعه إلى خزينته شهرياًء مقابل موافقته على أن يمنحه زيادة في الإقطاع المالي المخصص 
له» فوافق الإمام على توسيع إقطاعه» وأبدى يحيى بن الحسين اعتراضه على تلك الموافقة؛ قائلاً ” لا 
ينبغي مساعدة المزايدين في القطاع من الولاةء لأنهم بذلك يستحلون أموال الرعايا يما شاءواء ويعملون 
فيهم ما أرادواء ويطلقون الزيادة من ظهو رهم "). 


مبيناً أن أي زيادة في المبالغ المطلوب سدادها من الولاة» يكون نتيجتها بالتالي زيادة في مطالب 
الولاة على الرعية» مما يعني إثقال كواهل الناس» وتحميلهم ما لا يحتملون. ولذلك فقد عبر يحيى بن 
الحسين عن جور ولاة الإمام مع الرعية بقوله إن الولاة قد جاروا " في اليمن الأسفل الجور العظيم "(", 
واحتمل الناس بسببه أضراراً كثيرة: وأورد أمثلة من المناطق التي نالها ذلك الجورء وهي بلاد العدين: 


.375 أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين » مج؟ » ص‎ )١( 
.١١795ص المصدر نفسه» مج۳»‎ )۲( 

(۳) محمد محمد المجاهد: تعز غصن نضيرء ص۹١٠.‏ 
)٤(‏ أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» مج؟. ص357. 
(5) المصدر نفسه » ص٥۲۰۸۷٦۸.‏ 

(1) المصدر نفسه » مج؟» ص 1754. 


١7 


وبر ع'ء وتعزء وصبر. ويلاحظ هنا أن تلك المناطق قد كرر يحيى بن الحسين ذكرها في كتابه أكثر من 
مرة» مما يدل على تصدرها قائمة المناطق التي لحق أهلها أضراراً مادية كبيرة» وهي أقاليم تتسم بوفرة 
إنتاجها الزراعيء وقد انعكست آثار تلك السياسة المالية سلباً على أوضاع الناس المعيشية بمرورالوقت 


حتى انحدر مستوى بعضهم إلى الفقر» واضطر بعضهم إلى الرحيل " إلى الجهات النائية البعيدة "(". 


ويظهر من حديث يحيى بن الحسين الطويل عن تردي أحوال أهالي اليمن الأسفل ميله الواضح 
إلى کا اط ا »كاده ضداق و ديد تكو مظي يسن ا و ا عر 
ومظالمهم ٠‏ والتي يبدو إسهابه في الحديث عنها أنه ينطوي على شيء من المبالغة. 


وفي المقابل نجد بعض علماء السلطة يبدون تعجبهم من شكاوى الأهالي» ويعدون تظلمهم أنه 
بغير حق» معتقدين بأن ما فرض عليهم من مطالب هي حقوق واجبة للدولة» وفي ذلك يقول العلامة ابن 
أبي الرجال: " وقد علمنا .... مع طول الممارسة ما يعجب من أحوال الرعية » وكثرة تظلمهم بغير 


حق ' 0 


ومرة أخرى نجد يحيى بن الحسين يستنكر موقف الإمام إسماعيل المتغاضي عن شكاوى الناس » 
قائلاً إن الإمام لم ينظر لشكوى الشاكين» ولم يرحمهم " بحيث بقوا للشكوى سنين ": وخاطبه مذكراً 
بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " (). 


وقال إنه كان ينبغي على الإمام أن لا يوافق على تلك الزيادات» وأن يكتفي ببقاء المقررات 
E A NS‏ 
سياسة بعض الولاة العثمانيين » فقد ذكر أن رجلا من أعيان سوق صنعاء عرض على الوالي سنان باشا 


(١١١٠-١١١٠ه/؟٤‏ ١٠١٠-۷٠٠١م)‏ زيادة في مقدار الضرائب الواجبة على السوق بمقدار النصف› 


)١(‏ جبل ومديرية شرقي الحديدة على بعد "كم» يتبع المديرية عدد من المراكز الإداريةء وتعد حاليا محمية طبيعية (المقحفي: 
معجم القبائل والبلدان اليمنية» ج١2‏ ص5١-517١).‏ 

)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج” » ص5754. 

(؟) المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار » دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج۲» ص 554. 

)٤(‏ رواه الترمذي»(محمد بن عيسى الترمذي: جامع الترمذي» تحقيق وتعليق: عادل مرشدء مكتبة دار البيان الحديثة» طا 
۰۱م» ص۳٦۱).‏ 

(5) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق والصفحة. 


فغضب الواليء وقال له من أين تأتي هذه الزيادة» إن لم تكن من ظلم الرقاب» وعندئذ أمر بإيداعه 


اب0 


ولاشك أن هذا الموقف يختلف مع موقف الإمام إسماعيل السابق» عندما وافق على عرض والي 
العدين بزيادة مقادير جبايات ولايته. وكأن يحيى بن الحسين في تلك الأثناء قد تعمد إظهار الفارق بين 
الموقفين» مشيداً ضمنياً - على الأقل - بعدالة الوالي سنان باشا في بعض الأمورء وهو الذي لم يكن 
مرغوباً به عند كثير من الزيدية أثناء ولايته على اليمن» بسبب بطشه وقسوته» ولا يرى - أي يحي بن 
الحسين- حرجا من أن يحذو الإمام حذوه في هذا السبيل. وقال إن الواجب على الإمام العدل بين الناس» 
والرفق بهمء والنظر إليهم جميعاً بعين المساواة» حتى وإن كانت خيرات اليمن الأسفل أكثر من غيرهاء 
فهذا الأمر لايبرر حسب رأيه فرض تلك المطالب ورفع مقاديرها . وهذا يؤكد ما سبق قوله أن مطالب 
الإمام السابقة كانت بدافع اقتصادي في المقام الأول» وإن تم صبغها بصبغة دينية (مذهبية). ويلاحظ هنا 
أن يحي بن الحسين بنصائحه للإمام» يحاول تذكيره بأهم شرط من شروط الإمامة» وهي أن تتوفر في 
الإمام صفة العدل في الحكم والمساواة بين الرعية؛ امتثالاً لقوله تعالى: « وإذَا حكَْتم بَيْنَ الناس أن 


تَحْكَمُواً بالعذل 4(". 


وكان يحيى بن الحسين قد كتب رسالة إلى الإمام» يستعطفه ويرجوه أن يعدل عن مطالبه» 
ويستجيب لشكاوى الناس» فأجاب عليه الإمام برسالة» حاول من خلالها أن يدافع عن سياسته قائلاً:” 
وذكرتم ما صار يجري في اليمن الأسفل» وما نقل اليكم فما اشتغالنا في الأغلب الا بإنصاف مشل مَنْ 
ذكرتم من المظلومين» وكل من اتصل بنا لا يعود إلا منصفاء ولا نترك لله حقاء وقد كررنا الأمر بذلك 


إجمالا وتفصيلاء ولا نزال عليه " (). 


رن :هذا :سوال :ا :علق جل الا اى رفا عن افا الشيمق الاتفلن خا 
مشروعاًء مؤيداً بذلك قوله السابق بأنها ' حقا مستحقاً ودينا لازما ٠"‏ ومن ثم لا سبيل إلى التراجع عنهاء 


)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳» ص9474- 
156 . 

)"( المصدر نفسه» مجا ص ٩۰‏ . 

)"( سورة النساءِء آية(58). 

.50١ص‎ »٠جم أمة الغفور الأمير: المصدر نفسهء‎ )٤( 


۱۸۱ 


غير أن من الواضح أن تبريراته لم تقنع يحيى بن الحسين» فقد كان يعرف مدى تشدده في فرض مطالبه 


السابقةء ويدرك عدم جدوى مراجعته فيها ("). 


أما عن سياسة الإمام إسماعيل المالية والاقتصادية في المناطق الشرقية التي دخلت في طاعة 
الدولة القاسمية» فلم تذكر المصادر المتوفرة عنها سوى نتف وإشارات» ترد عرضاً في سياق الحديث 
المطوّل عن توسعات الإمام وجهوده العسكرية في بسط سلطة الدولة على تلك المناطق» واستكمال ضمها 
إلى نفوذه» ومن تلك الإشارات على سبيل المثال ما أورده الجرموزي مُؤْيّداً جهود أحمد بن الحسن في 
تثبيت مظاهر الاعتراف بسلطة الدولة في بعض المناطق الشرقية؛ وأبرزها حضرموت والشحرء 
الخاضعتان لسلاطين آل الكثيري» والتدخل في ترتيب وإصلاح أوضاعها المالية والإدارية بما ينسجم مع 
نظم وسياساك الدولة» مكل تين الفضاة وال رلا والحظبة لاام إسناعيل:'وإضافة حي على خير العمل 
إلى الأذان» وجمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين» والإحسان إلى الخاصة والعامة من الناس("). 
لِيُظهر أحمد بن الحسن حرص دولته على إقرار العدل» وبث الطمأنينة في نفوس الأهاليء بعد أن أرهقتهم 
النزاعات السائدة بين آل الكثيري على السلطةء ممثلة بالسلطان بدر بن عمر وابن أخيه بدر بن عبدالله 
الطامع في الحلول محل عمه في حكم الدولة الكثيريةء والتي كان للإمام إسماعيل دور في التدخل لصالح 
إقرار السلطان بدر بن عمرء فور وصول القوات الإمامية إلى حضرموت. هذا فضلاً عما لاحظه أحمد 
بن الحسن من تخوف في عيون بعض الأهالي من خضوعهم لسلطة الإمامة القاسمية الزيديةء خصوصا 
بعدما تقدّم إليه في معسكره بشبام عام 75١٠ه/508١م‏ بعض علماء حضرموت ووجهائهاء ك السيد 
العلامة الحبيب سالم بن عمر بن عبدالرحمن العطاس(ت 0437١٠ه/1777م)7)‏ وأخيه العلامة الحسين 
بن عمر (ت 795١1ه/1775م)7/)‏ ومعهما رسالة من أبيهما السيد العلامة عمر بن عبدالرحمن العطاس 


رك 0 يوطي فيها أحمد ين الحنين بالأطناء ياهال حضوموت والزفق يهم : فان 


.50١ص‎ »٠جم أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين»‎ )١( 


0 المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار ¢ دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج237 ص1 ل اسضلى محمود 


السالمي: محاولة توحيد اليمن» ص7 5» ۲. 


۷ ا ه/ ۷ ۱م» (عبدالله بن حسن بلفقيه: صفحات مجهولة من تاريخ حضرموت» تحقيق: مصطفى عبدالرحمن بن 


عبدالله العطاس» تريم للدراسات والنشرء طا ٥‏ م» ص ٤-۱۰۳‏ ۱۰). 


)5( السيد العلامة الحسين بن عمر بن عبدالرحمن بن عقيل العطاس» لم يرد ذكر تاريخ ولادته» توفي عام ۹ هھ /1 ۱۷۲م 


(عبدالله بن حسن بلفقيه: المصدر نفسه» ص٤ .)٠١‏ 


۸۲ 


انظر لأهل حضرموت بعين الرحمة ينظر الله اليك بها " (). فأجاب أحمد بن الحسن بقوله للولدين: " والله 


لولا ما ابتليت به من هذا الجيش لتيت إلى والدكما وزرته " ."١‏ 


ولا شك أن قوة الإمامة القاسمية في تلك الأثناء وما سمعه وشهده أهالي حضرموت من 
الانتصارات المتتالية التي حققها أحمد بن الحسن قد كان لها دور في بث المخاوف والقلق في نفوس 
الناس» الأمر الذي لا شك أنه قد أدركه أحمد بن الحسن آنذاك. 


أما في بقية المناطق الشرقية فلم تورد المصادر سوى إشارات محدودة: تفيد بتذمر أهالي كل من: 
يافع وظفار من سوء سياسة الولاة وطغيانهم» وقيام أهالي ظفار مع جماعة من أهالي حضرموت هناك 
بالتحريض ضد الإمام إسماعيل عام 0175١٠ه/1558م»‏ بسبب جور عامله الشيخ زيد بن خليل» وقيامهم 
بطرده وخلع طاعة الإمام» مع تعثر محاولات الصلح بين الطرفين'. وقد يكون لبعض العلماء في تلك 
المناطق دور في تلك الأحداثء كرد فعل على عدم قبولهم بسياسة الإمامة القاسمية من خلال تصرفات 
ولاتهناً: 


وكيفما كان الأمرء فمن نافلة القول أن سياسة الإمام إسماعيل المالية هذه قد تباينت بين مختلف 
المناطق اليمنية» بل وتباينت بصورة ملحوظة بين مناطق اليمن الأسفل نفسهاء وذلك بحسب القدرة 
الإنتاجية والاقتصادية لتلك المناطق» وحسب الحاجة إلى توفير الأموال المطلوبةء ونجد تعبير ذلك في 
انتقاد العلامة صالح المقبلي بقوله“ وقد عملوا ذلك بشطارة وحسب أحوال البلدان " (. 


ويمكن القول في ضوء ما تقدم» إن تلك الأموال على تنوعهاء وتعدد مصادرهاء وتباين أساليب 
وتوحيد أقاليمها تحت رايته» علاوة على الإنفاق في وجوه مختلفة خاصة وعامة. 


الم بعد هذ 0 أى مدى أ 55 ياسة 1 ية ف 200 
قاذ ان اول كمه هذا قله تن اود تداق فوط O KS‏ ناعون SEN‏ 


المصالح العامةء بعد أن استغرقت نفقاته كثيراً من المظاهر الخاصة به وبرجال بلاطه؟. 


)١(‏ عبدالله بن حسن بلفقيه: صفحات مجهولة من تاريخ حضرموت» تحقيق: مصطفى عبدالرحمن بن عبدالله العطاس» ص15. 
(؟) المصدر نفسه» ضص45. 

(؟) صلاح البكري: تاريخ حضرموت السياسي» ج١؛ء‏ ص4 .٠١5-١١‏ 

(4) صالح المقبلي: العلم الشامخ» ص55؟. 


1A۳ 


وى الرعم من فة الماد العلمية اللأرمة للاجائة على :هذا لقاو اله أن ما أمكق جمعهة من 
مغلومات يبي أن جزء ا من الأموال العائدة للدولة؛ كان يخصضن للإنفاق على يعن الصاح العامة 
مثل: بناء المساجد وترميم بعضهاء وإنشاء ذور لطلبة العلم والإنفاق عليهم» وشق القنوات» وعمارة 
البرك» وحفر الآبار وبعض الغيول(الوديان)ء بالإضافة إلى توجيهه إلى بعض ولاته بإقامة بعض المنشات 
في مدينة عدن مثل: إنشاء عدد من الدوائر الحكوميةء كدار الإمارة » ودار السعادة» وترميم وإصلاح 
بعض مدارس العلمء هذا إلى جانب ماسبقت الإشارة إليه» من دفع أجرة القائمين على نصب الدروب 


وبعض البوابات» وتفادي وقوع الحرائق. 


موقف العلماء من سياسة الأئمة المالية بعد الإمام إسماعيل. 


قبل الحديث عن موقف العلماء من سياسة الأئمة بعد الإمام إسماعيل» وفي مقدمتهم الإمام المهدي 
أحمد بن الحسن» يجدر بنا أن نلقي بعض الضوء على سياسته - أي المهدي - تجاه أهالي بعض مناطق 
اليمن الأسفل أو المشرق قبل توليه الإمامةء أي في عهد عمه الإمام إسماعيلء حيث كان ساعده الأيمن في 
إقرار نفوذ الدولة على تلك المناطق كما أشرنا. وفي هذا الصدد يمكن القول إن كثيراً من الوقائع تشير 
إلى أن أحمد بن الحسن وبعض الأئمة قد عدوا مناطق اليمن الأسفل والمشرق دار كفر وحرب» ليتسنى 
لهم في ضوء ذلك الحكم الاستيلاء على أموالهاء وعدها غنائم حرب» وحقاً مشروعاً للإمام» ويدل على 
ذلك ما أورده صاحب كتاب " هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ٠‏ فقد ذكر أن جماعة من علماء 
الزيدية أنكروا على الإمام المهدي أحمد بن الحسن كثرة ما بيده من الأموال» عند مبايعتهم له بالإمامة؛ 
فأبرز المهدي وثيقة مختومة بختم المتوكل تنص على أن الأخير قد وهبه جميع الأموال التي غنمها من 
لحج ومن أموال الأمير حسين بن عبد القادر صاحب عدن وأبين» وقال الإمام المهدي ما نصه: " وكل ما 
ترونه بيدي وأتقلب فيه من نعمة المالء هي من تلك الغنائم» التي غنمناها نحن والمجاهدونء من أموال 
ذلك الأميرء وأصحابه الذين تعتقدونهم عاطلي المذهب» أما أنا فأعتقدهم من كفار التأويل' ."١‏ 


وهنا نلاحظ الصبغة الاعتقادية في كلام المهدي» فالأموال التي حصل عليها من الأمير عبدالقادر 


ر هاه حم يكن رة نطرة خاد وخا لاا كتوه »كما ن في النض ها رى يرود اقا في 


.۷١-۷٠١ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار » دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١.» ص‎ )١( 
.٠١7ص‎ م١151 أحمد بن فضل العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن» القاهرةء مكتبة الثقافة الدينية»‎ )١( 


١/0 


تصنيف أهل تلك المناطق» أو بالأحرى الأمير حسين بن عبدالقادر وأصحابه»ء فهم في خطاب العلماء كما 
نفهم من السياق لا يّعدون عن كونهم مقصرين في تطبيق الشرع» مثلهم مثل غيرهم في مختلف المناطق 
اليمنية» بينما نجدهم في تصنيف المهدي كفار تأويل. 


وفي هذا الصدد تشير المعلومات إلى أن المهدي كان قد عزم على معاقبة الأمير المذكورء بذريعة 
ممارساته المسيئة للإسلام» كشرب الخمر وسماع اللهو والطرب ونحوها'ء ولذلك فقد توجه في شهر 
صفر 55١٠ه/‏ إبريل5145١م»‏ على رأس جيش من أفراد القبائل إلى لحج وعدن وأبين» لتنفيذ ما عزم 
عليه من تأديب الحسين بن عبد القادرء وإصلاح أوضاع بلاده. غير أننا نرجح ما ذهبت إليه بعض 
الدراسات من أن أسباب توجه المهدي إلى تلك الجهات هي دوافع سياسية واقتصادية في المقام الأولء 
لاسيما وأن عدن قد غرفت بمزاياها الاقتصادية خلال العهود التاريخية المتعاقبة'ء والدولة القاسمية في 
تلك الأثناء كانت تمضي في سياسة البناء والتوسع» بضم ممتلكات جديدة» مع ما يعنيه ذلك من زيادة في 
الأعباء والنفقات» وبالتالي فالحاجة داعية لتوفير مصادر مالية تقوم بتلك الأعباء» وتفي بمتطلبات الأسرة 


الحاكمة وأصحاب النفوذ. 


لقد بات من الواضح» أن بعض الأئمة الذين خلفوا الإمام إسماعيل في الحكمء قد اقتفوا أثر سياسته 
في حكمهم لليمن الأسفل والمشرقء فقد أشارت المصادر إلى أن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بعد 
وصوله إلى الإمامة عام 41١٠ه/177١م‏ قد أبقى على المطالب المالية السابقة» ولم يكلف نفسه حتى 
مجرد التخفيف منهاء على الرغم من إدراكه للأضرار الناتجة عنهاء معتقداً بصحة فتوى تكفيرهم» وقد 
استمر ولاته في فرض المطالبء وزيادة نسبها بالصورة التي تحقق مآربهم. وكعادته - في هذا الشأن - 
ظل يحيى بن الحسين يوجه انتقاداته للإمام المهدي بصورة مستمرة» دونما كلل» وأخذ يلقي اللوم عليه 
لتساهله مع ولاته» وغضه الطرف عن ممارساتهم المخلة بأحكام الشرع؛ وينبه من مغبة التمادي في ظلم 
الرعية» والإجحاف عليهم بالمطالب؛ وقد أورد في حوادث سنة ۱۰۹۲ ه/۱۹۸۱م» 97١1ه/787١ام‏ 
أن من بين أسباب النزاعات» وافتراق كلمة آل القاسم» ما يحدث من الجورء والزيادات في المطالب من 
قبل الولاة دون مبالاة. وأورد مجدداً بعض الأمثلة التاريخية المهمة» ليستدل بها على قوله؛ منها: أن 


)١(‏ مجهول المؤلف: شرف الحسن وفوائد أخبار اليمن» مخطوطء صنعاءء محفوظ في المكتبة الغربية بالجامع الكبيرء 
برقم ۰ ۰۲٦۰‏ ص ٥٩‏ . 
(۲) محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خرو ج العثمانيين الأول» ص ١لا‏ - ۷۲. 


كسرى أنوشروان ملك الفرس عاقب عامله؛ الذي قدم إليه زيادة على خراج بلاده بقدر ثلاثة آلاف درهمء 
وطلب من العامل إعادة الزيادة إلى الرعية» ثم أمر بصلبهء جزاء ما اقترفه('. 


ويذكرنا هذا المثال بما سبق بيانه قبل قليل» عن سياسة الوالي العثماني سنان باشا مع عامله على 


بيت المال. 


ويستمر يحيى بن الحسين في سرد الأمثلة والحكم لحكام عصره» كدروس مستفادة» فيذكر أنه ورد 
نص في التور اة يقول " إن كل ظلم علمه السلطان» فسكت عنهء كان ذلك الظلم منسوياً إليهء وأخذ بهء 
وغُوقب عليه ". وقال إن " كل سلطان أحذ من الرعية شيا بالجور والغصب وخزنه في خزائنه كان مثله 
كمثل رجل عمل أساس حائط ولم يصبر عليه حتى يجف» ثم أوقع البنيان عليه وهو رطب» فلم ييق 
اشامن ول الحائ ط ٠‏ كما ورت أن ددشي ملك الفرس“ قال دات ير +“ اكان للك عاك قن 


إصلاح خواصهء ومنعهم من الظلم» فكيف يقدر على رد القوم الى الصلاح " (". 


واختتم حديثه بمقولة لأحد حكماء العرب ويدعى الأحنف بن قيسء جاء فيها: " شسيئان لا تتم 
معهما حيلة؛ اذا أقبل الأمر فليس للادبار فيه حيلةء واذا أدير فليس للاقبال فيه حيلة " (". 


وبهذه الأمثلة الدالة على سعة تقافته وعلى أهمية الأمر وعظمه يؤكد يحيى بن الحسين ما ينبغي 
أن تكون عليه سياسة الإمام المهدي من الشدة والحزم تجاه ولاته وعماله» للحد مما يقترفونه من مظالم لا 
يجب السكوت عليهاء أو غض الطرف عنها. مضيفاً أنه ينبغي لكل حاكم " أن يأخذ الذي يأخذه مسن 
الرعية بقدر وأن يهبه بقدرء لأن لكل واحد من هذين الأمرين حد/ '(. وهي في الحقيقة حكم ودروس 


ذات دلالات تنطوي على قدر كبير من الأهمية لكل حاكم» يهمه صلاح حكمه؛ وإصلاح أحوال الرعية. 


وكان يحيى بن الحسين قد ساءه ما حل بكثير من أهالي مدينة تعزء من أهل السوق وأصحاب 
المصالح والمتاجر من أضرار ماديةء بسبب كثرة الديون» التي كان يستدينها منهم أصحاب الأمير علي بن 


المتوكل» والي تعزء الذي يذكر يحيى بن الحسين أنهم عمدوا في تلك الأثناء إلى المماطلة في تسديد ما 


-١١۸١ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
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0 المصدر نفسه» ص‌۱۱۸۱١-۸۲٠١.‏ 

(۳) المصدر نفسه »> ص؟87١١.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 


1۸٦ 


غليهم.من ديؤن لمستتعقيها؛ مستنكرا سكوت الوالئ:.وكذلك الإمام عن معاقبة المشيبين في هذا الأمن 
ووضع حد لاستهتارهم» ومماطلتهم في تسليم حقوق الناس» مما أضطر أصحاب الحقوق إلى ترك 


أعمالهم» والخروج بأهاليهم من المدينة("). 


ولعل الدافع لهذه المماطلة» ما أقدم عليه المهدي آنذاك من إصدار قرار أو فتوىء تجيز للتجار 
أوالميسورين المماطلة في تسديد ما عليهم من ديون لطالبيها حتى وقت نضوج الثمار وإنتاج الغلات» 
الأمر الذي أثار استنكار بعض العلماءء ودفعهم إلى الرد عليه» كما رأينا في الفصل السابق. 


وفي سياق استمرار شكاوى الناس من ظلم الولاة» أورد يحيى بن الحسين مجدداً في أخبار سنة 
۹ هل/۷۸١١م»‏ خبر وصول جماعة من أهالي العدين إلى بلاط المهدي في عاصمته الغراس يشكون 
إليه ظلم واليهم جعفر الجرموزيء الذي بالغ في تقدير نسب الضرائب عليهم عما كانت عليه في السابق 
بمقدار ألف حرف» بحيث كان يصل إلى المهدي في كل شهر ثمانية آلاف ريال فرانصي7", ولا ريب أن 
هذه الزيادة كانت بعلم المهدي. 


وكالمعتاد لم تجد شكاوى أهالي العدين أي صدى عند المهدي» وبقي الحال كما كان عليه» على 
الرغم مما كان ينتاب الأهالي من شعور بالتفاؤل بوصول المهدي إلى الحكم والنظر في شكاواهم» بعد أن 
أخفقت مساعيهم مع الإمام المتوكل. وسرعان ما تبين للأهالي أن سياسة المهدي معهم لم تختدف عن 
سياسة المتوكل» إن لم تفقهاء أحياناًء وذلك عندما وجدوا إعراض المهدي عن شكاواهم» بل وموافقته على 
زيادة المطالب عليهم وعلى بقية أهالي اليمن الأسفل بمقدار النصف عما كانوا يدفعونه»ء الأمر الذي حاول 
معه يحيى بن الحسين التشفع لدى المهدي للتراجع عن الزيادة المقررة أو التخفيف منها على الأقل» وذلك 
بكتابة رسالة بعثها إليه» ضمّن فيها بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي سبق أن ساقها لدى 
المتوكل» ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ٠"‏ لكن 
المهدي تجاهلهاء وظل مُصراً على بقاء المطالب» بوصفها عنده حقوقاً لله على العبادل"). وهو قول سبق 
أن أدلى به عمه المتوكل» مما يدل على تأثره به وبسياسته. 


.١١87ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
.١٠١/85ص‎ » المصدر نفسه‎ 0 
.٠١٠١٠۰-١۱١۰١٥۹ المصدر نفسه» ص‎ (") 


AY 


كما بعث يحي بن الحسين برسالة مماثلة إلى ابنه الأمير محمد بن أحمد صاحب المنصورة» يتشفع 
لديه» بعد أن أخفقت محاولته مع أبيه المهدي» ومما ذكره في الرسالة: "ولقد بلغ أن من جملة المطالب» 
مطلبة الصلاةء فإذا قيل للجاهل صلء قال قد سلمت دراهم الصلاةء ومنها مطلبة أدب التتن (التبغ] مع 


أنه يؤخذ فيه الزكاة " (). 


وإذا صح ما بلغ يحي بن الحسين » الذي يبدو من مستهل عبارته " ولقد بلغ ” أنه لم يطلع على 
الأمر بنفسه» فمن المرجح أن المقصود بمطلبة الصلاة» هي ضريبة تقع على الشخص الذي يصلي بغير 
إمام» كما سبق أن أقرها الإمام إسماعيل. أما بالنسبة لمطلبة أدب التبغ أو (التتن) كما يسميه الأهالي حتى 
اليوم» فتذكر المصادر بأن المهدي كان قد أصدر أمره إلى ولاة اليمن الأسفل؛ ومنهم ابنه محمد بمنع 
تجارة التبغ وزراعته وتعاطيه» وشدد بعدم إيصاله إلى مناطق اليمن العلياء وذلك استناداً إلى فتوى عمه 
الإمام المؤيد محمد بن القاسم وأبيه الحسن » اللذين أفتيا بتحريمه» بوصفه من المضار للأبدان» وتوعد 
المهدي من لم يمتثل لأمره بمعاقبته» غير أن يحيى بن الحسين قد رد عليه بعدم ورود دليل شرعي على 
تحريمه» وأفتى بأنه من المكروهات» وعندما تبين له وجاهة رأي يحيى بن الحسين اقتنع بكراهته» ولكن 
ضريبة تعاطيه والاتجار به قد ظلت مقررة على الأهالي كعقوبة» رغم إقرار الزكاة عليه'. 


ومهما يكن من أمرء فإن صاحب المنصورة كما هو واضح واتساقاً مع سياسة والده المهدي وعمه 
المتوكل قد أعرض عن رسالة يحيى بن الحسين» ومضى يطالب الأهالي بدفع ما تقرر عليهم من 
ضرائب» ويعاقب من تخلف منهم عن الدفع» حتى بلغ بهم ضيق الحال مبلغاً جعل كثيراً منهم ينتفضون 
في وجه عماله» ويعصون أوامره أكثر من مرة("؛ كما قاموا بحذف عبارة حي على خير العمل من 
الأذانء كما فعل قبلهم أهالي جبل صبر في عهد الإمام إسماعيل. وتؤكد بعض الدراسات أن الدولة لم 
تكن تستطيع أن تخمد حركات العصيان التي كان الأهالي يلجؤون إليها إلا بعد إرسال التعزيزات 
العسكرية» سواء في عهد الإمام إسماعيل كما سبق» أو في عهود خلفائه» حيث استمرت مقاومة أهالي 


الحجريةء التابعين لصاحب المنصورة ضد ابتزازه لهم و استخدامه العنف معهم حتى فترة إمامة المؤيد 


-١١١5ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
177 

؟) المصدر نفسه » ص59١٠.‏ 

) محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن» ص77١.‏ 

) محمد محمد المجاهد: تعز غصن النضيرء ص795١.‏ 

5) محمود السالمي: المرجع السابق والصفحة. 


۳ 
3 


) 
) 
) 
) 


A۸ 


محمد بن إسماعيل(١741١1785-1م)»‏ الذي حاول من جهته أن يتفهم موقفهم» وأن يسعى في الصلح بينهم 
وبين صاحب المنصورة؛ لكن جهوده لم تثمر عن نتيجة ملموسة؛ وقد عذره في ذلك بعض مشايخ وأعيان 
الحجرية آنذاك» لمعرفتهم ضعف سلطانه؛ وعدم نفاذ أوامره على صاحب المنصورة»ء وأوضحوا في 
رسالة بعثوا بها إليه أنهم لم يقوموا بما قاموا به إلا دفاعاً عن أنفسهم وأموالهم: وذلك عندما اشتد عليهم 


ظلم صاحب المنصورة» ووجدوا عدم الإنصاف من الدولة»حتى نفد صبرهم " ويلغت قلوبهم الحناجر' (". 


يُذكر أن أ به ز الة حب المذ ةلو كف بده و أيد 5 نهمء» 
يُذكر أن أهالي الحجرية طالبوا بإزالة حكم صاحب المنصورة»وكف يده وأيدي عساكره عنهم 
وكانوا يصفونه بأنه " دولة قائمة مستقلة بنفسها ” "» إشارة إلى سعة نفوذه واستقلال سلطانه. 


ولما لاحظ يحيى بن الحسين شدة بأس الأهالي في المواجهات مع صاحب المنصورةء وبسالتهم 
في القتال» وصفهم قائلاً: " والحجرية لولا توسطها في اليمن لكانت شوكتهم أعظم من يافع ' "» وقد 
جاء اختيار يحيى بن الحسين ليافع لما عرف عن أهلها من قوة وشدة في القتال والمواجهات الحربية» 
ولأنها كانت - في تلك الأثناء- قد نبذت طاعة الدولة» وسعت إلى الخروج عنهاء بسبب سوء سياسة 
الدولة معها ممثلة بواليها الأمير الحسين بن الحسن» وما أحدثه من مظالم في تعامله مع الأهاليء وقد 
تكبدت الدولة الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد أثناء المواجهات العسكرية معهاء و لم يحل عهد 
الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل إلا وقد استقلت يافع» رغم ما بذله الأئمة من محاولات متعثرة لإعادتها 
إلى سلطانهم. وذلك على الرغم من نصائح بعض العلماء لهم» كما اتضح في نصيحة يحي بن الحسين 
للإمام المؤيد عام 97١٠١ه/‏ 574١م‏ قائلاً: " إن الأوْلى ترك يافع والإعراض عنهاء لأن أعماله تحتاج 
إلى مصايرة وخزائن قارونية وعسكر خاقانية " (). مشير أ إلى ما يستلزمه الأمر من جيوش وأموال 


وفيرة» لا تستطيع الدولة تحملها في ظل ضعف مواردها. 


والجدير بالذكر أن خروج بعض المناطق عن طاعة الدولة أو عصيانهاء لم يكن يقتصر على 


المناطق الجنوبية أو الشرقيةء فالمصادر تشير إلى حدوث مثل هذه الممارسات في العديد من المناطق 
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0 المصدر نفسه » مج" ص ۱۲۲۹-۱۲۲۱. 

(۳) المصدر نفسه والصفحات. 

)٤(‏ عبدالله عبد الكريم الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن» ص١۸٠-۱۸ء‏ محسن بن الحسن أبي طالب: تاريخ اليمن 
عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول ( طيب أهل الكساء) تحقيق: عبدالله الحبشي» ص۲۲۷-٤۲".‏ 

.1785-١57/81ص أمة الغفور الأمير: المصدر السابق»‎ )٥( 


۱۸۹ 


اليمنية» وفي مقدمتها الأجزاء الشمالية» مما قد يشكل ظاهرة في تاريخ الإمامة القاسميةء ودوافع ذلك 
كثيرة» يمكن أن تتلخص كما سبق في نطاق الممارسات الخاطئة للقائمين على الحكم» وسوء إدارتهم 
للبلادء والمظالم التي يلحقونها بالرعية وخاصة من جراء ابتزازهم لأموالهم» دون إدراك لعواقبها. 


وتجدر الإشارة إلى أن بعض العلماء كالعلامة صالح المقبلي والإمام القاسم قد أفتى كل منهما 
بتحريم تسليم الأموال إلى أئمة الجور أو معاونتهم بهاء لكي لا يتمادوا في مظالمهم» ويتعاظم فسادهه("). 


وكيفما كان الأمرء فقد استمرت شكاوى الأهالي في العديد من مناطق اليمن الأسفل إلى الإمام 
المؤيد ضد ظلم الولاة وجورهم. وقد حاول المؤيد من جانبه أن يبذل مساعيه من أجل التخفيف من معاناة 
الناس» موضحاً في رسائله لولاة اليمن الأسفل أنه لا يرى لزوماً لبقاء تلك المطالب منذ عهد والدهء مؤكدا 
على وجوب العدل في الرعيةء امتثالاً لقوله تعالى: 9 وتعاونوأً على البر والتقوى ولا تَعَاونواً على الإفم 
والعدوان 4ء وقوله صلى الله عليه وسلم: " الظلم ظلمات يوم القيامة "(". 


وقد أرسل في هذا الخصوص أحد الفقهاء» ويدعى أحمد بن عبد الحق الحيمي إلى بلاد اليمن 
الأسفل» ليتفقد أحوالهاء ويرفع إليه بحقيقة المطالب الزائدة فيهاء فكان موقف الأهالي - كما يشير يحيى بن 
الحسين- الدعاء للمؤيد. غير أن الوقائع فيما بعد قد أظهرت خلاف ما يسعى إليه المؤيد؛ فقد أورد يحيى 
بن الحسين أنه رغم محاولات المؤيد إصلاح أحوال اليمن الأسفل المالية والمعيشية» إلا أن كلامه لم ينفذ 
فيها " ولم يُسمع فيها قوله " (). 


)١(‏ صالح المقبلي: صورة كتاب للعلامة صالح بن مهدي المقبلي إلى الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن» مخطوطء 


ص۹١١-١٠٠ء‏ القاسم بن محمد: كتاب التحذير للعباد من المعاونة لأهل البغي والفساد»ء مخطوط. صنعاءء دار 
المخطوطات» محفوظ في المكتبة الغربية التابعة للجامع الكبيرء برقم 7710 6 7737 ص ٥٤-٥١‏ » وقد أورد الإمام القاسم 
العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على حرمة تسليم الأموال للظالمين وأئمة الجورء منها ما رواه عن 
الهادي يحي بن الحسين أنه ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " إن المعين للظالمين كالمعين لفرعون على 
موسئى › وذكر أن تسليم المال للجبابرة والمفسدين» إنما هو لغرض تكثير سوادهم» وانتشار فسادهم» وسفك دماء المسلمين» 
وظلم الأيتام والمساكين» ( المصدر نفسه والصفحات ). 

)١(‏ المائدةء آية(؟). 

(؟) رواه البخاري» (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» جه تخريج الأحاديث: هاني 
الحاج» القاهرة» المكتبة التوفيقية» د.ت» ص9١ .)١‏ 
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1۹۰ 


وقد سبق التوضيح في الفصل الأول أن ولاة اليمن الأسفل كانوا قد بلغوا من القوة واتساع النفوذ 
ما جعلهم يتجاهلون أوامره» كونها تضر بمصالحهم ونفوذهمء كما كان الإمام يدرك من جانبه حقيقة 
مزه م رک نيد | أنه للم وعد لدع مر لر وا ا ج ةمق كع اهاعم وة هكات 
القول إن محاولته الإصلاحية كانت - بالفعل - مجرد محاولة فردية لإمام لا يملك السيطرة الفعلية على 


كاقة فال امون ذاكل اذو وبا لخن متها ناطق المن. الال و المشدو 5< 


يتضح مما تورده المصادر عن سياسة الأئمة في اليمن عامة أن سياستهم المالية في مناطق اليمن 
الأسفل أو الجنوبية» قد ظلت باقية على ما كانت عليه» ولم يطرأ تغيير فيها أو تعديل في بعض جوانبهاء 
ويمكن أن نستشف ذلك - على سبيل المثال- من خلال ما أورده العلامة المؤرخ محسن بن الحسن أبي 
طالب في حوادث عام 5١١٠١٠ه/1537١م,‏ الذي يذكر أن الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب 
قد " أخذ ما في أيدي الناس من الأموال بغير قياس ٠"‏ وذلك في سياق انتقاده إبسراف المهدي في 
الأنفاق .غلى شؤونه وضيافاته: وكما نستشف ذلك أيضا من خلال ترجمة الشوكاتئ للإمام المهدي؛ الذي 
يذكر عنه أنه " كان يأخذ المال من الرعايا بلا تقدير .... وأخذ ما لا يسوغه الشرع '» كما ذكر في 
النص نفسه أنه " أخذ المال من حله وغير حله» فعظمت دولتهء وجلت هييتهء وتمكنت سطوته....' 7 
ولم تسعفنا المصادر في معرفة موقف واضح للعلماء المعاصرين للمهدي من سياسته في اليمن الأسفل» 


مثلما عرفنا موقفهم منه حين كان واليا على مناطق في الحجرية كما سبق. 


وقد ككل ا اهنا غيل ا هق انيه و اكه وق اهن فياك اة ار 
(المتوكل القاسم والمنصور الحسين والمهدي عباس) ورجال دولتهم» ونالت سياستهم المالية ومظاهرها 
حيزاً واسعا من اهتمامه» بوصفها محور فساد الحكام ومدار أطماعهم ولذلك وجه خطابه الناقد إليهم 
بأساليب وأشكال متباينةء تراوحت بين الكتابة النثرية والنظم الشعريء وكان للشعر الحظ الأوفر منهاء فقد 
عبن من خلاله عن مشار السخظ والتذمن التي انتابته تجاه ما يقثرفه الحكام من مساو ومظالم في حق 
الرعية؛ ففي قصيدته التالية نجده يستنكر مسألة جواز أخذ الأموال خارجاً عن الواجبات الشرعية » مؤكدا 
عدم وجود دليل في القرآن والسنة يجيزهاء رافضاً الاحتجاج بأقوال السلف» حيث يقول: 


سؤال فهل مفت عليه يُحرر ويبرز برهانا صحيحا ويزبرٌ 


.١76ص‎ » محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول‎ )١( 
."۲١ص محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة»‎ )۲( 
. الشوكاني: البدر الطالع» ج“ تحقيق: د. حسين العمري» ص۹۷‎ (") 


۹۱ 


ولكن كتاب أو حديث محرر' 
ولاعلةفيهبهايتتغيّر 
على كل مال في البلاد تصدر 
فيا حبذا إن كان ذا الخبر يُخبر 
بطيبة إذ فيها النبي المطهر 
يفتح أموال الحجيِج وينثر' ('. 


ويتركنا من قول زيد وعمرو 
رواه ثقات ليس فيهم ان 
يبين ما وجه المكوس التي غدت 
أجاء عن المختار حرف بحلها 
ويوضح لي من كان مكاس أحمد 
وفي مكة من كان من بعد فتحها 


لم يكن ابن الأمير في خطابه لحكام عصره يخشى ردود أفعالهم» رغم تعرضه في بعض الحالات 
لمضايقات كلامية من قبل بعض أقرانه» من علماء الهادوية المتعصبين» المؤثرين أقوال أنمتهم على 
نصوص الكتاب والسنة» ورغم إيقاع بعضهم به لدى إمام العصر المهدي عباس بن الحسين» وتعرضه 
للنتجن عضن الؤقت فى عا 01۷8/١١١١‏ بل غل لعن لم يذه ذلك إلا إسرازا على فون 
كلمة الحق» وبيان أوجه الخطأ والقصور في نظام حكم الأئمة. وفي أبيات من قصيدته» التي مطلعها: 
(سماعا عياد الله يتنك سياسة آل القاسم في تحويل. غالبية أراضي"اليمن:وتخاصة أر أشني :اين 
الأسفل إلى أراضي خراجية» مصوراً معاناة الناس من ظلم الجباة» وقسوة العسكر في إجبارهم على تسليم 


الأموال بقوله: 


خراجية صيرتم الأرض كلها 
لذاك الرعايا في البلاد تفرقت 
وقد رضيت بالعشر من مالها لها 


وضمنتم العمال شر المععاشر 
وفارقت الأوطان خوف العساكر 
وتسعة أعشار تصير لعاشر 


إذا سئلت عن جوركم وفعالكم أجابت علينا بالدموع الب وادر(. 


.١57ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني»‎ )١( 

(۲) إسماعيل الأكوع: أئمة العلم المجتهدون في الیمن» ص ١٠8١ء .١15 - ۱۹٤‏ أمر المهدي عباس بسجن ابن الأمير في 
متزل”النقيّلت- المائن: أهذ الأما2 ,الي وذلك, تخفظا غلته..من تبسن العامة يه :والمةفو ن يتحر يكن عض العلماء 
المتعصبين» الذين بثوا الشائعات في أوساط العامة بأن ابن الأمير قد خرج عن مذهب أهل البيت وتحول إلى مذهب أهل 
السنة» وغيرها من الاتهامات (انظر: محمد بن محمد زبارة: نشر العرف» مج”. ص١575-5).‏ 

(؟) محمد بن إسماعيل الأمير: المصدر السابق» ص۲۱۳ - .۲٠٤‏ 


1۹۲ 


لقد انتقد ابن الأمير في نصوص مختلفة من ديوانه المكوس الخارجة عن الحقوق الشرعية» 


ووصفها بقوله إنها" عار ونار” (". 


واستنكر ببضعة أبيات شعرية أخذ الزكاة على المواشي زيادة عن النصاب الشرعي(). كما 
استنكر وضع الأئمة أيديهم على الأوقاف والأموال العائدة للمشاهد والزوايا الصوفية - في بعض المناطق 
الجنوبية والشرقية-» وتصرفهم بها كالمُلأك؛ فقد ذكر أن المتوكل القاسم بن الحسين ' ملك ولده أحمد ين 
المتوكل أموال " خنوة " 7 وهي أوقاف على تكية من التكايا الصوفية ' (. وأشار إلى أن الإمام 
إسماعيل قبل ذلك بعقود ' ملك أوقاف رداع ابن أخيه الحسين بن الحسن..”ء كما وضع يده على 
أوقاف ونذور أحد كبار يافع» ويدعى السيد أبا بكر بن سالمء وأكد ابن الأمير على حرمة التعرض 


لأموال الوقف» مع تحريمه اتخاذ القبور مساجد» وعدم جواز الأوقاف على المشاهد(". 


كما ندد بشدة بسياسة الأئمة في فرض العقوبات المالية على الرعيةء تحت مسميات مختلفة كما 
تبين في الفصل السابق» في مقدمتها عقوبة السبارء التي كانت تنفق في اللهو والمجون واقتراف 
المعاصي» وفي ذلك يقول: 
وأما الجزاءات التي كل ليلة تسمى سباراً وهي إحدى الفواقر 
ففي بردقان أنفقت وحشيشة وخمر لخمار ولهو لسامر 
لقد أثرت هذه القبائح بينكم وظهرت في كل باد وحاضر © 
ويُلاحظ في هذه الأبيات» أن ابن الأمير ينقل إلينا صورة حية عن مظاهر فساد ذلك الواقع وانحطاطه. 


أما العلامة الشوكاني» الذي تولى القضاء الأكبر لثلاثة من أئمة عصره (المنصور علي وابنه 


المتوكل أحمد والمهدي عبد الله) فقد ندد - هو الآخر- بأخذ الحكام أموال الرعية تحت مسمى المعونة 


.٠۸۷ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني»»؛‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه والصفحة. 

(؟) خنوة قرية ومركز إداري من أعمال ذي السفال» فيها واد كبير منابعه من وادي التعكرء ينتهي في وادي لحج. (إيراهيم 
المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج؟» ص٤۸٥).‏ 

.)١( قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره» ص55 ؟. ملحق رقم‎ )٤( 

5) انظر نص الوثيقة في كتاب قاسم غالب وآخرون: المرجع نفسه والصفحة والملحق. 

1) فيصل الدودحي: الأرض والسلطة في اليمن المعاصرء رسالة ماجستير غير منشورة» ص٥٤.‏ 

۷) قاسم غالب وآخرون: المرجع السابق » ص591". 

۸) محمد بن إسماعيل الأمير: المصدر السابق» ص ۲۱۳ .3١6-‏ 


) 
) 
) 
) 


1۹۳ 


الجهادية» كاشفاً بطلان مز اعمهم بقوله: " بزعم أن ذلك معونة جهاد مؤلف قد منعوه ما هو مؤلف به من 
بيت مال المسلمين» أو جهاد من أبى من الرعايا أن يسلّم ما يطلبونه منه من الظلم البحت» الذي لم 
يوجبه الشرعء أو جهاد من يعارضهم في الإمامة» وينازعهم في الزعامة " '. 


ثم ينتقد ميل علماء السلطة إلى الأئمة » وتسخير فتاواهم لمنفعتهم» بغرض الحصول على منافع 
دنيوية» بما يعنيه ذلك من خيانة للمسؤولية والأمانة العلمية» التي كلفهم الله بحملها بقوله:" إن هذه 
المسألة قد صارت ذريعة لعلماء السوء يُفتون بها من قرّبهم من الملوك» وأعطاهم نصيبهم من الحكامء 
ومع هذا ينسون أو يتناسون هذه القيود» التي قيدهم المصنف بهاء وفاء بأغراض من يرجون منه 
الأغراض " .)"١‏ 

وقد أجاز الشوكاني الاستعانة من خالص مال الرعية» في حالة عدم استطاعة بيت المال توفير 
نفقات إعداد الجندء لدفع عدو خارجي يداهم البلاد» واشترط أن يكون أخذ ذلك المال على سبيل 
الافتراضن» قم يتم مداد من بيت" المال» كون: الأخين غاما تشتركا بين التا » والأوكى هى الإنفاق مه 
لمواجهة المخاطر العامة. 


وحدد ما يؤخذ من مال الرعية - في مثل هذه الحالة - بما زاد عن حاجتهم الأساسية» وجعل 


ذلك " من أهم ما أوجبه الله عزّ وجل على عباده ' . 


والجدير بالذكرء أن العديد من علماء السلطة» منهم من سبق ذكرهم في عهد الإمام إسماعيل» 
كالعلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال وعبدالعزيز الضمدي والجرموزيء كانوا يدركون مسألة عدم 
جواز أخذ الحكام أموال الناس دون ضوابط حددها المشرع؛ وتنضوي في إطار ما زاد عن احتياجات 
الناس الضرورية/ء لكن ميلهم إلى الإمامة» وتماهيهم مع مشروعاتهاء وإقرارهم بحق الإمام في الاجتهاد 
فيما يراه لمصلحة المسلمينء قد جعلهم يؤيدون كل رأي يراه الإمام »> ويضفون عليه الشرعية» وهو أمرٌ 


سبق بيانه. 


.57١ص‎ »٤ج الشوكاني: السيل الجرار»‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

(؟) المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

.ه51-ه5٠ص المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج؟.‎ )٤( 

(5) بل ويذهب بعضهم إلى أن انتقاد الأئمة أو اعتراضهم يعد ضرباً من الاستخفاف بهم والانتقاص لعدالتهم» (المطهر 
الجرموزي: المصدر نفسه» مج١ء‏ ص057). 


1۹٤ 


وكيفما كان الأمر يؤكد الشوكاني أن على الإمام أن "لا يدع في بيت المال صفراء ولا بيضاء" من 
النقود الفضية والذهبية» وأضاف أن الواجب عليه هو الآخر أن " يعين يفاضل ماله الخاص ” . وبهذا 


يشترك الجميع في المسؤولية الجهاديةء وإن كان بيت المال هو الأولى والمناط به تحمل العبء الأكبر. 


والحقيقة أن وجوب الانفاق من جانب الإمام - وفق رأي الشوكاني - يعد من الصعوبة بمكان 
تحققه في الواقع» فالمصادر المتوفرة لم تخبرنا عن اشتراك الأئمة - من مالهم الخاص» للقيام بواجب 
الإنفاق على الجنود» لدفع خطر محقق عن البلادء بل إن استقراء كثير من الوقائع التاريخية يشير إلى 
استخدام الأئمة أموال الرعايا للمحافظة على سلطانهم وكيانهم من تهديد الخصوم» المناوئين والمنافسين لهم 
على منصب الإمامةء أو انتزاع اعتراف بعض القوى والكيانات المحلية بإمامتهم» أو تأديب الخارجين 
عليهم» أو المعترضين على بعض سياساتهم وإجراءاتهم وغيرها. والحوليات التاريخية تعج بالأمثلة على 
ذلك» وما الضرائب الإضافية التي فرضها بعض الأئمة كضريبة المعونة - مثلاً - إلا دليلاً واضحاً على 
سياسة الأئمة تلك. 


ومن ناحية أخرى فقد أفتى الشوكاني أن غاية ما يجب عليه المجاهد - إن كان في الأمر ثمة 
جهاد - أن يجهز نفسه بما يحتاج إليه» ولم يشترط أن يجهز غيره لعدم وجوب ذلك شرعاً في اعتقاده 
واستثنى أن من أراد أن يجهز غيره لفائض مال عنده» فيجب في هذه الحالة أن يعطي المال للمجاهدين 
أنفسهم» ولا يجب عليه أن يسلمه للسلطان» لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» الذي 
رغب في ذلك ترغيباء ولم يلزم به أحداً من الصحابة رضي الله عنهم. وهو هنا يؤكد ما سبق أن ذهب 
إليه غيره من العلماءء كالهادي الجلال وأخيه الحسن الجلال في عدم جواز الإكراه على تسليم مال 


المعونةء وإنما الترغيب فيه. 


وفيما عدا الأئمة السابقين» لم نجد في المصادر المتوفرة لدينا معلومات وفيرة تطلعنا على سياسة 
الأئمة المالية في اليمن الأسفل حتى أواخر القرن 4١م‏ فضلاً عن معرفة موقف العلماء منها. غير أنه 
يمكننا أن نستنتج مما أوردته المصادر عن أحوال اليمن في ظل ضعف نظام حكم الإمام المنصور علي 
بن المهدي عباس» أن أوضاع مناطق اليمن الأسفل لم تكن بأحسن حالاً من غيرهاء بل ولعلها أسوأ منهاء 
فقد ذكر لطف الله جحاف (ت ۳ هم/1878م) في حوادث سنة 5١هم/1771١م‏ ما كان يحدث في 


. ٥۲۰ص‎ »٤ج الشوكاني: السيل الجرارء‎ )١( 
الشوكاني: الفتح الرباني (الدواء العاجل لدفع العدو الصائل) 3 ج۱۱ تحفيق: محمد صبحي حلاق» صنعاء» مكتبة الجيل‎ 0 
,.ها١هال‎ = 010 الجديد» طا ۲ م» ص‎ 


تلك المناطق من اضطرابات واعتداءات على الأهالي وأموالهم من جماعة من المفسدين» وما دار بينهم 
وبين الولاة من نزاعات» كانت في محصلتها تعود بالضرر على الناس» وأورد أن أحد علماء العصر 
ويدعى إسماعيل بن أحمد الكبسي (ت 1777ه/7١18م)‏ الملقب ب الأعرج قد استنكر سكوت الإمام 
المنصور على تلك الحوادث» وبعث إليه برسالة صدّرها بقصيدة شعرية يستعطفه على الرعاياء ويدعوه 
إلى اتباع سياسة الحزم تجاه المفسدين» ومما قاله: 

ألا فليرث الدين من كل شاعر ‏ ويبكي على أركانه والشعائر 

ويا معشر الإسلام أنعوه) جهرة فلا عظم الرحمن أجر المسارر 

وشنوا دموعاً تحجل الدنحب سفحها ‏ وشقوا جيوباً لا جيوب السواتر 
ويقول: 

فلو نال جلموداً من الصخر ما بكم لسال دموعاً لم تسل بالنواظر 


اق أن قال مضا هة اما 
فمن كان من نسل الوصي"'أسميّه سيتبعه في فعله والمآثر © 


0 


وكما سبق أن رأيناء فإن كثيراً من الدلائل تشير إلى أن الأئمة والولاة قد فرضوا على كثير من 
مناطق البلاد جبايات ومكوس عالية: دون تقدين لحالات الئاس المعيشية فضج الناان: من :ذلك» وبل 
التذمر مداه في أوساطهم» غير أن سياق الأحداث يشير إلى ازدياد حالات المعاناة في اليمن الأسفل أكثر 
من غيرها. فقد أورد لطف الله جحاف في حوادث سنة ©70٠1ه/١174١م‏ واقعة جرت بين الشيخ سعيد 
أبي حليقة مبعوث والي تعز إلى الحجرية لاستخلاص الواجبات والشيخة صالحة صاحبة الحجريةء التي 
رفضت تسليم مبلغ خمسمائة ريال فرانصي كمتبقي لديها حسب قول أبي حليقة» وعلى الرغم من إلزام 
الوالي علي بن إسماعيل المهدي للشيخ أبي حليقة بالعودة والكف عن المطالبة بالمبلغ؛ إلا أن أبا حليقة 
أصر على طلبه» فدخل في مواجهة مع الشيخة صالحةء انتهت بهزيمته ومقتل عدد من رجاله من بينهم 
ابن أخيه " صلاح بن يحي" . وقد علق لطف الله جحاف على ما جرى للشيخ أبي حليقة على يد الشيخة 
صالحة بعد أن كان استضعف أمرها بقوله: " لا أعلم ذلة نزلت به كهذه "0). ولعل ما أورده جحاف يدل 


. وردت في الكتاب المطبوع بلفظة " ألعوه " وهي خطأ مطبعي‎ )١( 

)١(‏ يقصد به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وكثير من الهادوية يعتقدون بصحة وصية النبي لعلي بن أبي طالب بالإمامة 
من بعده» موافقين بذلك فرقة الشيعة الإثنى عشرية. 

(۳) لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» تحقيق: عارف الرعوي» ص۲۸۰ - ۲۸١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص860ه-585. 


١585 


بصورة ضمنية على موقفه المعترض على سياسة الدولة في إرهاق الأهالي بالجبايات» وسوء جمعها 
منهم . 

كما أن ما يمكن أن نستدل به على ذلك إيضاً هو تلك الثورة الشعبية التي قادها أحد فقهاء 
ومتصوفي تلك المناطق (تحديداً إب وما جاورها) عام 757١1ه/0٠185م,:‏ ويدعى سعيد بن ياسين 
العنسي ضد ظلم الولاة والمتنفذين من مشائخ القبائل الشمالية (بكيل وخولان)» وابتزازهم لأموال الناس» 
في ظل تقاعس إمام صنعاء الهادي محمد بن المتوكل (ت 1755ه/”1857م) عن كبح جماحهم: 
واضطراب أوضاعه. وعلى الرغم من تمكن الإمامة من القضاء على الفقيه وعلى طموحه في إقامة سلطة 
على حساب سلطة الإمامة القاسمية في شوال 55؟١١ه/‏ ديسمبر ٠185م؛‏ إلا أن الرجل قد استطاع 
بتلمسه هموم الناس وإدراكه صعوبة أوضاعهم المعيشية من كسب تأييدهم والتفافهم حوله» وكانت أبرز 
وعوده لهم عند إقامة سلطته هي إلغاء الضرائب الجائرة» وتخليصهم من الالتزامات المالية الملقاة على 
عاتقهم» وتحسين ظروف معيشتهم» كما عمل على جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء(". 


ولعل الدور الذي أضطلع به الفقيه سعيد يحمل بين طياته موقفه من سياسة إمام صنعاء تجاه 
مناطق اليمن الأسفل؛ وهو موقف يتسم بشكل وطابع مختلفين» يختلف تماما عن موقف العلماء السابقين: 
ويتجاوزه إلى حد التطلع إلى إقامة سلطة سياسية جديدة ضد سلطة قائمة. 


وكيفما كانت حقيقة الأمرء فقد منحت السياسة المالية للأئمة» ولاة الأقاليم الجنوبية صلاحية اقتطاع 
نسبة من موارد الدولة في أقاليمهم» لتغطية نفقاتهم الشخصيةء وتسديد التزامات الحكومة تجاه موظفيها 
الرسميين من العمال والحكام والجنود» وغير الرسميين من الوجهاء والأعيان والأمراء» غير أن غالبية 
الولاة - كما يتضح من المصادر - قد أساءوا استغلال سلطاتهم» في الاستيلاء على الأموال العامة؛ 
واستقطاع نسب عالية منها لأنفسهم وذويهم» وجمعوا من ذلك الأموال الطائلة'ء التي ذهبت معظم نفقاتها 
في مظاهر الأبهة والترف» وشراء الجواري والخدم والعبيدء والاستكثار من الحاشية والأتباع» وذلك 


)١(‏ سعيد بن صالح بن ياسين الهتار العنسي المذحجيء ولد في قرية ذبلات القريبة من مدينة إب» نال قسطأً من علوم عصره 
كالفقه والسيرة وعلوم اللغة والنحو والفلسفة وعلم اضرف افتعل دري له مؤلفات أذبية وضبو فة مها قوف الروح» 
ريحان الروح» نفائس المنة لمحبي السنة وغيرهاء (صادق الصفواني: الأوضاع السياسية» ص4 ؟١؟0-5"؟؟)‏ . 

(؟) محمد بن إسماعيل الكبسي: اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية» القاهرة» مطبعة السعادة» ۱۹۹۷م» صه.5-9.”, 


عبدالله الشماحي: اليمن الإنسان والحضارة صنعاء» دار الحكمةء م ص8ه١-51١»,‏ د. حسين العمري: مئة عام» 


ص ۲۹۸-۲۹۱» صادق الصفواني: المرجع السابق» ص75؟555-5. 
)"( المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار» دراسة وتحفيق: عبدالحكيم الهجري» مجا2 ص .ضيه 
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- علي سبيل المثال - مع الأمير محمد بن أحمد بن الحسن صاحب المنصورة»ء الذي صار بعد وصوله 


ال الإماعة'أشية بالملوك مته بالكلفاء!". 


ومهما يكن من أمر تلك السياسةء فإن المحصلة النهائية لذلك الجدل الفكري الواسع في عهد الإمام 
إسماعيل» وتلك الاعتراضات التي ترافقت مع الزيادات الضريبية في مناطق اليمن الأسفل لم تثمر - في 
الحقيقة - عن تراجع واضح في موقف بعض الأئمة من تلك الزيادات» بل إن الوقوف على الكثير من 
الأحداث» وخاصة الحروب التي كانت الدولة تشنها في أقاليم كثيرة لتوسيع رقعتهاء أو في حالات وقوع 
الأزمات الاقتصادية» يوضح أن تلك المكوس والضرائب كانت في حالة تصاعد مستمرء الأمر الذي كان 
يضاعف من شكاوى الناس» وتتسع معه قاعدة مظالمهم. فترتفع أصوات العلماء منددة بها على النحو الذي 
رأيناه» ومعظم الأصوات - كما لاحظنا - جاءت من علماء وفقهاء من المناطق الشمالية("» التي وإن كان 
الأئمة قد فرضوا عليها نوعاً من الزيادة في الضرائب - كما رأينا في الفصل السابق - إلا أنها لم تكن 
بالمستوى الكبير الذي كانت عليه في مناطق اليمن الجنوبية والشرقيةء وقد دفع العلماء اعتدالهم» وعملاً 
بواجب النصيحةء امتثالاً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ممارسة النقد والتقويم لمختلدف 
أوجه سياسة الأئمة» وخاصة سياستهم المالية ومظاهرهاء بكل جرأة دون خوف من ردود أفعالهم» يعمزز 


وموظفيها"). 


ويوجه عامء فإنه يمكن القول - استنادا إلى ما سبق - أن تغاطي بعض الأئمة مع أقاليم بعينهاء أو 
اتباع سياسة مغايرة ذات بُعد فكري في حكم بعض المناطق عن مناطق أخرىء يضعنا في النهاية أمام 
جملة من الآثار والتداعيات الناتجة عنها أو المصاحبة لهاء وهي كما يلي: 


فبالإضافة إلى ما تحدثه المكوس الزائدة والمتعددة من شعور عام بالتذمر والسخط والظلم في 
أوساط أهالي المناطق المتضررة؛ فقد يؤدي ذلك - بطبيعة الحال - إلى إظهار الفوارق الاجتماعية 
والتمايز بين سكان الأقاليم المختلفة» وإضعاف الروابط الاجتماعية بين بعضهم البعضء ناهيك عما يمكن 


.١75ص‎ » محمود السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول‎ )١ 
.3 ؟) الشوكاني: البدر الطالع» ج٠٠ تحقيق: د. حسين العمريء ص7‎ 
محمود السالمي: المرجع السابق والصفحة.‎ )۳ 

.١196 - ۱۹٤ ۱۸۰ إسماعيل الأكوع: أئمة العلم المجتهدون في الیمن» ص‎ )٤ 


۹۸ 


) 
) 
) 
) 


أن يفضي إلى توسيع للفجوة بين الحكام والرعية في المناطق المستهدفة» وخلق المتاعب للدولة؛ نتيجة 
استمرارها في التمييز في معاملة البعض عن البعض الآخرء فضلاً عن إظهار الفوارق المذهبية بين 
مختلف المناطق» فالمناطق الجنوبية والشرقية والغربية من اليمن يسودها المذهب الشافعي» في حين يسود 
المذهب الزيدي - الذي يحكم باسمه الأئمة - أغلب المناطق الشمالية والوسطىء وغني عن البيان ما ساد 
بين أتباع المذهبين من تسامح وانسجام وتعايش سلمي على امتداد تاريخ المذهبين في اليمن» منذ القرن 


الثالث الهجري7". 


ونستطيع القول» إن الموقف الفكري الذي انطلقت منه سياسة الإمام إسماعيل الاقتصادية» وغيره 
من الأئمة في حكم مناطق اليمن الجنوبية أو السفلىء لا يعد في الغالب إلا تعبيراً عن مواقف فردية خاصة 
لأغراض محددة» ولا يمثل بالضرورة موقف المذهب الزيدي» المعروف باعتداله وانفتاحه على المذاهب 


الإسلامية السنيّة("). 


.١154 -٠١١ عبد الله الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي» ص4۳‎ )١( 
(؟) أحمد بن يحيى المرتضى: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول» دراسة وتحقيق: أحمد علي الماخذي»‎ 
.15 -14 ص‎ 


١8 


الفصل الرابع 
موقف العلماء من سياسة أئمة آل القاسم مع القوى الداخلية والخارجية 


أولاً القوى الداخلية: 

-١‏ موقف العلماء من سياسة الأئمة مع الولاة وبعض المسؤولين. 

؟"- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القبائل. 

“- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع قبائل يام الإسماعيلية. 

4- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع الصوفية. 

ه- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع اليهود اليمنيين والهنود البانيان. 
ثانياً القوى الخارجية: 

-١‏ موقف العلماء من سياسة الأئمة مع أشراف الحجاز والحركة الوهابية. 
؟"- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع محمد علي باشا والعثمانيين في جدة. 


-٣‏ موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القوى الفرنسية والإنجليزية في سواحل اليمن 


فى 


الجنوبيه. 
؛- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القوى الأخرى (إمبراطور الحبشةء حكام الدولة 
الصفوية). 


أولاً القوى الداخلية : 


-١‏ موقف العلماء من سياسة الأئمة مع الولاة وبعض المسؤولين: 


تحدثنا في الفصول الماضية عن سياسة الولاة مع الرعية» ورأينا ما كانوا يقترفونه من مظالم في 
حق الأهالي وإجحاف عليهم في المطالب» لسد أطماعهم وتلبية رغبات الإمامة ومتطلباتهاء مما أثر س لبا 
على أوضاع الناس المعيشية فارتفعت أصواتهم بالتذمر والشكوى» دون أن تصغي لهم الإمامة أو تعمل 
على التخفيف من وطأة معاناتهم» والأمثلة على ذلك كثيرة» وبخاصة من مناطق اليمن الأسفل» التي سبق 
أن أوردنا العديد منها » وسنحاول في هذا السياق أن نورد بعض الأمثلة التي لم نتطرق إليها في 
السابق» أو سبق ذكر بعضها في أحداث مشابهةء وذلك على سبيل الاستشهاد. 


بداية» يمكن القول إن من أهم أسباب ودوافع خروج بعض المناطق عن سلطة الدولة أو عصيانها 
كانت تير عق رفن اسكانها لممارشات الولاة والعمال واستياتهم متهم كما سبق أن.راينافبئ الفضنق 
السابق وهو أمر أشار إليه كل من العلامة يحيى بن الحسين ومحسن بن الحسن أبي طالب» فقد ذكر يحيى 
بن الحسين فى ساق اغتراضنه على قر ار الما المؤيد- محمد بن إسماعيل (ت ۹۷١/۸١م‏ قلي 
حرب يافع عام 035١٠ه/587١م,»‏ بعد أن نبذت طاعة الدولة وطردت واليها الحسين بن الحسن بن 
القاسم أنه ليس ثمة ضرورة للحربء لأن مطالب أهل يافع كانت في الأصل تغيير الوالي» وأورد مقطعاً 
من نص رسالة سلطان يافع "معوضة بن العفيف" للإمام المؤيد محمد بن إسماعيل يبين موقفه من الدولة 
قائلاً: " إنا لو عرفا منكم الإنصاف ما حاربنا ولا جرى منا شيءء وأنتم قبلتناء والقصد أنا مطيعون له 
ولكم» مسلمون الحقوق الواجبة إلى من رأيتم غير سيدي الحسين بن الحسن ."١...‏ 


ويؤكد العلامة المؤرخ محسن بن الحسن أبي طالب ما ذهب إليه يحيى بن الحسين قاللاً إن 
الحسين بن الحسن قد اشتدت وطأته على يافع والمشرق» وعيّن على يافع عاملاً يتبعه في مركز ولايته 
مدينة رداع» يدعى صلاح بن مسمارء فاستعمل مع الأهالي القسوة والعنف» وانتشرت على يديه المظالم؛ 
فكان ذلك سبباً في عصيان يافع وخروجها عن الدولة. 


)١(‏ انظر الفصل الثالث. 
)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج ۳ء ص1777١.‏ 


۲۰۱١ 


ويضيف أن الإمام المؤيد كان على علم بأن عمّال الحسين بن الحسن كانوا هم السبب في تغيّر 


يافع » وهو هنا يوجه لومه وانتقاده للمؤيد» كما انتقده في ذلك يحيى بن الحسين ١‏ 


ونجد يحيى بن الحسين في مواضع مختلفة يؤكد أن طغيان الولاة ومفاسدهم كانت سبباً رئيسياً في 
بروز حركات التمرد والعصيان على الدولة» في ظل تقاعس الأئمة وتخاذلهم في معاقبة الولاة ووضع حد 


لطغيانهم» وضرب لذلك بعض الأمثلة التي سبق أن أوردناها في الفصل السابق. 


بالإضافة إلى سوء معاملة والي العدين عبدالله بن يحيى بن الحسين للأهالي» في ظل غياب 
سلطان الدولة في عهد الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل؛ الذي عينه عام 55١٠ه/1587١م؛‏ ولم يستطع 
بعد ذلك وضع حد لسوء مسلكه؛ رغم محاولته في هذا السبيل» وقد أنحى يحيى بن الحسين باللائمة على 
المؤيدء لسوء تعيينه للوالي المذكورء وذكر أنه من الصعب تغييره بعد أن وطد أقدامه في العدين» مشبهاً 
حاله بالشجرة التي غرست جذورها في الأرض وصار من الصعب اجتثاثهاء وأشار إلى أنه كان بإمكان 
المؤيد عزل ذلك الوالي من البداية» عندما كان باستطاعته فعل ذلك» لقوة سلطانه حينذاك» أما الآن فإن 
"عزل الأقران كقطع الشجرة بعد العروق التي سَرَت للشجرء فلو كان من أول الأمر لسهل عليه من غير 


ته *117, 


ويذكرنا هذا الوالي بما سبق ذكره عن والي العدين السابق جعفر الجرموزيء وسياسته الجائرة مع 
الأهالي» مما يدل على تعنت الولاة وشدة أطماعهم» في ظل ضعف سلطان الدولة وعدم اضطلاعها 
بدورها في محاسبة وضبط جهازها الإداري. 


ولا يختلف الأمز كثيراً مع الأمير على بن المتوكل إسماعيل» الذئ:طغى.هو الآخر في ولايثه في 
بعض جهات اليمن الأسفل؛ كتعزء وبعض مناطق الحجرية» وزبيدء وجار عماله وموظفوه على الأهاليء 
فارتفعت شكاواهم إليه لإنصافهم من ظلم العمال» لكنه لم ينظر في مظالمهم» بل أخذ يتطلع للحصول على 
المزيد من المناطق لضمها إلى ولايتهء أثناء النزاع بينه وبين أخيه الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل؛ 


وغيره من مراكز القوى على الإمامة» وقد نصح يحيى بن الحسين الإمام المؤيد بالضغط على أخيه 


.١185ص‎ »2١جم‎ » أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين‎ )١( 
.١؟55ص المصدر نفسه > مج‎ 0 


واستعمال الشدة معه للحد من مظالمه والنظر في شكاوى الأهالي» وقال يحي بن الحسين إن لم يفعل 
المؤيد ذلك فإنه مشارك له في الإثم (). 


وفي السياق ذاته أورد العلامة المؤرخ محسن بن الحسن أبي طالب في حوادث سنة ١١١١1ه/‏ 
مم نماذج عديدة من الولاة الذين عرف عنهم اقتراف المفاسد واستعمال الجور والشدة مع الأهاليء 
في ظل حكم الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب» ومنهم الشيخ سعيد بن مُغلس صهر الإمام 
المهديء الذي ولاه على بلاد ريمة» فكان كما وصفه العلامة محسن بن الحسن ' أعظم العمال جور ' 
حتى انتفض عليه الأهالي» فأرسل إليه المهدي قوة عسكرية بقيادة الشيخ صالح بن هادي خبيش من مشايخ 
بكيل وسفيان» تمكنت من إخماد انتفاضة الأهالي» وفرض العقوبات المالية عليهم". ولا شك أن العلامة 
محسن بن الحسن قد ساءه تصرف المهدي مع الأهالي ووقوفه إلى جانب ابن مغلسء بدلا من وضع حد 
لطغيانه» كما نستشف من السياق. 


وبالإضافة إلى ذلكء فقد انتقد العلامة محسن بن الحسن الإمام المهدي صاحب المواهب» ببسبب 
سوء تعيينه للوالي شرف الدين بن صلاح من آل شرف الدين» الذي ولاه على صنعاء عام 5١١11ه/‏ 
 , ۳‏ فأظهر عدم الكفاءة في إدارة ولايته» بل وتفرغ لمزاولة أعمال السحر وعلم الفلك» التي ادّعى 
معرفته بهاء حتى أمر المهدي بسجنه. وقد عبّر العلامة المذكور عن موقفه من الوالي قائلاً: " وما مثل 
ذلك [الوالي] يقد في الأوامر والنواهي "(". كما عبر العلامة المؤرخ الحسن بن عبدالرحمن الكوكباني 
عن موقفه من الوالي شرف الدين وكذلك الشيخ صالح الحُريبي والي المخاء بقوله: " وقد كان مؤلاء 
الاثنان عسفا الرعية وأدّبا بالاداب الواسعة التي هي غير مرضية ٠"‏ في إشارة إلى سوء معاملاتهما 


للرعية وابتزاز أموالهم. 


-١١85ص أمة الغفورالأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
. ١١85 

(۲) محسن بن الحسن أبي طالب: السحرالمبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستيرغير منشورة» ص1717- 
TA‏ 

(۳) المصدر نفسه» ص۹۰۱۰۹١٠٤.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه» ص۷۳. 


كما ندد القاضي العلامة محمد بن صالح العلفي (رت١١١ه/5١17م)‏ ء بسياسة الإمام المهدي 


مما أثار عليه غضب المهديء فأمر بسجنه» وبقي في السجن أربع سنوات وبعدها توفي سنة 
۲ 
7 ههھل/٤‏ ۱۷۰م 7. 


أما العلامة صالح بن مهدي المقبلي (ت 8١١١ه/1775١م)‏ فقد سبق الحديث أنه نصح الإمام 
المهدي صاحب المواهب باتخاذ الإجراءات الصارمة لكبح مفاسد عماله وولاته وإزالة مظالمهم عن 
الرعيةء وذلك عندما لاحظ شدة طغيانهم» وتغاضي الإمام عن سوء أفعالهم. وحمّله - أي المهدي - 


المسؤولية الدينية والأخلاقية الكاملة عن تهاونه في ذلك (). 


كما انتقد العلامة ابن الأمير (ت 87١١1ه/1775م)‏ سياسة الأئمة الذين عاصرهم (الإمام 
المتوكل القاسم وابنه المنصور الحسين والمهدي عباس) مع ولاتهم» ودعاهم إلى التصرف بحزم إزاء ما 
يقترفه الولاة والعمال من ظلم وطغيان» وقال في حديثه للإمام المهدي عباس (ت 485١1١1هم/ه227,5١م):‏ 
" إن من أعظم الأسباب التي يخاف معها التسليط ما في بلاد اليمن من الظلم من العمال» وما فيه مسن 
البقد عن الشكاة والوفًادء وأنه بلغ الحال إلى حبس شكاة وصلوا من ريمة » ولم يخرجوا من السجن 
إلا بشرط عودهم الى يد عاملهم الذي فروا من ظلمه ... ". 


ونلا لما الأنخظه اين الأميو فخ فاه في يدمن الوالاة» وكثزة ما تر فونه من ماروئ لت 
مل سط رده فد وطيع خوط ومو اضفات لكل مخ خط ل اهل متضيه الو هة غلن اناي 
أعميناة .اعد لقيو (الكتقامة» وحسة ١‏ ابوك نضا أن "... الولاية على رقاب المؤمنين من أهم أمور 


الدين» لا يُقلد بها إلا عارف بقواعد دين الإسلامء عدل» مطهر من الأدناس والآثاء ”(). 


)١(‏ محمد بن صالح بن يوسف العلفي الأموي» تلقى العلم عن كبار علماء عصره» منهم الإمام إسماعيل» ومن تلاميذه 
عبدالله بن علي الوزيرء وكان خطيب جامع صنعاءء ( محمد زبارة: نشر العرف» ج۳» ص58١-١71١‏ ). 
(۲) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج٠ء‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستيرغير منشورة» ص۲۸۹. 
(؟) صالح المقبلي: صورة كتاب للعلامة صالح بن مهدي المقبلي إلى الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب» 
مخطوط. ص9١١-77١1.‏ 
)٤(‏ ريمة منطقة واسعة تضم عدداً من العزل والنواحي الإداريةء تقع في المرتفعات الغربية من اليمن» إلى الجنوب الغربي 
من صنعاء . 
)٥(‏ محمد زبارة : المرجع السابق» مج١.»‏ ص١ه-55.‏ 
(1) قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره» ص۲۹۸ - ۲۹۹. 

٤ 


وهي صفات مهمة تدل على أهمية هذا المنصب وخطورتهء ويؤكد ابن الأمير أن الله عز وجل 
قرط العذالةافي الشناهد ولى على أقل ن جرهم ؤاهد» فكيفة نمق يولي على امراك و تخر م ات وعدن 
الفصيح والأعجمي .وهنا تتجلى عمق نظرة ابن الأمير وحرصه على أن يسود مبدأ العدالة في المجتمع. 


وقد سبق أن رأينا كيف وسع ابن الأمير دائرة انتقاداته لتشمل إلى جانب الولاة والعمال؛ كبار 
مسؤولي الدولة كالوزراء والقضاءء وبيّن أوجه مفاسدهم» واعترض على كثير من ممارساتهم غير 
المكتر و غ0 


الولاة والوزراء بنصيب كبير من عائدات الولايات لأنفسهم» ودعا الإمام المنصور علي (ت 
615هم3١16م)‏ ومن بعده ابنه المتوكل أحمد (ت ١171ه/5١18م)‏ إلى ضرورة إنقاذ البلاد من 
التدهورء والقضاء على المفاسد القائمة» والنظر في شكاوى الرعيةء وإنصافهم من ظلم الولاة والعمال؛ 
وإنهاء ما فرض عليهم من مطالب غير شرعية (). مستطرداً أن الولاة قد تقاصروا عن أداء مهامهم 
والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال إن دورهم لم يزد في ذلك عن جمع الأموال من 
الرعية بالحق والباطل» مستعينين في ذلك ببعض المشائخ» الذين تسلط كل واحد منهم على ما تحت نظره 
من الضعفاء» يفعلون بهم ما يشاؤون» بتفويض من العامل7'). كما شدّد على ضرورة محاسبة بعض 
مشوولئ' الدولة ممن أخلوا رجانه منتقذا سيان اة تجاه 'الفسناة) الذين يجهل كر مهم بحنب 
قوله - أمور الشريعةء نظراً لحصولهم على هذا المنصب بالاستعانة " بالشفعاء ” » الذين يشترون لهم 
وظيفة القضاءء فيتولونه جهلاً به» ويحكمون بين الناس بخلاف ما أنزل اللهل"). وهي إحدى أبرز المفاسد 


التي ندد بها ابن الأمير من قبله» كما سبق أن رأينا في رسالته إلى الإمام المنصور الحسين بن القاسم7). 


.١55ص قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره»‎ )١( 

(1) انظر الفصل الثاني. 

(۳) د. حسين العمري: الشوكاني رائد عصرهء ص13 25 عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني» ص .٣٥٣ - ۲٣۲‏ 

(4) الشوكاني: الفتح الرباني (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل)؛ مج١١؛‏ تحقيق: محمد صبحي حلاق» ص8”/اه- 


ولاه 
(5) الشوكاني: الفتح الرباني (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل)» مج١١؛‏ تحقيق: محمد صبحي حلاق» ص8”/اه- 
.OVoY‏ 


)١(‏ انظر ما سبق في الفصل الثاني. 


وفي السياق ذاته تذكر بعض المضادر أن العلامة محسن بن عبدالكريم بن إسحاق وجه انتقاده 

للإمام المهدي عبدالله بن المتوكل أحمد (ت ١575١ه/1875م)»:‏ بسبب تقصيره في تعقب ولاته وعماله؛ 
وغيرهم من المسؤولين. ونصحه باختيار الشخص المعروف بنزاهته وكفاءته» ليتقلد أمور الناس» معبرا 
عن ذلك في بضعة أبيات شعرية وجهها إلى الإمام المهدي» قال فيها: 

قزلاى :ا متدلر موك فل :وك و رمدت 

إصلاح نيتك التي هي مركب للمرء تبلغه نهاية فعهكله 

واعلم قيت من المكاره كلها أعطاك كل فضيلة من فضله 

ورعاك واسترعاك في هذي الورى لتكون عنه خليفة في عدله 

فاسلك بهم سبل السداد وريٌّهم بالعدل تربية الكبير لطفله. 
وقال يستحث المهدي على اختيار الوالي الصالح: 

اق د ىمىكا فا ؤت ك ال فول 

واستذن من شهدت مخايل سمته ‏ بصلاح سيرته وغاية نبله'. 


وبالإضافة إلى ما ذكرء فقد انتقد بعض العلماء سياسة الأئمة في إمداد بعض الولاة بالعون والعتاد 
العسكري لمواجهة خصومهم؛ كما اتضح في انتقاد يحيى بن الحسين للإمام المؤيد محمد بن إسماعيل» عام 
(١۹٠٠ه/۸۲١م)»‏ الذي أرسل معونة لنجدة صاحب المنصورة الأمير الناصر محمد بن أحمد بن 
الحسن لفك حصار أهل الحجرية له» وقمع عصيانهمء بعد أن لاحظ أن الأمور كادت أن تختل على 
الناصرء ولا بد أن أحد المتصوفة ويُدعى علي بن حسين الرجبيء الذي ظهر أمره في الحجرية آنذاك» 
وحاول منافسة الناصر على النفوذ - كما يذكر محسن بن الحسن أبي طالب - قد عمل على مساندة 
الأهالي وتزعمهم ضد الناصرء لكن أمره آل إلى الفشل على يد الحملة المرسلة7). بالإضافة إلى إرسال 
المؤيد معونة لصاحب يافع والمشرق الأمير الحسين بن الحسن بن القاسم لقمع عصيان وتمرد أهل يافع 
كما سنقت الإشارة . 


. ٥ محمد زبارة : نيل الوطرء ج ص‎ )١( 
-١77 أمة الغفورالأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳» ص5‎ )١( 


7 . 
(؟) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص؛ 25 
10۰„ 


وقد أبدى يحيى بن الحسين تعجبه من سياسة المؤيد هذه» وقال إنه ما كان ينبغي له أن يعين 
الطرفين على شيء» بل كان الواجب عليه أن يحثهما على النظر في مظالم الناسء وإزالة المطالب 
المفروضة عليهم» والتي كانت هي الباعث الرئيس وراء تمردهم وعصيانهم . وهنا نرى يحيى بن 
الحسين يركز على النظر في السبب الحقيقي وراء تلك الحوادث. واستشهد يحيى بن الحسين لتدعيم موقفه 
بقوله تعالى : « وتعَاوتواً علَى الب والتقوى ولا تعاوتوأ عَلَى الإلم والغذوان 770"74. 

والجدير بالذكر أن انتقادات العلماء للأئمة وتحميلهم مسؤولية مفاسد وأخطاء مسؤوليهم؛ يقابله - 
في الجانب الآخر- موقف آخر مخالف له؛ يرى فيه أصحابه من العلماء والفقهاء المنخرطين في صفوف 
الأثمة» أن أخطاء ومفاسد الولاة وغيرهم من الحكام عائدة عليه وأنها تخصهم وحدهم» ولا ينبغي تحميل 
الأئمة تبعاتهاء وفي مقدمة أولئك العلماء: العلامة أحمد بن سعدالدين المسوري والمطهر الجرموزي - في 
عهد الإمام إسماعيل - ودفاعهم هذا يستند إلى بعض الشواهد من سيّر كبار الأئمة السلف» فقد ذكر 
الجرموزي أن مثل هذه الممارسات التي يقوم بها الولاة وغيرهم أمورٌ قد جرت عليها عادة الحكام في 
التاريخ؛ ففي عهد الإمام علي بن أبي طالب ” صدر من كثي رٍ من أصحابه من الخذلان وعدم النصيحة 
والامتثال لما أمر به ما شرحه يطول " . ويخلص الجرموزي إلى أنه " ليس على الإمام ما فعله الولاة 
مما لا يأمر به ولا اطع عليه "(). 


وبصرف النظر عن حقيقة ما استدل به الجرموزيء وما يبدو في دفاعه عن الأئمة من تفريق بين 
معرفة الإمام لمفاسد ولاته وعدم معرفته بهاء مما لا يجوز عنده في ضوء الأخيرة تحميل الإمام مسؤولية 
أخطاء غيره؛ فإننا نستشف من انتقادات العلماء السابقة» أنه كان يجب على الأئمة تحمل مسؤوليتهم تجاه 
حكامهم» ومتابعتهم وتعقب آثارهم» ما وسعهم إلى ذلك وبكافة السبل المتاحة» حتى وإن لم نجد في 
انتقادات العلماء ما يوضح صراحة حكم عدم معرفة الإمام بأخطاء ومفاسد حكامه. ولا يعني فساد العديد 
من الولاة والمسؤولين - على النحو الذي سبق - عدم ظهور ولاة عرف عنهم المقدرة والصلاح في إدارة 
ما تحت أيديهم من الولاياتء وخاصة الولايات ذات المردود المالي الوفير؛ فقد أوردت بعض المراجع 
نماذج من الولاة» استطاعوا شغل مناصبهم بكفاءة ونجاح» أكسبتهم ثقة واحترام الأهالي» ومنهم على سبيل 


-١77 أمة الغفورالأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳» ص5‎ )١( 
° 

(۲) سورة المائدة: الآية رقم .)١(‏ 

(؟) أمة الغفورالأمير: المصدر نفسه والصفحات. 

.55 المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجريء مج١» ص؛‎ )٤( 


۷ 


المثال: القاضي علي بن صالح العمّاري(ت *7١7١1ه/7١18م).»‏ الذي تولى ولاية المخا في عهد الإمام 
المنصور عليء لمدة خمس سنوات» أظهر خلالها مقدرة ونجاحاً عاليينء وكذلك السيد إبراهيم بن عبدالله 
الجرموزيء الذي ولاه الإمام المنصور علي ولاية الجُبى وريمة وبيت الفقيه» من المناطق الجنوبية الغربية 
عام ۱۹۲١ه/۱۷۷۸م'.‏ ومن الوزراء على سبيل المثال مشائخ آل راجح ومنهم: الشيخ أحمد بن راجح 
- في دولة الإمام المهدي صاحب المواهب - الذي يذكر عنه العلامة المؤرخ محسن بن الحسن أبي 
طالب أنه أزال المظالم عن الرعية ونشر العدل في أوساطهم» فكان محل ثقة الناس والعلماء على 


السواء). وغيرهم كثيرون خلال حكم الأثمة» لا يسع المقام لذكرهم. 


وعلى أية حال» يمكننا بالعودة إلى ما سبق أن نلخص انتقادات العلماء لسياسة الأئمة مع 

مسؤوليهم» وخاصة الولاة منهم بالنقاط الرئيسية التالية: 

-١‏ انتقادهم لسياسة الأئمة المتراخية مع الولاة والعمال» وعدم استعمال الشدة معهم » لقمع فسادهم ورفع 
مظالمهم وطغيانهم عن الرعيةء وهي انتقادات حظيت بالنصيب الأكبر من مواقفهم. 

؟- انتقادهم للأئمة في عدم تغيير مسؤوليهم ممن ثبت فسادهم وانتشرت مساوئهم» والدعوة لتعيين 
الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والصلاح ليحلوا محلهم في إدارة شؤون الرعية. 

۳- انتقادهم لبعض الأئمة في قطع مقررات بعض القوى كالأمراء وبعض الولاة أو إنقاصها أو تأخير 
تسليمها لهه(). 

5 - انتقادهم لسياسة الأئمة - كالإمام المؤيد محمد بن إسماعيل - في إمداد بعض الولاة من آل القاسم 


بالعون والعتاد لمواجهة خصومهم أو قمع عصيان الأهالي لهم. 


وكيفما كان الأمرء فإن من المهم التأكيد على أن تلك الانتقادات الموجهة للأئمة كانت بغرض 
إصلاح الواقع القائم» عملا بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي وردت في شأنه أحاديث كثيرة 
مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم» ضمّنها كثير من العلماء في رسائلهم وبحوثهم الفقهيةء في 
مقدمتهم العلماء السابق ذكر هم ك" ابن الأمير والمقبلي والحسن الجلال ” وغيرهم» وقد تضمنت رسائل 
العلماء الحث على المجاهرة بقول الحق في وجه سلطان جائرء والدعوة إلى تغيير المنككر دون خوف» 
وتوعد من لم يقم بواجبه بالعقاب الشديدء فقد أورد العلماء عن الهادي يحيى بن الحسين أنه روى عن 
)١(‏ د. حسين العمري: مئة عام» ص٦۸‏ - ۸۷. 


(۲) محسن بن الحسن ني طالب : السحر المبين» جا دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص‌۲۹۷»› 
۸. 


(*) وأبرز من انتقد هذا الأمر هما العلامة صالح المقبلي ويحيى بن الحسين بن القاسم» كما اتضح في الفصل الثاني. 


۲۰۸ 


النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " المُعين للظالم كالمعين لفرعون 0 وروي عن ابن 
مسعود أن رسول الله قال: " يا ابن مسعود لا يجيء هلاك أمتي الا من الفقماع وور ن ق 
" العلماء أمناء ما لم يخالطوا السلطان "١"‏ و غير ها من الأحاديث التي يضيق المقام بذكرها0) 


؟"- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القبائل: 


تعددت التعريفات وتباينت حول مفهوم القبيلة» غير أن مايعنينا هنا هو تعريف محدد للقبيلة» التي 
تنحدر من أصل موغل في القدم» وترجع إلى أب واحد كما جاء في معجم لسان العرب 7".؛ ولا يعنينا 
کو من التعريفات ما يقال ا - أن لكل شيء واحد "قبيل' » أو أن القبيل جماعة من الناس تتكون من 
ثلاثة فصاعداء كما ورد في مختار الصحاح(". 


و القبيلة في بعض الدر اسات الحديثة هي "مجموعة قرابية تقوم على الانتساب إلى الآب..."1" , 
وتعني أيضاً 'المكانة الاجتماعية المستندة إلى أصل عربي نقي » أي من قحطان أو عدنان..."". 


قال الى انك هري دي ا ا و الفط ان ارون وله ت ا 
بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء الذي تتصل به سلسلة نسب القبائل الهمدانية ). وفرعاها الكبيران: 
بكيل وحاشد أبناء جشم» وبطون بكيل» أهمها: ذو محمد وذو حسين ويام - ممن نعنى بها في دراستنا هذه 
فاا عق قال ولاك متهت رها وط ك اف تقطن اوا الو وا ن 
العف تحت و 


)١(‏ لم نجد له تخريج في ما بين أيدينا من مصادر. 

(۲) لم نجد له تخريج في ما بين أيدينا من مصادر. 

(۳) القاسم بن محمد: الاعتصام بحبل الله المتين» ج١.»‏ ص؟5١.‏ 

)٤(‏ مجهول المؤلف: رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مخطوطء صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي 
الثقافيةء محفوظ ضمن مجاميع» برقم »۱۹١‏ ص١‏ - 8» وانظر: محمد بن إسماعيل الأمير: إقامة الدلائل في إيضاح الثلاث 
المسائل» مخطوطء صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع» برقم 2١179‏ ص١‏ - ۷. 

.٠١ ء١١ ابن منظور: لسان العرب» إعداد وتصنيف: يوسف خياط» ص‎ )٥( 

(1) محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح. القاهرة» الهيئة العامة للكتاب» د.ت» ص١57.‏ 
(۷) محمد محسن الظاهري: الدور السياسي للقبيلة في اليمن» القاهرة» مكتبة مدبولي» ط١.‏ ٩۱۹۹م»‏ ص 55. 

(۸) المرجع نفسه» ص0٠5.‏ 

)1( و ل ل E‏ الفكرء ۱۹۳۷م» ص۸۳ › .۸٤‏ 
)٠١(‏ فضل علي أبو غانم: البنية القبلية في اليمن» دمشقء مطبعة الكاتب العربي» 985١م»‏ ص١5‏ 2 ۸۷. 
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ويتشكل من مجموع هذه القبائل البناء العام للمجتمع اليمني. وتتسم القبائل اليمنية بأنها قبائل 
عسكرية محاربة وزراعية مستقرة (). ويلاحظ أن الصفة الأولى قد غلبت على معظم قبائل المناطق 
الشمالية الشرقية كالجوف ونهمْ وبرط وغيرهاء بحكم طبيعة بيئتها الجغرافية والمناخية القاسية» القريبة من 
الصحراء» حيث غلبة الجفاف وشحة الأمطارء وما ترتب عليها من شحة في الإنتاج الزراعي» مما عكس 
هذه الظروف على حياة السكان المعيشية وطبائعهم وسلوكهم» وجعل غالبيتهم يجدون في الحياة العسكرية 
والمشاركة في الحروب ما يؤمّن لهم نوعاً من الاستقرار المعيشي» وغالبية أهالي تلك المناطق ينتمون إلى 


تمثل القبيلة اليمنية ظاهرة اجتماعية معقدة» عاشت اليمن في ظلها حياة سياسية واجتماعية غير 
مستقرة("» في ظل ما تتسم به من طبيعة استقلالية في الغالب تميل إلى الحفاظ على كيانها » وتأبى 
الخضوع لأي كيان سياسي من خارج محيطها القبلي والجغرافي؛ وغالباً ما كانت القبلية بحكم طبيعتها 
هذه تصطدم بطموحات أي قوة سياسية» أو نظام حكم يحاول أن يفرض سلطانه عليهاء أو يربطها مركزيا 
بحكمه وإن حدث أن خضعت بعض القبائل بالقوة لسلطة من السلطات المركزية التي تعاقبت على حكم 
اليمن» فهو لا يعدو أن يكون مجرد خضوع مرتهن بقوة سلطان النظام القائم» وما أن تأنس القبيلة ضعفاً 
في ذلك النظام حتى تبدأ بالتعبير عن طبيعتها الميالة للاستقلال» على شكل حركات عصيان أو تمرد أو 
نحوهاء وأحيانا تعبر عن خروجها برفض الإذعان لأوامر الدولة» أو رفض تسليم ما تقرر عليها من 
حقوق ومطالب مالية» أو غير ذلك من مظاهر الحفاظ على خصوصيتهاء ويمكن ملاحظة ذلك عند تتبع 
العلاقات السياسية بين نظام الإمامة الزيدية والقبائل الشمالية» وخاصة في المراحل التاريخية الحديثة. 


وقد لعبت قبائل بكيل وخولان دوراً كبيراً في أحداث اليمن السياسية والاجتماعيةء وشكلت 
بتحالفاتها وانضمامها إلى طرف سياسي ضد آخرء في محاولة لإقامة سلطانه» وتحقيق مصالحها من 
ورائه» عنصر قلق وعدم استقرار7)؛ كما أن عدم إيفاء السلطة بالتزاماتها المالية تجاه بعض تلك القبائفل» 
مثل قطع مقرراتها المالية أو المماطلة في تسليمها أو خفضها كان يعمل على بلورة رد فعل سلبي لدى 
تلك القبائل ضد السلطة/ء ويؤدي إلى حدوث إخلال بالأمن العام والسكينة الاجتماعية» وذلك بما يقوم به 
أفراد القبائل من سلب ونهب وتقطع للطرق وإخافة للناس»ويمكن أن نشير إلى أن ضعف نظام الحكم 
)١(‏ فضل علي أبو غانم: البنية القبلية في اليمنء ص۷ › ۸. 
)١(‏ المرجع نفسه» ص۷ء٠۷» ١115١١-48‏ 
)"( المرجع نفسه» ص۹٠۰٠۷.‏ 
(٤(‏ 


.٠٦ › صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص۹‎ )٤ 
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وتنامي حالة الصراع بين القوى السياسة على الحكم» كان يفضي بدوره إلى بروز تأثير أكبر لبعض القوى 
القبلية في الأحداث العامةء ويتقوى في ظله وضع القبيلة على حساب نفوذ السلطة ومركزيتهاء وهو أمر 


نلاحظه بجلاء عند الوقوف على أحداث اليمن في أواخر القرن 6١م‏ وحتى منتصف القرن ۹٠م.‏ 


وقد عبر الجرموزي عن هذه الصورة بقوله: " وهذه القبائل في هذه الجهات اليمنية التي الوطأة 
متمكنة منهم واليد عليهم منبسطة لو يحصل لكثير منهم أدنى إهمالء أو يشمون رائحة ضعف عزيمة أو 
وهن قوةء لكان لهم صولات صائلة وأمور هائلة» اذ هُم أقوى شوكة وأشد شكيمة وأعظم عدوانء إن 
استفزهم الشيطان ."١("‏ كما رأينا في الفصل الأول من دراستنا كيف نبّه إلى ذلك العلامة يحيى بن 
الحبين في عام 55 1511م عدا لاحظ تتاني' الخلافات بين الام المؤيد محمد بن إستماغيل 
عقب وصوله إلى الإمامة وبين منافسيه من أفراد البيت القاسمي» في مقدمتهم محمد بن أحمد بن 
الحمق(ضتاكت المفضورة): 

وقد اتبع الأئمة تجاه القبائل سياسة تنبع من حقيقة أوضاعهم الخاصة؛ ومن الظروف المحيطة 
رلته ولزن في يتين الث ر غيب والتزهيب. :وضع الأسائن السيانة التزغيب ارمام المؤيد' محمد بن 
القاسم (ت 54١٠ه/544١م)‏ إدراكاً منه بمقتضيات الواقع الذي يعيشهء وبجدوى استعمال هذه السياسةء 
لتقريب القوى القبلية» لحاجته إليها في بناء دولته» فضلاً عن مساعيه للحد من مشاكلها والحرص على 
استتاب الأوضاع الاجتماعية. وقد أوضح المؤيد جدوى سياسته هذه في جزء من رسالة وجهها إلى أخيه 
الحسن» حين ولاه على إقليم صعدة» قبل أن يتولى المناطق الوسطى والجنوبية من اليمن» مستنداً في 
سياسته على قاعدة " درء المفسدة خير من جلب المصلحة ". مؤكداً أن " الرسول صلى الله عليه وسلم 
هَمّ بإعطاء الأحزاب ثلث ثمار المدينة» ومَنْ لديه من المساكين يتضورون» فقدم المصلحة العامة» وهي 
الدفاع على الخاصة .)"١"‏ 


وقد اتضح أن المؤيد اتبع سياسة المهادنة هذه مع بعض القبائل الشرقية مثل قبائل يافعء وذلك 
لدرء مخاطر تمرداتها وكسبها إلى صفه» وخاصة عندما بلغه لجوء ابن أخيه الأمير أحمد بن الحسن إليهاء 
و لكي انها لز فداه على سياسة المؤيد في عدم منحه المزيد من الامتيازات والنفوذ في المناطق 


الجنوبية والوسطىء التي كانت تابعة لولاية أبيه الحسن. وقد نجح المؤيد في مسعاه» كما اتبع المؤيد 


.5.07” المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١ء ص‎ )١( 
أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهر الجرموزيء مج”.‎ )۲( 
.٤۳ ١ص‎ 


۲۱١ 


سياسته هذه مع بعض قبائل خولان وبني سحام وبني جبر وغيرها من قبائل المشرقء فكان يتوافد إليه في 
شهارة أعداد كثيرة من أفراد تلك القبائل» فيمنحهم المال والكساءء كلا حسب مكانته بين قبيلته» حتى أن 
بعض العقلاء - ولعل منهم العلماء - انتقدوا المؤيد على سياسته هذه قائلين " إن هذا إجحاف ببيت المالء 


وأن هؤلاء [القبائل] لا حق لهم فيه ... ولا يُرجى نفعهم ... "(0. 


ويبدو أن المؤيد كان قد أدرك لحظتها صعوبة الاستمرار في سياسته هذه» لما فيها من اس تنزاف 
لبيت المال» ونزولاً عند نصيحة البعض له كما يذكر الجرموزي ء فقرر قطع مخصصات القبائل» لكن 
ذلك كان مؤقتاًء إذ يبدو أن اعتزام المؤيد قطع تلك المخصصات لم يُفد كثيراً مع القبائل» وربما وقعت 
بسبب ذلك بعض الاضطرابات والتمردات القبلية» ولذلك لم يلبث المؤيد أن رجع عن قراره» وعاد لاتباع 
E‏ کد واي الحوهو راي الذن تضتحة اة ارين اال رة مه 
القبائل المخالفة حتى إخضاعهاء مهما كلف ذلك من نفقات وجهودء أو الاستمرار في منح الأعطيات لها 
لكسب صفوفها واجتماعها على كلمته. وقد أخذ المؤيد بالرأي الأخيرء وقال: " هذا والله مو الصواب 
. ولعل بعض الأئمة قد اقتفوا نهجه في سياستهم تجاه القبائل» مع الفارق أن الأئمة الذين اتبعوا هذه 
السياسة قد لجؤوا إليها في فترات الضعف التي كانت تشهدها الدولة في ظل حكمهم» والتي كان من 
الصعوبة بمكان استعمال العنف ضد القبائل الخارجة عنهم. 


في حين أن الدولة القاسمية في عهد الإمام المؤيد كانت تشهد حالة من الاستقرار العام» مما يتيح 
للمؤيد استعمال سياسة الترغيب والترهيب معاً لتثبيت الحكم وبناء الدولةء وإن كانت حاجته لاستخدام اللين 


تعد - في الحقيقة- أكثر جدوى من غيرها في تلك المرحلة» وذلك لاستقطاب المزيد من المؤيدين لحكمه. 


لقد أدرك المؤيد أن حاجته لترسيخ نفوذه في الوسط القبلي يقتضي - في تلك المرحلة - إقرار 
العديد من النظم والأعراف السائدة بين القبائل» مادامت لا تتعارض - حسب قوله - مع أحكام وقواعد 


إلى الإمام المؤيد» مؤرخة في ربيع الآخرة5١٠هايونيو؛ة‏ 55 ١م»‏ مذيلة بتوقيعاتهم» طالبين من المؤيد 


)١(‏ أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي» مج”. 
ص؟8١1١1.‏ 

(۲) المصدر نفسه والصفحة. 

(۳) المصدر نفسه » ص85١١.‏ 


1۲ 


المصادقة عليهاء وهي تتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد التي جرى الاتفاق عليهاء لإقرار السلام 
وحسم الخلاف بين أهالي المنطقة. 


وتضمنت أحكام الوثيقة وضع حد للخلافات في المستقبل» وإقرار العقوبات ضد المخالفين» بما 
فيها عقوبة القصاص حيال القتل العمدء وتغليظ العقوبات المالية على بعض الاعتداءات كإشهار السلاح 
في وجة'الفين أو حمل الحجر .عليه أو الاعتداع على من ذخل الوق آمنا »وهي مما تتتسمعنه أخكام 


السوق الذي يعد في عرف القبائل ذا حرمة يجب احترامها ويعاقب بشدة من اخترقها (). 


ودعت الوثيقة الأهالي إلى الالتزام بما ورد من أحكام ونواهي» وحثت المشائخ على تنفيذ ما تم 
الاتفاق عليه» ووضع كل شيء في نصابه» وأوصتهم بإنصاف المظلوم» ونصرة الضعيف واليتيم» والحفاظ 
على الحرمات» وإنزال أهل البيت من الأسر العلوية وحفظة القرآن منازلهم و إجلالهم وتقدير مكانتهم. 
وقد أقر المؤيد ما جاء في الوثيقة وصادق عليهاء وحث العقلاء على تنفيذها والالتزام بكافة بنودهاء كما 
أيد بعض العلماء ما ورد في الوثيقة» ووافقوا الإمام المؤيد على إقرارهاء ومنهم - كما جاء في المصدر- 


العلامة شمس الدين بن محمد النهمي» وصلاح بن المهديء وزيد بن علي بن الحسين وغيرهم ("). 


ولا ريب أن ما انطوت عليه الوثيقة من أحكام وقواعدء تعد ذات دلالات على جانب من الأهميةء 
فهي أولا: تدل على تطور نسبي في مستوى الوعي لدى الجماعة التي تعاقدت على صياغتهاء ممن يمكن 
أن ت ا ل انعفد «كاتياء أن كلك و وك الح اور و اوت 


المتعلقة بضبط المخالفات» وحسم النزاعات القبلية القائمة» ووضع حد لما يمكن أن يحدث من إشكالات في 


)١(‏ حددت القواعد والأحكام العرفية العقوبات المتعلقة بالأسواق على النحو الآتي: 
أ- القتل: يعد قتل فرد في السوق عيب يستحق فاعله التأديب من قبل أحد أفراد القبيلة المؤمّنة للسوق» ويشترك جميع 
أفراد القبيلة في تطبيق العقوبة على الجاني وحماية السوق» وتصل العقوبة إلى حد قتل الجاني» وإذا تعذر قتله تضاعف 
العقوبة عليه مادياً إلى أحد عشر ضعفاء ويتم ملاحقته من قبل ضمناء القواعد العرفية حتى يتم معاقبته» ولابد في 
عرف القبائل من رد الاعتبار للسوق المعتدى فيه وذلك بتقديم الذبائح وتسليم غرامات ما يسمى ب" العيب ". 
ب- تضاعف العقوبة إلى أحد عشر ضعفاً ضد من قام بالتشهير بفرد أو جماعة في الأسواق» لأن ذلك يعد عيبا في 
عرف القبائل والأسواق. 
ج- يمُنع من ارتكب فعلاً من الأفعال المخلة بآداب السوق من دخول السوق حتى يقدم الذبائح» ويُنادى بقطع العلاقات 
بين القبائل عن طريق ما يسمى ب" الظاهرة ٠”‏ ( للمزيد أنظر: همدان علي المنصوري: العرف القبلي وأثره 
على الحياة السياسية في اليمن» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاءء ١٠٠م:‏ ص ۲۲ - 554 ). 
)١(‏ أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة 
للمؤرخ الجرموزي» مج؟؛. ص176١1111-1.‏ 
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ال ع مراشهة النزاعافة ا ا مهدر 
مباشرةء رابعاً: فضلاً عما تتيحه القواعد من تعزيز إمكانية الاستقلال الذاتي لدى القبائل في تنظيم حياتها 
الداخلية دونما تدخل من أي طرف خارجيء حتى وإن كان ذلك الطرف هو الدولة المنضوين في إطارها. 
ونلاحظ من خلال الوثيقة تقدماً نوعياً في مضمون محتواهاء المستند على مرجعية شرعية» وذلك مقارنة 
بتلك القواعد والأعراف التي يحتكم إليها العديد من قبائل المناطق الشمالية الشرقية» والتي لا تستند على 
أسس دينية واضحة؛ وظلت على الدوام محل رفض وسخط العلماء والأئمة » وكانوا يصفونها با ' 
أحكام الطاغوت ". وقد حاول بعض الأئمة التصدي لهذه الظاهرةء والحد من احتكام القبائل إليهاء وكانوا 
يعدون محاربتها ضرورة جهادية يقتضيه تطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وترسيخ 
الأحكام والنظم الشرعية الإسلامية» وهناك حالات كان الأئمة فيها يجردون الحملات العسكرية لإخضاع 
القبائل المتمردة عليهم» بدعوى جهاد المفسدين» الذين رضوا بحكم الطاغوت وخالفوا مسلك الشرع» ومن 
أولئك الأئمة: المتوكل إسماعيل7 والمهدي أحمد بن الحسن وغيرهما. 


كما اتبع الإمام إسماعيل سياسة الترهيب مع العديد من القبائل في مناطق مختلفة» واستطاع في 
معارك عديدة قادها أحمد بن الحسنء إخماد عصيانهاء والحد من فسادهاء مثل مناطق قبائل عتمة ووصاب 
من الأجزاء الوسطى والغربيةء وقبائل يافع وبلاد الرصاص من المشرق» ومناطق قبائل بكيل» وقد ذكر 
كل من: الجرموزي والعلامة إبراهيم العيزري في سياق تأييدهما لسياسة الإمام إسماعيل تجاه القبائل» أنه 
على الرغم من أن بلاد اليمن لا تزال تموج بالفتن القبلية؛ إلا أنها قد قلت - أي الفتن - في زمن الإمام 
إسماعيل» لقوة هيبته " ولولا أن الهيبة قامعة لأكثرهم وخشية الصولة من أجناد الحق قاصمةٌ لأظهرهم, 
لما توقفوا على حد محدود» ولا تركوا في التظالم غاية مجهود "'. 

ونظراً لما كانت تقوم به القبائل الشمالية من أعمال السلب والنهب والتقطع في العديد من المناطق 
اليمنية؛ واتعكاس تلك الأفعال سلباً على الأوضاع الاقتضادية والأمنية للبلاد» فكثيراً ما كانت هذه 
الممارسات تثير سخط كل من العلماء والأئمة على حد سواءء وتتداعى لها ردود أفعالهم؛ فينجم عن 
سياسة الأضمة في مؤاجهتها عسكريا كأبيةالعديد من الغلماءء ومنهم العلامة يخي بن الحسين بن لقان 
الذي أيد سياسة الإمام المهدي أحمد بن الحسن في معاقبته لقبيلة " صبارة "» من قبائل منطقة حرف 


سفيان الواقعة إلى الشمال الغربي من صنعاءء وذلك بسبب قيام جماعة من أفراد القبيلة في عام 


. ٣۹٣ص محسن بن الحسن ی طالب: طيب أهل الكساءء جا تحقيق: عبدالله الحبشي»‎ )١( 
0.4-0. المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار» دراسة وتحفيق: عبدالحكيم الهجري» مج ا ص‎ 0 
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١0هم/580١م,‏ بنهب قافلة كانت متجهة من صنعاء إلى صعدة في طريق " العمشية " وقتل بنعض 
أعضائهاء وقد أمر المهدي في تلك الأثناء بخراب بيوت أفراد القبيلة» وذبح أغنامهم والاستيلاء على 
مواشيهم» وشمل عقابه جميع أفراد القبيلة» من ارتكب منهم الفعل ومن لم يرتكب» مما جعل يحيى بن 
الحسين في اللحظة التي يؤيد فيها المهدي على إيقاعه العقاب بالفاعلين» يلقي اللوم عليه بسبب ما ألحقه 
من أضرار بالأبرياء» قائلاً إنه " لو أقتصر على الفاعلين منهم ... لكان هو الواجب عليه .)١"‏ وهو أمر” 
كان ينبغي للمهدي أن يأخذه في الحسبان. 
وهذه الحادثة تشبه - إلى حد بعيد - حادثة أخرى أوردها المؤرخ الجرافي في المقتطف» ومن 

المرجح أنها نفس الحادثة السابقة» بالنظر إلى سياقها وطبيعتها مع إضافة بعض التفصيلات التوضيحية؛ 
وهي تذكر أن ابن أمير القافلة كان على رأس المتضررين من هجوم أفراد القبيلة المذكورة» حيث قطعت 
يذه كما يذكن المضذر وعاذ:هو ووالده إلى حصن الغر اس مل المهذي» ليعرضًا :عليه شكواهماء ولا 
دخلا على المهدي ألقى أمير القافلة باليد المقطوعة بين يديه قائلاً: ' هذا هو أمانك ۶/“ ويبدو أن المهدي 
كان قد سبق أن أعطى الأمان لهذه القافلة وربما غيرها أيضاء وعندئد نهض من فونه غاضیا وار :وهو 
يردد: الجهاد الجهاد» وأمر عساكره بالتجهز واللحاق بصاحب القافلة» وفاجأ قبائل سفيان في ساعة مبكرة 
من الصباح» فدمر بعض منازلها وشتت شمل رجالهاء وقتل جماعة منهم» وساق البعض منهم في سلاسل 
حديدية إلى السجن» واستعاد مانهبوه من حملة القافلة المذكورة ثم عاد إلى معقله. ولعلها كانت آخر واقعة 
شهذها لدی ومن ثم قوفن :على .إثزها :في :جمادي ٠١۹١‏ ها۸ ١م‏ وكان لهذه الحادثة وفعها ت د 
بعض العلماء؛ فإلى جانب يحيى بن الحسين؛ عبّر القاضي العلامة علي بن صالح بن أبي الرجال عن 
تأبيده لما قام به المهدي ضد قبائل سفيان» مصوراً حالهم بنظم أبيات شعريةء نقتطف منها المقطع التالي: 

وستفيان أفناها بسوء فم الها بسُمْر دقاق من قنى الخط ديل 

فما أن ترى منهم على الأرض ساعيا سوى مُوثق في أسره أو مجندل 

فأضحت مغانمهم رسوما دوارساً فهل عند رسم دارس من مُعوئّل (. 

وفي عام ١٠١١ه/7١17م,‏ أنزل الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب عقابه الشديد 


ببعض قبائل بكيل في منطقة خمر7"؛ وعلى رأسها زعيمها صالح بن هادي حبيش» بعد هزيمتها في 


. ١٠١١ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
.7707- ۲۳٦ص عبدالله عبدالكريم الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن»ء‎ )۲( 
كم» سميت باسم خمر' بن دومان بن بكيل بن جُشم بن‎ 4٠ (؟) خمر': مدينة من بلاد حاشد في شمال مدينة عمران بمسافة‎ 


ا 


المواجهة مع قبائل يافع» ويبدو أن من أسباب تخاذلها في المواجهة مع يافع هو تقصير وزير المهدي: 
الشيخ صالح الحريبي في دفع الأموال لهاء مما جعل المهدي يتهمه بمخالفة أوامره» ويأمر بعزله من 
منصبه» والتنكيل به» وقد أيد بعض العلماء سياسة المهدي هذهء وعبر العلامة عبدالله بن علي الوزير عن 
تأييده ببضعة أبيات شعرية جاء فيها: 

قسمٌ أكده لام القَسَمْ ما الغلا إلا حظوظ وقسمْ 

قسم الله بتقدير ولا يَظلمالله فيما قد قسم 

هاجت الغواغا بما همّت به من أمور قصّرت عنه الهمم 

حرمت أطماع قوم نصبوا 2 أمرهم في نظم شمل ما انتظم 

فانتظر في حمر سيف القضا نحو رأس قَطّه مثل القلم 

أسد المهدي حامي سّرأحه ركنه تيار علياهُ الخضم ("). 

كما أيد القاضي العلامة علي بن محمد العنسي سياسة الإمام المتوكل القاسم ين الحسين في قتاله 

لأفراد قبائل أرحب ء وإلحاق الهزيمة بهم سنة 74١1ه/1775١م»‏ بسبب ما قاموا به من أعمال السلب 
والنهب والاعتداء في الطرقات» وإحداث جماعة منهم لأعمال شغب ونهب لبعض المتاجر داخل مدينة 
صنعاءء في يوم الجمعة من شهر شوال من نفس العام» وقد غير العلامة العنسي عن تأييده قائلاً: 

ألا هكذا فليحفظ المُلنك حافظٌ ألا هكذا فليحرس الدين حازم 

ثعالب حبّارا" تداعت لحتفها لها الويل حتى مزقتها الضراغم 

روا يستحئون الزكاب ليغتموا:. قاسوا وه للمزّهفات شتات 


فجاؤك يبغون الحبا فحبوتهم وكانت على قدر الكرام المكارم. 


ويقول واصفا حال زعيم قبائل أرحب أبو غانم» وحال صنعاء بعد هزيمتهم : 
أبو غانم أعطيته الأمن بعدما تعنمه الجيش الأجَش المصادم 


فير بما أعطيت لا عن جهالة وگن موم تجا نك عاك 


.145 - ۲٤٥ص عبدالله عبد الكريم الجرافي: المقتطف من تاريخ الیمن»‎ )١( 
أرحب: قبيلة ومديرية من أعمال صنعاء» سميت باسم أرحب بن الداعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن‎ 0 
بكيل» تقع في شمال صنعاء بين جبال نهم شرقا وجبال عيال يزيد غرباء (المقحفي معجم القبائل والبلدان اليمنية» ج‎ 


ص١‏ ). 
)"( حبّار: فخيذة من قبائل ذبيان» إحدى قبائل أرحب» تقع منازلهم في شمال صنعاءع» (إبراهيم المة لمقحفي: المرجع نفسه» 
ص .)٤۰۳‏ 


1١ 


عاك 10" طفلة کال وقد شال ا عر ا 
ويصف أفراد القبائل باللصوصية: قائلاً: 

لضوض شغةافن الأرشل تا لها فاا واعنيا شرها النتفاف: 
ثم يصف المتوكل القاسم مبالغاً: 

ولست مليكاً هازماً انضيره ولكنك التوحيد للشرك هازء(". 


واللافت للنظر أن استياء العلامة علي بن محمد العنسي من قبائل أرحب» لم يقابله في عهد الإمام 
المنصور الحسين بن القاسم رد فعل من قبله تجاه ما قامت به قبائل برط بقيادة أخيه القاضي عبدالرحمن 
وزو بتكت Û‏ جف الوه EE EA OE E‏ كم قائل تكد 
اعفان الم :والنيث لما هرن أن :يدرك الام المتضون الحمين لها ساكاء مما كل الخلافة محمد 
بن إسماعيل الأمير ينتقده ويصف حال اللحية بنظم قصيدة شعرية مؤثرةءقال في مقطع منها: 
يا ساكني السفح من صنعاء هل سفحت لكم على ما جرى في الدنيا أجفان 
عن اة هل راتاق خي كف ند مان الأعيان ايان 
تجمّعت نحوها من كل طائفة طوائف حاشة منها وسُفيان 
وذو سين وقاضيها وقائدها درب الصّفا ET‏ وجُثمان 
أسماء شر وأفعال مقبحة طوائف مالهم يُمِنٌ وإيمان. 
وينتقد في البيتين التاليين الإمام المنصورء لتقاعسه في الدفاع عن الأهالي من ظلم القبائلء قائلاً : 
في دولة الملك المنصور كم هفلكت بنادرٌ ومخاليف وبلدان 
في الشرق والغرب منها والتهائم بل والبحر قد خافهم في البحر حيتان. 
والقصيدة طويلةء ذكر فيها هجوم القبائل على مناطق مختلفة» مثل: قعطبة ودمت وجبن» ولحج 
وعدن في الأجزاء الشرقية والجنوبية» بالإضافة إلى بعض المناطق الغربية والتهاميةء كبيت الفقيةء 
والضحىء ومور. 


)١‏ أزال: من أسماء صنعاء القديمة. 

) عبدالله عبد الكريم الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن » ص58 ”. 

) المرجع نفسه» ص۸٤۲‏ - .۲٤۹‏ 

٤ء)‏ محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني (در النظم المنير)» تصحيح وتعليق: يحي عبدالرحمن الأمير» 
ص ۰٤۲٣۳‏ د. حسين العمري: مئة عام» ص ۹۷- ۹۸. 

(5) محمد بن إسماعيل الأمير: المصدر السابق» ص؟575-54571. 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


1۷ 


أما في عهد الإمام المهدي عباس الذي كان يتسم بقوة الشخصية والكفاءة العالية في إدارة البلاد 
وضبط أمورهاء فقد اتبع مع القبائل المخالفة سياسة حازمة» كانت موضع تأييد بعض العلماءء في مقدمتهم 
ابن الأميرء ففي عام ۲١١١ه/۸١۷١م»‏ قرر إنزال عقابه الشديد ببعض قبائل برط من ذي محمد وذي 
حسين » ردا على اعتداءاتها على المناطق الوسطى والسفلى من البلاد > حيث أمر المهدي النقيب ألماس 
- من أمرائه العبيد - بالتوجه على رأس جيش لقمع تلك القبائل» استطاع اللحاق بها عند منطقة جهران 
الواقعة إلى الجنوب من صنعاء بحوالي ٠١ - 5٠‏ كيلو مترأء وهناك دارت رحى المعركة بين الطرفين» 
وتفكنت القوات الإمامية من أن تلحق اللهزيمة بالقبائل» والتدكيل.بهاء'وقتل للها ما يقرب من شقن فرداً 
من اها و ادو الخ و كو لق" اا اة الذى و اهل عاك هه هبو ان 
منتصراء فيذكر أنه خرج الأهالي كبيرهم وصغيرهم لمشاهدة القتلى والأسرى من أفراد القبائشل» وهم 
يجوبون شوارع المدينة وأزقتها بصحبة القوات الإمامية» في منظر رهيب» قصد به المهدي إذلال تلك 
القبائل وأخذ العظة والعبرة منهاء ويعلق ابن الأمير على ذلك بقوله: " وكل ذلك من فضل الله تعالى 
وحسن نية النقيب ألماس» وخروجه بنية صالحة للدفاع عن العباد ونكاية أهل الفساد ... ' » ثم يضيف: 
" وكان ذلك نصراء لم يتفق مثله في سالف الأعصار على هذه القبيلة "(". 


وقد عبر ابن الأمير عن تأييده لسياسة المهدي مع قبائل برط بنظم قصيدة شعريةء هنأ فيها الإمام 
هل أهنيك أم أهني المعالي أم أهني أيامنا والليالي 
أم أهني الأكوان فهي جميعا في سرور ولذة واختيال 
شمس نصر قد اطلع الله في أفق المعالي فنورها متلالي 
للإمام العظيم ذي الأمر والنهي قرين الإسعاد والإقبال". 
ويرسم لنا ابن الأمير من خلال الأبيات التالية صورة لأفراد القبائل» وما لحق بهم من ذل وانكسار على 
أيدي القوات الإمامية» قائلاً: 
برط ما أتى بها من قتيل أو أسير في عمرنا المتوالي 
حسبوا أن مجدهم سور يأجوج ومأجوج ماله من زوال 


فأتاه الإمام بالماس حتى خرق السور فهو مثل الرمال. 


(١)د.‏ حسين العمري: مئة عام» ص ۷ 
(۲) محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعاني» ص١٠".‏ 
(؟) المصدر نفسه» ص5١"‏ - ۳۱۷. 


1۸ 


وقال: 
من يظن الأسود من برط يأتون أسرى يمشون في الأغلال 
ورؤوس الرؤوس بطن شبيك حملوها على ظهور الجمال 
رفعوها وذلك الرفع خفض- حين عادت أبدانهن العوالي 
كم أباحوا من كل ما حرم الله وكم أيتموا من الأطفال7) 


وغني عن البيان ما انطوت عليه أبيات القصيدة من صور معبرة» تدل على عمق السخط والمعاناة 
التي اكتنفت مشاعر ابن الأمير تجاه تلك القبائل» بسبب سوء أفعالهاء التي دفعته للهجوم عليها وتأييد الإمام 
المهدي عباس في استخدام القوة ضدهاء وهي سياسة تشير بعض الدراسات إلى نجاح مفعولها في ذلك 
الحيق) يديت قلت آى ر فة مكحن السو من جات الخ ولف التي اعقلات لاان 
ممارستها (') في مناطق مختلفة من البلادء فضلاً عن الحد من المجابي والمكوسء التي كان عمال 
المناطق الشمالية يفرضونها على الرعيةء ويستعينون بأفراد القبائل لتحصيلها منهم بالقوة» مما ألحق 
بالأهالي الكثير من المظالم» في ظل ضعف النظام الحاكم» وخشية الأهالي من الدخول في مواجهات مع 
أفراد القبائل وبطش هؤلاء بهم» وقد أشار ابن الأمير إلى ذلك في سياق تنديده بسوء مسلك قبائل برط 
وما كانت تتمتع به من سلطان ونفوذ يصل إلى حد وصفه لها ب " دولة القبائل " وهي عنده " من أشد 
المصائب على العباد ."١"‏ 


ويشاطر العلامة الشوكاني ابن الأمير الموقف نفسه؛ ولكن بدرجة أقل قليلاً من حدة السخط الذي 
بلغه موقف ابن الأميرء فإذا كان الشوكاني يتفق ضمنا مع ابن 07 حول بغي تلك القبائل وخطورة 
اببتخلالها لدماء'المسلمين: وأموالهم»:وهى من آثان. الجاغهلية ا التي ينيقي محوهاة إلا أنه ف امثاز. عن 
ابن الأمين :فق وضع تصون المعالجة تلك الأشكالية»:ووضع حد لأضرازها الآخذة بالتفاقم قل استخدام 
القوة معهاء فعلى الرغم من تأييده لسياسة المهدي عباس في قمعه لتلك القبائلء إلا أنه يرى أن لا سبيل 
لإصلاح فساد القبائل ونزع فتيل تمردها إلا بتنويرها ونشر التعليم في أوساطهاء فقد وصف العديد من 


)١‏ محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني(در النظم المنير)» تصحيح وتعليق: يحي عبدالرحمن الأمير» 
ص۰٣۳‏ . 

.۲۷ مئة عام» ص‎ TS 

۳) محمد زبارة : نشر العرف» مجا» ص °۷. 

) د. حسين العمري: المرجع السابق» ص .٩٦ - ٩١‏ 

5) المرجع نفسه» ص۲۲ - ۲۳ 2 15. 


٤ 


) 
) 
) 
) 
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القبائل بأنها جاهلة بأمور الشرعء ولا يُحسن الكثير من أفرادها القراءة والكتابة» ولا أداء الشعائر التعبدية 
بصورة صحيحة )> فضلاً عن هجرهم أحكام الشريعة والاحتكام إلى القوانين العرفية (الطاغوت): التي 
تعد في حكمه من موجبات الكفر التي يجب القضاء عليهاء وجهاد من يذعن لها حتى يمتشل لأحكام 


الإسلاء". 


وجعل الشوكاني مسؤولية القيام بذلك منوطة بالنخبة الحاكمةء ممثلة بالإمام وجهازه الإداري من 
العمال والولاة » وهي مسؤولية تقع في دائرة اختصاصاتهم» وفي نطاق ما أوجبه الله عليهم من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ولا شك أن تصور كهذا إذا ما أخذت تستجيب له الذهنية القبليةء سيسهم إلى حد كبير في تغيير 
الواقع السائد» ويعمل على تشكيل واقع اجتماعي قبلي مغاير عما كان عليه في السابق» وستبدا بعمض 
الظواهر والعادات السلبية» التي ألقت بظلالها سلباً على الحياة الاجتماعية والسياسية بالتلاشي تدريجياء 
حتى ينعدم مفعولها أو يقل تأثيرهاء ومن أهمها ظاهرة الاحتكام إلى الأعراف القبلية» وممارسة أعمال 
السلب والنهب والاعتداءات على الأهالي» كما تقدم. غير أن هذا التصور على أهميته البالغة؛: لمعالجة 
إشكالية الصراع بين القبيلة والإمامة» يمثل حلا بعيد الأمدء وقد يحتاج إلى وقت طويل وجهود متكاملة 
لقطف ثمارهاء والأهم في ذلك هو اقتناع النخبة الحاكمة بأهميته وجدواه» وهو أمر لم يكن متأتياً ولم يلق 
صدى أو تحمساً من قبل الجهاز الحاكم» كما يشير إلى ذلك السياق العام.و بدا أن أقرب حل لتهدئة 
الموقف بين القبائل والسلطةء هو بذل المال لها (أي القبائل) » كخطوة أولى» إلى جانب تعليمها ١ء‏ كما 


جاء في تصور الشوكاني. 


)١(‏ هاجم الشوكاني سوء مسلك قبائل بكيل وحاشد وتهاونهم في الواجبات الدينية فقال: " ... رأينا كثير في زمانناء وأغلب 
ما رأيناه في مثل بلاد القبائل الطغام في حاشد ويكيل» وغيرها من جهات القبلة وغيرهاء رأينا من قد لا يصلي الا نادراء 
أو لئلا يُقال: إنه قاطع صلاةء ولا يصوم الا لمثل هذا وقد يتجاسر على تركه ظاهراء والحج لا يخطر له يبال» وشهادة 
الحق مشوبة بالشرك عندهء وبالعقائد الملعونة بالأولياء وغيرهم» ومع هذا فالاكثر متجاسر على الطاغوت» ونهب 
المساكينء وقطع السبلء وقتل النفسء لا يمنعه إلا عدم الإمكان» وغير ذلك من تعدي حدود الله..“. (انظر الشوكاني: 
الفتح الرباني (الدواء العاجل لدفع العدو الصائل) » ج۷ء تحقيق: محمد صبحي حلأق» ص 778١‏ ). 

(۲) الشوكاني: المصدر نفسه» ج١١:‏ ص۷۳۸٥‏ -51757, وانظر: د. العمري: مئة عام» ص٥٩‏ -/51. 

(*) الشوكاتي؛ المد السابق والجزء والصفحات. 

.٠۷ص‎ » د. حسين العمري: المرجع السابق‎ )٤( 


۲۰ 


بَيْد أن المال نفسه لم يكن يمثل إلا حلاً مرحلياً أو ظرفياء مرتبطاً بمدى التزام الدولة في تنفيذ ما 
تعهدت به للقبائل» وفي حالة عدم إيفائها بالتزاماتها المالية» تعود القبائل إلى ممارسة عادتها في الخروج 
على الدولة» وإعلان عصيانها وبصورة أضر مما تكون عليه في بعض الحالات» لاسيما في ظل تراجع 
سلطة الدولة» وانكماش نفوذها في المناطق القبلية الشمالية والشرقية» والتي كانت تواجه فيها السلطة 
صعوبات كبيرة في إخضاعهاء أو القضاء على عصيان قبائلهاء ويمكننا أن نلاحظ ذلك في سياق تتبع 
سياسة الإمام المنصور علي بن المهدي عباس مع قبائل بكيل وخولان» في أواخر القرن 18١م:‏ وبداية 
التاسع عشرء والتي تذكر الدراسات أنها كانت كثيرة التمرد على حكمه؛ لأسباب عديدةء أهمها: - كما 
ذكرنا سابقا- للمطالبة بمقرراتها المالية من الدولة. وفي حالة عدم حصولها عليها تقوم بالاعتداء على 
الأهالي 7'). دون اكتراث بما تلحقه من أضرار بالضعفاء والمساكين» في ظل ضعف السلطة أو تقاعسها 
عن اتخاذ خطوات جادة لردعهاء وهو ما استنكره بعض العلماء آنذاك منهم على س بيل المثال: السيد 
إسماعيل بن محمد الكبسي الملقب ب" الأعرج” (1777هم1817م) الذي نظم في عام 
ه/7721١‏ بضعة أبيات شعرية» استنكر فيها تقاعس الإمام المنصور علي عن رد اعتداءات القبائل 
عن الرعية» وقد سبق أن أوردناها في سياق الحديث عن موقف العلماء من سياسة الأئمة في مناطق اليمن 
الجنوبية والشرقية ء ولا بأس هنا من التذكير بأول بيت منهاء على سبيل الاستشهاد: 


ألا فليْرت الدين من كل شاعر ويبكي على أركانه والشعائر". 


كما انتقد العلامة المؤرخ لطف الله جحاف سياسة الإمام المنصور علي مع قباقل برط حين 
خرجت من بلادها في عام ١۹٠١ه/۱۷۸۲م»‏ يقودها القاضي عبدالله بن حسن العنسيء لتعيث فساداً في 
منطقة الرحبة إحدى ضواحي صنعاء الشمالية دون أن يحفل الإمام بأمرهاء وأورد في مواضع مختلفة من 
كتابه " درر نحور الحور العين " ما قامت به قبائل ذي محمد البرطية من أعمال السلب والنهب داخل 
صنعاء " والإمام لم يتحرك لصغير ولا كبير ” حسب قوله » ووصف تقاعس الحكومة عن صدها بقوله : 


" والدولة لم يتحرك لها رأس ”. 


ء٠١ د. حسين العمري: مئة عام» ص56١١0٠11647»: صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن»ء ص۱۲۲-‎ )١( 
° 

(۲) انظر الفصل الثالث. 

(۳) محمد محمد زبارة : نيل الوطرء ج١ء‏ ص۱٦۲‏ -75150. 

.١85 › لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص۸۷۲‎ )٤( 


۲١ 


وعلى الرغم مما اتسم به نظام الإمام المنصور علي في غالبيته من ضعف وفساد ؛ إلا أن مما 

لا شك فيه» أنه في خلال فترة حكمه الطويلةء الممتدة من عام 715١م‏ إلى 1804١م»‏ شهدت فيها البلاد 
وقوع بعض المعارك بين الإمام وقبائل برط استطاع فيها الإمام المنصور علي أن يلحق الهزائم بهاء وأن 
ينال تأييد بعض العلماء» ومنها على سبيل المثال: معركة حدة في ضاحية صنعاء الجنوبية الغربية في 
نفس العام 787١م»‏ والتي حظيت بتأييد العلامة أحمد بن لطف الله جحاف» وعبر عن تأييده بنظم قصيدة 
شعرية» امتدح في ثناياها المنصور قائلاً: 

هلال المعالي من سماء المجد أشرقا وأرعد سحب الانتصار وأبرقا 

وَهبّت رياح النصر من كل جانب وأهلك من بالشر قام وأغرقا 
رال ضور ا تحال الظرف: القبلى' الممزو.: 

فقيل ليوم الحرب أو غيرها يرى فقيل بلى بل للدوابل أطلقا 

فقام أطعم الأسد العرين لحومها 2 فأشبعها والنسر وافاه مُشفقا 


فما زالت القتلى تمج دماءها بحدّة والمجروح أضحى معوقا 


إلى أ قال: 
فقل لإمام العصر أراخ مفاجئاً بحدة للأرواح رمحك أزهقا (". 


كما عبر القاضي العلامة أحمد بن أحمد بن أبي الرجال عن تأييده للإمام المنصور عليء في 
التضصانة: علي قبائن برط في مغركة كل نت مشرزفي :طبتغاء أعاح 0 لهد ام بفضَيداة طويلة ماله 
فيها فى وض التتصيون ومدحةه: قانلا: 
كي بحت ضبق a‏ انه افده اللا يك وال 
أعداء إمام الهدى المنصورمّن شهدت له أفاعيله الغراء والشيم 
بأنه بهجة الدنيا وزينتها وأنه للإله الصارم الخدم 


)١(‏ سبق أن اشرنا في الفصول السابقة إلى ما بلغته الدولة في عهد المنصور علي من ضعف وتدهور عامء جرأ عليها 
القبائل الشمالية» وجعلها تعبث بأمن البلاد واستقراره. وكان من أسباب ذلك الضعف والتدهور: بُعد المنصور علي عن 
الحكم» وضعف جهازه الإداري» وفساد القائمين عليه» إضافة إلى تدهور الخزانة العامة وقلة عائداتهاء نتيجة لاختلال الأمن 
وركود الحركة التجارية في الأسواق والمرافئ» وتعرض الموانئ الغربية والجنوبية لاعتداءات خارجية» وغيرها من 
الأسباب والعوامل» التي يمكن معرفتها بالرجوع إلى كتاب: درر نحور العين» المشار إليه. 

(۲) محمد زبارة : نيل الوطرء ج۱» ص۱۸۱ - .۱۸١‏ 


Y۲ 


القطعة الظيك في ابام ينيتيا: اليظال مقي هرن او ها 
جاءوا يُساقون للموت الزؤام ضئحى وقد سعت له العقبان والرخم 
إلى أن قال في وصف خسن بلاء الإمام وجيشه في المعركة: 
كأن جيشك مشغوف بقتلهم في قلبه الخافقان الرمح والعلمُ 
إن كان أزهى بني العباس إن ذكروا يكنى رشيد ومأمون ومعتصمْ 
فأنت مهدي بني الزهراء وزهرتها قد طال ما انتظرتك العُرب والعجِمْ ("). 


وإلى جانب قبائل برط؛ فقد واجهت دولة المنصور علي مشكلات خروج القبائل الأخرى عليهاء 
وأهمها: قبائل خولان ويامء:وإن كانت أشدها خظرأ د كما تذكر يعض الذراسات هي قبائل برط 7 


ولم يكن أمر تلك القبائل مقتصراً على دولة المنصور عليء فقد استمرت الاضطرابات القبلية 
والمواجهات بين القبائل والسلطة طيلة حكم الأئمة اللاحقين حتى منتصف القرن 4١م»‏ ومن المؤسف أننا 
لم نجد في المصادر التي رجعنا إليها معلومات واضحة وكافية عن موقف علماء تلك الفترة من سياسة 
الأئمة مع القبائل» غير أنه يمكننا أن نستشف من السياق العام للأحداث» أن ثمة مواقف لبعض العلماء 
كانت بعضها مؤيدة ضمنياً لسياسة الأئمةء في محاولة إخماد بعض حركات العصيان القبليةء ويظهر ذلك 
على سيبل المثال من خلال مرافقة العلامة الشوكاني للإمامين: المتوكل أحمد بن المنصور علي (ت 
١هم5١18م)‏ والمهدي عبدالله بن المتوكل أحمد (ت ١175١ه/1875١م)»‏ في حملاتهما ضد بعض 
القبائل» ومنها حملة المتوكل أحمد للقضاء على فساد بعض قبائل بكيل في اليمن الأسفل عام 
657ه١١١18م,‏ وانتصاره عليهاء وبرفقته الشوكاني» الذي أشاد بجهود المتوكل العسكرية(". 
بالإضافة إلى إشادته الضمنية بجهود المتوكل في حملته على كوكبان» لإخضاع آل شرف الدين في عام 


3 
هام١‏ 11م 0 


وفي سنة ۲۲۸١ه/١١۱۸م»‏ رافق الشوكاني الإمام المهدي عبدالله في حملته إلى اليمن الأسفلء 
للقضاء على عصيان بعض قبائل بكيل وإنهاء فسادهاء تكللت جهوده بالنجاح7)» ونالت تأييد الشوكاني 


.16 - محمد زبارة : نيل الوطرء جاء» ص57‎ )١( 

)١(‏ د. حسين العمري: مئة عام» ص"57. 

(۳) المرجع نفسه» ص١7١.‏ 

.١77ص المرجع نفسه»‎ )٤( 

(5) مجهول المؤلف: حوليات يمانيةء تحقيق: عبدالله الحبشي» ص۲۱ -37. 


YY 


على أكثر ترجيح. كما تشير المعلومات إلى موقف العلامة الأديب محسن بن عبدالكريم إسحاق» المؤيّد 

للإمام الناصر عبدالله بن الحسن بن المهدي عباس (ت 1755ه/1850م) على إلحاقه الهزيمة بقبائل 

برط في معركة نقم» بعد عودتها من اليمن الأسفل؛ محملة بالأسلاب والمنهوبات» وعبر عن تأييده؛ قائلاً: 
فليهنَ صنعاء بعد طول عنائها عر تقادم عهده وجلال 


فلقد حرست فناءها وحجبتها عن أن يلم بسوحها مل : 


وهكذا يمكننا القول إنه رغم تباين مواقف العلماء من سياسة الأئمة مع بعض القبائل بين مؤيد لهذا 
الإمام في قمعها ومنتقد لآخر على تقاعسه في صدهاء إلا أن ما يجمع بين الطرفين هو الاتفاق على سوء 
أفعالها - أي القبائل - ووجوب التصدي لفسادها. 


-٣‏ موقف العلماء من سياسة الأئمة مع قبائل يام الإسماعيلية: 


لا تتوفر معلومات كافية في المصادر التي بين أيدينا عن موقف العلماء من سياسة الأئمة مع قبائل 
يام» على النحو الذي نجد نوعاً من التوسع في ذكر دورها في أحداث اليمن ووقائعه الجارية في فترة 
الدراسةء ومع ذلك» سنحاول بقدر ما توفر من مادة علمية أن نلقي بعض الضوء على هذا الأمر. 


تنسب قبائل يام إلى يام بن أصبأ بن دافع بن مالك بن جُشم بن حاشد (). من نسل همدان بن زيدء 


الذي تنتمي إليه قبائل بكيل وحاشد كما سبقت الإشارة. وتنقسم يام إلى فروع أو بطونء منها: 


بعض المناطق الشمالية» التي تقطن فيها قبائل حاشد مثل: بلاد لاعة وحجور ووادعة وخوث » وفي قرية 


" طَيْبة ” من ناحية همدان وأعمال صنعاء. بالإضافة إلى منطقة” حرا ” إلى الجنوب الغربي من صنعاء 


وفي منطقة ' عراس ” جنوب مدينة يريم في الأقاليم الوسطىء وفي عزلة المزاحن من نواحي بلاد العدين 
في الأقاليم الجنوبية()؛ وتعد " نجران ” في أقصى شمال اليمن من أشهر مناطقهم» وأكثرها تواجداً لهم 


حتى الآن. 


.۲١۲ - ۲٦۱ص د. حسين العمري: مئة عام»‎ )١( 
.)۸۷ »٦١ص (؟) جاء في بعض الدراسات أن حاشد هو ابن جُشم وليس العكس» (فضل أبو غانم: البنية القبلية في اليمن»‎ 
.۳۷ - ٠٥ص (؟) حمود زايد نوفل: إسماعيلية اليمن السليمانيةء رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة صنعاءء ۲۰۰۷م»‎ 


Y٤ 


ويرد في بعض الكتب القديمة ذكر قبائل يام باسم المكارمة» وهو لقب اشتهروا به حالياء نسبة إلى 


الداعي مُكرم اليامي؛ ويُرجح أن ظهور الاسم يرجع إلى القرن التاسع الهجري (". 


وقد اعتنقت يام العقيدة الإسماعيلية منذ القرن الثالث الهجريء على يد علي بن الفضل الحميري 
(ت 0٠7هم/ت١1م)»:‏ والمنصور بن حوشب (ت ”707ه/١11م)»‏ اللذيّْن وضعا الأساس الفكري للدولة 
الصليحية» التي قامت بعد وفاتهما بنحو قرن وربع من الزمنء على يد الملك الداعي علي بن محمد 
الصليحي7"). 


وتعد الإسماعيلية إحدى الفرق الشيعية؛ التي تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق (ت 
5ه/054/م)(", وتزامن بداية ظهورها السياسي في نفس المدة التي بدأ فيها دور الزيدية في الحياة 
السياسيةء بدءاً من الإمام الهادي يحيى بن الحسين: (ت 597ه/١511م):‏ وقد أخذت العلاقات بين الطرفين 
تكتسب في معظمها طابعاً عدائياً حربياً خلال مراحل التاريخ» لأسباب سياسية ومذهبيةءفكلا الطرفين كان 
يحمل مشروعاً سياسياً يتطلع لتحقيقه على أرض الواقع» ويسعى لإزاحة منافسه من طريقه» مما جعل 
الصدام بين الطرفين كخصمين سياسيين يبدو أمراً محتوماء يتصدر واجهته العامل المذهبي» فرغم أن 
الزيدية والإسماعيلية يُنسب كلاهما إلى التيار الشيعي العام؛ إلا أن تبايناً كبيراً قائماً بينهماء فالزيدية تتسم 
بالاعتدال إلى حد بعيدء وهي إلى السنة أقرب منها إلى الشيعة» بينما الإسماعيلية تعتقد بمعرفة الباطنء» 
وتعتمد التقية والتستر إطاراً عملياً ونظرياً لمعتقدهاء فضلاً عما يحيط مذهبهم من الغموض والغلوكما يذكر 


الغ 


على أية حال» ليس هنا مجال التوسع في الحديث عن الفروق المذهبية أو عن خلفية العلاقة بين 
التيازين” الزيكاق والاستاغيلي: ون كان ما تق أمر | 'منهما لمعزفة شيع دن طبيعة الختراع بين الطرفينء 
وأهم العوامل المتحكمة به. 


)١(‏ محمد بن مالك بن أبي القبائل المعافري: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطةء تحقيق: محمد بن علي الأكوع 
الحوالي» صنعاء» مركز الدراسات والبحوث؛ طاء ٤۱۹۹م»‏ ص5 7. 

(۲) عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني: بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق: مصطفى حجازيء القاهرة؛ د.مء 955١م»‏ 
ص۳۸ - ۳۹. 

(۳) محمد بن مالك المعافري: المصدر السابق» ص۲۷. 

.5١ - محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص١٤› 9ه‎ )٤( 


عي 


وقبل أن نعرف موقف العلماء من سياسة الأئمة مع قبائل يام الإسماعيلية؛ لا بد من الإشارة إلى 
أمر يتعلق بموقف أئمة آل القاسم الفكري من هذه الطائفة أو بعض ممارساتها الاعتقادية» وفي هذا الصددء 
يمكننا القول إن المعلومات القليلة المتوفرة تؤكد قناعة الأئمة بعدم صواب ما تدعو إليه الإسماعيلية من 
أفكار ومبادئ» تتبلور عندهم في سياق ادعاء أقطابها معرفة الباطن في تفسير آيات القرآن الكريم» والقدرة 
على كشف أسراره دون غيرهم» بزعم امتلاكهم ناصية اللغة العربيةء التي تعد مفتاح تفسير القرآن 
الكريم» وفي هذا السياق يورد الجرموزي أن الإمام إسماعيل بعث برسالة إلى دعاة الباطنية في عام 
هم١155مء‏ تتضمن النصح والإرشاد لهم ولأتباع مذهبهم بالعودة إلى كتاب الله وإتباع سنة نبيه 
وآل بيته والاقتداء بهم في الظاهر والباطنء مبينا أن القرآن الكريم جاء بخطاب واضح لا لبس فيه» وليس 
بمقدور أحد ادعاء تفسير الباطن أو امتلاك أسرار لغته وأن ادعاء ذلك إنما هو وهْمٌ وافتراء وإبساءة لله 
ولرسوله؛ داعياً في ختام رسالته أتباع المذهب الإسماعيلي إلى العودة إلى النهج السليم» والعدول عن 
الإدعاءات الباطلة» وأن عليهم أن يبرؤوا إلى الله عما بدر منهم ويتوبوا إليه» متوعداً من لم يشب منهم 
بالعقاب والتتكيل» قائلاً: " فانه ليس عندنا بعد ذلك إن شاء الله بحوله وقوته الا استباحة دمه وماله 


وحُرمه... "(). وأمام تهديدات الإمام عدل كثير من الإسماعيلية عما كانوا عليه وأعلنوا توبتهم منه". 


وتجدر الإشارة إلى أن استباحة الدم والمال والعرض في حكم الإسلام لا تجوز في مسلم نطق 
الشهادتينء حتى وإن كان ظاهرا ولم يعمل بها كما جاء في فتوئ العلامة صالح'المقبلي وخكمة غلى 
الطائفة الإسماعيلية7". 


ويذكر الجرموزي أن سبب إرسال الإمام إسماعيل هذه الرسالة لدعاة الإسماعيلية» وتهديده لهمء 
هو ما بلغه من مخالفات كانوا يقترفونهاء معتقدين بصحتهاء مثل: تقديم أو تأخير العيدين والصيام؛ 
وغيرها مما خالفوا به عامة المسلمين " كما اشتهر عنهم وظهر في البلاد | لتي تغلبوا عليها "9). 


وكيفما كان الأمرء فإن ما ينبغي الإشارة إليه» بالنسبة لممارسات قبائل يام» التي لا تقل خطورة 


عما كانت تقوم به القبائل السابقة من غزو وسلب ونهب أن ثمة أسباباً كانت تقف خلف تلك الممارسات» 


.508 المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص 05". 

(۳) أفتى العلامة المقبلي بعدم جواز تكفير الإسماعيلية» ومعاملتهم بظاهر الإسلام» انظر نص الفتوى في كتاب: د. حسين 
العمري: يمانيات» ج١.»‏ ص۹۰- .٠۳‏ 

."05 المطهر الجرموزي: المصدر السابق» ص‎ )٤( 


مرا 


وتدفعها للقيام بهاء وهي تنضوي غالباً في إطار سياسة السلطة تجاهها وتتمثل في: قطع مقرراتها المالية 
أو ثأراً لما أصاب بعضها من أضرار؛ كالتنكيل ببعض قادتها أو سجنهم» أو تخريب معاقلهاء أو مصادرة 
إقطاعاتها "كما سيتبين» وغيرها من الأسباب والعوامل» والتي قد يكون من بينها أوضاعها المعيشية 
الصعبة» الناتجة عن القحط أو الجدب ونحوها. 


ونظرا لما تتصف به يام من شراسة وإقدام في الخزوب والغزئ فقد سميت قبا ب " قاشة 


جبائها 0 وین يصح عنفها من خلال وقائع غزوها وهجومها عل بعص المناطق والأسواق اليمنية. 


وتورد دراسة حديثة أن بداية العلاقة بين الأئمة القاسميين وطائفة يام الإسماعيلية كانت بزواج 
الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب من امرأة يامية في عام ©57١١1ه/؟١17١م: ST‏ 
المصاهرة استمالة قبائل يام واحتواء خطرهاء غير أنه لم يلبث ا ا مكنا كك أن 


اندلع حريق كبير فور وصولها(). 


وفي هذه الأثناء تبرز إحدى الشخصيات اليامية» وهو الداعي هبة الله بن إبراهيم» الذي كان من 
القوة الشخصية والأهمية بمكان» وارتبط بعلاقة طيبة مع الإمام المتوكل القاسم بن الحسين» وكان المتوكل 
يستشيره في بعض الأمور» وخاصة على ما يبدو في أمور الطائفة الإسماعيلية. وقد انتهت هذه العلاقة 
الحسنة بين الأئمة وقبائل يام بعد وصول الإمام المنصور الحسين بن المتوكل القاسم إلى سدة الحكم 
بمساندة يام» التي وقفت إلى جانبه ونصرته ضد منافسه الناصر محمد بن إسحاق» وبسبب دعمها له كافأها 
المنصور بأن أقطعها بلاد حراز والحيمة» وبعض مناطق همدان وعراس . لكن العلاقات بين الطرفين 
لم تدم طويلاء فقد عزم المنصور على إخراج يام من المناطق التي أقطعها إياهاء وذلك في سنة 
۲ه/۱۷۲۹م» لخشيته من خطورتها على مركز حكمه ومناطق نفوذه» وهنا بدأت العلاقات بين 
الطرفين تشهد حالة من التوترء بلغت ذروتها بخروج قبائل يام من مناطقها وخاصة من نجران في نفس 
العام 774١م‏ لغزو بعض مناطق تهامة وخاصة مدينة بيت الفقيه» كمركز تجاري حيوي وغني بتجارة 


البن» وعوثها فيها فساداء وقيامها باعمال السلب والنهب» على غفلة من أهلها ومن عاملها الذي كان يعاني 


)١(‏ ومن الأمثلة على ذلك سياسة الإمام المنصور الحسين بن القاسم تجاههاء انظر: (حمود نوفل: إسماعيلية اليمن 
السليمانية» رسالة ماجستير غير منشورة» ص١1‏ - .)1١‏ 

)١(‏ محمد بن مالك المعافري: كشف أسرار الباطنية» تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي» ص75؟. 

(؟) حمود نوفل: المرجع السابق» ص٣۸.‏ 

.55 المرجع نفسه» ص‎ )٤( 

(5) المرجع نفسه والصفحة. 


YY 


من مرض ألم به» وفي طريق عودتها محملة بالمنهوبات التقاها جيش المنصور الحسين عند مكان يقال له 
" المحمرة ” من أطراف تهامة» وألحق بها هزيمة كبيرة» واستحوذ على ما بحوزتها من منهوبات» فعادت 
إلى مناطقها منكسرة»ء وقد أيد بعض العلماء سياسة المنصور في هزيمة يام» ومنهم العلامة يحي بن محمد 
الحوثي» واصفاً قبائل يام ب " الفرقة الباغية والطاغية "(". 


ولشدة وقع هذه المعركة» ونجاح جيش المنصور في القضاء على يام» بعث المنصور برسالة إلى 
أعيان حُوث وعلمائها يزف إليهم البشرى بانتصاره» غير أن العلامة يحيى بن محمد الحوثي قد ساءه ما 
حل بالضعفاء والمساكين من أهالي المناطق التي مرت بها قبائل يام وجنود الدولة من نهب لأموالهم 
وإهلاك لأرواح بعضهم» وتحويل النساء كالإماء حسب قوله تباع وتشترى» وذكر أن يام قتلت في طريقها 
عبر كوكبان وملحان وخفاش من المناطق الواصلة بين تهامة والمرتفعات الشمالية الغربية ما يقرب من 
ثمانية عشر رجلاً وإحدى عشر امرأة » فضلاً عن النهب » وعبر عن ألمه لما حدث قائلاً : " فخليق 
بالمسلمين أن يبكوا دما لا ماءًء وأن يسيلوا الدمع من العيون» وأن يعزي بعضهم بعضا ... ". ووصف 
مواجهات الجنود مع يام بقوله: " انه قتال كما تتقاتل الكلاب على المي "؛ فالطرفان استوليا على الكثير 
من ممتلكات الناس» وعاد الجميع محملين بالأسلاب» بوصفها في نظرهم غنائم حرب» ويقول مخاطبا 
الإمام: " ثم طلعت بكيل إلى حضرتكم الى صنعاء وفتحوا فيما نهبوه وغصبوه البيع والشراءء وتصرفوا 
فيه تصرف المالك في ملكه ٠‏ والسيد في عبده ٠‏ لا يمنعهم من ذلك مانع » ولا يدفعهم عنه داقع ... 
"!"» وهو بقوله هذا ينتقد تقاعس المنصور عن معاقبة جنوده» وعدم إعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابهاء 
ثم يتساءل متعجباً بعد هذا كله: " فكيف يُقال لهذه بشری؟!» أو يُقام لها ذكرى أو ترفع لها قدرا؟. كلا 
والله انها مصبية من أعظم المصائب» و ثلمة في الإسلام من أعظم المثالب "٠"...‏ ثم يعود مجددا 
ليصف قتال الطرفين بأنه قتال على حطام الدنيا. 


ويوجه لومه للإمام قائلا: " وكان يجب عليكم الدفع عن رعيتكم من الضعفاء قبل أن تنهش فيهم 
الكلاب والذئاب» وقبل أن يصلوا بلاد حفاش وملحان» ولو كسرتم تلك الفئة الباغية [ يام ] قبل أن يصلوا 
إلى المسلمين لعددنا ذلك نعمة جسيمة وبشارة عظيمةء ولكأنكم فتحتم القسطنطينية وفلسطين "» وهو 


.۲٠۲ص قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره»‎ )١ 
.755- ۲٦۳ص‎ » ؟) المرجع نفسه‎ 

۳) المرجع نفسه» ص7554. 
)٤‏ المرجع نفسه» ص56؟7550-5. 


) 
) 
) 
) 


YA 


هنا يعبر عن عمق استيائه وغضبه لما فعله الطرفان (يام والجنود) بالأهالي» تجلى ذلك بوضوح من 


تشبيهه لهما بالكلاب والذئاب» وتشبيه سياسة المنصور الواجبة لمعاقبتهما بالفتح العظيم. 


ويحمّل العلامة الحوثي الإمام المنصور الحسين المسؤولية الكبيرة عما جرى» ويعزو السبب في 
ذلك إلى سوء إدارته» وذلك باعتماده على وزراء فاسدين» كل همهم أكل أموال الناس بالباطلء وقبوله 


لمشورتهم التي أفسدته وأضلته عن جادة الصواب '. 


وبالإضافة إلى العلامة يحيى بن محمد الحوثيء فقد استنكر العلامة ابن الأمير هجوم قبائل يام 
على مدينة بيت الفقيه على النحو الذي سبق ذكره وحصّ قبائل حاشد جانباً من المسؤولية عما جرىء 
مبيناً أنها عملت على تسهيل الطريق ليام للوصول إلى تهامة والعودة منهاء عبر المناطق التي مر ذكرهاء 
مثل كوكبان وحفاش وغيرهماء وأنحى باللائمة على الإمام المنصورء لتقاعسه في حماية الأهالي من ظلم 
يام» و إعادة حقوقهم المسلوبة إليهم؛ قائلاً: 
وهل شي لحة يديت الففية.وما متكت بايان يا فيه آذان 
كم من عزيز أذلوه وكم جحفوا 2 مالاً وكم سبيت خو وصبيانٌ 


فالنظم يعجزعن حصر لما دخلت من المواطن في أخبار قد كانوا . 


وكانت قبائل يام تتداعى فيما بينهاء إذا وجدت ما يهدد أمنها ومعيشتهاء فتخرج من مناطقها في 
نجران وغراس وهمدان» معلتة فسادهاء للأسباب السالفة» وخاصة إذا قطغت الدولة مقرراتها المالية: 
اتف مو اوها فشن قارا علج" التخاطق»«الخاسدة فود اة وغاليا ما كافك مقاطق: تهامة أك 
المناطق استهدافاً لها لقربها منهاء فتنزل من مناطقها في المرتفعات الشمالية إلى سهول ومنخفضات 
تهامة» لتمارس أعمال السلب والنهب» وقطع الطريق التجارية الواصلة بين المدن الساحلية والداخل» مما 
كان حدق اشرو كبرو ع ا فق اعا إلا 
باسترضائها بمبالغ مالية» تدفع إما من خزينة الإمامة مباشرة أو من ولاة المناطق التهامية © وأحياناً 
باللجوء إلى المواجهات العسكرية لصدهاء وإن كان ذلك أمراً مؤقتاء لا تلبث أن تعود بعده لممارسة 
أعمالهاء بزوال هيبة الدولة وفقدان سيطرتها على مقاليد الأمور. ومن السياسات المتخذة إزاءها في هذا 


السبيل إصدار الإمام المنصور علي بن المهدي عباس أمره إلى عامله على بلاد يريم السيد يحيى بن 


)١(‏ قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره» ص7"17. 
(۲) د. حسين العمري: مئة عام» ص 18. 
(۳) لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص٤٠.‏ 


۲۹ 


مک کی يقري ها ا الا وة ل ى هرا ي كنا 1 عن انيشم انها 
وثمردها على اسلطته: نزو لا عند:فتوى العلامئة يحيى: اكول فاضي :ضدعاء جز از فتالهاء فتمكن العام 
من تحقيق انتصار عليها في البداية» وعندما أعلنت قبائل يام في همدان تهديدها للدولة» بسبب ما حل 
بإخوانها في عراس خشي المنصور ووزراؤه من تهديداتهاء لعلمهم بشدة بأسها ء فأصدر الإمام أمره 


إلى عامل يريم بالتراجع عن حرب يام» وإعادة بناء ما تهدم من منازلها في عراس(". 


وبذلك تجنب المنصور خطر رد فعل يام في همدان القريبة من دائرة نفوذه» ولعله إلى جانب 
معرفته بقوة بأسها كان يدرك في المقابل ضعف موقفه» وصعوبة الدخول في مواجهات مع أي طرف 
داخلي» مما قد يزيد الأمور تعقيدأء خصوصاً وأن قبائل يام في تلك الآونة كانت قد بلغت من القوة 
والنفوذء ماجعلها تحكم مناطقها بصورة مستقلة» وهو أمر لاحظه بعض الأئمة آنذاك» فحاول - على سبيل 
المثال - الإمام الناصر عبدالله بن حسن(ت ١١٠٠١ه/١٤۸١م)ء‏ المعروف بتعص به المذهبي ضد 
الإسماعيلية استعادة سيطرة الدولة على تلك المناطق» وتأديب قبائل يام» بسبب غزواتهاء فدخل معها في 
ارك "» لكنها في النهاية تمكنت من قتله» بكمين نصبته له أثناء تنزهه في وادي ظهرء أحد ضواحي 


صنعاء القريبة من قرية همدان» وذلك في ربيع الأول من سنة ١١٠٠ه/‏ ١٤۸١ء‏ (). 


وتذكر بعض الدراسات أن علماء صنعاء - في تلك الأثناء - استبشروا بمقتل الناصرء بسبب ما 
ألحقه بهم من اضطهاد وتنكيلء لما عرف عنه من تعصب وميل للعنف» وممن نالهم اضطهاده القاضي 
العلامة أحمد محمد بن علي الشوكاني (ت ١174ه/1854م)7)‏ ولا ريب أن سياسة الناصر مع قبائل 
يام كغيرها من خطواته السياسية الداخلية غير المتوازنة» لم تكن تخظى بتأبيد العديد من العلماء» ول ذلك 


فقد عبر القاضي العلامة محمد بن علي العمراني عن سروره لمقتل الناصر بقوله:” إن مقتل الناصر يوم 


)١(‏ يذكر لطف الله جحاف أن محمد بن عبدالوهاب صاحب نجد كان يخشى قبائل يام التي في نجران» ويتجنب الدخول في 
واا منتكرية مشهاء وذلك دة عن هاا رر :أ حلفت رة بين بام افوا الو اة فين منظفة بين 
الرياض والخرج تسمى ' الحاير" سنة 8/ا١١ه‏ / 165١م‏ انتهت بانتصار يام» (لطف الله جحاف: درر نحور الحور 


العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص٣۸‏ ). 


(۲) المصدر نفسه والصفحة. 

(۳) حمود نوفل: إسماعيلية اليمن السليمانية» رسالة ماجستير غير منشورة» ص5١٠.‏ 

.۲۸٦ د. حسين العمري: مئة عام» ص‎ )٤( 

(6) المرجع نفسه» ص ۲۸۷. 

(5) محسن الحرازي: رياض الرياحين ( فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء )» تحقيق: د. حسين العمري» ص5١١.‏ 


۳۰ 


عيد للمسلمين ” ('). كما بالغ العلامة محمد بن حسن الشجني في وصف مشاعره بمقتل الناصر بنظم 
بضعة أبيات شعرية» امتدح في ثناياها قبائل يام قائلاً: 
لقد فتكت همدان باللص فتكة فلله در همدان وعصبة يام 
ثلاث سنين سمّنوه ضحية إلى أن غدا ثوراً بغير سنام 
طغى فرماه العدل حكماً بفأره فأشبه فأراً لسد فأر حرام 
فلو كنت بواباً على باب جنة ٠‏ لقلت لهمدان ادخلوا بسلام ". 
وهكذا باستثناء موقف بعض العلماء المؤيد لسياسة يام مع الإمام الناصر؛ نلاحظ استياء العديد 
منهم من سوء مسلك قبائل يام» وتأبيدهم للأئمة في التصدي لها وردعهاء وهو نفس الموقف المؤيد لسياسة 
الأئمة مع القبائل السابقة. 
4- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع الصوفية: 
للتصوف تعريفات كثيرة» فهو عند البعض تجربة روحية فريدة» مفتاحها الزهد والتقشف/!؛ وعند 
البعض الآخر " تصفية القلب ... » ومجانبة الدواعي النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانية» والتعكق 
بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما هو أولى على الأبدية» والنصح لجميع الأمة» والوفاء على الحقيقة»ء 
واتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء في الشريعة " ١‏ 


والمقصوف وفقا لبعطن الدزاسات: هو “ذلك الشخض الذي يسك طريق التجوبة الروحية؛ ويستغمل 
طرق المجاهدة والرياضة الروحية ليصل إلى مرتبة تتكشف له فيها الحقائق العليا (. 


ولا يقتصر التصوف على الدين الإسلامي فحسب» ففي كل الأديان توجد حركة تصوف» وتيار 


صوفي روحيا"). 

.٠١7ص حمود نوفل: إسماعيلية اليمن السليمانية» رسالة ماجستير غير منشورة»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه » ص5 .٠١١۷ - 31١‏ 

(؟) محمد علي أبو ريان: الحركة الصوفية في الإسلامء الإسكندريةء دار المعرفة الجامعية» 9145١م»‏ ص77. 

.١ أحمد توفيق عباد: التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره القاهرة» مكتبة الأنجلوء ۱۹۷۰م» ص55‎ )٤( 
.۲۹ - محمد علي أبو ريان: المرجع السابق » ص۲۸‎ )5( 

)١(‏ ففي اليهودية يوجد تيار صوفي ينتمي إلى مذهب يسمى ” القبالة ٠‏ وكان يعني في القرن ۲ الميلادي الأشكال 


المتطورة للتصوف والعلم الحاخامي. وتتسع القبالة لتشمل کل المذاهب الباطنية في اليهوديةء وكان يُطلق العارفون أسرار 
القبالة على أنفسهم لقب " العارفين بالفيض الإلهي ٠”‏ (رياض الصفواني: يهود اليمن في القرنين 5١و١٠‏ الميلاديين» = 
۳۱ 


ويرى بعض علماء الزيديةء كالمقبلي» والأئمة الهادوية» ومنهم الأئمة المتأخرونء كالإمام يحيى 
شرف الدين (ت 5355ه/558١م)‏ والإمام القاسم بن محمد (ت 73١٠ه/١12١م)‏ وابنه المؤيد محمد 
أن التصوف دخيل على الإسلام» وأنه بما نسب إليه من شطحات وشعارات بعيدٌ عن الدين» ولذلك فقد 
حاربه أولئك الأئمة ولم يكونوا يرحبون به ولم ينتشر بصورة واسعة في المناطق الشمالية الزيديةء 
وظل مبصشبور أ فى طاق تج امان :القليلة تمل + ذمان وتستعاء ارهد ركا اهم ماظن انار : 
وازدهاره هي المناطق السهلية من اليمن» لعدم تضييق المذهب الشافعي على مبادئه وأذكاره وتعد تهامة 
وحضرموت أهم معاقله» فقد عاش فيها معظم من عرفتهم اليمن من المتصوفة منذ القرون الهجرية 
الأولى» ووجدوا فيها الأمن والهدوء» فأنشأوا العديد من الرباطات والزوايا الصوفيةء مؤثرين حياة العزلة 
والتعبد في سواحلها وخاصة تهامة » والتي وصفها بعض أقطاب التصوف كالشيخ أحمد الصيّاد بأنها 
" مورد عباد الله الصالحين " '. 


ويجدر بالذكر أن ثمة مؤثرات خارجية ساعدت على نشر التصوف في اليمن» وأثرت في تكوينه؛ 
من أهمها: الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في مختلف أقطار العالم الإسلامية كالطريقة القادرية 
والنقشبندية والشاذلية وغيرها بالإضافة إلى الوفود الصوفية التي كانت تفد إلى اليمن!". 


وقد أورد البعض أسماء بعض كبار المتصوفة الذين عاشوا في المناطق الساحلية في القرن السابع 
عشرء منهم : الشيخ حاتم بن أحمد الأهدل (ت ١٠١٠ه/٤٠٠١م)‏ وعلوي بن عبدالله الأفدل (ت 
۲ھه/۱۷۱۹م) وغيرهما. 


رسالة ماجستير غير منشورةء ص1۷). أما في المسيحية فيبدأ التصوف بالرهبنة داخل الكنائس والأديرة» (محمد علي أبو 
ريان: الحركة الصوفية في الإسلام» ص8١).‏ 
)١(‏ وصف الإمام شرف الدين الصوفية بقوله إنها 'عقيدة الشطاحين ٠”‏ وكان قد نكل بالمتصوفة في عصره وزج ببعضهم 
في السجون والبعض قتلهم» ومن ذلك أنه أمر بقتل الفقيه حسن بن علي الجدر عندما وجد ميله للصوفية والتفاف الناس 
حوله وبعد أن رفض الإذعان لطلبه في الاستتابة من أعمال وعقيدة التصوفء كما هدد الإمام شرف الدين الصوفي محمد 
بن لطف الله العبسي بالقتل والتفريق بينه وبين زوجاته إن لم يتب عن التصوف ويقلع عنهء (عبدالله الحبشي: الصوفية 
والفقهاء في اليمن» القاهرة» مطبعة دار نشر الثقافة» 51/5١م»ء‏ صلاه - 08). 
(۲) المرجع نفسه» ص١٠‏ 5- .5١‏ 
(۳) أحمد المليكي: الشيخ صالح المقبلي» ص٤ .٠٠‏ 

ضف 


كما ذكن :في المقابل بعطن أغلام: التصنوف في المناظق الشمالية ممن انتقير على أيذيهم: القضوف» 
أشهرهم الشيخ إبراهيم بن أحمد الكينعي» الذي اقتدى بسلوكه عدد من مريديهء منهم يحيى بن الحسين بن 


3 ا ١‏ 
حمزة الصنعاني وحسن بن موسى بن حسن (). 


يشار إلى أن أعلام التصوف في اليمن كانوا هُم المعبرين عن تطلعات أفراد المجتمع وأمانيه أمام 
السلطة الحاكمة» فقد انخرط بعضهم في الحياة الاجتماعية وشاركوا الناس همومهم » وهو أمر في 
الحقيقة يحتمل الصواب إلى حد بعيد؛ فالتصوف في صورته الإيجابية يرتبط بواقع الناس ومعاناتهم 
وتطلعاتهم ومواجهة صعوباتهم» ولا يعني الانكفاء على الذات» والهروب من صخب الحياة ومرارة الواقع 
> أو ممارسة بعض الادعاءات والطقوس غير السويةء كما يجسدها بعض المنتسبين للتصوف. وخير من 
مكل ا اا في تصرف كنا ينع الع رهن ا اح يكن علدو كت 
7م ) في مدينة " يهرس ” المجاورة لتعز. وهو يُعَدُ أحد أقطاب التصوف في القرن الثالث عشر 
الميلادي › وكان ذا ميول للانخراط في صفوف الناس ومشاركتهم همومهم» وتقديم النصائح لحكام 
عصره. للنظر في مظالم الرعية وتحقيق العدل فيهم(). ولا يُستبعد أن ثمة متصوفة قد اقتدوا بابن علوان 


في تصوفه خلال الأزمنة الحديثة. 


ولا نريد أن نذهب بعيداً عن موضوعنا الأساسي» غير أن من المهم الإشارة إلى أن من أهم 
عوامل وأسباب توتر العلاقات بين الأئمة والمتصوفة ومحاربة الأئمة لهم هي مزاحمتهم للأئمة في 
الزعامة الدينية والنفوذ الاجتماعي()ء فالمعلوم أن للحركة الصوفية أتباعاً ومريدين في الوسط الاجتماعي 
الذي تنشأ فيه» والأئمة يحرصون دوماً على الحفاظ على مكانتهم الدينية والاجتماعية وكذا السياسية في 


قلوب الناس» وبالتالي فالطرفان (الصوفية والأئمة) حريصان على اكتساب الناس ونيل تأييدهم. 


ويشير البعض إلى أن العلاقة بين الأئمة والصوفية تأرجحت بين الحرب والسلم» وإن كانت 
الحرب هي الطابع الغالبء والمعلومات القليلة التي بين أيدينا تشير إلى موقف كل من : العلامة يحيى 


بن الحسين والعلامة صالح المقبلي (ت +١١1ه/595١م)‏ المؤيّد لسياسة الإمام إسماعيل تجاه التصوفء. 


.77-5؟١ص عبدالله الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن»‎ )١( 
المرجع نفسه» ص۲۹.‎ )۲( 
(؟) جميل سلطان الصهباني: أحمد بن علوان وخصوصية الموقف الصوفيء تعزء مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة وجامعة‎ 
.٠١۹۰-۱۲۸۷ص تعزء مؤتمر تعز عاصمة اليمن الثقافية على مر العصور 77-75 مايو ۲۰۰۹م» ج٤» طاء‎ 
.7١ عبدالله الحبشي: المرجع السابقء ص٠ : - ١٠ء أحمد المليكي: الشيخ صالح المقبلي » ص؛‎ )٤( 
.5١0ص عبدالله الحبشي: المرجع السابق»‎ )5( 
AI 


أحرق الإمام المتوكل على الله إسماعيل كتاب الفصوص لابن عرب ي . بناءَ على ما فيه من كفر 


بحت ”7). 
كما انتقد يحي بن الحسين بعض أقوال ابن عربي - ذات الطبيعة الفلسفية - التي يرى فيها كفراء 


مثل قوله بوحدة الوجود(". التي تعني " أن الله تعالى والكون واحدء وأن الله هو أصل كل شيئ ومصدرهء 


وهو واجب الوجود " (. 
إطار مناهضته للصوفية» وعاقب من كان يميل لابن عربي". 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله الحاتمي الطائي الأندلسي» وألد في سنة ٥٦٠‏ ه/ 55١١م,2‏ في الأندلس 
ونشأ فيهاء زار العديد من البلاد الإسلامية مثل: الشام والعراق والحجاز ومصرء واستقر به المقام أخيرا في نمشق: وقد 
تلقى جميع أصناف العلوم السائدة في عصره. وتتلمذ على كبار مشائخ العلم في المراكز العلمية الإسلامية» ودرس الفلسفة 
الهندية واليونانية وغيرهاء وتأثر بها مما ساهم في تنمية وتوسيع آفاقه المعرفية» وأظهر استعداداً للدخول في مجال أنوار 
الكشف والإلهام» فترسخت لديه حياة التصوف وانخرط في سلكها حتى صار أحد كبار أعلامهاء توفي في دمشق سنة 
5كهم:١:‏ امع( محي الدين بن عربي: فصوص الحكم» تحقيق: نواف الجراح» بيروت» دار الفكرء طا 5٠٠5م»‏ 
ص 1-56). 

.؟7١ص عبدالله الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن»‎ )١( 

(۳) ويبدو أن يحي بن الحسين كان يميز في موقفه من التصوف بين اتجاهين متناقضينء أحدهما ينتقده ويندد به بسبب 
شطحاته ومغالاته ويمثله ابن عربي» وآخر يرى فيه بعض الإعتدال في الأفكار والممارسة ويمثله كما يبدو الشيخ أحمد بن 
علوان» إذ نجد يحي بن الحسين في كتابه بهجة الزمن يشير إلى ابن علوان بقوله إن الله تعالى كان ينجي كثيراً من الفقراء 
ببركة الشيخ ابن علوان» وأشار إلى قلة انتشار مشاهد الأولياء الصالحين في المناطق اليمنية العليا " لعدم اعتناء الشيعة 
بذكر تاريخ الفضلاءء كما يعتني أهل السنة بهم “ء (أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة 
الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج١»‏ ص326). ثم نجده - أي يحي بن الحسين - يثني على الصالحين ويترحم عليهم 
قائلاً: ' نفا الله بالصالحين '» ويعزو البعض سبب اهتمام يحي بن الحسين بالأولياء إلى تأثره ببعض الصوفية في المناطق 
الجنوبية» كصوفية حضرموت وزبيدء انظر: ( يحي بن الحسين بن القاسم: الدلائل الشرعية والعطايا السنية في الأحكام 
الفقهية» دراسة وتحقيق: عدنان نعمان سعد قاسم» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية الآداب» جامعة صنعاءء 9١١٠م‏ 
ص٦۸)‏ . 

.٠۸١ص محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني(در النظم المنير)» تصحيح: يحي عبدالرحمن الأمير»‎ )٤( 

)٥(‏ أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسميةء مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي» مج”ء 
ص .۸٥ ٥-۸٥ ٤‏ 


Y٤ 


وبُعد كتاب” فصوص الحكم” (". المشار إليه أهم وأقدم كتب محي الدين ابن عربيء أشهر 
مشائخ الصوفية في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي ء وقد أوصل بعض تلاميذه كتابه هذا 
وغيره من الكتب إلى اليمن» وأسهموا في تكوين مدرسته الصوفية في تلك الفترة. وقد استمر تأثير ابن 


عربي على العديد من متصوفة اليمن حتى حقبة الإمامة القاسمية. 


وبسبب ما ورد في الكتاب من أقوال ومبالغات» تتصل بقضايا روحية وغيبية» مثل كشف 
المستور للأولياء والإلهام والأسرار الإلهية التي بُعث بها الرسل» وكثير من التصورات» المتعلقة بالكون 
وموجوداته وخلق الملائكة والروح الإلهية» فقد تعرض ابن عربي بسببها للتكفير من قبل أهل عصره 
وخاصة أهل مصر فسعى بعضهم إلى إراقة دمه وخبس لبعض الوقت» لكنه استطاع الخلاص بمساندة 


بعض المقربين منه". 


أما عن موقف العلامة المقبلي فقد عبر عن تأييده لسياسة الإمام إسماعيل تجاه التصوف بقوله: 
" وقد مَنَّ الله علينا في اليمن بحسم مادة التصوف في جبال اليمن بسبب الإمام القائم فيها ...!. ويرى 
المقبلي أن التصوف - كبدعة مستحدثة - جاء متأثراً بأراء الفلاسفةء الذين يصفهم " بأنهم رؤساء 
الضلال والإلحاد "(”). 


وحول كتاب الفصوصء وموقفه من ابن عربيء الذي يصفه بالمغالاة والابتداع» يقول:"... 


ومن غريب ما روى بعض العلماء أنه أهدى للإمام [إسماعيل] الفصوصء كتاب ابن عربي» وكان له 


)١(‏ سمي فصوصاً لأن كل فص فيه رمز به صاحبه إلى نبي من الأنبياء والحكمة الإلهية من اسمه» وعدد فصوص الكتاب 
هي عدد أسماء الأنبياء الواردين في القرآن الكريم» ويرى ابن عربي في ذكر قيمة الكتاب وأهميته البالغة عنده أنه رأى 
ذات ليلة من ليالي العشر الأخيرة من شهر محرم بُشرى يبشره بها الرسول صلى الله عليه وسلم» وبيده كتاب» يقول لابن 
عربي: هذا كتاب فصوص الحكم» خذه اخرج به إلى الناس ينتفعون به» فقال ابن عربي: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي 
الأمر. فتحققت بهذه البشارة أمنيته حسب قوله؛ ( ابن عربي: فصوص الحكم» تحقيق: نواف الجراح» ص١١-7١).‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص١٠١.‏ 

(0 

.1١ - ٠٠ص صالح المقبلي: العلم الشامخ» ص٠٠٠٠ وانظر: عبدالله الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن»‎ )٤( 

(5) أحمد المليكي: الشيخ صالح المقبلي» ص55 1. لكنه رغم حملته على التصوف يفرق بين ما هو بدعة من التصوف وما 
هو محمود منه - رغم تحفظه على المصطلح كما يذكر البعض - فما هو محمود كممارسة بعض المظاهرء مثل التوكل 
والورع والزهد والتوبة وما كانت عليه أخلاق الصحابة رضي الله عنهم» (المرجع نفسه» ص‌۹-۲۱۸٠۲).‏ 

( لمعرفة المزيد حول موقف المقبلي من صوفية ابن عربيء انظر:‎ »405 - ٠١ صالح المقبلي: المصدر السابق» ص؛‎ )٦( 
.) م50١7 د. عبد العزيز المسعودي: اغتراب الفقيه في كنف السلطانء مجلة الإكليل» العدد۲۷»‎ 


المصدر نفسه» ص١‏ . 


o 


جارية معضوية » فقال لأهله أوقدوا هذا الكتاب واخبزوا عليه قُرصا وأطعموه هذه الجارية» ففطواء 
فكانما نشطت من عقال. ثم سات الإمام عن ذلك وحكيت له ما قيلء فقال نعم فعلنا ذلك فشفيت» فهذه 
7. ويتفق مع المقبلي في موقفه من ابن عربي كل من: العلامة 
أحمد بن سعد الدين المسوري والمطهر الجرموزي"). 

وكما خط فالنضن, هنا بقل إلينا الضورة النمظية المفوسومة في هان الزيدية عن التصوف» أ 
بالأحرى عن بعض المتصوفة وما يُنسب إليه عندهم من خوارق وممارسات تتنافى مع العقيدة السليمة؛ 
كالسحر والشعوذة وأنواع الملاهي. وفي رواية إحراق كتاب الفصوص وثفاء المرأة من مرضها ما يدل 
على ذلك التصورء الذي غدا - وكأنه -بمثابة اعتقاد بين الناس» بل وفي الوسط العلمي» بحيث صار من 


أخرق” ككانا ين ك ال فة | لمتسمة بالضلال والابتداع يبرأ من مرضه»ء فقد روي عن العلامة ابن 


الخارقة عارّضت خوارق ابن عربي ' 


الأمير أنه شفي هو الآخر من عارض إسهال ألم به لمدة طويلة» بعد أن أحرق كتابين للصوفية يسمى 
الأول " الإنسان الكامل ٠"‏ و الآخر " المظنون به على غير أهله “» وكان الكتابان قد جاءه بهما بعمض 
تقواء ضا فلما :فز ها ايخ المي حك قينا كفنا حبت فر ليه * تفا ان وت قد قرت 
الأول منهما من أيامء ثم رأيت فيهما ما هو والله كفر لا يتردد فيه ذو إيمان' . ويشرح ما فعله بالكتابين 
وكيف شفاه الله من مرضه قائلاً: ' ثم جعلت أوراقهما في التنور وخبز لي على نارهما خبز نضيحج, 
وأكلتة بنيّة الشفاءء فذهب بحمد الله الآلم ”0(). ولا شك أن التصوف والصوفي الملتزم بالشرعء 


)١(‏ مشلولة. واللفظة تحمل أكثر من معنى مثل الكسر أو القطع أو العَرَج أو الخبّل» ( ابن منظور: لسان العرب» مج؟. 
ص ۸۰۳-۸۰۲ ). 
(۲) أي برئت من مرضها. 
(۳) صالح المقبلي: العلم الشامخ» ص »۳۸١‏ عبدالله الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن» ص١5‏ - 57. 
)٤(‏ أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية» مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ مطهر الجرموزيء مج٣ء‏ 
ص ؛ هل -ه ه1. 
)٥(‏ محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني (در النظم المنير)» تصحيح وتعليق: يحي عبدالرحمن الأمير» 
ص ,7317-1751١‏ عبدالله الحبشي: المرجع السابق» ص١1.‏ 
(1) وقد نظم ابن الأمير بهذه المناسبة أبيات شعرية نقتطف منها ما يلي: 
لك محشمن ر ال ققد وأعيى الأطباء منه طول سقامي 
فساق إل الله يوم تفضلاً كتاباً حوى ما لم يصفه نظامي 
حوى کل كفر ثم حرف كل ما أتى في كلام الله خير كلام 
وأبطل ما فيه وصيّرَ نوره ضلالاً وجهلاً بحر كل ظلام. 
إلى أن قال: - 


۳٢ 


المشتغل بذكر اللهء الزاهد في الدنيا كان محل قبول ابن الأمير)؛. كما هو الحال في موقف العلامة 
الشوكاني من بعده!"» وقبلهما الحسن الجلال!. وإن كان الأمر ينطوي على شيئ من المبالغة في تصور 
مدى خطورة بعض الأقوال والممارسات» الصادرة عن بعض أدعياء التصوف في الحياة الاجتماعية. 


يُذكر أن الإمام القاسم بن محمد سَبرَ أغوار الصوفية فلم ير فيها رأياً حسناء فعزم على أن يتصدى 
لها ويرد على دعاتهاء فكتب مؤلفاً أسماه " حتف أنف الإفك " » شرح فيه قصيدة له أسماها " الكامل 
المتدارك في بيان حال الصوفي الهالك ' › ومما قاله معرضاً بالمتصوفة: 
فينا التلاوة والمواعظ والدعاء واللحن عندهم ببرقة تهمد 
فينا الصلاة والزكاة وصومنا وجهادنا أحمد بذاك أحمد 


وهكذا ظل التصوف آنذاك محل رفض وسخط الأئمة والعديد من العلماء الزيدية على حد سواءء 
ولم يكتب له الاستمرار والبقاء» في بيئة زيدية ترى في وجود الصوفية ما يقوض مكانتها ويهدد النفوذ 
روخن لها في الأرساط الاجا عة ف غا كان يمارسه يعن النتصوفة ت ها - من طفوين 
وأقوال تتنافى مع العقيدة السليمة. 


ه- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع اليهود والهنود البانيان: 


شكل اليهود اليمنيون على مر العصور عنصرا من عناصر المجتمع اليمني وأحد قواه 
الاجتماعية» التي خضعت للنظم والحكومات الإسلامية التي تعاقبت على حكم اليمن» ومن بينها الحكم 
الإمامي الزيديء الذي اتبع مع اليهود سياسة تنبع من حقيقة وضعهم في التشريع الإسلامي بوصفهم أهل 
ذمةء كفل لهم الإسلام حماية أنفسهم وأموالهم وأعراضهم» مقابل الجزية التي يدفعها الذكور البالغون منهم 


لما تحتفت الذي :فيد فلت 13 :دوا شقامى بغيتي ورا 
فمزقته من بعد تحقيق ماحوی وأوقدته نارا لطبخ طعامي 
فيا حبذا قرصْ هنيئ أكلته لذيذاً ولم يمزج بحسن إدامي. 
محمد بن إسماعيل الأمير: المصدر السابق» ص١55- .٠"٦۲‏ 
)١(‏ عبدالرحمن طيب بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير» ص١٠7١.‏ 
(۲) عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني» ص۳۲۰-٠۲"٠.‏ 
(۳) أحمد المليكي: الحسن الجلال» ص‌۲۳۹-۲۳۲. 
)٤(‏ عبدالله الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن» ص۹٥‏ - 50. 
۳۷ 


نهاية كل عام()؛ ولم يكن ثمة ما يعترضهم أو يلحق ضرراً في واقعهم الاجتماعي ونظمهم المعيشية إلا 
ما يثبت عنهم من ممارسات وأفعال تفضي إلى نقض عهدهمء وتلحق الأذى بالمجتمع الذي يعيشون في 
كنفه» ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في شهر رجب سنة 1717١٠ه/‏ يناير 15717١مء‏ في عهد الإمام 
إسماعيل عندما قرر اليهود الهجرة إلى فلسطين» للحاق باليهود الوافدين من مختلف الأقاليم الإسلامية: 
ليشهدوا قيام مملكة إسرائيل» على يد المسيح المخلّصء الذي زعموا ظهوره في تلك الآونة (). وعندما 
وصل الخبر إلى اليهود في اليمن شرع بعضهم في بيع ممتلكاته» وأخذوا يستعدون للسفر دون علم الإمام» 
وعندما علم الإمام بذلك عه تصرفهم هذا بالتشاور مع بعض العلماء نقضاً لعهدهمء وزاد من حدة الموقف 
قيام بعض يهود صنعاء بإحداث فتنة واضطراب في الوسط الاجتماعي» وذلك بالتفافهم حول أحد 
الشخصيهات: اليهودية ردقن لفان اطع + حبك قافرا رييتك والبسؤء الاخ و اتجهو اكه تحسو 
ذان أمينضبنعاء على ربن المؤيذ محمد ين القاشم» الفا ولوا تقدميم” الأقطنع * مخاطياً الأمير قاتلا : 
" قم من مقعدك فقد دالت دولتكم وانقضى عهدكم ": وعندئذ أدرك الأمير أن الرجل قاصد الفتنةء فحبسه 
ورفع بخبره إلى الإمام إسماعيل» وعندما تيقن الإمام من أمره؛ أصدر قراره بأن يتم قتله وصلبه على باب 
شعوب» البوابة الشمالية لمدينة صنعاءء ليكون عبرة لغيره. ويشير سياق الأحداث آنذاك إلى أن الإمام 
إسماعيل قد تعامل مع موضوع هجرة اليهود بحزم» بحيث عدل الكثير منهم عن الرحيل'ء وباستثناء هذه 
الحادكة فد فيد وضع اليهود المغيكي: والاقتضادق كوها من انر ازو ارخا هى لل كم الام 
السعاغل و ا ر ا م 


أما في عهد الإمام المهدي أحمد بن الحسن (ت ۹۲١٠ه/١1۸١م)‏ فقد تغير وضعهم بعص 
الشيء»ء وذلك عندما قرر المهدي إجلاءهم إلى خارج اليمن في عام ۱٠۸۸‏ ه/۷۷٦١م»‏ امتشالاً E‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم: " أخرجوا اليهود من جزيرة العرب "1 » وبسبب ما قام به يهود صنعاء 


.۷١ - عبدالرحمن الشجاع: النظم الإسلامية في اليمن» دمشقء دار الفكرء ط١ء ۱۹۸۹م» ص هلا‎ )١( 

(9) رة عضن اتراك ان حاكاها رها مق مك أزمين النزكية أذغن آذك أنه الس المخلصن» .و أنه ف أن اون 
ظهوره ليحيي أمجاد إسرائيل في قيام مملكتهم في فلسطين» وبعث برسائل إلى جميع اليهود المنتشرين في العديد من أصقاع 
العالم يبشرهم بظهوره ويدعوهم إلى التوافد عليه ونصرته» وكان يهود اليمن ممن وصلتهم رسالته ورحبوا به» ولما تفاقم 
أمره بادرت السلطات العثمانية للقضاء عليه وقامت باعتقاله» لكنه عندما أدرك اقتراب نهايته أعلن أسلامه تجنباً للقتل» فتم 
الإفراج عنه» ثم ما لبث أن عاد إلى شهرته متجددا فام السلطان العثماني بقتله» (محمد طاهر الجاسر: تركيا ميدان الصراع 
بين الشرق والغرب» دمشقء دار الفكر المعاصرء ط١ء‏ 7١٠7مء‏ ص58 - 1۹). 

(؟) عبدالإله علي الوزير: تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى؛ تحقيق: محمد عبدالرحيم جازم» ص777. 

.)١85ص أخرجه البخاريء ( محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري» ج5» دار مطابع الشعب» د.ت»‎ )٤( 


ليلا 


من ممارسات في عهده» كالغش في العملة» وبيع الخمر لبعض المسلمين» والقيام ببعض أعمال السحرء 
وقد رأى المهدي قبل ذلك أن يستشير العلماء حول هذا الأمرء وما إذا كان نص الحديث يشمل اليهود 
الذين في اليمن» بوصف الأخيرة تقع إلى الجنوب من جزيرة العربء أم أنه يقتصر على الحجاز فقطء 
فبعث برسالة إلى الأمير محمد بن المتوكل إسماعيل عامل صنعاء بهذا الخصوصء ليعرضها بدوره على 
العلماء» فعرضها محمد بن المتوكل على لفيف من علماء صنعاءء فانقسم رأيهم بشأن تفسير نص الحديث» 
ما بين مؤيد لإخراجهم» بوصف اليمن من جزيرة العرب» ومعارض يرى أن المقصود بجزيرة العرب 
هي الحجاز فقط .)١(‏ 


ر خا كلذ ن ا امف و لفاك العلاقة اد صان ايا ن 
والقاضي يحيى جباري ويحيى بن الحسين بن المؤيد والعلامة محمد بن علي القيسي والقاضي العلامة 
محمد بن إبراهيم السحولي» والعلامة يحيى بن الحسين والعلامة الأمير محمد بن المتوكل إسماعيل7). ولم 
يتخ فاا فى النضنادن ن ها اء امرون قن امقابل الما لار كن فقينة اراب في 
الأمرء فبينما نجد بعض المصادر تذكر أن القاضي ابن أبي الرجال ويحيى جباري ومحمد بن علي القيسي 
ويحيى بن الحسين بن المؤيد كانوا في صدارة العلماء المؤيدين لإجلاء اليهود إلى خارج اليمن/. نجد 
البعض الآخر يشير إلى تأييد العلماء السابقين لإخراجهم إلى ساحل البحر الأحمر» وهو الرأي الذي 


جنح إليه المهدي فيما بعدء كما سيرد معنا. 


أما العلامة يحيى بن الحسين فقد كان من العلماء المعارضين بوضوح على مسألة إخراج اليهود 
إلى جانب العلامة محمد بن المتوكل إسماعيل» وقد عبر عن رأيه في جوابه على رسالة الأمير محمد بن 


المتوكل إسماعيلء وقال إن العلماء والمحققين قد فرغوا من هذه المسألة وأقروها في مصنفاتهم» فلا ينبغي 


-١١75ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
. ۷ 
عبر ابن أبي الرجال عن موقفه المؤيّد لإجلاء اليهود برسالة صاغها تحت عنوان: " النصوص الظاهرة في إجلاء‎ )۲( 
اليهود الفاجرة '» أورد فيها حديث الرسول حول جلائهم» والمقصود بجزيرة العرب في الحديث» وضرورة إخراجهم من‎ 
اليمن وغيرهاء ( أحمد بن صالح بن أبي الرجال: النصوص الظاهرة في إجلاء اليهود الفاجرةء تحقيق: عبدالهادي التازي»‎ 
.) ٠٤١ - صنعاءء مركز الدراسات والبحوثء العدد٤» ۱۹۸۰م» ص۱۲۳‎ 
. ٠١١١ -٠٠٠۲١ ٠۰۲٤ص أمة الغفور الأمير: المصدر السابق»‎ )۳( 
.١٠١7؟5ص المصدر نفسه»‎ )٤( 
محسن بن الحسن بن القاسم أبي طالب: طيب أهل الكساء(تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول)ء‎ )( 
.١72١ص تحقيق: عبدالله الحبشي»‎ »١ج‎ 

۳۹ 


مخالفتهم» واستدل على قوله بكتاب " البحر الزخار في فقه الآئمة الأطهار " للعلامة المهدي أحمد بن 
يحيى المرتضى الذي يذكر فيه ومعه بعض العلماء أن المقصود بجزيرة العرب هو الحجاز فقطء وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» قال في حديث آخر رواه البيهقي " أخرجوا اليهود من الحجاز ' › وفسر 
قول الرسول» أخرجوا اليهود من جزيرة العرب أنه من قبيل إطلاق الكل على الجزءء والعام على 
الخاص» ودعم رأيه برأي العديد من علماء الشافعية والحنابلة والحنفية» وأضاف أن عمر بن الخطاب 


امتثل لحديث الرسولء في إخراج اليهود من الحجاز'. 


وفند يحيى بن الحسين ما استند عليه القاضي ابن أبي الرجال في تأبيده لإجلاء اليهود» بأن 
القاضي زكريا أحد كبار قضاة الشافعية قد قرر وجوب إخراج اليهود من اليمن» بوص فها من جزيرة 
الغورب: .وقال. إن ما ذكزه :ابن أبئ الزجال لا أسائن لمن الصحة».مشيرا إلى أده روجع :إلى عضن مؤلفاك 
القاضي زكرياء مثل كتاب " الروض " و " شرح مختصر المنهاج " » فوجد أن " الإخراج مختص 
بالحجاز لا غيرهء كما يقول سائر الشافعية والعلماء ". 


كذلك انتقد يحي بن الحسين قول القاضي محمد بن قيس - من العلماء المؤيدين - بأنه لا ذمة 
حزم الى اليمن» وكتاب معاذ بن جبل لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسله " (". 


وشدد يحيى بن الحسين - في خطابه لأولئك العلماء- على وجوب التريث وعدم التسرع في 
الجواب سواء بنعم أم لا وقال: " إن الذمم بعد عقدها لا يخفى ما في نقضها ” » واستشهد على قوله بما 
ذكره ابن هشام في سيرته " بأن ظلم أهل الذمة سبب الى زوال الدولة " (. 


ولا شك أن ما قاله يحيى بن الحسين يدل على حرصه ودقته من ناحية» وعلى أهمية المسألة 
وخطورتها من ناحية ثانية وخاصة من الناحية الشرعية» إذ يرى أن الإقدام على إخراج اليهود من اليمن 
نوق اک مخ كمون الكت وا ذا كان مل فخلا عق تكن من سج تضم اليد أن فده 


يكون فيه ظلم لهم. 


-١١75ص أمة الغفورالأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحي بن الحسين» مج”ء‎ )١( 
.٠١1/ 

(۲) المصدر نفسه» ص/ا7١٠.‏ 

(') المصدر نفسه والصفحة. 


2 


وكان العلامة المقبلي - في تلك الأثناء - قد أشارعلى المهدي بإخراج اليهود إلى الهند . فهي 
- عنده - أفضل الأماكن لاستيعابهم وذلك لسعتها وكثرة سكانهاء ولما يمكن أن يؤمّن لحكامها من رافد 
مالي» من خلال ضريبة الجزية التي سيحصلون عليها من اليهود. غير أن من الواضح أن رأي المقبلي 
لم يلق - حينها - قبولاً عند المهدي» وكان يرى المهدي أن الحبشة هي أفضل بلد لترحيل اليهود إليهاء 
وذلك لقربها من اليمن ولمعرفته - على ما يبدو- بوجود الكثير من اليهود الذين يعيشون على أرضها منذ 
أزمنة بعيدة» ويُعرفون باسم " الفلاشا ”(). بيد أن المهدي قد تراجع عن هذا الرأي أيضاء في سياق 
اعتراض العلماء على مسألة إجلاء اليهود إلى خارج اليمن» وقرر الأخذ برأي العلماء الذين أشاروا عليه 
بإجلائهم إلى ساحل البحر الأحمر7“). وقبل أن يقرر إجلاءهم أمر في عام 0454٠ه/1578١م»‏ موظفيه 
بهدم الكنس التي استحدثها اليهود في كل من: صنعاء وكوكبان وشبام وغيرها من المناطق الشمالية 
لعدم شرعية بنائهاء وأبقى على الكنس والمعابد القديمة المعروفة منذ الأزل» وكان قد هَمَّ بهدم كنيس قديم 
فن ستعاء» طانا غلك ها يبدو نهن الكسن 'المستحدفة »هين أن الأمين محمد بن إشماصل امه فن 
قم موطنحاً أنه معد قديم هكد ومن النتى فلي اللتعليه وهه وأنة زل فة المبحابي “وبر بعك 
يخنس ” مبعوث الرسول إلى الأسود العنسي» فرجع المهدي عن قراره عندئذء وحوّل الكنيس فيما بعد إلى 
مسجد يُعرف حالياً " بمسجد الجلاء ” - نسبة إلى جلاء اليهود - بعد أن كان قد أمر بإغلاقه» ومصادرة 


المنازل التي حوله» والتي أوقفها بعض اليهود لصالحه“. 


أموالهم وبيوتهم» فباع البعض منهم ما أمكن من المنقولات وغير المنقولات» واشترى منهم الحمّام الذي 
كان يخصهمء ويعرف اليوم ب ” حمّام الجلاء " 00 


وفي شهر صفر من عام ١51١٠3ه/580١مء‏ قرر المهدي إخراج اليهودء فعبّر القاضي العلامة 
محمد بن إبراهيم السحولي عن تأييده للمهدي بنظم قصيدة شعرية قال فيها: 


)١(‏ د. حسين العمري: الإمام الشوكاني رائد عصره» ص۳۱۸ - ۳١‏ وكذلك د. حسين العمري: تاريخ اليمن الحديث 
والمعاصر ( من المتوكل إسماعيل إلى المتوكل يحيى حميد الدين ) > ص ۷٦‏ - ۷۷. 

.١١١9ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳»‎ )١( 
.)١ الفلاشا: تعني اليهودي الأثيوبي المهاجر أو المنفي» (ديفيد كسلر: الفلاشا يهود أثيوبياء عمان» ط١ء ١۱۹۸م» ص5‎ )۳( 
.١7١ص محسن بن الحسن بن القاسم أبي طالب: طيب أهل الكساءء ج١» تحقيق: عبدالله الحبشي»‎ )٤( 
.1517-١55ص أمة الغفورالأمير: المصدر السابق» مج اء‎ )5( 
.١١١۹ ء۱۰۸٩ المصدر نفسه» مج۳» ص‎ )1( 


٤١ 


إمامنا المهدي شمس الهدى أحمد سبط القائم القاسمي 
له كو ماف ت كن لهادوي قبل أو قاسمي 
لو لم يكن منها سوى نفيه يهود صنعاء أخبث العالم 
وجعله بيعتهم مسجدا لساجد لله أو قائم 


قد فاز بالأمر به غانماً وأنفق التاريخ في غانه(". 


فخرج يهود صنعاء وغالبية المناطق الواقعة بين مدينة شهارة شمالاً وسّمارة جنوباًء وعندما رأى 
الأمير محمد بن المتوكل إسماعيل إصرار المهدي على إخراجهم» أشار عليه ومعه بعض العلماء بأن 
يكون خروجهم إلى أطراف اليمن الساحلية الغربية» فوصلوا إلى جهات تهامة مما يلي بلاد ' الميؤجم” و 
" الكدراء ' من مناطق ما يعرف ببلاد " الزيدية ٠"‏ غير أن أهل هذه المناطق منعوا اليهود من أن يقطنوا 
فيهاء بسبب قلة مراعيها وضيق بلادهم بهم» وعندئذ توجه اليهود إلى نواحي " موزع” على ساحل البحر 
الأحمرء وبقوا فيها مدة - غير معروفة - ثم تقطعت بهم المنُبل» فعاد البعض منهم إلى مناطقه السابقةء 
وبعضهم سكن في بعض مناطق اليمن الأسفل»ء وعاد يهود صنعاء إلى مدينتهم» ووافق المهدي على أن 
يختطوا لهم حياً خاصاً بهم» في أراضي الوقف الواقعة غرب صنعاء القديمة» وهو الحي الذي عرف ب 


1 قاع اليهود 001 


وقد علق يحيى بن الحسين على موافقة المهدي باجتماعهم في حي واحد بقوله " إن ذلك مفسدة 
ظاهرة ” وذلك خشية أن يجتمعوا ويتقووا وينقضوا عهدهء("؛ ولعل المهدي قد رأى أن بقاءهم في حي 
خاص بهم يسهل عليه مراقبتهم» وخشية أن يعودوا للاختلاط بالمسلمين» فتعود المفاسد لتطل بقرنها من 
جديدء كما أنهم لم يُعد لهم مكان يتسع للعيش في أوساط السكان المسلمين بعدما باعوا ممتلكاتهم ويبدو أن 
الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل (ت 517١٠ه/11827م)‏ قد اقتفى أثر المهدي - فيما بعد- في تخصيص 
حي لليهودء الذين كانوا يعيشون بين السكان المسلمين في مدينة ذمار حيث كتب إلى العلامة الحسين بن 


عبدالقادر ذعفان قاضي ذمار رسالة في ذي القعدة سنة 0515١٠ه/587١م»‏ حثه على جملة من الأمورء 


)۱( الشوكاني: البدر الطالع» ج“ تحفيق: د. العمري» ص6٠‏ . ها . 
(؟) يسمى حالياً قاع العلفي. 
(") أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۳» ص١77١.‏ 
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منها إخراج يهود ذمار من بيوتهم المرتفعة على بيوت المسلمين - كتقليد ديني أقره الخلفاء المسلمون على 


أهل الذمة منذ القدم- وتحديد حي خاص بهه!("). 


وكيفما كان الأمرء فبعد مضي أكثر من أربعة عقود من الزمن» وتحديداً في عهد الإمام المتوكل 
الاش :يق :الحنديق ۹:3 0۷( ارت قضية اجا الود نتحدداء وكات هه الموده على بيد 
الغاامة محمد بن لماعل الأميرء,وذلك بست عوذة يعض يهود صنتعاء إلى اممارسة أغمالهم المنايقة: 
ك لكين لمكن لمو ومر احم لفان اترات و لافار من كام الکن فا عن 
مؤاذاتهم لابن الأمير نفسه(". وبالإضافة إلى هذا وذاك» امتثالاً للحديث السابق» الذي ينص على إخراج 
رمن جزيرة ارت وف الخديت الذي :كلل ملحل كات وتجدال بين "العلماء حت هذه الفترة يولم 
يُحسم أمره» رغم ما بذله ابن الأمير من محاولات» لإقناع المتوكل القاسم ويوسف بن المتوكل إسماعيل» 
الذي كان طرفاً في النقاش المنعقد يومها في مجلس المتوكلء أن الحديث يشمل كذلك اليهود الذين في 
اليمن كما يضح معنا 


ويتضح أن الدافع الأكبر لموقف ابن الأمير من هذه القضيةء هو ما تعرض له من مزاعم وافتراء 
من قبل أحد كبار اليهود» ويُدعى " سالم العراقي ” بالتآمر مع بعض خصومه من العلماء» حيث أوعز 
هؤلاء إلى اليهودي سالم العراقي بأن يدعي على ابن الأمير وصديقه العلامة الحسن بن إسحاق بأنهما أفتيا 
بجواز بيع اليهود الخمر للمسلمين» لغرض الوشاية بهما عند المتوكل» وعندما علم ابن الأمير بذلكء 
غضب وطلب من المتوكل إحضار اليهودي أمامه للتحقيق معه وكشف كذبه»ء وبعد أن تحقق المتوكل من 
الأمرء تبين كذب اليهودي» فأمر بإيداعه السجن» وطلب منه ابن الأمير أن يضرب القيود على قدميه. 
جزاء افترائه. كما أقر اليهودي بعدد الكنس التي تم بناؤها دون علم الإمام» وأشار ابن الأمير على 
المتوكل بأن يتم هدم تلك الكنس» وتغليظ العقوبة على اليهودي» حتى وإن بُذل المال في سبيله. ويبدو أن 


ابن الأمير كان قد توقع حدوث ذلك» فقد علم أن المتوكل أمر بعدم هدم الكنس» وبأن لا يُقيد اليهوديء. 


)۱( الحسين بن الحسن بن حيدرة الطالبي: مطلع الأقمار ومجمع الأنهارء تحقيق : عبدالله الجرافي» ص٥۸‏ - 8385 , والحقيقة 
أن انعزال اليهود في حي خاص بهم» يأتي متوافقاً مع رغباتهم» المبنية على تقاليد دينية خاصةء فهو يتيح لهم قسطاً أكبر 
لممارسة شؤونهم الداخلية دون تدخل من أي قوة خارجيةء وبمعزل عن تأثير المجتمع المحيط بهم» وهي في الواقع ظاهرة 
عامة لم تقتصر على يهود اليمن وحسب» فقد عاش اليهود في أوروبا في أحياء خاصة بهم عرفت ب“ الجيتو “ اليهودي» 
رغبة منهم في تمييز أنفسهم عن المجتمعات التي يعيشون في أوساطهاء وضمان تماسكهم وعدم ذوبانهم. 
R.B Serjeant and Ronald Lewcock: Sana,a an Arabian Islamic City, World of Islam Festival. (Y)‏ 
Trust, London, 1991, P: 400-402‏ 
)"( محمد زبارة : نشر العرف» مج ص٦‏ . 
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رولا غه مشورة العلامة برف ين امرك الاي نضح يعدم عدم الكفن تجا افر ار هكا مين قبل 


الأئمة السابقين7'). 


وضدها أدرك' ابن الأمين رة “قناع المتوكل» قاقر يوشف بن المتر كل عليه عة ركزر :ظلبة 
بإخراج اليهود تنفيذاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم» لكنه دخل في مناظرة علمية مع يوسف بن 
المتوكل وعدد من العلماء الحاضرينء من بينهم عبدالله بن علي الوزيرء الذي رجح بقاء اليهود في اليمن» 
وانفض المجلس دون أن تحل القضية (". 


موقف العلماء من سياسة الأئمة مع اليهود في المراحل اللاحقة حتى أواخر القرن 4١م»‏ عدا ما يمكن أن 
نستشفه من تأييد ضمني لبعض العلماءء تجاه سياسة السلطة في تعاملها مع حادثة ظهرت في عام 
6ه1857م, أورد تفاصيلها أحد المراجع الأجنبية» وهي ذات صلة بما سبق ذكره» عن محاولة 
اليهود في عهد الإمام المتوكل إسماعيل الهجرة إلى فلسطين» بزعم ظهور المسيح المخلص. 


لفن الخااكة قن العاف اكد رخن ان اة فى اتن و لوعي" تعر كي" 
لنقطت1 اط5 أنه المسيح المخلص» الوارد خبره في كتب اليهود الدينية» وأن المشيئة الإلهية قد أذنت 
نظهووة كلمن الجهوة م المعاناة واه رة ااه نارورك ارت مز اهمه اخ وفك 
بين اليهود في المناطق الشمالية» وانقسموا بشأنه مابين مصدق ومكذب» وكان الفريق المكذب يتكون من 
عدد من رجال الدين اليهود» الذين استندوا في إبطال مزاعمه على فكرة أن المسيح لن يظهر في أرض 
غير أرض الميعاد (فلسطين) » وعندما أدرك الإمام الهادي حسين بن أحمد الهادي (ت 
۹هه/۱۸۷۲م) خطورة تأثير الرجل»ء وما سبّبه من اضطرابات وفتنة» تشاور مع بعض علماء دولته 
حول ما ينبغي فعله إزاءه؛ فاستقر رأيهم على قتله» لخروجه عن الذمةء فأوعز الإمام بذلك إلى بضعة 


أفراد من قبيلة بني جبرَ بخولان» وهي | لمنطقة التي كان يعيش فيها ذلك اليهوديء فتم قتل اليهودي في 


.۳۷ -۳٦ص محمد زبارة : نشر العرف» مج”.‎ )١( 
المرجع نفسه» ص۷".‎ )۲( 
Kiroman, B.E: The Jews of Yemen in the nineteenth century, New York, 1993, p: ) 6 (") 
-117( 
٤ 


أواخر 17/87ه/1855م, وأمر الهادي بأن يطوفوا برأسه على مرأى ومسمع من الناس'ء ليكون عبرة 
للآخرين من اليهود. 


ا وضع أن اا کے كان قم ع تعض لھ کات ورل في اة ار 
إلى غير صالحهمء فتؤدي إلى إثارة السلطة ضدهمء واتفاقها مع العلماء على إيقاع العقاب الشديد ضد 


المخالفين منهم» ومثيري الفتنة والاضطراب» بوصف ذلك يتنافى مع خصوصيتهم» كونهم أهل ذمة. 


أما بالنسبة للهنود البانيان من أتباع الديانة الهندوسيةء والذين كانوا يتواجدون في الكثير من 
الأسواق والمدن اليمنية لممارسة التجارة فلم تذكر المصادر الشيء الكثير عنهم» أو عن موقف العلماء من 
سياسة الأئمة تجاههم؛ باستثناء بضعة إشارات غير واضحةء ترد عرضاً في سياق الحديث عن وقائع 
عامةء وإذا ما جمعنا تلك الإشارات إلى بعضهاء فلن نستطيع أن نرسم صورة واضحة عن وضعهم في 
اليمن» غير أنه يمكننا أن نستشف من خلال تلك الإشارات أن وضعهم الاقتصادي والمعيشي كان في حالة 
جيدة» وقد عرف عنهم مهارتهم في ممارسة التجارة وحركة البيع والشراءء ومنافستهم في ذلك لكثير من 
التجار اليمنيين» حتى أن بعضهم كما نفهم من سياق بعض الوقائع كانوا يبدون شيئاً من التذمر تجاه التجار 
البانيان» ويرون أنهم يزاحمونهم في تجارتهم» ولم يترددوا في الإيقاع بهم لدى السلطة الحاكمة» وخاصة 
إذا ما لاحظوا عليهم بعض الممارسات» التي قد تكون مصدر إدانة لهم» فعلى سبيل المثال أوردت بعسض 
المصادر في سياق حوادث سنة ١7١٠ه/1559١م؛‏ أن العديد من تجار صنعاء ادعوا على البانيان لدى 
الإمام إسماعيل» بأنهم يزاحمونهم في تجارتهم» وذلك عندما وجدوا ذأنهم يحققون أرباحا أعلى منهمء 
وربما كانوا يعتمدون البيع بالآجل» ويقدمون بعض التسهيلات للمستهلكين» واحتج أولئك التجار بأن من 
البانيان من يفسد في الخفاء» ولم يراع حرمة الذمة»وأنهم يعلقون الأصنام على جدران منازلهم ويعبدونها 
علانية. ولما بلغ الخبر بعض العلماءء أصدر العلامة الحسن الجلال (ت 85١٠ه/1777١م)‏ فتوى تنص 
على عدم تقرير البانيان في اليمن» وإخراجهم منها بسبب مفاسدهم» ودليله على ذلك قياساً على حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم» في عدم إيقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب» وتطابق هذا الحديث 
حسب رأيه مع مسألة إجلاء البانيان . 


)١(‏ محسن بن أحمد الحرازي: رياض الرياحين (فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء)ء دراسة وتحقيق: د. حسين 
العمري» دمشقء دار الفكرء ٩۱۹۸م»‏ ص55 .١‏ 

(؟) أوزد الغلامة الحسن الجلال في رسالتة(الفتوى) تقاشاً مطولاً حول حديث الرسول: "أخرجوا اليهود من جزيزة العزب"” 
وألفاظاً أخرى للحديث نفسه تنص على عدم تقرير أهل الذمة (اليهود والنصارى) في جزيرة العرب بما فيها اليمن؛ مؤيدا 
الرأي القائل باشتمال الحديث على اليمن إلى جانب الحجازء وقاس على ذلك بالنسبة لإخراج البانيان من اليمن مثلهم مثل- 


to 


غير أن الإمام إسماعيل لحظتها قد أدرك حالة التنافس القائمة بين البانيان وتجار صنعاءء 
شريطة أن يقنعوا باليسير من أرباح تجارتهم. 

لكن بعض الاشخاص لم يرضهم ذلك الحل» فحاولوا إحداث فتنة وإثارة العامة ضد العلماءء 
وصعد بعضهم إلى منارة أحد المساجدء ونادى قائلاً: " عظم الله الأجر في الإسلام وخراب القاعدة ". 
وعندما علم الإمام بما حدث» أمر بتعقب مثيري الفتنة وإحضارهم بين يديه»ء ولما حضرواء وبّخهم 
وعاقبهم بوضع الأغلال على أعناقهم!". 

وأقر الإمام في تلك الآونة على جميع البانيان في كافة المناطق التي يقطنونها دفع شيء يسير من 
أموالهم كل عام» كرسم إضافي يختص به» الأمر الذي قابله بعض البانيان بالتذمر والرفضء وعاد بعضهم 
كما يذكر العلامة المؤرخ محسن بن الحسن أبي طالب إلى بلاده في الهند(). 

ويفيد البعض في سياق الممارسات والطقوس الخاصة بالهنود البانيان» أن العلامة ابن الأمير 
نصح الإمام المهدي عباس بتحطيم أصنام كان يعبدها جماعة البانيان في المخاءء فبادر المهدي بإزالتهاء 


وهدم بيوتهاء وقبض جميع أموالهاء التي قدرت بنحو خمسين ألف ريال7". 
ثانيا القوى الخارجية : 
-١‏ موقف العلماء من سياسة الأئمة مع أشراف الحجاز والحركة الوهابية: 


شهدت العلاقات السياسية بين أئمة آل القاسم وبعض القوى الإقليمية المجاورة» وفي مقدمتها 
الأشواف قن الكتكان تخت ملحوكلا فى الإنافين :الود "و المتزكك اغ وتنا ناف وان 


تحسنها هو اطمئنان كل من الإمامين المذكورين على حسن سير الأمور في الداخل» واستقرار الأوضاع 


المجوس في البعثة النبوية» وبعد أن أورد بعض الروايات عن الحنابلة والشافعية والهادوية حول تقرير أو عدم تقرير بقاء 
أهل الذمة ومن على شاكلتهم من أتباع الديانات الوثنية» يخلص الجلال وأيده فيما بعد ابن الأمير إلى " ضعف تقرير غير 
الكتابي» .... وعدم قبول عذر من قررهم ” › (انظر نص الرسالة كاملة في كتاب: د. حسين العمري والقاضي محمد بن 
أحمد الجرافي: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن أحمد الجلال» ص1۹٤‏ - .)٤١١‏ 

.7١-59ص محسن بن الحسن بن القاسم أبي طالب: طيب أهل الكساءء ج١» تحقيق: عبدالله الحبشي»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص١7.‏ 

(؟) محمد زبارة : نشر العرف» مج”؟. ص .5١‏ 
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العامةء و خاصة بعد أن اتسعت رقعة الدولة شمالأء وبسطت الإمامة نفوذها على نجران ونواحيها في 
عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم . 

الأمر الذي جعل الإمام المؤيد ومن بعده إسماعيل يتطلع كل منهما إلى مد نفوذه نحو بلاد الحجازء 
مزهواً بنشوة انتصاراته التي حققها في الداخل ضد القوى العثمانية» وتشير بعض المصادر إلى أن الإمام 
المؤيد كان يرغب في أن يُذكر اسمه على منابر الحرمين الشريفين والدعاء له في الخطبةء وقد تعززت 
رغبته بشكل خاص بعد أن طلب الشريف زيد بن محسن (ت 01717١٠ه/15177م)»:‏ شريف مكة في رسالة 
بعثها للمؤيد أن يرسل إليه أحد الشخصيات العلمية المرموقة ' ليزين به صدر مجلسه " كتعبير عن علاقة 
الشريف الودية بالمؤيدء فبعث المؤيد الفقيه محمد بن علي الجملولي. وقد علق يحي بن الحسين على رغبة 
المؤيد تلك - كما ذكر البعض - بقوله إن تطلع المؤيد إلى مد نفوذه» داخل الحجاز أمر من المستحيل 
تحققه في ظل تبعية الحجاز آنذاك للسلطنة العثمانية» ومن غير الممكن أن يسمح العثمانيون بذكر اسم 
المؤيد في العتبات المقدسة» لاسيما مع معرفتهم بالعلاقات الودية بين المؤيد والأشراف» وما كان يتطلع 
إليه الطرفان من توحيد للجهودء للوقوف في وجه القوى العثمانية في المنطقة . 

وأضاف يحيى بن الحسين أن طلب الشريف زيد إرسال شخصية علميةء كان من قبيل مجاراته 
للإمام المؤيد في رغبته7"؛ مما يعكس حرصه على الاحتفاظ بالعلاقة الودية بينه وبين المؤيد. وقد حاول 
المؤيد بالفعل أن يترجم تطلعه إلى خطوات عمليةء فبعث في عام 55١٠ه/5454١م:‏ يطلب من أهالي 
مكة تسليم زكاتهم إليهء الأمر الذي جعل يحيى بن الحسين ينتقده قائلاً : إن الواجب عليه أن يرسل لأهالي 
مكة " بالمعونة المالية ولا يطالبهم بالعكسء وأن لا يتعلق بشيء من تلك الأمال '. مما يعني أن 
المؤيد كان قد وضع في تصوره دخول مكة وأشرافها في طاعته» واعتقاده بعدم شرعية النفوذ العثماني 
على تلك البلاد. 


)١(‏ أثنى بعض العلماء على سياسة الإمام المؤيد في توجيه أخيه الحسن أمير صعدة على رأس جيش لفتح بلاد نجران وفيفا 
ونواحيها وضمها إلى ولايته في صعدة» لتتبع الدولة القاسمية» بذريعة القضاء على مفاسد أهل تلك الجهات وخروجهم عن 
مبادئ الشريعة» ومن أولئك العلماء: السيد الأديب صلاح الدين بن عبدالخالق الجحافيء والعلامة شرف الدين زيد بن علي 
المسوري» وقد عبر هذان العالمان عن تأييدهما بنظم بضعة أبيات شعرية»ء (أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية » مع 
تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي» مج۲› ص55 5 - ١٦٤٤ء‏ ۲١٥٤ء .)٤٥١‏ 

.١57”ص‎ ».١جم المصدر نفسه»‎ )١( 

(۳) المصدر نفسه والصفحة. 

.١55-١87”ص المصدر نفسه»‎ )٤( 


¥ 


وعلى الرغم من صعوبة تحقيق ما كان يتطلع إليه المؤيدء فقد ظلت علاقته بالأشراف تتسم بالود 
والإخاء» وتشير بعض الوقائع إلى محاولته تعزيز أواصر تلك العلاقةء انطلاقا من صلة النسب الهاشمي 
الذي يجمع بيئه وبينهم» ويمكننا أن نلاحظ دلائل ذلك من خلال الرسائل التي جرى تبادلها بين الطرفين: 
للاطلاع على حقائق الأمور» وطلباً للنصح والمشورة: فقد أورد الجرموزي رسالة للإمام المؤيدء بعث بها 
إلى" الشويت :هذ :بن خن عاد + 50اه ا اه رد على سالة الأخين 3خضز اخ تظؤر لك 
النزاع بينه وبين أبناء عمه الشريف عبدالعزيز بن إدريس» وغيره من الأشراف على منصب الشرافةء 
وكيف تمكن الشريف زيد من حسم المعركة لصالحه؛ طالباً من المؤيد مشورته فيما ينبغي فعله للتعامل مع 
أبناء عمه وإدخالهم في طاعته؟. 

فأشار عليه المؤيد بقبولهم والإحسان إليهم» قياماً بواجب صلة الرحم " فإن لهم أولا حق الرحم, 
وانما هم والد وولد وأخ» وهم القوة إن شاء الله على الأعداء والأعوان عند الحقائق على النوايب» 
والمرء كثير بأخيه ... ."١"‏ 

وعلى الرغم من أهمية هذه النصائح في لم شمل الأشراف» فقد ظلت الخلافات مستمرة بين 
الشريف زيد وأبناء عمه» ولم يصف له الحكم في معظم الوقت » وقد عاصر الإمام إسماعيل الذي تولى 
الإمامة بعد وفاة المؤيد سنة 744١م‏ شطراً من تلك الخلافات؛ التي لم تختلف كثيراً عما كان يحدث بين 
أبناء القاسم من نزاعات على الحكم كما سبق أن مر بناء وقد حاول الإمام إسماعيل التدخل لإصلاح 
النزاعات بين الأشراف» وجرى تبادل الرسائل بينه وبين الشريف زيد بن محسن في هذا الشأن» وفي 
رسالة بعث بها إلى الشريف زيد في ربيع الأول 55١٠ه/1557مء‏ دعا الإمام إلى وجوب لم الشمل 
وتوحيد صفوف الأشراف وجمع كلمتهم» وجَعل إصلاح ذات بينهم خيراً من الصلاة والصيام» وحثهم على 
حفظ بيت الله الحر ام "... فليكن حرصكم حفظكم الله وحماكم على ما يجمع الكلمة» ويمنع الفرقةء ويرد 
الألفة» ويحرس الشرف ... "(". و أكد أن " من أعظم العدل والنصيحة حفظ آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» عن الفرقة» والصبر على جمعهم على الألفةء فقد حافظ على الألفة والاجتماع أهل الآراء 
السديدة من العجم والعرب .... "(". 


ولم يكن الإمام إسماعيل في تلك الأثناء» يخفي تطلعه إلى إيجاد نفوذ له داخل الحجاز» كما كان 


الحال مع المؤيد من قبله» وقد بدأ يمهد لذلك بإرساله الفقيه الحسين بن يحيى النحوي إلى بلاد ينبع في 


."7١ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار» دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١ء ص‎ )١( 
.۳۲۸ المصدر نفسه» ص۳۲۳-‎ )۲( 
المصدر نفسه» ص۳۲۷.‎ )۳( 


YEA 


الحجازء عام 77١٠ه/5517١مء‏ للإرشاد والتوجيه حسب قوله؛ لكنه لم يلبث أن استدعاه بعد مدة 
قصيرة» بعد ما تبين له أن بقاءه هناك سيؤول إلى فتنة قد تودي بحياته» بعد أن لاحظ العثمانيون في 
الحجاز إقبال أهالي ينبع على دروس الفقيه والتفافهم حولهء بل والأخطر من ذلك أن الأهالي اثبتوا الخطبة 
للإمام إسماعيل» وطلبوا من الفقيه مباينة الشريف زيد والسلطنة العثمانية» وأن تجمع الواجبات وترسل 
إلى الإمام إسماعيل في اليمن» وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسيادة الأشراف وسلطان العثمانيين في 
الحجاز» وبالفعل فقد كاد الفقيه أن يُغتال من جماعة من أتباع الشريف زيد بن محسنء لكنه نجاء وتمكن 
من العودة بطلب من الإمام سنة ٠٠۷١‏ ه/ا1٦١م.()‏ 

وفي الواقع أن اضطراب الأوضاع في الحجاز آنذاك» بسبب الصراع بين الأشراف على السلطة؛ 
قد أغرى الإمام ماعل اة خراك عة جاذة مط فر دة ماك كرض ك أن الما غي 
استتباب الأحوال في الداخل كما أشرناء وشعوره بأنه صار من القوة بمكان يستطيع من خلالها أن يُنفذ 
جِيشاً يتمكن :به من :مد تفوذه إلى خارج اليمن والأجل ذلك استدعى لني أحيّه الحتحن (محمند وأحمد) 
للتشاور معهما في الأمرء وبعد تباحثه معهماء أشارا عليه بالعدول عن الفكرة» خشية الاصطدام مع 
الحكومة العثمانية/")» التي من المؤكد أن لديها من القوة العسكرية والعتاد ما يمكنها من إلحاق أضرار 
كبيرة بالقوات الإمامية » وهي لن تسمح بأن يزاحمها أحد على النفوذ في بلاد الحرمين الشريفين » فهي 
تعد نفسها المسؤولة الشرعية عن حمايتها والدفاع عنها ٠‏ كما أن للقوات اليمنية بقيادة الأميرين محمد 
وأحمد ابني الحسن تجارب في المواجهات سابقاً مع القوات العثمانيةء ومن الحكمة التوقف عندها لاستلهام 
الدووين فياه a‏ فصي الدولة المشانيةة بهذا ضيه عن التكاليف الكثيرة التي ستحتاجها 
الإمامة للإنفاق على الجند. 

وقد أبدى العلامة يحيى بن الحسين في تلك الأثناء انتقاده للإمام إسماعيل » ونصحه بالعدول عن 
الفكرة » تجنباً للمواجهة مع القوات العثمانية والأشراف إلا أن الإمام أجاب بأن الأشراف "قد ركوا 
وخضعوا وليسوا الآن كما كانو/ ""ء مستغلاً بذلك ضعفهم . 

لكن الإمام إسماعيل لم يلبث في نهاية المطاف أن تراجع عن رأيه» واقتنع بصعوبة تنفيذ الأمرء 


.٠٠١ - ۳۲۸ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج١.ء ص‎ )١( 

)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲» ص۷۹۲- 
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(۳) المصدر نفسه» ص۷۹۲. 

.۸۰٠۱-۷۹۲ص المصدر نفسه»‎ )٤( 


۹ 


وكانت أوضاع اتا اف د د ا و 


الأول إلى جانب منافسي الشريف سعد على منصب شرافة مكة. 


وقد أثار مقتل حسن باشا آنذاك غضب السلطنة العثمانية » فأرسلت نحو ثلاثة آلاف من الجند 
لتأديب الأشراف7)؛ وعزل الشريف سعد بن زيدا"ء فضلاً عن تعزيز قواتها المتواجدة في الحجازء بهدف 
إقرار الأمن والحفاظ على سلطانها. 


وكان الإمام إسماعيل في تلك الأثناء قد انشغل بترتيب أوضاعه. فغفلت عنه كثير من التطورات 
الجارية في الحجازء والتي كان من نتائجها إجبار القوات العثمانية الحجاج اليمنيين على العودة دون أداء 
مناسكهم في ذلك العام (١717١م)»‏ وقد انتقده يحيى بن الحسين في ذلك » وقال انه كان ينبغي عليه أن 
يطلع على ما يجري بين الأشراف والقوى العثمانية» ومعرفة سبب عودة الحجاج اليمنيين7". وقد أوضح 


العلامة المقبلي أن السبب يعود إلى مخافة العثمانيين " أن يتقوى بهم الشريف فلا يقدرون على عزله" ). 


وعندما بلغ الإمام إسماعيل ما جرى في الحجاز أظهر ميله إلى جانب الأشراف » فقرر إرسال 
قوة عسكرية لمساندتهم» لكنه لاقى اعتراضات من قبل بعض العقلاء والعلماء الذين استشارهم » فقد عبر 
يحيى بن الحسين عن موقفه المعترض بالقول : " وهذا التحول من المتوكل وإظهاره من أعجب العجب ". 
وأشفع قوله بحديث رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: " لذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره 
يسلب ذوي العقول عقولهم " . كما علق على ذلك مستندا إلى بيت شعري يقول : 

وكم قضايا على :غير الراب مضت .كما ول في ت ت دهاج كا: 

ولم يلبث الإمام إسماعيل بعد ذلك أن تراجع عن قراره بعدما تبين له صعوبة تتفيذهء للأسباب آنفة 
الذكر. 


.3١١ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟.»‎ )١( 
.5"9٠0ص (؟) صالح المقبلي: العلم الشامخ»‎ 

(۳) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص747. 

)٤(‏ صالح المقبلي: المصدر السابق والصفحةء وأشار المقبلي إلى أن عدد الحجاج اليمنيين بلغ آنذاك نحو ثمانية آلاف 
حاج. 

(5) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص7١3.‏ 

(1) المصدر نفسه» ص ۳-۸۰۲ ۸۰. 


وقد استمرت العلاقات بين الأئمة والأشراف ودية خلال حكم الشريف سعد بن زيد » ومن بعده 
الأشراف من آل بركات » واستمر تبادل الزسائل: نين الطرفيق + ظلباً للنضح والمشؤرة فيما يستجة من 
أمور » وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الداخلية للأشراف» وكذلك بعض المسائل الدينيةء التي كانت تعمرض 


على الإمام إسماعيل» لاستخلاص الرأي الشرعي فيها'. 


كما ظلت العلاقات حسنة في الغالب بين الطرفين خلال العهود اللاحقةء ولم يتوان الأئمة في تقديم 
العون والمساندة لأي من الأشراف عند ظهور الحاجة إليهاء وخير مثال على ذلك: لجوء الشريف أحمد بن 
غالب - أحد أشراف الحجاز - إلى الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب عام 7١١٠١ه/‏ 
٠‏ ام» طالباً منه المساعدة في استرداد إمارة مكة من أيدي أقاربه الأشرافء الذين انتزعوها منهء فولاه 
الإمام بدلا عنها إمارة أبي عريش. بالإضافة إلى مساندة المهدي للشريف سعد بن زيد في حروبه 
المستمرة مع العثمانيين في الحجاز عام 5١١٠١٠١ه/1595١2().‏ 


وعندما ظهرت الدعوة الوهابية" في نجدء في النصف الثاني من القرن التامن عشرء واتسع 
نطاقهاء لتتحول إلى حركة سياسية» قامت على أساسها سلطة سياسية جديدة شملت نجد والحجاز » دخلت 
العلاقات بين الأئمة و حكام نجد في طور جديد » وتحول ميزان القوة لصالح القوة الوهابية الصاعدة 
بزعامة مؤسسها الشيخ محمد بن عبدالوهاب (١0١17١ه/5١16١م)‏ وحليفه محمد بن سعود » وأخذت 
الحركة الوهابية - عندئذ- تشق طريقهاء بعد أن نجحت في ضم مكة والمدينة» بعد حروب مع الأشراف» 
استمرت ثلاثة أعوام (حتى عام ١٠186١م)»‏ باحثة عن موطئ قدم لها داخل اليمن» منذ عام 


8همغ1804مء وسبق زحفها العسكري في مناطق عسير والمخلاف السليماني شمال اليمن نشر 


(۲) محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص 254 
طاء ١١١٠م‏ ص٦۸.‏ 

(۳) الوهابية: دعوة دينية سلفية أسسها الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد في النصف الثاني من القرن ١8‏ الميلادي 
ظهرت نتيجة لانتشار العادات الاجتماعية والبدع الملصقة بالإسلام كالتبرك بالأولياء والتقرب إلى الله بزيارة قبورهب = 
فحملت على عاتقها مسؤولية القضاء على تلك البدع والعودة إلى صفاء الإسلام ونقاوته » ثم تحولت بعد ذلك إلى حركة 
سياسية تزعمها آل سعودء وقامت على أساسها الدولة السعودية الأولى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي»ء (محمد أبو 
زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية »> ص؟١١7- .)5١5‏ 


مبادئها وأفكارهاء المنادية بالقضاء على البدع والمنكرات» والعودة إلى منابع الإسلام الصافية » مستخدمة 


القوة سبيلاً لإرساء قواعدهاء وقمع من يحول بينها وبين ما تدعو إليه(". 


وهو ما عرّضها لانتقادات بعض العلماء في اليمن» في مقدمتهم العلامة ابن الأمير الصنعانيء 
ومن بعده العلامة الشوكاني» وعبرا عن اعتراضهما بنظم القصائد الشعرية» التي تندد باستخدام العنشف 


لفرض مبادئهاء وتكفير من يخالفها » والدعوة لاتباع سبيل الحكمة والموعظة الحسنةء لإصلاح الواقع 


الإسلام وسيرة السلف الصالح تحظى بتأييد ابن الأمير والشوكاني» ولم يخفيا إعجابهما بها (). 


ومهما يكن من أمرهاء فإن مما لا شك فيه أنه في الوقت الذي كان فيه نجم الحركة الوهابية يسطع 
في سماء معظم أنحاء الجزيرة العربية بقيام الدولة السعودية الأولى » نجد على النقيض منه دولة الإمامة 
القاسمية في اليمن» التي شهدت من التدهور والانقسام ما ينذر ببدء انهيارهاء وهو الأمر الذي اس تغلته 


الحركة الوهابية لتسهيل مهمة نشر نفوذها » ودعوة أئمة صنعاء للدخول في طاعتها . 


.٠١١ - ٠٤١ › لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص86‎ )١( 
عبر العلامة محمد بن إسماعيل الأمير عن انتقاده للعنف الذي لجأ إليه دعاة الوهابية بقصيدة شعرية» تبلغ أربعة‎ )۲( 
وسبعين بيت جاء في البيتين الأوليين:‎ 
رجعت عن القول الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي‎ 
ظننت به خيراً وقلت عسى عسى یری ناصحا يهدي العباد ويستهدي.‎ 
.)١ 52-١ (لطف الله جحاف: المصدر نفسه» ص55‎ 
وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني في مطلع قصيدته:‎ 
إلى الدرعية الغراء تسري وتخبرها بما فعل الجنود‎ 
وتصرخ في ربا نجد جهارا فيسمعها إذا صرخت سعود.‎ 
.)"٠٠-۳٠۰٠۰ص (محمد زبارة : نيل الوطرء ج۲»‎ 
(؟) عبر العلامة محمد بن إسماعيل الأمير عن إعجابه بالدعوة الوهابية ومبادئها عند بداية ظهورهاء بنظم قصيدة طويلة»‎ 


م على ت وان حل فی تيد وإن كان تسليمي على البُعد لا يجدي 
لقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحيا رباها وحياها بقهقة الرعد 
وق و ع ال تة اها كما يهنت المضطن بانض مةد الفرد: 


وقد أثنى على ما جاء به ابن عبدالوهاب من تعاليم» تدعو إلى التوحيد» ونبذ التبرك بالأولياء والتشفع بهم» فقال 
مخاطباً من كانوا يسلكون هذا السلوك: 
أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود. 
(لطف الله جحاف: درر نحور الحور e‏ دراسة وتحقيق : غاا رى ص .)١55 -۱٤۳‏ 


Yo 


وقد جرى تبادل الرسائل بين الأمير عبد العزيز بن سعود (171+4ه/7١16م)‏ والإمام المنصور 
علي ومن بعده المتوكل أحمد لهذا الغرضء وفي إحدى الرسائل التي وصلت للإمام المتوكل أحمد من ابن 
سعودء طلب الأخير هدم القباب والمشاهد التي على القبور وتسويتها بالأرض'ء بوصفها من البدع التي 
تتنافى مع الإسلام » والتي يلجأ إليها العوام في زياراتهم » للتبرك بها والتوسط بالأولياء الصالحين» طلبا 
للشفاعة » اعتقاداً بفضلهم وكرامتهم عند الله تعالى . 


ولا شك أن هذا الطلب من ابن سعود كان يمثل بداية لتغلغل نفوذه» وقد استدعى الإمام في تلك 
الأثناء كبار أعيان دولته وعلمائها للتشاور معهم » فأجاب عليه بعض العلماء وفي مقدمتهم الشوكاني 
بالقول : " إذا كان العمل بالشريعة حقيقةء لا على أنها مداهنة للنجدي وقبول قولهء فهذه القباب ورفع 
القبور بدعة لا على الوجه المشروع» كما روي عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) بهدمها 
وتسويتها بالأرض " (". 

وقد رجح المتوكل آنئذ هدم القباب والمشاهد المقامة في صنعاءء وبعض المناطق القريبة منها؛ 
ففي صنعاء تم هدم قبة صلاح الدين» وقبة المنصور الحسين في حي الأبهرء وقبة الفليحي» وأمر المتوكل 
بسد قبة جده المهدي عباس» وأبقى على قبة المتوكل للصلاة » كما هدمت قبة المهدي أحمد بن الحسن في 
منطقة الغراس» ووجه بهدم القباب المنتشرة في العديد من المناطق الشمالية7). كما هدمت بعض القباب 
في المناطق الجنوبية» ومن أبرزها قبة الشيخ أحمد بن علوان (ت 57575ه/767١م)؛‏ الذي كان قبره 
مزاراً لكثير من الناس » وقد أنكر ابن سعود على العوام تقديم الذبائح على ضريحه » وجعل ذلك بدعة 
تستوجب تكفير فاعلها()(. 


.۸ -۷ مؤلف مجهول: حوليات يمانية » تحقيق: عبدالله الحبشي» ص‎ )١( 

(0 

(9 

.٠١١۷ - ٠١١١ لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي»‎ )٤( 

)٥(‏ يأتي طلب آل سعود في هدم القباب والمشاهد في إطار سياستهم العامة لإزالة البدع المنتشرة في كل مكان يصل إليه 
نفوذهم» ولم يكن الأمر مقتصراً على اليمن وحسبء وذلك لإظهار تمسكهم بمحاربة كل ما لايتفق مع بساطة الإسلام» فعندما 
وصلت قواتهم إلى العراق سنة ١7١ه/7١18١مء‏ أمر عبدالعزيز بن سعود بهدم قباب المشهد الحسيني» الذي يعد من 
أبرز الأماكن المقدسة عند الشيعة» مما أثار عليه غضب الشيعة فدبروا مؤامرة لقتله في نفس العام ١٠۱۸٠م»‏ (جميلة هادي 
الرجوي: محمد علي واليمن» صنعاء» مركز عبادي للدراسات والنشرء طا 5١٠٠7مء‏ ص9"). 


Yor 


المصدر نفسه» ص۸. 


واستمر تبادل الرسائل بين آل سعود والإمام المتوكل» يشرح فيها آل سعود ما تدعو إليه الوهابية 
من تعاليم دينية مؤيّدة بالعديد من الآيات القرآنية» ويدعون إلى نشر تعاليمها في الأوساط الاجتماعية. وقد 
أبّد الإمام المتوكل ومعه كبار علماء دولته ما تدعو إليه الوهابية من مبادئ» وصاغ العلامة الشوكاني 
بشأنها بعض الرسائل على لسان المتوكل» بعث بها إلى ابن سعودء موضحاً أن بعض ما أتى به محمد بن 
عبدالوهاب من تعاليم تتفق مع روح الإسلام ومع ما سلكه الصحابة والتابعين» غير أنه يعترض على ما 
تسلكه الحركة الوهابية من تكفير للمخالفين لها('). وأوضح أن الاختلافات التي كانت قائمة بين الصحابة 
والتابعين حول بعض المسائل الدينية الفرعية لا توجب الكفرء وهو ما اتفق عليه أهل المذاهب الإسلامية 
المختلفة!'). 


وقد ذكر الشوكاني في قصيدة خاطب بها قادة الحركة الوهابية أن الاختلاف لا يستوجب سفك 
الدماء» أو ممارسة أي من مظاهر العنف ضد مخالفيهم» بل يجب الاحتكام إلى القرآن والسنة النبوية» فهما 
المصدر الشرعي لحل الخلاف» وفي ذلك يقول: 
ونهج الحق لا نبغي سواه إليه جل مقصدنا يعود 
وإنا نجعل القرآن جسراً ‏ فمصدرنا إليه والوروذ 


نرد إلى الككات إذا اختلفتا: ٠‏ "مقالتنا ولس ذا بجخوة 


وشيم أن وعم ان حصن ات عل قرو كالكهجان ارما قتانف دة يتن الوب القي لا 
ترقى إلى الحكم بتكفيرهم» قائلا: 


فإن قالوا أتى أمر صحيخ ‏ بتسوية القبور فلا جحوذ 


)١(‏ انتقد لطف الله جحاف نزعة التكفير التي كان يلجأ إليها دعاة الوهابية ضد مخاليفهم ومن لا يتبع دعوتهم» وأورد بعض 
الأمثلة على ما يتبعونه من سلوك تكفيري وعنف ضد البعض» وصل إلى حد أسر النساء والأطفال» وسلب أموال من 
يعترضونهم أو يحاربونهم» بحجة تكفيرهم ووصف ذلك بقوله: "هذا التكفير في صاحب نجد لأهل الإسلام جهل منه» وسلب 
أموالهمء بسبب ما نسبه إليهم لا يجدي عند الناظرة» وسفكه للدماء من الوساوس والغلط › كيف يحل له ذلك في رجل 
يصلي خمس صلوات لله سبحانه وتعالى» ويزكي مالهء ويحج البيت مع استطاعته» ويصوم رمضانء ويشهد أن لا له الا 
الله ٠‏ ويذكر أن الوهابيين عند غزوهم للمخلاف لسليماني وقع في أسرهم العلامة عبدالرحمن بن حسن البهكلي سنة 
١م‏ وطلبوا منه إعلان الشهادتين وأن يعترف أنه وأبويه قد تلبسوا بالكفر » ثم بعثوا إليه من يعلمه ويحفظه أمور الدين» 
( لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص ۷۸۸-۷۸۷ ). 

(۲) الشوكاني: رسائل الشوكاني (ذكريات الشوكاني)» تحقيق: صالح رمضان محمودء عدنء وزارة الثقافة» ۱۹۸۳ىم» 
ص ۱۳۱-۱۳۰ . 


ولكن ذاك ذنبٌ وليس كفرأً ‏ إن ذااق ول شرود'. 


وعلى أية حال» يمكننا القول إن رسائل آل سعود إلى الأئمة مثلت مظهراً من مظاهر العلاقات 
بين الطرفين» سعى آل سعود من خلالها إلى التعريف بحركتهم ومحاولة إيجاد التأييد لهاء وإظهار 
حرصهم على تطبيق الشعائر الدينية» والإشارة إلى قيام دولتهم على أساسها. غير أن من الواضح أن 
تطلعهم السياشي إلى مد متلطانهم داخل الأراضي اليمنية كان أمرا يذركه الأثمةء وخاصة بعد أن ات 
تغلغل نفوذهم في إقليم عسير شمال المخلاف السليماني» ودخول أشراف المخلاف من آل أبي مسمار في 
مقامكية: اشر حو © 8/1987 ]في اعت بج معارك خاضها ضف القوات الرهابسة: 


بقيادة حليفهم أمير عسير عبدالوهاب أبو نقطة (ت 1775ه/095١186م)(0).‏ 


وكان الشريف حمود باسم آل سعود قد عمل على نشر نفوذهم» وتوسيع نطاق سلطانهم» فاستولى 
على كثير من مناطق ومدن الساحل اليمني الغربي في تهامة (اللحية والزيدية وباجل والحديدة وزبيد)ء 
الأمر الذي مل وكيد لنظام صنعاءء فأمر الإمام المنصور علي في عام (1771ه/7١182م)‏ ابنه سيف 
الإنلام أحمه بالتويجه على رآ جيش إلى تهامة اللتصندي لقرات اريف حمود» واستعادة سلطان الدولة 
على المناطق التهامية» وبعد مواجهات بين الطرفين تمكن الشريف من أن ينزل الهزيمة بالقوات الإماميةء 
ق خد ا واكك شين دة هذ زرف شيم ا ان سقطلا يقلة ها هن 
الأموال للإنفاق على الجند". 
وقد أيد الشوكاني في تلك الأثناء سياسة الإمام المنصور وابنه الأمير أحمد في عزمهما التصدي 
للشريف حمود والقوات الوهابية» وعبر عن تأييده قائلاً: 
أستودع الله سيفاً جردوه على مفارق فرقت دين الهدى فرقا 
يارب خط بصفي الدين حوزتنا وادفع به بغي من من ديننا فرقا 


و اله امي بحدن ا لاني تقر له ب رقا تواك ديسا رق 


.٠۲-۳۰۰ص محمد زبارة: نيل الوطر: ج۲»‎ )١( 

(۲) لطف الله جحاف : درر نحور الحور العين» تحقيق: عارف الرعوي » ص783-185. 

(؟) عبدالرحمن البهكلي: نفح العود في سيرة دولة الشريف حمودء تحقيق: محمد أحمد العقيلي» جازان» مطبعة جازان» 
ط۲» 19185م؛» ص ۲۱۸-۲١١‏ وانظر: صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص۸۹٠.‏ 

.7 الشوكاني: ديوان الشوكاني» تحقيق: د. حسين العمري» ص58‎ )٤( 


Yoo 


ويظهر من خلال الأبيات استياء الشوكاني من التوغل الوهابي في المناطق اليمنية» بقيادة الشريف 
حمود أبي مسمار وحرصه على التصدي له. غير أن انتصار الشريف حمود في هذه المعركة ومعارك 
أخرىء قد عزز من قدراته على التوغل أكثر باتجاه المناطق الداخلية» فوصلت قواته إلى مشارف حجة 
وكوكبان في المرتفعات الشمالية!) مستفيداً من حالة الضعف والاضطرابات التي وصلت إليها دولة 
الإمامة القاسمية في تلك المرحلةء والتي عجزت عن إمداده بالقوات العسكرية التي طلبها من الإمام 
المنصور في شوال7١7١هافبراير7١18١م؛‏ للتصدي للزحف الوهابيء عند بداية توغله في المخلاف 
امات 


وبعيداً عن الاسترسال في تفاصيل عمليات الشريف حمود التوسعية داخل اليمن» ونتائجها في 
زيادة تخلخل الأوضاع المكائيية و الاقتصائية E N‏ هنا اليك اله العاف و 
الدرعية"ء يمكن القول إن الشريف حمود في نهاية الأمر قد فضل العودة للانضواء تحت لواء الدولة 
القاسمية » ووطد علاقته بالإمام المتوكل أحمد بعد وصوله إلى الحكم مباشرة » فدخل معه في صلح» أنهى 
بموجبه علاقته بآل سعود» وسحب قواته من المناطق الشمالية وبعض مناطق تهامةء إلا أن العلاقة 
الودية بين الشريف حمود والمتوكل لم تدم طويلاء فالمتوكل كان يسعى إلى استعادة تهامة من يدي 
الشريف حمود بعد أن لاحظ استقلاله فيها > ووجد في ذلك خطراً فعلياً يهدد حكمه» فبذل جهداً كبيرا 
لاسترجاعهاء إلا أنها لم تعد إلا في عهد الإمام المهدي عبدا لله بن المتوكل أحمد سنة *1571ه/8/١181ام‏ 
.وقبيل وفاة الشريف حمود بقليل في نفس العام وكان استعادتها قد تم بمساندة خليل باشا قائد قوات 


؟"- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع محمد علي باشا (والي مصر) والعثمانيين في 


هو 


جدة: 


كان محمد علي باشا(ت 777١1ه/1855م)‏ قد تلقى أوامر من الباب العالي في إسطنبول» 
بتجهيز حملة عسكرية والتوجه بها إلى نجدء للقضاء على الدولة السعودية وعاصمتها الدرعية » والتي 


.1١ 0/8 ء۱١۷١ لطف الله جحاف: المصدر السابق» ص٤۲٩۰ ۱۰۷۱ء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص۷۹۰0 - ٠۷۹١‏ وانظر: د. حسين العمري: مئة عام» ص١۳۰٠‏ - .٠١١‏ 
(") لمعرفة تفاصيل ذلك انظر: د. حسين العمري المرجع نفسه» ص۱۲۷ - .٠١١‏ 

.151-١95ص صادق الصفواني : الأوضاع السياسية للیمن»‎ )٤( 

(5) د. حسين العمري : : المرجع السابق» ص .۲۲١ - ۲۲۰ ۱۷۷-۱۷٥۹‏ 


كه" 


سعت إلى الاستقلال عن الدولة العثمانيةء وأضحى قيامها وتوسعها في معظم أنحاء الجزيرة العربية يهدد 
بزوال النفوذ العثماني في بلاد الحرمين الشريفين» فاستجاب محمد علي لطلب الباب العالي» وأرسل قواته 
إلى الجزيرة العربية عام 777١1ه/١١18م»‏ وأخذت العمليات الحربية بين القوات المصرية والوهابية في 
نجد تتسع» واستمرت المعارك عدة أعوام» أظهرت خلالها القوات المصرية مقدرة وكفاءة قتالية عاليةء 
حتى سقطت الدرعية في أيديهاء وقضى محمد علي بذلك على الدولة السعودية عام 157557ه/181/8(". 
وبعد نجاح المعارك في نجد والحجاز تقدمت القوات المصرية جنوباً صوب مناطق عسير و المخلاف 
السليماني» بقيادة خليل باشا لمطاردة فلول الوهابيين» والقضاء نهائياً على نفوذهم» فنجحت في السيطرة 
على المخلاف السليماني وتهامةء منهية بذلك حكم أشراف آل خيراتء وبدأ الاتصال بعد ذلك بين محمد 
علي وإمام صنعاء المهدي عبدالله (ت ١175ه/1875م)‏ للتفاوض معه حول تسليم المناطق التهامية؛ 
التي كانت تحت سيطرة الشريف حمود» وجرى تبادل الرسائل والهدايا بين الطرفين» ومن بينها رسائل 
وجهها الإمام إلى محمد علي يهنئه على انتصاراته على الوهابيين'. وكان العلامة الشوكاني - كالمعتاد- 
يقوم بتحرير الرسائل إلى محمد علي على لسان المهدي › ويرد على رسائل باشا مصر. ولا ريب أن 
صياغة الشوكاني للرسائل تحمل بين طياتها وجهة نظره وموقفه المؤيّد لسياسة الإمام المهدي» تجاه سياسة 
والي مصر في المنطقة» وأحيانا كان الشوكاني يرد على رسائل الباشا نيابة عن الإمام» وقد بلغ من ققفة 
المهدي به أن فوّض إليه مهمة التباحث مع ممثل خليل باشا إلى صنعاء (يوسف آغا) بشأن الاتفاق على 
موضوع تسليم تهامة » فأبلغ يوسف آغا الإمام بموافقة محمد علي باشا تسليم تهامة إليه مقابل مبلغ مئتي 
ألف ريال فرانصي» وكمية من محصول البن تبلغ ثلاثة آلاف قنطار7)؛ ترسل سنوياً إلى الباب العالي(“. 
لكن دولة المهدي لم يكن بمقدورها آنذاك دفع ذلك المبلغ » ولا كمية البن المطلوبةء في ظل الظروف 
الاقتصادية والأمنية الصعبة التي كانت تمر بها البلادء والمتمثلة بركود الحركة التجارية في الأسواق 


الداخلية والموانئ» وصراع القوى في تهامة والأطراف الساحلية الغربية » فبعث المهدي رسالة إلى محمد 


.٠١٠-۷۷ص جميلة الرجوي: محمد علي واليمن»‎ )١( 

.۲٠١ د. العمري : مئة عام» صض‌۲۲۲-۲۲۱»‎ )١( 

(*) الشوكاني: رسائل الشوكاني» تحقيق: صالح رمضان» ص١١-‏ 175. 

)١85.٠00(يلاوح أورد د. العمري في هامش كتابه توضيحاً بمقدار البن المطلوب إرساله من الإمام إلى الباب العالي‎ )٤( 
كجمء (د. العمري: المرجع السابق» ص؛ ؟؟).‎ ٠٤١ كيلوغرام» وذلك بحساب القنطار إلى الكيلوء فالقنطار المصري يساوي‎ 
.775-5؟١77”ص المرجع نفسه»‎ )5( 

(1) المرجع نفسه» ص775: صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن» ص .7١7‏ 


YoV 


علي يطلب منه تخفيض مقدار الخراج المطلوب7")؛ لكن محمد علي رفض تخفيض الكمية المطلوبة(", 
وكان قبلها قد بعث إلى المهدي يطلب منه إرسال الكمية المقررة عليه(". 


وهكذا استمرت المراسلات بين الطرفين دونما طائل » وكان جزةٌ من الكمية المقررة قدتم 
إرساله إلى الباب العالي» بحسب استطاعة الدولة(). 


وكيفما كان الأمرء فالمصادر المتوفرة لدينا لم تطلعنا على موقف العلماء السياسي من سياسة 
الأئمة - في هذه الفترة - مع القوى الوهابية والمصرية» باستثناء ما تم عرضه حول موقف الشوكاني» 
وهو موقف رغم أهميته إلا أنه في الحقيقة لم يكن من الوضوح بالقدر المطلوب» كما نجده واضحاً مع 
الدعوة الوهابية» كدعوة دينيةء تتيح له بوصفه عالمٌ دين مجتهداً الرد عليها » ومحاولة تقويمها وبيان ما 
يراه من قصور أو خلل في بعض جوانبها» بوصف ذلك من مقتضيات الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرء وذلك بمعزل عن تحولها إلى حركة سياسية فيما بعد. 


وحول معرفة علاقة الأئمة بالقوى العثمانية في المنطقة وخاصة والي جدة» وموقف العلماء منهاء 
فن ا ديشانا الها توفر من مات > أن لوز من ارفا مني ن اة جو 
المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب؛ ففي عام 5١١١1ه/7١72١م‏ أرسل والي جدة " سليمان بائما " 
قدا :إلى المؤ اهب رة ف هن اها د هد ا رط افك ين الطوكيق دز مارك 
في تجارة البن: التي احتكرتها الشركات الأجنبيةء وحرمت التجار العثمانيين من العائدات الضريبية التي 
كانوا يحصلون عليها من خلال مرور السفن التجارية الدولية عبر الموانئ العربية. وجرى للوفد 
استقبال كبير» أظهر المهدي خلاله حفاوة وتكريماً بالغين» كما وصف ذلك العلامة المؤرخ محسن بن 
الحسن أبي طالب في سياق تأييده الضمني للمهدي. وقد أورد العلامة المذكور في كتابه " السحر المبين ' 
قصيدة للعلامة الأديب عبدالله بن علي الوزيرء عبّر فيها صاحبها عن موقفه المؤيد للمهدي في استقبال 


وفد والي جدة» ومما ذكره: 


.185 -۱۸٤ص الشوكاني: رسائل الشوكاني» تحقيق: صالح رمضان»‎ )١( 
.77١ص د. حسين العمري : مئة عام»‎ )۲( 

(۳) الشوكاني: المصدر السابق» ص5/ا١- .٠۷١‏ 

.۲۲۷ - ۲۲٦ص د. حسين العمري : المرجع السابق»‎ )٤( 

(5) أحمد قايد الصائدي: اليمن في عيون الرحالة الأجانب» ص37. 


مه" 


شرقتمونا يا بني يافث7) لله هذا القدم الأشرف 
عا اك مسد الد أن جنها ماقف الذي رطف 
وانعطفت عن غيركم جدة ولان منها لكم المعطف 
وقال: 
قد أتحفوا حضرة مهدينا من تحف الملك بما أتحفوا 
دوا وين EL ESSE E‏ 
والقصيدة طويلة تبلغ خمسة وعشرين بيتاء نالت استحسان العلامة محسن بن الحسن» ووصفها بأنها 


" صحيحة البنية ... جامعة لكل نيّة ... "(. 


مكث الوفد في المواهب بضعة أيام» ثم أذن له المهدي بالسفرء بعد أن زوده بهدايا نفيسة لكل من 


والي جدة والسلطان العثماتيء تعبيرا عن الود والإخاء). 


أما إذا ما انتقلنا إلى الحديث عن سياسة الأئمة تجاه سلاطين عُمان المجاورين لليمن من الجهة 
الشرقية» وتتبعنا موقف العلماء منهاء فسنجد صعوبة كبيرة في معرفة ذلك» بسبب شحة المادة التاريخية 
وخاصة بالنسبة لموقف العلماءء إذ ترد إشارة في كتاب بهجة الزمن تفيد بأن العلامة يحي بن الحسين قد 
استحسن سياسة الإمام إسماعيل» في العدول عن قرار كان قد اتخذه مع ابن أخيه الأمير أحمد بن الحسن 
عام 77١٠3ه/1777١مء‏ يقضي بإرسال حملة بقيادة أحمد بن الحسن إلى مناطق مختلفة من الجزيرة 
العربية من بينها عمان؛ في محاولة لمد نفوذه وتوسيع رقعة دولته» وكان من أسباب عدول الإمام عن 
قراره: ما يتطلبه الأمر من نفقات باهضة تنوء بحملها خزانة الإمامة. 


وقد تكرر الحديث عن أمر توجه القوات اليمنية إلى عمان في وقت لاحقء حينما حاول شاه فارس 
عرض الأمر على الإمام إسماعيل» كما سنوضح ذلك في سياق موقف العلماء من سياسة الأئمة مع حكام 


وة ا 


)١(‏ يافث أحد أولاد سيدنا نوح عليه السلام. 

)١(‏ محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين» ج١»‏ دراسة وتحقيق: إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» 
ص ۳۹٥-۳۹ ٤‏ . 

(؟) المصدر نفسه» ص٥۳۹.‏ 

)٤(‏ أحمد قايد الصائدي: اليمن في عيون الرحالة الأجانب» ص37. 

(5) أمة الغفورالأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲» ص۳٥٦‏ . 
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*- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القوى الفرنسية والإنجليزية في سواحل اليمن 
الجنوبية: 


بداية» يجدر التنويه إلى أننا نجد صعوبة كبيرة في التعرف بوضوح على موقف العلماء من سياسة 
الأئمة تجاه بعض القوى الأجنبية في فترة الدراسةء وذلك لعدم توفر المادة العلمية المطلوبةء وخاصة 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء اللذين شهدا تحسناً كبيراً في العلاقات التجارية بين القوى 
الأوروبية واليمن» نظراً لازدهار تجارة البن اليمني كما سبقت الإشارة» وحصول بعض القوى كالفرنسيين 
على امتيازات لتوسيع نشاطهم في الموأنئ اليمنية في العقد الثاتي من القررن الثامن: عفر أثناء حكم الإمام 
المهدي صاحب المواهب. وعلى الرغم من صعوبة توفر المعلومات عن موقف العلماء في هذه الفترة؛ 
إلا أن من الممكن أن نستشف من تتبع سياسة الإمام المنصور علي مع القوى الفرنسية والإنجليزية في 
مظلع الفرن التاسع عشر موقفاً مؤيداً لبعض. العلماء تجاه تلك السياسة؛ في مقدمتهم العلامة الشوكاتي: 
وذلك من خلال الرسائل والردود التي كان يصوغها باسم الإمام كما أشرناء وتبادله الرأي مع الإمام حول 
ما يعرض أو يستجد من قضايا » واطلاعه عن قرب على كثير من الأمور والمسائل التي تهم الدولة؛ 
بالإضافة إلى ما يمكن استخلاصه من موقف مؤيد للعلامة المؤرخ لطف الله جحاف تجاه سياسة الإمام 
المنصورء من بين سطور ما أورده من مادة علمية حول موقفه من الخطر الفرنسي والإنجليزي» الذي 
أخذ يتهدد الممتلكات العربية» بعد احتلال الفرنسيين لمصز عام 1758م: وظهور خطرهم ومن بعدهم 
الإنجليز في سواحل اليمن الجنوبية» كما سيرد معنا. وقبل ذلك لا بد أن نعرف ما هي أسباب وبواعث 


النشاط الفرنسي والإنجليزي في البحر الأحمر وشواطئه الجنوبية ؟. 


في الواقع يحتل البحر الأحمر بموقعه المتميز كنقطة التقاء لقارات العالم القديمة (أوروبا وإفريقيا 
وآسيا)» وكحلقة وصل بين أوروبا والشرق على وجه الخصوصء أهمية كبيرة في حسابات القوى 
الاستعمارية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء فبعد قيام الثورة الصناعية في أوروبا مطلع القرن 
التاسع عشرء ازداد التنافس بين فرنسا وبريطانيا أكثر من غيرهما حول مناطق النفوذ في الشرق» 
وحرصت كل منهما على السيطرة على البحر الأحمرء لحماية مصالحها والتحكم في خط وط الملاحة 
الدولية7). 


.3857-1١/5ص أروى الخطابي: تجارة البن اليمني» ص77١-55١. أحمد الصايدي: اليمن في عيون الرحالة الأجانب»‎ )١( 
١ط قصي كامل شبيب: أهمية مضيق باب المندب في التاريخ الحديث والمعاصرء صنعاءء مركز الدراسات والبحوث»‎ )١( 
. ۹۷ + ص۰۱۹‎ AA 


۰ 


فبالنسبة لفرنسا - على وجه التحديد- فقد أرادت من خلال محاولتها السيطرة على البحر الأحمرء 
بحرب السنين السبع (1۷1۲-1۷°7م( التي انتصرت فيها بريطانيا على فرنساء واستولت لے 
مستعمراتها في الشرقء ولذلك أرادت فرنسا بعد نجاح ثورتها عام ۷۸۹٠م‏ أن تعموض خسارتها وأن 
تستعيد مكانتها الدولية» فكانت أولى خطواتها في هذا السبيلء قيامها بغزو مصرء لأهميتها الإستر اتيجيةء 
لتكون نقطة وثوب للسيطرة على البحر الأحمر والوصول من خلاله إلى الهندا"). 


أما من جانب بريطانياء فقد أدركت خطورة المخططات الفرنسية على مصالحها ومستعمراتها في 
الهند والشرق» فسعت إلى إفشال تلك المخططات والتصدي لهاء باتخاذ عدة تدابير » حيث عملت على 
تقوية علاقتها السياسية والتجارية مع الحكام العرب» المطلة دولهم على البحر الأحمر عام 179195١م:‏ 
للحصول على موافقتهم في إقامة مراكز عسكرية» لمراقبة النشاط الفرنسي» والإشراف على الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر والمحيط الهندي7). وفي الوقت نفسه قامت بإرسال بعض فرقها العسكرية 
البحرية إلى البحر الأحمرء لمنع السفن الفرنسية من التوغل فيه والوصول من خلاله إلى الهندء وذلك في 
أعقاب الاحتلال الفرنسي لمصر مباشرة(". 


وفي تلك الأثناء بعثت حكومة الهند البريطانية الكابتن " ولسون ” إلى الإمام المنصور في صنعاء 
للحصول على إذن منه لإقامة قاعدة عسكرية في باب المندب» وبعد أيام من المحادثات عاد ' ولسون ' 
دون أن يحصل على الموافقة المطلوبة. وكانت أسباب رفض الإمام» ترجع إلى شكوكه في نوايا 
بريطانيا وخشية من أطماعها الاستعمارية في المنطقة » وتدخلها في شؤون بلاده > وهي مخاوف 
يشترك معه فيها شريف مكة " غالب بن مساعد ” . الذي سارع إلى تحذيره - أي الإمام- من السماح 


للإنجليز بالإقامة في باب المندب وبناء قلعة فيها (). 


)١(‏ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر879١-1118م,‏ القاهرة» مطابع الهيئة المصريةء 
15لمء ص14/١87-1.‏ 

(۲) قصي شبيب: أهمية مضيق باب المندب في التاريخ الحديث والمعاصرء ص٤٩‏ 45 /3117. 

(۳) شفيقة عبدالله العراسي:السياسة البريطانية في مستعمرة عدن ومحمياتهاءعدن» جامعة عدن» ط٤‏ ١٠٠؛٠١م,»‏ ص8١-31١.‏ 
)٤(‏ لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين » دراسة وتحقيق: عارف الرعوي » ص۷۲۲. 

(5) د. سيد مصطفى سالم: نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر 1748١م»‏ صنعاءء مركز الدراسات والبحوث» 
ط۲» ۱۹۸۹م» ص 5ل. 

(1) محمد بن علي الشوكاني : رسائل الشوكاني ( ذكريات الشوكاني ) » تحقيق: صالح رمضان محمود » ص٤۸-٥۸.‏ 
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ولاشك أن رفض الإمام المنصور للطلب البريطاني» قد جاء بناءً على تشاوره مع كبار أعيان 
دولته» في مقدمتهم قاضي القضاة الشوكاني» الذي صاغ حول هذا الأمر رسائل من الإمام إلى شريف مكة 
وأمين. المديئة المنوزة " توفت ياشنا "..مؤكدا حرضه على تأمين السواحل اليمنية» وعدم التخاون مع 
الانجليز!'). وكذلك لطف الله جحاف» حاضر الموقف ومؤرخه الشخصيء الذي دون في كتابه” درر' 
تفاصيل الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة» التي قوبل بها المبعوث البريطاني» فور وصوله مباشرة إلى 
بلاط الإمام في يوم الأحد ٠١‏ محرم 5١17١ه/ ١4‏ يونيو 1733م» وطيلة أيام بقائه في صنعاء البالغة 


الع تعش وت 7 


والجدير بالذكر أن حملة بريطانية مكونة من ثلاثمائة جنديء بقيادة المقدم " موراي ” كانت قد 
تلقت أوامر من الحاكم البريطاني في الهند في مايو ۷۹۹٠م‏ باحتلال جزيرة بريم عند مدخل باب المندب»› 
لإقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة» وذلك قبل أن يصل " ولسون ” إلى صنعاء لأخذ الإذن من الإمام» لكن 


الحملة العسكرية سرعان ما انسحبت من الجزيرة في نفس العام» لأسباب أهمها رداءة مناخها ومائها(). 


وقبل أن يغادر " ولسون”" صنعاء» وصلته أخبار تبلغه بزحف القوات العثمانية على مصرء لطرد 
القوات الفرنسية منها » بالتعاون مع القوات البريطانية (. 

كما وصلت إلى الإمام المنصور في محرم 1717ه/١180م‏ رسائل من الحاكم البريطاني في 
الهندء يخبره بتعاون بريطانيا مع الدولة العثمانية لإخراج الفرنسيين من مصر7؛ ويطلب من الإمام إمداد 
القوات البريطانية القادمة من الهند والمتوجهة إلى ميناء السويس بما تحتاجه من المؤن» والتسهيلات عند 


مرورها بالموانئ اليمنية . 


كما أوصى السلطان العثماني في رسائل بعث بها إلى الإمام وشريف مكة بتقديم كافة التسهيلات 
اللازمة للقوات الإنجليزية خلال مرورها بالموانىء التابعة لهما(". 


)١(‏ الشوكاني : رسائل الشوكاني ( ذكريات الشوكاني ) » تحقيق: صالح رمضان محمود» ص817-85,» ص۷۹-۷۸. 
(۲) د. سيد سالم: نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸م» ص١۷-٦۷.‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص ٠١٤-۱٠١٥۳۰۷۷‏ . 

.۷۷-۷٦ص‎ » المرجع نفسه‎ )٤( 

(5) محمد بن علي الشوكاني : المصدر السابق» ص85/١-85١.‏ 

(5) المصدر نفسه» ص۱-۸۸٩.‏ 

(۷) د. سيد سالم: المرجع السابق» ص6". 


1۲ 


فاصدر الإمام أوامره إلى حكام الموانئ (اللحية والحديدة والمخا) بتسهيل مهمة القوات البريطانية: 
وإمذادها يما تحتاجه من الأغذية والمذن (0: 


كما بعث برسالة إلى شريف مكةء أبدى فيها ارتياحه بوصول العثمانيين إلى مصر . وذلك ردا 


على رسالة الشريف له» يخبره بوصول القوات العثمانية لطرد القوات الفرنسية (). 


تكللت تلك الجهود في نهاية الأمر بهزيمة القوات الفرنسية على أيدي القوات البريطانيةء في 
معركة " أبي قير" البحرية عام 14 ه/أغسطس ۱۷۹۹ىم» بعد نحو شهر من احتلال الفرنسيين 


EN 


وقد أبدى الإمام المنصور في تلك الأثناء سروره لهزيمة القوات الفرنسية وخروجها من مصرء 
وذلك برسالة يعفا إلى شزيف مكة» غالب بن مماغد " فى ۹ه پونيو ١ا‏ ردا فل رسحالة 
الشريف له» يبلغه بخروج الفرنسيين من مصر 7). 

ولاشك أن في رسائل الإمام» المصاغة من قبل الشوكاني» التي تبين موقفه من تلك القوى 
والأحداث في المنطقةء ما يعكس أيضاً موقف الشوكانيء المتطابق مع الإمام حول تلك القوى والأحداثء 
وبالتالي موقفه من سياسة الإمام وتوجيهها وجهة لا تتعارض مع مصالح الدولة أو تضر بعلاقتها 


الخارجيةء إنطلاقاً من حرصه على تقديم المشورة النافعة» التي يمليها عليه واجبه الديني والوظيفي. 


وكذلك الحال بالنسبة لموقف لطف الله جحاف من سياسة الإمام المنصورء الذي تعكسه وجهة 
نظره المبنية على موقفه الساخط على تلك القوى» التي يصفها " بالكافرة " والمشركة المتربصة -حسب 
قوله- ببلاد المسلمين» والطامعة بالنسبة للإنجليز بالسواحل اليمنية ء وفشل مساعي الإنجليز في ذلك› 


.٠۳-۹۲ الشوكاني : رسائل الشوكاني» تحقيق: صالح رمضان محمود » ص‎ )١ 
.85-/8٠١ص‎ » ؟) المصدر نفسه‎ 
.1 د. سيد سالم: نصوص يمنية »> ص۳‎ )۳ 
.15-9 الشوكاني : المصدر السابق» ص4‎ )٤ 
.۷٦ص د. سيد سالم: المرجع السابق»ء‎ ٥ 
؟) لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص۷۲۲.‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1Y 


بعد عودة مبعوثهم من لدن الإمام ' “كاد م :1( ')» الأمر الذي ساءهم كثيراً » فرحلوا عن باب المندب 
" وباطنهم مضمر 1 ')» على حد تعبير جحاف. 


وعلى أية حال» فعلى الرغم من إخفاق الحكومة البريطانية في مفاوضاتها مع الإمام » واطمئنانها 
إلى زوال التهديدات الفرنسية على مصالحها في الهندء إلا أنها استمرت في بذل مساعيها لدى الإمام 
وحكام المناطق الساحلية الجنوبية» من أجل تأمين مصالحها مستقبلاً من أي قوة أوروبية منافسة: 
والحصول على ضمانات أكيدة تحمي مصالحها في الهند » وتتيح لها مجالاً أكبر لتوسيع نفوذها في منطقة 
البحر الأحمرء فبدأت دبلوماسيتها بعقد معاهدات سياسية واقتصادية مع حكام اليمن والدول المطلة على 
الخليج العربي7). حيث وصل مبعوثها" د. برنجل ' إلى صنعاء عام ٠1١1574هل/1807م‏ نيابة عن" 
السير هوم بويهام ” مندوبها السياسي في البحر الأحمرء حاملاً معه رسالة إلى الإمام المنصور من الحاكم 
العام في الهند» يطلب فيها موافقة الإمام على عقد معاهدة سياسة وتجارية مع الحكومة البريطانية» لكن 
الإمام رفض الطلب مجدداًء بعد تشاوره مع كبار مسؤوليه وفيهم - بالطبع- الشوكاني » وذلك لتوجسه في 
النوايا البريطانية » وبعث برسالة اعتذار للحاكم البريطاني › أشاد في بدايتها بدور بريطانيا في دعم 
ومساندة الجيوش العثمانية لطرد الفرنسيين من مصرء داعياً الحكومة البريطانية إلى الاستمرار في 
علاقتها الودية مع العرب» موضحاً أن المعذرة عن عقد المعاهدة مسألة " يقتضيها الدين ويوجب الوقوف 


عند حدودها جميع المسلمين... ٠١‏ ( 


ونفهم من ذلك أنه - أي الإمام- وإن كان قد قبل التعاون مع الإنجليز لضرورة اقتضتها مصلحة 
البلادء إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة فتح مجال أوسع للتعاون مع الأجانب بصورة قد تلحق الضرر 
بالبلاد» وذلك في حال تطور الأمر من مجرد معاهدة تجارية أو سياسية إلى احتلال فعلي لليمن» أو قطعة 


منهاء كما عبر عن هذا المعنى موقفه السابق مع المبعوث الإنجليزي عام 17995م. 


وكيفما كان الأمرء فبعد إخفاق المبعوث الانجليزي توجه ' السير هوم بوبهام " إلى عدن»ء ليجد 
فا ا يعور خان السباسة الر طا م الماد ».رداك نجع فى قد معاهاة تخار تبسن شاك اد 


.١5١١ ۷٦ص د. سيد سالم: نصوص يمنية»‎ )١( 

(؟) لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين» دراسة وتحقيق: عارف الرعوي» ص777. 

(۴) سلطان بن محمد القاسمي : الاحتلال البريطاني لعدن ۱۸۳۹م» دبيء مطابع البيان» ط١ء‏ ١599١م؛‏ ص517-55". 
(4) ركا رساك قرغا تن ساح رمضان موه من ا 

(5) الشوكاني : المصدر السابق» ص٤۷-٠۷.‏ 
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السلطان احمد بن عبد الكريم العبدلي» في ربيع الآخر ٠1١117١هاسبتمبر‏ ١٠۸٠م‏ ء وكان العبدلي في 
تلك الأثناء قد استقل عن نظام صنعاء. 


حصلت بريطانيا بموجبها على امتيازات تجارية وسياسية عديدة أهمها: تعيين معتمد سياسي 
بريطاني في عدن» وفتح ميناء عدن لجميع البضائع البريطانية» مع دفع ضريبة لا تزيد عن %۲ لمدة 
عشر سنوات» وحرية الرعايا البريطانيين في العمل والتنقل داخل أراضي السلطان العبدلي (عدن ولحج)ء 
وكذا حق بريطانيا في حماية رعاياها من أي اعتداء من قبل الأهالي("). 


وقد أثبتت الوقائع أن هذه المعاهدة وما تلاها من جهود لم تكن إلا مقدمة وإرهاصات لوضع 
بريطانيا أقدامها في جنوب اليمن» وهو ما حدث بالفعلء حيث أقدمت بريطانيا على احتلال عدن في 
4 يناير 875 1١مء‏ وذلك لأهميتها الاقتصادية» كمرفأ تجاري» وقاعدة عسكرية تحمي مصالحها في 


الهندا"). وهنا حدث ما سبق أن حذر منه إمام صنعاء (المنصور علي) أو خشي منه. 


لكن الملاحظ أن رفض نظام صنعاء إقامة معاهدات مع الإنجليز لم يدم طويلاء كما أن الإنجليز 
أنفسهم لم ييأسوا من محاولة إيجاد علاقة سياسية مع الإمامة » لتوطيد نفوذهم في جنوب البحر الأحمر 
كما أشرنا » وقد حاول الحاكم البريطاني بذل مساعيه في هذا الخصوصء واستمالة كل من المتوكل أحمد 
والوزير الحسن بن عثمان العلفي إلى جانبه» في رسائل بعث بها إليهما لكن مساعيه باءت بالفشل 47 
ولذلك فقد وجد الفرصة سانحة عندما حدث نزاع في المخاء بين مجموعة من التجار الإنجليز وبعض 
التجار اليمنيين عام 1777ه/7١18مء‏ بسبب رفض هؤلاء التجار دفع ماعليهم من ديون للتجار 
الإنجليز» وبالإضافة إلى تعرض أحد القادة البحريين الإنجليز للإهانة من قبل حاكم المخاء الأمير " فتح". 
الأمر الذي عدته الحكومة البريطانية إهانة لهاء وعلى الرغم من عزل الإمام المهدي عبدالله (ت 
١0همه55؟18م)‏ لحاكم المخاء من منصبه وتقديمه الإعتذار على ما حدثء إلا أن الإنجليز لم يرق لهم 
الأمر» فقامت مدفعيتهم بقصف ميناء المخاء في 775١ه/اكتوبر١187١م:‏ فاضطر الإمام المهدي 


للتضالخ مغهم ».نظا الضيعف: موقفه والاخضظرابات: التي واجهها في الداخل» ووافق على توقيع معاهدة 


.1517-١56ص صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن»‎ )١( 

)١(‏ تتكون المعاهدة من اثتي. عشر بنداً انظر: ( سي» يو.. إيتشسن؛ مجموغة معاهذات والتزامات:وسندات متعلقة بالهند 
والبلاد المجاورة لهاء مج١١»‏ ترجمة: أحمد عيدروسء عدن» دار الهمداني» ط۱ ٤۱۹۸م»‏ ص 79-95 ). 

(؟) سلطان القاسمي : الاحتلال البريطاني لعدن ۹١۱۸۳۹م»‏ ص٠ ٠۳۱۸-٠٠١‏ شاكر الجوهري: الصراع في عدنء القاهرة» 
مكتبة مدبولي» طاء ۱۹۹۲م» ص۱۸ . 

٠١١-95ص‎ » الشوكاني: رسائل الشوكاني» تحقيق: صالح رمضان محمود‎ )٤( 


o 


معهم في ربيع الثاني اهم يناير ۱۸۲۱م» حصل الإنجليز بموجبها على امتياز ات سياسية وتجارية 
في المخاء» حيث منحتهم المعاهدة الحق في التحرك بحرية في المدينة > وممارسة شؤونهم وطقوسهم 
sad‏ لمشيو OOO AE E E a Ê‏ 


كما منح الإنجليز الإمام بعض الهدايا » تعبيراً عن الصداقة والاحتراء(. 


وبموجب هذه المعاهدة أخذ الرعايا الإنجليز في المخاء وغيرها من المدن اليمنية يمارسون 
طقوسهم بحرية » أثارت حفيظة بعض كبار العلماء في صنعاء » ومنهم على وجه التحديد العلامة محمد 
بن صالح السماوي("؛ الشهير ب" ابن حريوة ٠"‏ الذي كان كثير الانتقاد لسياسة الإمام المهدي عبدالله 
وتصرفات رجال دولته("؛ وقد وجد في تغاضي المهدي على ما يقترفه الرعايا الإنجليز من منكرات - 
حسب قوله - مالا ينبغي السكوت عنها » فندد بسياسته بشدة » مما أغضب الإمام وأمر بنفيه إلى جزيرة 
كمران في البحر الأحمر › وبعد ثلاثة أيام من نفيه صدرت الأوامر لحاكم الحديدة - التابعة له الجزيرة - 


بإعدامه في الحديدة في مطلع عام ١٤۲٠ه/١۱۸۲ى(.‏ 


وتذكن يعن الدراساةة أن ابن حزيؤة كان مغاليا في تشيعه+ وشديد الخصومة لاء الزيدينة: 
رنه اشر كاي رجور أهل اللمكة في غر كان التشيع يذ واحدا من سناته وله تاره فى 
الوقت الذي تتسع فيه مساحة الاعتدال في الفكر الزيدي. ولعل هذه الأوصاف التي يوصف بها أبن حريوة 
انت مق« العو الكل الها دك على تدر مشاعن :رة و افك كلت :و المت عة حك افا 


إلى جانب ما أظهره الرجل من اعتراض - ربما بشئ من الحدة- على سياسة المهدي إزاء تساهله مع 


.71١7-5؟١هص‎ » صادق الصفواني: الأوضاع السياسية لليمن‎ )١( 

(۲) محمد بن صالح بن هادي السماوي» نشأ بصنعاء» وتتلمذ على يد عدد من مشائخها منهم: العلامة عبدالله بن محمد 
الأميرء ويشير البعض إلى أنه أنكر على المهدي تساهله مع أحد الفرنسيين» الأمر الذي أدى به إلى السجن وقتله. وله 
مؤلفات عديدة من أهمها: رسالة في ثبوت الإمامة في علي ابن أبي طالب » وبحث في تقسيم الكلام إلى كذب وصدقء = 
(عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن »> ص٠5١-51١)»‏ وله مؤلف شهير هو: الغطمطم الزخار » 
رد فيه على بعض أقوال واجتهادات الشوكاني وخالفه فيها. 

(۳) د. حسين العمري: مئة عام »> ص7756. 

)٤(‏ مجهول: حوليات يمانية » تحقيق :عبدالله الحبشي» ص۳۹-۳۷» يستطرد صاحب الحوليات فيذكر أن الإمام نكل بابن 
حريوة وضربه بالسياط وأمَّر بأن يطوفوا به في شوارع صنعاء » وبعد ذلك أودعه السجن » ثم أرسله إلى كمران وأمر 
بقتله وصلبه في الحديدة» (مجهول: المصدر نفسه» ص۹-۳۷٠").‏ 

(5) د. حسين العمري: المرجع السابق » ص7”7”56. 
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الرعايا الإنجليزء ولا يُستبعد أنه كان قد ساءه توقيع المهدي المعاهدة السابقة مع حكومتهم » كما يوحي 


بذلك سياق الأحداث. 


4- موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القوى الأخرى (إمبراطور الحبشةء حكام الدولة 
الصفو ية): 
أ- إمبراطور الحبشة: 


ارتبط أئمة الدولة القاسمية بعلاقات مع العديد من القوى الخارجية الأخرى (الإقليمية والدولية)» 
فإلى جانب سياستهم مع القوى التي سبق ذكرهاء فقد أشارت المعلومات إلى إقامة الأئمة علاقات جيدة مع 
بعض ملوك وسلاطين الدول الإسلامية و المسيحية» ومنها الحبشة» المواجهة لليمن عبر البحر الأحمرء 
والتي ارتبطت مع اليمن بعلاقات سياسية وتجارية منذ أقدم العصور › واستمر التواصل قائماً بين الدولتين 
في العهد القاسمي» وخاصة في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم والإمام إسماعيل. 


ففي أثناء حكم الإمام المؤيدء أرسل الإمبراطور " سنجد فاسلداس بن سيوس ' (ت 
ANA‏ امتواطوق ا عونا ی ی 018 تم ذا بمج ل و اة الجن 
المؤيد مضحوبة ببعضن الهدايا المكوئة من الغبيد السلا ونو ع من الغطون (الزباد)» يطلب في زمبالته 
أن يبعث إليه الإمام برجل من خاصته» دون أن يُطلع الإمام على غرضه من الشخص المرسلء فآثر 
ار وعدم ا راع في ا جنم تة فن منقضة الامر افر ويار اللفيحن لالتحال 
رة ةبوت الموية إلى الأمبر لوو دة تمظلت: ف سيت وح وخ جلا مه السيفدوت 
الحيشي()ءروقة لاقت هذه السياسة استحساناً من قل الخلامة أحمة بن سعد اين المشور ي ويشداما 
شرب من" أريعة اعوافه هار الجر اطرن 'إزسالالتيعويك إلى الما الفؤية ومعة كن اديا تكن 
الأخير عاجلته المنية قبل أن يصل المبعوث الحبشيء وعندما أبلغ الأخير الإمبراطور خبر وفاة المؤيدء 
طلب منه الإمبراطور مواصلة السفر» وزوده برسالة أخرى إلى الإمام إسماعيل تعزز الرسالة السابقة › 


فصل المعو إلى الإمام. إسماعيل فى شهارة حام 97+ ه41 3م وسلبه الرسلتين "فاط عست 


)١(‏ المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج٠١2‏ ص ۳۳۷-۳۳١‏ وانظر: أمة 
الملك الثور: بناء الدولة القاسميةء مج مع تحقيق مخطوطة: الجوهرة المنيرة للمؤرخ الجرموزي» صن 
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كتبه وعرف ما استدعاه الملك من وصول رجل يفيض اليه بسر لا تحمله بطون الأوراق » ولا تطيسب 


نفسه أن يفيض به الى رسوله » لما يخشاه من الحسد» ويخالطه من الإشفاق ."١"‏ 


جع الا امجرت الي ر كارن ا كان معدم :اذ لانو مون فوخي 
المبعوث قائلاً: " الذي ييلغ اليه ظني أنه يريد الإسلام "» فر الإمام بذلك " وأسّر في نفسه إن هذه 
نعمة جليلة "١"‏ واجتمع بمستشاريه ليدلي كل برايه» فاتفق رأي غالبيتهم على إجابة الإمبراطورء لوجوب 
ذلك من الناحية الشرعيةء ومنهم العلامة أحمد بن سعد الدين المسوري وإسماعيل بن إبراهيم الجحافي. 
في حين خالفهم البعض » ومنهم يحيى بن الحسين متعللاً » بأن الإمبراطور لو كان غرضه الإسلام حقا ء 
" فإن الإسلام غير محجوب عليه إن كان يريده» من غير رسول ولا هدية » يعلم هذا كل من له معرفة 
عن الحقيقة» اذ عنده من المسلمين الساكنين هنالك من يعرقوه بطريق الإسلام لو كان يريده » أو يكاتب 
صاحب المصوّع” [الوالي العثماني] لقريه اليه ". وأضاف يحيى بن الحسين أن الرسول قد كذب على 
الإمام من أجل مصلحته الخاصة " لأجل ما يصير اليه من الحطام من مخدومه ومن الإمام "(“. 


وكان الإمام إسماعيل قد نزل عند رأي الأغلبية » وكلف القاضي العلامة الحسن بن أحمد 
الل #بالتوئهه فلل مو وف إلى التحيقية “مقون هن خسن و خا 1 بكرن را ويد 


للإمبواطووء ردا على 'هدية الأخين» تحتوي.على + عد من البقافق والسيوف ويعضن- الات الحيل . 


وقد انتقد يحيى بن الحسين الإمام على نوعية الهدية المرسلة قائلاً : " وكان الأولى في الهدية إلى 
مثل هذا الملك الكافر غير ذلك من الكسوة ونحوهاء لا السلاح والبنادق » فإنها لا تجوز للكافر ". 


.٠٠۷-۳۳٦٣‌ص المطهر الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري» مج۱»‎ )١ 

۲) المصدر نفسه» ص۳۳۷ - ۳۳۸. 

)٣‏ ميناء يقع على ساحل البحر الأحمر الشرقي. 

)٤‏ أمة الغفورالأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج۲» ص؟4/7- 
. 


) 
) 
) 
) 


() المصدر نفسهء ص .٤۸۳‏ 

(1) جاء اختيار الإمام للقاضي العلامة الحسن بن أحمد بن صلاح الحيمي لما عرف عنه من فصاحة ورجحان عقل وقوة 
في التدبير» وكان الإمام إسماعيل قد بعثه قبل ذلك إلى حضرموت لإصلاح خلافات سلاطين آل كثير» فنجح في مهمتهء 
توفي عام ١۷٠٠ه ٠»‏ (الشوكاني : البدر الطالع» ج۱» ص0٠5١-11١).‏ 

(۷) المصدر نفسه» ص١1١.‏ 

(۸) المصدر نفسه» ص١47.‏ 

(9) أمة الغفور الأمير: المصدر السابق» ص١51/5-5417.‏ 


1۸ 


غادر الوفد اليمن إلى الحبشة في جماد الآخرة عام ١١٠٠ه/۷٤١١م»‏ وبعد رحلة شاقة(", 


/ 


استمرت قرابة تسعة أشهرء وصل الوفد إلى مدينة ” جوندار” حاضرة إمبراطور الحبشة» وبعد مشولهم 
بين يدي الإمبراطور وتباحثهم معه في شأن طلبه» وجد الحيمي أن الرجل لم يكن غرضه اعتناق الإسلام 
كما كان يظن الإمام» وإنما هدفه التعاون مع الإمام لتحويل التجارة بين البلدين (اليمن والحبشة) إلى طريق 
آخرء غير الموانئ التي يسيطر عليها العثمانيون (مصوع وسواكن) الواقعة على البحر الأحمرء وذلك 
بسبب ما يلقاه التجار الأحباش على أيدي العثمانيين ' مسن جورهم وتحكمهم في أموالهم وسوء 


معاملتهم' (". 

وبعدئذ عاد الوفد اليمني» بعد أن مكث في الحبشة قرابة ثلاثة أعوام » تعرّف خلالها على بلاد 
الحبشة وعادات أهلها وطقوسهم > ووجد من الإمبراطور " فاسلد/ادس ” رعاية وترحيباًء استحق الثناء 
عليهاء وعندما أبلغ القاضي الحيمي الإمام إسماعيل بما طلبه الإمبراطورء أعرض عنه؛ وشعر بخيبة أمل 
ما كان يتطلع إليه من شرف إسلام الرجل على يديه» كما ترجح له من المبعوث الحبشي. وفي هذه 
الأثناء» وجه يحيى بن الحسين لومه للإمام» وأبدى أسفه على فشل مهمة الوفد اليمني» الذي سبق وأن 
اعترض على إرساله قائلاً : " وهذه كلفة عظيمة لامعنى لها... وما أعظم المشقة التي حصلت مع 
القاضي بغير فائدة من هذا الملك الكافر النصرانيء مع أن الرأي كان للإمام ترك هذا الإرسال وترجّح 
الرأي الثاني» لأن الظن ذلك الذي ظنوه بالإسلام فاسد (". 


وصل مبعوث إمبراطور الحبشة إلى بلاط الإمام قبل إقدام الأخير على تلبيته . 


پ- حكام الدولة الصفوية: 


» لمعرفة تفاصيل الرحلة إلى الحبشة انظر: (الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري‎ )١( 
ص797-195.0).‎ ء١جم‎ 

(۲) المصدر نفسه» ص”57”. 

(۳) المصدر نفسه» ص ۳۸۸-۳۸۱ . 


۹ 


ارتبط حكام الدولة الصفوية في فارس مع أئمة اليمن بعلاقات نسب وقرابةء كون الطرفين ينتميان 
إلى النسب الهاشميء الذي نجد التركيز عليه ظاهراً في ديباجة رسائل بعض الأئمة (الإمام إسماعيل) إلى 
الطوف الخ 


ورغم ذلك فالاختلاف قائم بين الطرفين في الانتماء المذهبي » فالصفويون ينتمون للمذهب 
الجعفري الإثنى عشري'ء بينما أئمة اليمن - كما هو معلوم- ينتمون إلى المذهب الزيدي» وإن كان كلا 


المذهبين ينضويان في الواقع تحت المظلة الشيعية . 


وتظهن المعلوماك” المتوفورة فى عضن المصادق مدي الاختلاف' الفائم مين الزيذية رالائ عقر 


في الفكر والممارسة وحرأص علماء الزيدية وأثمتها في اليمن على عدم امتداد الفكر الإثشى عشري 


وتغلغله في أوساط العامة » ويتضح ذلك من موقف يحيى بن الحسين وجماعة من العلماء()ء من سياسة 
الإمام إسماعيل مع الشاه عباس الصفويء الذي بعث إلى الإمام برسالة يطلب فيها تعزيز أواصر العلاقات 
بين الطرفين » والتعاون بينهما ضد سلاطين عمان " الخوارج” حسب وصفهء الذين كانوا على خلاف 
مستمر مع الشاه حول النفوذ في الخليج العربي وشواطئه » ويبدو أن الشاه آنذاك قد حاول أن يستغل 
التوتر الذي كان سائداً بين الإمام إسماعيل وسلطان عمان " سلطان ين سيف " » بسنب اعتداءات السفن 
العمانية على السفن التجارية في الموانئ اليمنيةل”)» من أجل تنسيق الجهود العسكرية بين الجانبين ضد 
العمانيين» على أن يكون البدء بالتوجه إلى عمان من قبل الجانب اليمني» وذلك لقرب المسافة بين اليمن 


.٠١۸ -١١١ الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصارء دراسة وتحقيق: عبدالحكيم الهجري » مج١ء ص‎ )١( 

(۲) سمي إثنى عشرياً لقوله إن الإمامة العظمى في الأئمة الإثنى عشر من آل البيت» وهم بعد الإمام علي بن أبي طالب: 
الحسن» الحسين» علي زين العابدين» محمد الباقر» جعفر الصادق» موسى الكاظم» علي الرضاء محمد التقي» علي النقي» 
الحسن العسكري» المهدي المنتظرء ويُنسب الإثنى عشرية إلى الإمام جعفر الصادق مؤسس المذهب حسب قولهم» وهم 
يُجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص بإمامة علي من بعده» بخلاف الزيدية الذين يرون أن الإمامة ظنية 
إجتهادية ولا نص ظاهر عليهاء (يحيى بن الحسين بن القاسم: المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك» دراسة وتحقيق: 
إبراهيم يحيى بن قيس» رسالة ماجستير غير منشورة» ص۲۷ - .)٠۹‏ 

(۳) لم ترد اسماؤهم في المصادر. 

-٦ ٥۲ص أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟.»‎ )٤( 
107 

(5) سلوى الغالبي: الإمام المتوكل إسماعيل ودوره في توحيد اليمن» ص7١‏ - .٠٠١‏ 


00 


عمان » وسيمد الشاه م" ته الإمام يما بلز مه من العتاد و السلاح لاتماد ١‏ ةء والاستبلاء عمان» 
وعمان » وسدٍ من جهته الإمام بما يلزمه من والسلاح لإتمام المهمة؛ والاستيلاء على عمان 


خد 5 


لكن الإمام فضّل - قبل أن يرد على الشاه- أن يستشير أهل الحل والعقد من كبار مسئولي دولته 
وعلمائهاء ومن بينهم العلامة يحيى بن الحسين وقائد قواته العسكرية الأمير أحمد بن الحسن» فأشار عليه 
الجن يندم ارد على الشاداوالاعر:اطن« عق طلية + وذلك حانية "ها الا كن أن تك عقا من كذ 
النفوذ الصفوي الشيعي إلى عمان» واستقراره فيها » وتملك البلاد بحجة فتحها » ومن ثم امتداد الأطماع 
الصفوية إلى اليمن المجاورة لهاء وتغلغل النفوذ الشيعي فيها » ناهيك عن أن توجّه القوات اليمنية إلى 
عمان سيكلف اليمن نفقات كثيرة » وسيتيح الفرصة لمراكز القوى المناوئة لترفع رأسهاء وتعود إلى 
فسادها وعصيانها » مستغلة انشغال الإمام بالجبهة الخارجية("). 


وعندئذ استحسن الإمام هذا الرأي» وكتب إلى الشاه عباس رسالة - في عام 15١٠ه/ره155١م‏ - 
قال فيها " وانا اذا رأينا القصد لهم [أهل عمان]» ووجدنا نهضة عليهمء واحتجنا إلى معونة منكم 
فالبادي منا علبكم " (". 


مشيراً بصورة غير مباشرة إلى عدم قبوله طلب الشاه » لعدم استطاعته تنفيذه» على الأقل في تلك 
الفترة» محتفظاً بإمكانية اللجوء إليه لطلب المساعدة؛ إن لزم الأمر في المستقبل» وذلك حرصاً منه على 
الاحتفاظ بالعلاقات قائمة بينه وبين الشاه. 


ولا شك أن رأي أهل الحل والعقد ينم عن بُعد نظر سياسيء ووعي بأبعاد المسألة الشيعيةء 


وخطورة تغلغلها في المنطقة آنذاك. 


وقد عبر يحيى بن الحسين عن موقفه من الشيعة الاثنى عشرية بقوله: " الهم خباث العقيدة, 
يكفرون غيرهمء فلا يؤمن ضررهم "ء وأوضح أن الاختلاف بين الزيدية والإثنى عشرية قائم في أمور 
كثيرة منها لقب” إمام ٠"‏ الذي لا يجوز في الإعتقاد الشيعي أن يُطلق إلا على الأئمة الإثنى عشر الأوائل 


. ٦٥۳ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية» مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج ص‎ (١ 
.٠٥۳-٦٥۲ ؟) المصدر نفسه» ص‎ 
( 
( 


۳ المصدر نفسه» ص or‏ . 


.5 يحيى بن الحسين بن القاسم: المسالك . دراسة وتحقيق: إبراهيم يحيى قيس» رسالة ماجستير غير منشورة» ص6‎ ٤( 


۲۷1 


من نسل علي بن أبي طالبء أما بالنسبة للأئمة في اليمنء وكذلك شاهات الدولة الصفوية فإنهم لا 


يتجاوزون لقب " سلطان "("). 


والحقيقة أن الإمامة عند الطائفة الإثنى عشرية تكتسب أهمية بالغة» تصل إلى حد التقديس» فهي 
بالنسبة لهم جوهر الدين» وأصل الحياة الدينيةء وتأتي في المرتبة الثانية بعد النبوةء وهي عندهم كذلك حق 
إلهي ينحصر في الأئمة الإثنى عشري من نسل علي/"؛ ولذلك نجد زيدية اليمن يطلقون عليهم مصطلح” 
إمامية '» كمر ادف لمسمى " الجعفرية ٠"‏ و " الإثنى عشرية ". 


استمرت سياسة الأئمة تجاه الدولة الصفوية وحكامها تسير بشكل ودي» عبرت عنه الرسائل 
والهدايا التي كان حكام البلدين يتبادلونها بين الحين والآخرء وعادة ما كانت تفد إلى اليمن أفراد أو 
جماعات فارسية» لممارسة التجارة في الموانئ اليمنية كغيرهم من التجار المسلمين والأجانب ()؛ وأحيانا 
لغرض الزيارة والاستطلاع» أو محاولة إيجاد موطئ قدم لنشر أفكار المذهب الإثنى عشري في اليمنء 
باتباع وسائل مختلفةء منها التظاهر بممارسة مهنة الطب» فقد أشار يحيى بن الحسين إلى وصول أفراد 
من بلاد فارس في عهد الإمام إسماعيل يدّعون المعرفة بالطب» وهم يهدفون حسب قوله إلى نشر أفكار 


التشيع الإثنى عشريء وعندما توفي أحدهم» ترجم له ب بخ يخ 'الحسنية قاتلا وفي نصف ربيع الاخ 


)١(‏ أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسيةء مع تحقيق مخطوطة: بهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين» مج؟2» ص578. 
(۲) الشهرستاني: الملل والنحل» ج۲» ص؟١.‏ 

(؟) محمد زبارة : نشر العرف» مج”ء ص ٠٤١٤-٤00‏ وانظر: الشوكاني: أدب الطلب» دراسة وتحقيق: عبدالله السريحي» 
ص .٦ ۳-٦۲‏ 

/ه١٠١١ ولعل الدليل على ذلك ما أوردته بعض المصادر أن الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب(ت‎ )٤( 
۷م) استقبل في عاصمته المواهب عام ١١۷٠م وفد شاه فارس برئاسة " الميرزا تصير" محملاً بالهدايا النفيسةء ردا‎ 
على وفد المهدي إلى الشاه برئاسة ” محمد حيدر آغا ” عام 5١١٠ه/ 1197م: لتعزيز العلاقات بين الطرفين وتطلع‎ 
المهدي إلى تصديق الشاه لدعوته» بعد تلقبه بالمهدي المنتظر - حسب بعض المصادر - وكتابة هذا اللقب على العملة.‎ 
مكث الوفد في اليمن نحو أربعة أشهرء حاول خلالها استمالة المهدي للدخول في المذهب الإثنى عشريء بعد أن تأكد له‎ 
عدم صحة تلقبه بالمهدي المنتظرء وبعد نقاشات طويلة حول المذهب» باءت محاولات الوفد بالخسران» وعاد إلى بلاده‎ 
مصطحباً بعض الكتب التي استنسخها حول الفكر الجارودي الزيدي» القريب من الفكر الإثنى عشريء لأحد أعضاء‎ 
محسن بن القاسم أبي طالب: السحر المبين» ج١» دراسة وتحقيق: إيمان‎ ( ٠" الجارودية» ويدعى " الحسن بن جابر الهبل‎ 
.) مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» ص60‎ 


VY 


68 شهدا [107١م]‏ مات محمد صالح» الطبيب العجميء» الإمامي» الإثنى عشري» ال رافضي» بصلعاء " 3 
كما وصفه قائلاً: " كان المذكور محترقاء غالياء سبابا للصحابة رضي الله عنهم "(". 


والمصادر المتوفرة لدينا لم تطلعنا على موقف واضح لأي من العلماء إزاء سياسة الأئمة مع 


إسماعيل الأمير تجاه سياسة الإمام المهدي عباس (ت ۹١۸١١ه/١۷۷١م)‏ مع وفد فارسيء برئاسة 
شخص يدعى " يوسف العجمي ""ء كان قد جاء إلى اليمن عام 0٠7١١ه/1747١م,‏ في زيارة خاصة» 
واستقبله - حينها- الإمام المنصور الحسين (ت ١١١ه/17248١م)‏ بحفاوة» وعمل على توفير الحماية له 
أثناء تجوله في المناطق الشمالية» وطلب المنصور من ' يوسف العجمي” أن يلقي دروساً حول فضائل 
الإمام علي وكتابه " نهج البلاغة ” في الجامع الكبير بصنعاء» وفي مجلسه بحضور العلماء » وعندما 
اح الج قيال الا على درو و حه ايت نسيل ها ونه .دن :قله واا معن الا 
عمد إلى نشر أفكار ومبادئ المذهب الإثنى عشري " وشينا من كفريات الفلاسفة " - حسب قول ابن 
الأمير- في أوساط العامة» واستمر على ذلك حتى عهد الإمام المهدي عباسء وبلغ من تأثر العامة به أن 
قام أفراد منهم بسب ولعن كبار الصحابةء بزعم أنهم حرفوا القرآن الكريم واغتصبوا الخلافة بالإضافة 
إلى تعرض ابن الأمير لهجوم وشتم من قبل البعض» بتحريض من " العجمي” بسبب آراء ابن الأمير 
المعتدلة والمناهضة لدعوته» وعندما بلغ الإمام المهدي عباس ما حدث؛ أمر بطرد يوسف العجمي ومن 


معه خارج اليمن» فلقيت سياسته هذه تأييد ابن الأمير (). 


ولأاشك أن قران الأمام بظره 'الوفد.الفاررسي جاء خرصا مه على عدم اتساع رقسة الففنة 
والفيلولة دون كدوك اقام مدهي من شأنه أن وتر سلب على وحده لاء الزيدي واتماسكه خضوضا 


وقد اتضح تأثر بعض العلماء والفقهاء الزيدية بأفكار " يوسف العجمي "ء وبلغ بهم المغالاة في التشيع 


)١(‏ يحيى بن الحسين: المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك» دراسة وتحقيق: إبراهيم بن قيس» رسالة ماجستير غير 
منشورةء ص1 5. 

(۲) من المرجح أن “ العجمئ ” وصنئف أطلقه المؤرخ على رئيس الوفد الفارسي وليس اسما له» واللفظ يطلق دوماً على 
غير ذي اللسان العربي (الأعاجم). 

(؟) محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني (در النظم المنير)» تصحيح وتعليق: يحي عبدالرحمن الأمير» 
ص481-478» وانظر: الشوكاني: أدب الطلب» دراسة وتحقيق: عبدالله السريحيء ص57-57. 

(4) الشوكاني: المصدر نفسه» ص57. 


تفن 


مبلغاً جعلهم يصفون العلماء المخالفين لهم وعلى رأسهم ابن الأمير بأنهم " نواصب ” ١ء‏ وفي المقابل 
وصفهم هؤلاء ب" الروافض " (". وهكذا يمكن أن نضيف إلى جدلية التعصب والاعتدال في فكر علماء 
الزيدية تعصباً آخر من خارج البناء الفكري الزيديء مثله بعض العلماء الزيديةء بتأثير من فكر وافد 
عليهم في تلك الآونة. 


ختاماً لكل ما سبق» يمكننا القول إن سياسة الأئمة مع مختلف القوى لم تكن ثابتة على الدوام؛ كما 
هو الحال لمجمل سياساتهم» وذلك لتأثرها في الغالب ببعض العوامل والمتغيرات» منها: تفاوت الظضروف 
السياسية والتاريخية» واختلاف شخصيات الأئمة وعلاقتهم بتلك القوى» وطبيعة علاقة القوى بأنظمة الحكم 
ودورها في الأحداث السياسية والاجتماعية. كما يمكن أن نلخص أهم ملامح موقف العلماء من سياسة 
الأئمة مع مختلف القوى (الاجتماعية والسياسية) الداخلية منها والخارجية على النحو الآتي: 


أولاً الموقت من سيامنة اة مع القوى الداحلية: 

-١‏ إجماع العديد من العلماء على ضرورة إصلاح المفاسد القائمة في الجهاز الإداري للولايات»› 
ومحاسبة الولاة» واختيار الشخصيات الموثوق بكفاءتها وصلاحها لإدارة شؤون الرعية. 

-٣‏ تأييد العلماء للأئمة في استعمال الشدة والعنف ضد بعض القبائل» بما فيها قبائل يام الإسماعلية؛ 
لكبح جماح ممارساتها السلبية» ورد اعتداءاتها على المدن» والأسواق والممتلكات. 

0-7 اتفاق عدد من العلماء على إقرار اليهود اليمنيين والهنود البانيان في اليمن » بعد تباين موقفهم من 
سياسة الإمام المهدي أحمد بن الحسن في إجلاء اليهود إلى خارج اليمن » واختلافهم حول تفسير حديث 


" أخرجوا اليهود من جزيرة العرب ". 


انيا بالف لمر مق سا اة مع سن القرى الخاراحية: 
فک فو اا اوت مك وا كل اما عزن كان ل مسف ةا 
إلى بلاد الحجاز - على ما بينهما وبين أشرافها من صلات ودية - وما ترتب على محاولة الإمام 


اماع في .هذا السيل من عر اشن من قل بعك العلماء: في مقدمتهم يحيئ بن الحسية» بالإضافة إلى 


)١(‏ مفردها ناصبي» ويقصد بها من ناصب أهل البيت العداء» وهو وصف يطلقه المتشددون من الشيعة ومن الزيدية 
الهادوية على مخالفيهم من أهل السنة وعلماء الزيدية المنفتحين على أهل السنة. 

(۲) مفردها رافضيء وهو لفظ أطلقه إمام الزيدية (زيد بن علي) على المخالفين له من الطائفة الشيعية» بسبب رفضهم 
الاعتراف بالخلفاء الثلاثة: أبوبكر وعمر وعثمان» وخروجهم عليهء ( يحيى بن الحسين: المسالك في ذكر الناجي من الفرق 
والهالك» ص5١١).‏ 


V٤ 


اتفاق موقف العلماءء في مقدمتهم الشوكاني مع الأئمة المعاصر لهم (المنصور علي والمتوكل أحمد) على 
التصدي للتوغل الوهابي داخل اليمن» والتعامل بحذر مع بعض القوى الأجنبية (الإنجليزية والفرنسية) في 
المنطقةء وعدم التوسع في إقامة علاقات معهم» وذلك لشكوكهم في حقيقة أهدافهم. 


Vo 


الخاتمة 


تبين من فصول الدراسة أن موقف العلماء من مختلف جوانب سياسة الأئمة» وبخاصة السياسة 
المالية والإقتصادية قد غلب عليه طابع الاعتراض والنقدء انطلاقاً من مفهوم المعارضة في الفكر السياسي 
الإسلامي المتمحور حول مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما اتضح من رسائل العلماء وفتاواهم 
المتضمنة نصائحهم للأئمة» وهو أمر يعكسه تكوينهم الثقافي الديني وتقويمهم للأمور ومعالجتهم لمختلف 


القضايا على ضوئه»ء في ظل إمكانية التعارض والاختلاف في إطار الفكر الزيدي . 


وقد رأينا في مستهل دراستنا كيف تصدى العلماء للنهج السياسي الذي اتبعه آل القاسم للوصول 
إلى الحكم على قاعدة القهر والغلبة» ومخالفتهم لثوابت الإمامة الزيدية وشروطها الأربعة عشر وأهمها 


ر عله اا ينما م کی لحرت الث اكد ی ا اک بن 
شر و من الإمام 3 بن لح واعدر بعص 


المؤيد محمد بن إسماعيل؛ فصارت إمامته حينئذ إمامة تغلب. وبهذه الكيفية دخلت الإمامة كنظام حكم 
سياسي في مأزق حرج تفاقمت في ظله أزمة الصراع على الحكم بين أفراد البيت القاسمي وغيرهم من 
العناصر العلوية الطامحة للحكم وكل منهم يرى أحقيته بالإمامة دون سواه» فأفضت حالات التعارض بين 
دعاة الإمامة إلى انقسام في الصف الزيدي العام» وأخذ كل داع يحشد خلفه ما استطاع من الأنصار 
والمؤيدين ليقف بهم في وجه خصمه. وأدى ذلك بالتالي إلى انقسام في موقف العلماء بين مؤيد لداع 
ومعارض لآخرء نتج عنه زيادة اضطراب الأوضاع الداخلية. وتحولت الإمامة عن مضمونها الديني الذي 
نشأت عليه لحراسة الدين وتنظيم المجتمع كما جاء في أدبيات علمائها إلى مُلك عضوضء توارثه الخلف 


عن السلف» وظلت محصورة في نطاق الأسرة القاسمية . 


أما بالنسبة لموقف العلماء من سياسة الأئمة تجاه أهالي المناطق الجنوبية والشرقية» المبنية على 
فتوى الإمام إسماعيل بتكفيرهم بالتأويل» فقد رأينا كيف انبرى العديد من العلماء للتنديد بها والرد على تلك 
الفتوى بصياغة فتاوى مضادة» أجمعت على بطلان فتواه وعدم شرعيتهاء وبالتالي عدم مشروعية 
المطالب المالية العديدة المستندة عليهاء وانتفاء المسوغ الشرعي لوجودهاء وقد دلت الوقائع أن المبرر 
الحقيقي لفرضها يتبلور في سياق حاجة الإمامة إلى الأموال الكثيرة» وهي حاجة فرضتها أعباء الدولة 


المتزايدة» في ظل عدم كفاية مواردها قي مقابل وفرة عائدات المناطق الجنوبية ورخائها الاقتصاديء وقد 


YY 


اتضح هذا من خلال تأييد بعض علماء المؤسسة الإمامية لسياسة الإمام إسماعيل والتماسهم المبررات 
اقرغ لها مر كين أن ها يفزضية لأا على الاين امن آل المضلحة«العائية حار شرعاء ورعن اذا 
النحو مضت سياسة بعض الأئمة من بعد الإمام إسماعيل» في مقدمتهم الإمام المهدي أحمد بن الحسن . 
ويتضح من خلال التعمق في دراسة موقف العلماء الناقد لمختلف سياسات الأئمة والوقوف على 

خلفياته؛ أن انتقادهم جاء بناءً على ملاحظاتهم للعديد من التجاوزات والمظاهر السلبية الناتجة عن فساد 
الأئمة» وهي كما يلي : 

. استحواذ الأئمة على عائدات بيت المال واتخاذه بمثابة مكسب شخصي‎ -١ 

۲- انغماسهم في المفاسد وابتعادهم عن شؤون الحكم» وبخاصة الأئمة المتأخرين منهم . 

۳- تدهور الأوقاف العامة وإهمالهاء وتعرض بعض عقار اتها للبيع أو الاستبدال بعقارات خاصة كما 


فعل الإمام المهدي عباس . 

٤‏ - فساد القضاءء وإسناد أمره إلى قضاة جُهال يغلب على كثير منهم توليته بطريقة التوريث. 

ه- منح وتوزيع بعض مناطق البلاد للمقربين والأعوان كإقطاعات خاصة بهم» وتصرفهم بها تصرف 
المالك في ملكه» ومصادرة بعض الأموال والممتلكات الخاصةء كنوع من العقاب والتأديب 


لأصحابهاء كما اتضح ذلك في سياسة الإمام المنصور الحسين بن القاسم وحفيده المنصور علي . 


5- تدهور وضع العملات وضعف قيمتها النقدية » بسبب ضعف أوزانهاء والتلاعب في مقادير الفضة 


۷- عدم إيصال الحقوق لأصحابهاء واستحواذ الأئمة على نصيب كبير منهاء وخاصة الإمام المهدي 


صاحب المواهب. 


۸- تقاعس الأئمة في معاقبة مسؤوليهم ممن ثبت فسادهم» وعدم تغييرهم واستبدالهم بأشخاص تتوفر 


فيهم صفات الكفاءة والنزاهة لإدارة ما يناط بهم من مهام. 


4- استباحة الدماء عند محاولة الأئمة فرض سلطانهم على بعض الجهات أو إخماد بعمض حركات 


GS ER E 


TYA 


وتبقى القضية التي شغلت مساحة أوسع في موقف العلماء هي تنديدهم بسياسة الأئمة المتراخية مع 
الولآة إزاء انتشان مظالمهم وتفاقمها في أوساظ الزعية: وخصوصا في مناطق اليمن: الأسفل» يسبب تغدد 
أنواع الجبايات وزيادة مقاديرها بصورة أرهقت كواهل الناس» لا سيما في ظل تراجع مستوى معيشتهم» 
نتيجة لظروف البلاد الصعبة وتدهور أوضاعهاء فارتفعت أصواتهم حينئذ بالتذمر والشكوى» دون أن تجد 
لها صدى لدى السلطات الإمامية . 


وقد لاحظنا كيف شعر يحي بن الحسين بمعاناتهم» وحاول أن يوصل أصواتهم إلى الإمام إسماعيل 


ومن بده المهدئ أحمة بن الكين» مستتكرا إعراضهما عنها وتساهلهما في النطر في شكاواهم : 


وفي مقابل العلماء المعارضين» نجد في موقف العلماء مساحة لتأييد سياسة الأئمة في بعض 
جوانبهاء منها : 


تأييد يحي بن الحسين لسياسة الإمام إسماعيل في توزيع زكاة أغنياء صنعاء على فقرائهاء وتشدده 
في الحث على عدم التعرض لأموال الزكاة أو الاقتراب منهاء وذلك على العكس من سياسة بعض الأئمة 


من بعده الذين أجازوا لأنفسهم التصرف في عائدات الزكاة دون وجه شرعي . 


كما أيد يحي بن الحسين سياسة الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل في رفع مظالم ومطالب كثيرة 
عن الأهالي في المناطق الشمالية» ومن جانبه أيد ابن الأمير سياسة الإمام المتوكل القاسم في نهي القضاة 
عن أخذ الأجرة عند الصلح بين المتخاصمينء وبعث برسالة إلى الإمام المهدي عباس أشاد فيها 


بالإصلاحات الإدارية والمالية التي انتهجها لمعالجة أوضاع البلاد والحد من المفاسد القائمة . 


كذلك رأينا كيف أيد العديد من العلماء» كالعلامة محمد بن صالح بن أبي الرجال وعبد الله بن 
علي الوزير ويحي بن الحسين وابن الأمير سياسة الأئمة في استعمال القوة ضد قبائل بكيل وخولان 
وقبائل يام الإسماعيلية» لكبح طغيانها وصد هجومها المتكرر على المناطق والأسواق والممتلكات العامة؛ 
ودعا العلماء الأئمة إلى عدم التهاون معهاء بل وانتقد بعضهم تقاعس بعض الأئمة عن اتخاذ خطوات جادة 
لمواجهتهاء بسبب ما كان يعتري بعض جوانب حكمهم من ضعف» وانشغالهم بشؤونهم الخاصة. وقد 
أظهرت الدراسة أنه رغم تأييد العلامة الشوكاني لسياسة الإمام المهدي عباس في استخدام القوة ضد بعض 
القبائل المخالفةء فقد كان يرى أنه لا سبيل لإصلاحها إلا بتنويرها ونشر التعليم في أوساطهاء بعد أن 
لاحظ جهل كثير من أفرادها بأمور الشرع . 


۷۹ 


كما أيد كل من العلامة صالح المقبلي ويحي بن الحسين سياسة الإمام إسماعيل المناهضة 
للصوفيةء واتضح أن رفض الأئمة للتصوف وتأييد العلماء الزيدية لهم» جاء نتيجة لاقتناع الطرفين أن 
اتشرف ككل هل الإشلاة» ران قطحات يعض مته زر بعيدة عن الذي ٠‏ فضا عن ماح 
المتصوفة للأئمة في المكانة الاجتماعية والدينية في المناطق الشمالية. 


هذا بالإضافة إلى تأييد بعض العلماء» في مقدمتهم الشوكاني لسياسة الأئمة الذين عاصرهم 
كالمنصور علي وابنه المتوكل أحمد مع بعض القوى الخارجية» كالقوى الوهابية والصفوية» والحيلولة 
دون امتداد نفوذها إلى اليمن» وكذلك الحال بالنسبة لبعض القوى الأوروبية كالإنجليز والفرنسيين 
والحرص على عدم حصولها على موطئ قدم في السواحل اليمنية . 


العلماء بقدر لافت من الوعي التاريخي؛ استطاعا من خلاله ربط أحداث الماضي مع الحاضر للمقارنة 
والاستشهاد بهاء لتدعيم مواقفهما المعارضة لسياسات الأئمة» وبيان مواطن الخلل والقصور فيهاء 


والحرص على إفادة الأئمة من تجارب الماضي لإصلاح واقع حكمهم . 


YA» 


۹٩ 


ملحق )١(‏ 
الأئمة الذين حكموا اليمن في فترة الدراسة (ه551١1815-1١م).‏ 


المنصور القاسم بن محمد - مؤسس دولة آل 
القاسم 

المؤيد محمد بن القاسم 

المتوكل إسماعيل بن القاسم 

المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم 

المؤيد الصغير محمد بن المتوكل إسماعيل 


اهدي عمد ین الكيدى. اعد تن اللضموح 
(ضاحي الواعي) ذو الالقاب الغلاثة . 


المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد محمد 
المتوكل القاسم بن الحسين ابن اللإمام المهدي 
آحمد بن اخسن 


ضري القببين ين الكل القاس 


مل = اميدق عباس بن المنصور الحسين بن 


للتركل القاس 
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تابع ملحق )١(‏ 


المنصور علي بن المهدي عباس 

المتوكل أحمد بن المنصور علي 

المهذى عبد الله ين المتوكل أنمد 

المنصور علي ين المهدي عبد الله (للمرة 
الأولى) 

الناصر عيد الله بن حسن بن أحمد بن 
المهدي عياس 

الباق كنيف بن التركل أحمد ين التصور 
علي 


المهذي علي بن المهدي عبد الله (للمرة 
الثاتية) 

المتوكل محمد بن يحيى بن المنصور علي بن 
المهدي عياس 

الهادي علي ين المهدي عبد الله (للمرة 
الثالئة) تتاقس معه على الإمامة من يل : 
المؤيد العياس بن عبد الرحمن بن محمد بن 
القاسم ين أحمد بن المتوكل إسماعيل . 


القاسم- ومن ساالة الومام آحمد بن حهمزة 


الوك عق بين اللهاقىي بد الله لإذلعية ‏ 


EF 


الهادي غالب بن المتوكل محمد بن يحيى بن 
النصود حل ش 


YAY 
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(184-1770ه/ 851 0/5-1ا4ام) 


تابع ملحق )١(‏ 


٤‏ -المهدي عباس بن المتوكل أحمد بن المنصور 
على )1۷1-۱۷ /a‏ 1-1151 140ام) 


٥‏ - المهدي أحمد بن عبد الله أبو طالب - من 
غير آل القاسم - وهو من سكان الروضة . (111-1559اه/ 1861-1867م) 


8 - الماصور حملا بن عبد الله الوزير من غير آل 


القاسم (-15895ه/ 57م 1-الاهمام) 


۷ - المتوكل الحسين بن المتوكل أحمد بن المتصو 
على (1584-11ه/ € (e \AYY-1۸0‏ 


۸ - الهادي حسين بن أحمد الهادي - من غير آل 
القاسم - ومن سلالة الإمام عبد الله بن 
حمزة (2-/1584-9+1ه/407-1858ام) 
۲۹ 3 المتوكل خسن بن أحمد الشهارئ - من غير 
ا القاسم - ومن سلالة الإمام المطهر ؟ 
وهو الإمام الذي استمر في بداية الحكم 
العثماني الثاني حتى وفاته . 117 هم مم = 6 )0 


المصدر: صادق الصفواني: الأوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 


.)١( ملحق‎ ء77١-7595ص‎ 


ملحق (۲) 


أسماء العلماء الوارد ذكرهم في الدراسة. 


إبراهيم بن محمد بن صالح بن أبي الرجال مدا 
واس 
ا 


أحمد بن أحمد بن أبي الرجال 
أحمد بن إبراهيم الهاشمي 


أحمد عبدالله السّانة 


أحمد بن محمد الشرفي 
أحمد بن محمد بن صلاح القطابري 


YA 


(۱۲۸۱ھ/٤‏ ۱۸1د( 


ملاحظا ملاحظات 


الع ا 95 5 الاك اكد 
NET‏ > لك SS‏ 
IEE‏ 
مه 
١‏ 
011111 
: 
ا ا ا 
MC‏ هك 
٣‏ ين بن علي الحبسي 


۲۳ هھ / ۱۸1۷م( 


SNE TTT 
ا 7 ا ا‎ 
LO 7 ال‎ 
الحسين بن عمر بن عبدالرحمن بن عقيل‎ 
)ء۱۷۲٦/ھا‎ ۱۳۹( العطاس‎ 


° 
1 
۷ 
۸ 
۹ 
١ 
۲ 
۳ 
٤ 
° 
1 
۷ 
۸ 


حم 


ج- 4 mn‏ 
ھے . حا 


سالم بن عمر بن عبدالرحمن بن عقيل 
(۰۸۷ ١ه/60726ام)‏ 


3 العطابة 
E‏ الككة 


سعيد بن صالح بن ياسين الهتار العنسي 


(م۸٤‎ ٠ءماها؟55(‎ 


55 المذحجي 
س ت ا ا كر 
هم" 


GTA 


NY 
عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الشرفي‎ 

(۱۷۷۳/۱۱۸۷ ( 

(۱٥۰ (۰7۱ھ/‎ 


٤٦ 
۷ 
۸ 
۹ 
°١ 
o۲ 


عزالدين بن دريب اليمني 


Gad 
a 


۸٦ 


علي بن إبراهيم الحيداني 
علي بن أحمد بن علي السماوي (۱۱۱۷ه/٥۱۷۰ء)‏ 


or 
٤ 
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۷ 
۸ 
۹ 
١ 
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۳ 
٤ 
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1 
۷ 
۸ 
۹ 
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1 
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القاسم بن نجم الدين الهادوي 
أطت اين حف ححات (1755هم/1878ام) 
e‏ محسن بن عبدالكريم بن إسحاق بن المؤيد 

| محمد بن أحمد بن علي المطاع ( ۱۸۷۹/۱۲۹7( 
E‏ 


۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
(A114) 1‏ 
ALAA) 1‏ 
محمد بن الحسن بن شرف الدين الكحلاني 

1 

1 

۸ | محمدين صالع فی _| (١١١اه/؛‏ ٠۷م‏ 
۸ 
۸ . 
۸ 


ER 

ا 

7 | 

(۱۲°۰ھ/٤‏ 1۸۳م( معارض غالبا 
لس سك 

۵ | مصدين علي نئي | 

(۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱م) 
(۱۰۹۸هھ/ ۱۹۸۹م 


YAY 


° 
5 
١ 
3 
° 
8 
١ 
٤ 
° 


عدا ي (١٠٠١هم/م١55ام)‏ 


فيل 


ملحق (") 


نص فتوى الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم حول التكفير بالتأويل» الخاصة بمناطق اليمن 
الأسفل والمشرق كما أوردها ابن أخيه العلامة المؤرخ يحي بن الحسين بن القاسم. 


2< بسم الله الرحمن الرحيم 
. ۱ 


إا هه الكتاب, وبعد: قوضل كتابكم الكريم» وتضمن السؤال عن .وجه 
العوزء وم يشغل عنه حال وصوله شاغل» فتحققناه. وما كان الظن أن يخفي ذلك 
وجهه» فالحق بين بحمد الله» وبيان ذلك: أن مذهب أهل العدل ° أن المجيرة 
والمشبّهة”" كفار» وأن الكفار إذأ استولوا على أرض ملكوها ولو كانبت من أراضي 
المسلمين وأهل العدل؛ وأنه يدخل في حكمهم من والاهم واعتزى إليهم» ولو كان 
مغتقده يخالف معتقدهم. وأن البلد التي تظهر فيها كلمة الكفر بغير جوار” ' كُفْريّة ولو 
سكنها من لا يعتقد الكفرء ولا يقول بمقالة أهله. هذه الأصول معلومة عندنا بأدلتها 
القطعية» ومدونة في كتب أئمتنا وسلفناء ولا ينكر ذلك ١١49‏ ب» عنهم أحد من لله 
أدنى نضيرة ومعرفة Te‏ (الأزهار) وغيره. إلى أن قال: فإذا استفتح الإمام شيئاً 
من البلاد التي تحت أيديهم فله أن يضع عليها ما شاء» سواء كان أهلها ممن هو باق على 
ذلك المذهب آم لا فامقلد من الناس إن أراد أن يتكتفي بالتقليد قهذه الأصول معروقة 
في المختصرات» وإن أحب الوقوف على الدليل ففي المبسوطات ما يكفي ويشفي. 


)١(‏ أي فاتحة الكتاب أو مايعرف (بالديباجة). 

(۲) مذهب أهل العدل: يطلق هذا اللفظ على (المعتزلة). وقد سموا بالعدلية لقوهم بعدل الله وحكمته. (الشهرستاني: 
الملل والتحل» جا ص ”47). 

() المشَبّهة: طائفتان: الأولى الحشوية من آهل الحديث» الذين تمسكوا بظواهر الأحاديث التي تشعر بالتشبيه. وهم عدة 
فرق» وألثانية: غُلاة الشيعة وهم عدة فرق. وقالت الطائفتان: إن معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاضء إما 
روحانية» وإما جسمانية. (حمد بن عمر الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص۹۹-۹۷؛ الشهرستاني: 
الملل والدحل» ج؛؛ ص5 .)٠١‏ 

(4) المراد بالجوار: الذمة والأمان من بعض من لهم الحكم من المسلمين في تلك البلاد. ويرى علماء الاجتهاد مشل الإمام 
محمد بن علي الشوكاني أن الاعتبار (بظهور الكلمة) فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام؛ حيث 
لايستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفر إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه (دار إسلام) ولا 
يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم. ويناقض الشوكاني ماذهب إليه الإسام 
ااا دنا نله ال أن هذ الاق الى الف فيها أهل الإسلام كق نحم عضا تمصب لر كان ظهورها 


a abe و‎ FASE els ak se وار‎ SA Se SET 1117 Raa 
تي انادار تمصي بحرم دار انعر أ نانس د يال ام کر ید باد ویار کرک لدبا ا جار کی ولا ری بم‎ 


ذاهب إلى ما تذهب إليه (الأشعرية) أو (المعتزله) أو (ا لما تريديه) وهذا ما ذهب إليه العلماء المجتهدون الآخرون. 
(انظر د.حسين العمري: يانيات في التاريخ والثقافة والسياسة» ص١ .)۴١-۳‏ 


المصدر: أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشرء مع تحقيق 
مخطوطة: بهجة الزمن في تاريخ اليمن للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم» مج ".ص .50١-65٠.٠0‏ 


۸۹٩ 


ملحق (4) 


رسالة العلامة عبد القادر المحيرسي إلى الإمام إسماعيل المعترضة على فتو 


عد ب دي 


دقوع حا ss‏ تم بد قات الما 5 


ا 
ا 
7 
1 
3 
3 


بالتأويل. 


الحمد لله وصل الله على سيدنا حمد وآله وسلم وبعد فا ذكرتم من منع سماع' 


الدعاوى لما كان من زمن الدولة؛ وصارت الجوابات مختلفة» فإن كان لأجل البغي 
فالباغي لا يخرج حكمة عن أحكام الشرع فيما بين المؤمنين لثبوت إسلامهم شرعاً» وني 
معاملة علي كرم الله وجهه لأهل الجمل وصفين مع استحلاهم ١ ١7‏ لدماء المسلمين 


. ما يمدي إلى هذا المعلوم. وإن كان لكونبم من أولياء الجْيرّة لموالاتهم لهم أو لكون 


اک 0 فالذي علمئاه من تضاد الاسام والفدر يقي بإيجاد البق إلى 


ش e N Ga‏ 
0 بمجرد القول» فيكفر من نطق بكلمة الكفر بنحو إكراه من دون اعتقاد معناه» وهو 


N 
لمعنى ما نطق به» ولزم أيضاً إبطال كون خالفته للمعتقد كذباً كما عَلِم من سورة‎ 
المنافقين» وكل ذلك باطل. إلا أنه يقضي بإجراء حكم الظاهر على ذي القول فقط من‎ 


كفر أو إسلام» وإن فرضنا تخلف الظاهر ثم تغير تقيدنا فيه بحكم الظاهرء والله يتولى : 
السرائر. فإن كان ظاهره الإيان كما في المكفرة تقيدنا بالحكم ببقاء إيمانه لظهور يقاء . 
الأصل لأجل الإكراه» وإن كان ظاهره الكفر تقيدنا بالحكم عليه بالكفر» وإن كان في 


-/919غ- 


۹۰ 


ى التكفير 


تابع ملحق (4) 


نفس الأمر مؤمنا ۲۱۱۸ كم في أبي طالب تلا أن نطقه بالكفر مع تمكنه من نفيه ا 
معصية كافية» وإن لم تبلغ مبلغ الكفرء فعلى هذا فسن آل قوله ابي عن اعتقاده إلى 0 
الكفر أو الفسق -دلالة فقط لا ضرورة- فإنه لا يكفر بذلك ولا يفسق أيضا إذا م 1 
يلتزم ما لزمه فلم يلزمه حكمه؛ لأن المعصية المستلزمة لأ) ليست نفس الْتقَّد 
واللازم غير ملتزم على هذا الوجه» ولأنه يعلم قطعاً نقصان موقع القبح في حق 
مرتكب البدّعة» اواد تیا لا عن مرتكيها: دای سال ام ا 
يبلغ ذلك القدر الذي يعلم عنده الكفر لا عقلاً ولا سمعاً أيضاً لعدم الدال عليه من 0 


مثرييح كناب أو صريج متواتر سنة بطريق قطعية»:وذلك عا لا مسازع فيه ولان وة 
الشّبهة أيضاً تمنع الكفر ودونه إذا لم يعلم معها غالفة الضرورة العقلية أو السمعية؛ ا 
ولأنه م يشرح بالكفر صدرأء ولأن الاعتبار فيا يتضمن معناه الكفر فضلاً عما يؤول 2 )أ 
إليه إنما هو بالمعتقد وإلا إذاً للزم صحة إبيات بمجرد القول من دون اعتقاد مهم كان 0 
بورك زليه فكي اة القرك قال عن اساد مايؤول إلية 1/80 ااب1 ريمازم لأيخرجة 2 12 


عن سيد الطاب کدنف وا ليك أل هد الات مسجو القوك الها - ٠‏ 


ee iE Et :‏ ا لتو اد د ا( 3 5 3 
لضده» ولقوله تعالى: #ولیکن من سرح باکر صَدَرَا4” ١‏ ودحوه. وببوات هذا يعلم :0 
أن المتأول”” من خُملة المسلمين وإلا لزم القول بإسلام أعظم كفر من الكافرين للتلازم 
المذكور آنفاء فضلاً عن الُوالي له لغرض غير هذه العقيدة. إلى آخر ما قال القاضي 


عبد القادر,. 


)١(‏ المقصود به: أبو طالب بن عبد المطلب: عم النبي ل فقد روي أنه كان قد أسلم؛ لكنه لم يُظهر ذلك إلى أن توفي. 

(؟) سورة النحل» آية: ٠١١‏ والآية: #من كفر بالله من بعد إيرانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ولكن من شرح 
بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم4. 0 

(۳) القص د به (كفم التأويا ) أو (فسق التأويل). وهو ما كان شائعاً بتكفير بعض الفرق الإسلافية بعضاً وكان إجماع 7 


رلايدل على 


. و vr 1 SER 1 E‏ آل 
انمه الا جنهاد لي أليمن بانه ( د كار تاريل ولا ن تاريل» 3 


بالقول بالجير والتشبیه. (للمزيد انظر: د. حسين العمري: يانبات في التاريخ والثقافة والسياسة» ص ١-۳١‏ ۴). 


ذلك .دليل) والبعض يشرح (كير التأويل) 


- 64A 


المصدر: أمة الغفور الأمير: الأوضاع السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشرء مع تحقيق 
مخطوطة: بهجة الزمن في تاريخ اليمن للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسم» مج ۲ص ٤۹۸-٤۹۷‏ . 


۲۹۱ 


لق (3) 


نص فتوى الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم حول ضريبة المعونة الجهادية. 


فال مدان ااام : ما أمر به الإمام على الناس أو على بعضهم من نفقة, الجهاد 
مال حقاً مستحقاً وديناً لازماً كالخراج » وضربة السيد على عبده . ودليل ذلك أمر الله 
تعالى بالإنفاق في الجهاد ترغيباً وترهيباً وأمر رسول الله ية به. وليس الجهاد مجرد 
ملاحمة الحرب » ولكنه ذلك وإعداد ما استطيع من القوة التي في زماننا هذا الجند . 
ثم إن الجهاد لا يختمس بجهاد الكفار والبغاة , ولكنه ذلك مع جهاد المنافقين الذين لا 
يمتثلون لأحكام الشرع إلا كرهاً وخوفاً من صولةالإمام بجنده أو بعضهم . وقد يكون ا 
ذلك من كثير من أهل الشوكة الذين يحتاجون إلى فئة من المسلمين من الجند تردهم عن 
ذلك , وقد يكون ذلك من أفراد من الضعفاء لكنهم كثير بالنظر إلى جملة البلاد فلا يقوم 
بأمرهم إلا الجند . فعلى كل حال إعداد الجند والنفقة عليهم من أعظم الجهاد وهم 
مجاهدون إلا من فسدت نيته . فاذا تقرر ذلك فالمطالب التي وضعها الإمام كالحق 
والدين اللازم . فتداعى الناس فيما يلزم كل واحد منهم حيث وقع تقدير ذلك على قدر 
الارن أو ااا الموائني: تہ این جک ابرع ولذريب في ذلك . فكيف ينبغئ أن 
ا رأيناه من بعض الفقهاء . فليتيقظ لذلك والله ولينا 
وكفى . 


المصدر: محمد بن محمد زبارة: نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الأألف» مج "2 ص۹۸ . 


ملحق )٦(‏ 
رسالة العلامة الهادي بن أحمد الجلال إلى الإمام المتوكل إسماعيل المعترضة 
على شرعية ضريبة المعونة الجهادية. 


السيدم نه الذي ابعل السؤيتين بعسهم لبعقس ني الدين تالبنيان . رافترضس كلمة ٠‏ 
الحق والنصيحة لعامة المسلمين وخاصتهم على كل إنسان . والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خير من نطق بالبيان . وعلى آله نجوم الهداية وتراجمة التبيان . 

55 فلما اطلع العبد المعترف أفقر عباد الله هادي بن أحمد الجلال على كلام 
المؤلى أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ولم يعرف تلك المعاني ولا تلاءمت 
له تلك المباني أردت أن استكشف عن حقيقة الحال وأعرف على أي أصل ترتب ذلك 
المقال لھ : 


قولكم أبقا كم الله : ( قال محققو العلماء الخ ) . 

ينبني على أحد ثلاثة أشياء : إما قياس الأرض العشرية على الخراجية والحر على 

العبد » وهو كقياس الأعمى على البصير والظلمات على النور . وإما أن الإمام يملك 
رقاب المسلمين وأموالهم . مواق اكم #اليتراج التماثل والقماسن + وعليه يتمق 
أخذ المعونة من السكان الذين لا يملكون بيتاً ولا مالا ولا متجراً » فهذا هو ضربة السيد 
على عبده . لكن هذا ينسب إلى الإمامية وهم لا يثبتونه إلا لاثني عشر ليس المولى حفظه 
الله أحدهم ا » فيقال : قد كانت على 
عهد رسول الله كَل عشرية . فان أهلها أسلموا طوعاً وذلك مستفيض » فماذا أخرجها ؟ 
إن كا سر اك + اليك الا وهم شات إذ لا سبيل إلى تكفيرهم مع إقامة الأركان 
الخمسة . ولو کانوا كالكفار لم تجز ذبائحهم ولا نكاح نسائهم ولا دخوتهم المسجد ولا 
مكة » ولا أحصر ما بين أحكام الكفار والفساق من الفروق الظاهرة . ولو سلم وجود 
الجامع فإن شرط حكم الأصل أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس . وقياس تقرير 
الشاوع.ملك كل لما تحت يت رآن ل" يخرج مد بالا باي وجو التماليك: المعروفة قافمنٍ 
بأن ملك الكفار إن صح دليله بغير وجه من تلك الوجوه خارج عن سنن القياس كشهادة 

خريمة وكيف يملكون علينا . وقد أخرج أبو داود عن سعيد بن زيد عن النبي ي أنه 
قال : « ليس لعرق ظالم حق » . وقوله ككل N E A‏ 
نفسه » . وما أخرجه أبو داود عن اب ن غمر أن غلاماً أ بق له إلى العدو فظهر عليهم 
المسلمؤنة قرت وسو الل 88 إلى مولاه .. وقضة اة المشركين أل ومسل الله له 
وفيها الجدعاء وامرأة أبي ذر راعيتها وساقوها معهم حت حتى أتوا دراهم وكان إلى الليل 
وركبت امرأة أبي ذر الجدعاء ونذرت إن نجاها اعلا تارمان فنجاها الله فأخبرت 


رسو آللة چ لسم اة کي تمي 4 مر ت اتر اساسا # ل 


صلى الله عليه وسلم » ولم ير أنهم قد ملكوها بأخذها من دار الحرب . 


و 55-6 يفن ا 
أ 


تابع ملحق (5) 


أ » فلا يعارضه إلا صريح آية أو خبر متواتر أو 
إجماع وأين ذلك . ولا بد أيضاً للاستدلال على جواز أخذ هذا المال من أحد هذه الأدلة 
القطعية ولا تكفي الظنية لعدم معارضتها للقطعي . 

وأيضاً فقد استولت الأحزاب على جميع أموال المسلمين ولم أر اللبي ب قسمها 
بين المسلمين بل أقر كل أحد على ما كان له . 

حتى قال صاحب الترجمة بعد إيراده ما في عبارة رسالة الإمام المتوكل من تسامح : 


وأيضاً فتحريم مال الغير معلوم قطعا 


وكان القياس رفع اوقا وديناً . 


ثم قوله أبقاه الله « قال محققو العلماء » لا نبي أن يكون معتمداً لمجتهد لأنه ان 
وجد الدليل اعتمد عليه وإن لم يجده طلبه ولم يرجع الى اجتهاد غيره ولا لمقلد أيضاً لأنه 
مأخوذ عليه الوقوف عند قواعد أهل مذهبه . وهذه المسألة مخالفة لقواعد المذهب فأي 
فائدة في ( قال محققو العلماء »؟ . 

م قال أبقاه الله « ودليل ذلك أمر الله تعالى بالانفاق في الجهاد » الخ ظاهر هذا 
الاستدلال أنه للمحققين لأن سياق القول لهم » وظاهره أنه دليل آخر » ولا شك في قوله 
تعالى ل جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله # وهو خطاب للمكلفين بالنهوض 
بأنفسهم والتجهز من أمرالهم ¢ بين مجمل الآية فعل الصحابه مغ الرسول كا بين 
إجمال 8 أقيموا الصلاة 4 فعل البي با . ولم يؤثر أن النبي ألزم أحدا بتسليم 
مال » وأنه رغب في قوله « من جهز غازياً » ونحوه فعلى سبيل الندب لا دينا لازماً وحقا 
مستحقاً . وإلا فبينوه لنا . 

ثم قال أبقاه الله « وليس الجهاد مجرد ملاحمة الحرب . الخ » فنقول , : إطلاق 
الجهاد على الاعداد ليس حقيقة الجهاد اللغوية ولا الشرعية » يعرف هذا كل أحد » وان 
اطلق من اسم الجهاد على الاعداد فمجاز ولا يصلح دليلاً . 

وأما وجوب الاعداد فلا شك فيه لقوله تعالى 0 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 
وفسرت بالقسي لأن الرماة أشد بأساً من رباط الخيل . أي أن الإنسان يملك فرساً وقوساً 
لنفسه يجاهد بها في سبيل الله . هكذا فعل الصحابة مع رسول الله ب . فالمكلفون 
يعدون من أموالهم لأنفسهم » والإمام مما في يده من المعين لذلك . 

وأما قوله أبقاه الله « ان القوة فى زماننا الجند » فلا شك فى فساد الزمان ولكننا لا 


المصدر: محمد بن محمد زبارة: نشر 


نفسد الأحكام الشرعية تبعاً لفساد الزمان . ونفسر القرآن بخلاف ما بينه فعل رسول الله 
يله وأصحابه . 

والإمام إنما قام ليبين الأحكام الشرعية لا ليعمل على ما يقتضيه الزمان فيما قد حكم 
شرعاً . وقال الهادي عليه السلام : والله ما هي إلا سيرة رسول الله كك أو النار . ولله در 
الشافعي حيث قال : من استحسن فقد شرع . 1 

ثم ثم قال أبقاه الله « إن الجهاد لا يختص بجهاد الكفار والبغاة ولكنه ذلك مع جهاد 
المنافقين » وفسرهم بأنهم « الذين لا يمتثلون لأحكام الشرع إلا كرهاً وخوفاً من صولة 
الإمام , الخ » : 

فالمعروف في تفسير المنافق أنه من يظهر الإسلام ويبطن الكفر . فيالله من الحكم 
بالكفر والنفاق على أمة محمد كل بمجرد المعاصي » وهل هذا إلا رأي الخوارج ؟ 

ثم قال أبقاه الله « وقد يكون ذلك من كثير ٠.‏ الخ » . 

فأما بمجرد اختياره فنعم . وأما بنظر الشرع فيعد لهم المؤمنون أجمعون . فإن 
أطاعه المؤمنون قام وقاموا بما أوجب الله عليهم . وإن لم بطيعوه سقط عنه التكليف ولم 
يكلفه الله أن يطيعه المسلمون مع أن النسلمين ان شاء الله لا يتقاعدون عن نصرة محق 
كما فعلوا مع الإمام القسم فإهم. جاهدوا معه بأنفسهم وأموالهم ولم يجند الجنود إلا 

بعد أن فل الله شوكة العدو ووجد بيت المال فأنفق في هذا الأمر وفي الدور والمصانع 
والحلى والحلل . 

ثم قال أبقاه الله « وقد يكون ذلك من فرد من الضعفاء . الخ » . 

فنقول مهما لم يتحزبوا فلا يجب جهادهم » وإذا فعلوا جاهدهم المسلمون . 

وأما قول القائل مرجع هذا إلى غير الشرع » فلعمري لقد نطق بالحق في مذهب 
الزيدية وغيرهم إذا داهن أهل العلم . فجزاه الله عن دين نبيه أفضل الجزاء . 

ووالله إني لم أرد بمقالتي العناد ولم أقصد إلا الاسترشاد والإرشاد . وماجرأني 
على هذا المقال إلا أني قد رأيت المولى قد تعرض برسالته.هذه للمباحثة في ميدان 
الاستدلال . والله يأخذ بنواصينا الجميع إلى واضح السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل . 
انتهى . 


العرف» مج ص ۰ 1-١‏ ول 


ملحق (۷) 
رسالة العلامة الحسن بن أحمد الجلال إلى الإمام إسماعيل بعنوان: براءة الذمة 
في نصيحة الأئمة» وتتضمن موقفه المعترض على سياسة الإمام إسماعيل في 
التعامل مع أهل المشرق واستباحة أرضهم ودمائهم. 


ا الدَمَّةَ ذ في نصيحة الأَيِمّة 


للسيّد 555 المقضال | 
الضف بن أحمة الكلاق | 


رحمه الله ورضي عنه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


انمد له مقي الح على عباده» ومُوضّح الْمَحَحَّةٍ إل رشاده. بها أ: کر م 
كتابه :الحبين: ؛ وما أَمّلَ لتبليغه''© من تراحمة ربّائيين» استبُدلوا بالتكير التذلل لأحكامة 
وبالككثر من امال التقلل من حطامه» علماً منهم بأن الفقر إلى رجه الكريم هر الى 
المطلق» ر اال ا عر اهن ف أب اسو تراج راه رجاه 
جججه القائمة على عباده. 


مسمس سس يي يت سي چ عو سس سي يس بي سس ب دي مسي سن سس سس 


وَالصّلاة 8 وَالسَلام على ساق هيز" الأمين وعلى صينوء الأنزع البطين» ومن 
كذ کرک من آلهما وصحبهما أجمعين. 


| وبعد: 


9ق التق من الأسل مدطاة اظ الس لازا هة شحمة مون العم (ابول ار قينا كك 
فاخحترناها لوجاهتها في المعنى؛ وهي ني النسخة (ب): (حمظ) أيضا. 

(۲) جاء بدل هذه الكلمة في الأصل: (لإيضاحه) وأثبت فوقها كلمة: (لتبليغه) مقحمة بين السطرين وتجائبها 
كلمة: (صح) فاحنزناها لموافقتها السياق» وهي في النسحة (ب): (لإيضاحه). 

(9) (حمد) ليست ف (ب). 


1 
ا 
1 
ب 
د 
ا س ااا ممم ااا ت 


40° 


555 


براءة الذمة ۸ 


فاه ا اشن بي هده الأعسار للق باط وات الخال دة لان بالساطل؛ 
لتقا سن وال ا أحمد الجلال» وفقه الله لِصَالِح الأعمال» أمرين 
صّدَرا في الفتنة الفائرة بين الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن أمير المؤمنين القاميم بن 
عبه وول أجل اقفر طقلا مح فقا هن فوسل اتيك وسساعفة لراك 
تحت كل راية عَمية» فلم يسع الفقير امک عن کی على ها هة قشت 
بالبيان عن ظاهرهما وخافیهماء عادر اسم i da‏ لَذِينَ يمرن ما 
اتل الله ن البيّناتٍ ودی ورجاء أن يستنقدٌ الل يه مَأ وه أن هذه من ادف 
هر ول التوفيق» والهداية إلى أوضح الطريق. 

الأمر الأول: 


ما وع من أولياء الإمام من إكراه مُعفائهم وفقرائهم» على الإغانة:بتفوسهم 
وخالص أموالهم ولا ھان (أتريق هنما اط كه شاعا 


8 عق ITE‏ 5 8 و 2 4 
أحدهما: أمر الله ورسوله با لهاد قي سبيل الله بالنفس والمال فيما لا يحصى من 


الآيات والأحاديث؛ حتى صار وجوبّه ضروريا من الدّين. 


لي 9 بي أيضا ي ألا اما ستيب الا عر قر اورف وای فی اکر 
الواجبين بالضّرورة من الدّين أيضاء ون من | ا ابرق قن علي پا لد 
افلس س کف من الأمر بالمعررف قطعاء فيكوثٌ إلزامٌ من وجب عليه الجهاة بالنفس 
وا مال قطعاً حائزا للإمام إن لم ر دگ وای قله 


)١(‏ فوق هذه الكلمة في الأصل إشارة إحالة إلى تعقيب مثبت في المامش» لعل أحد القرأة كتبه» نصه: ((ولم يضرق 
بين الحالي بأدلة الأحكام من العاطل؛ إلخ؛ عرض)). رلعل (عوض) اسم المعقب. 

(۲) بدها ني (ب): (ني). 

و ولق : لبت ف إب). 

(:) ما حصرناه بين قوسين ليس لي (ب). 

(5) فوق هذه الكلمة في الأصل إشارة إحالة إلى تعقيب مقبت أن المامش كنبه قارئ» ونصه: (إشرعية الجهاد 
إجماعاً وإن حالف ابن شبرمة وغيره في وجوبه» وثانيهما كرن فائدة نصب الأئمة» إل عرض)). 

(5) جاءت الكلمتان ف الأصل غير منصربتين» فأصلحناهما عا يقتضيه موقعهما في الحملة نحويا. 


4 e 

وهاتان المقدمتان تنتظمان في الشكل الأول هكذا: 

المهاذ بالئفيس والمال ر اراب يجوز للامام الإلزام به يتج الجهاد بالنفس 
والمال وز للامام, الإلزام 06 

ونتيجة الشكل الأول ضرورية» وهي هنا عصارة أدلّة العُلماء 6 وا م وروا عكذا 
غناي ين الین 

وق کک اتاد سيقت 


اما الکیری: فاذنها إن كانس تهملةفبي في قو الحُريّةه وهبي ألا ته تسج المطلوب 

وإن كانت كليّة فعلى كلتيهما"” ؟ منع.ظاهر سدم منا تق عليه العلماء من أن 
الواحبات الظّنبة لا يجوز الإنكارٌ في تركها على من لا يرى وجوبها اجتهادء أر 
تقليدا» أو جهلاًء لتصريحهم بأ الجاهل للنيات كاجتهد يقر على ما عله ما لم ضرق 
الإجماع؛ (ولتصريحهم 6 بان شرط الأمر بالعروف والنهي عن المذكر أن يعلم 
الآمر الناعى كرح ما ای يه وروا کی که ماقي قاق ن وا رو 
يكفي 3 وفنا إن الام چ لما اک أا تق أن يلوم مشعيه سمهدا قلاف إل 
أن ((لا يد قوق يدوع اشر سسب راب کلام ووه الحو بجا لكر عو سدم 
الإنكار والإلزام بالمظنون لمن لم يكن مذ هباً له إلا عند التخاکې لأن المُحاكم كالمقلد 
الملترم» فيجب عليه العمل .عا ألرم نفسه. ويجب إلزامه بذلك. 


(1) ما حص ناف قرس ساقط ف اة وسم, 

(۲) رسمت في الأصل: (كلي)» سهر. 

() كذا في الأصل» رلعلها: (كليتها) ليقوم المعنى. 

(؟) ما حصرناه بقوسين ساقط في النسخحة (ب). 

(5) في (ب): رفي البحر وغيره) زيادة» وانظر البحر الرحار ه/58؛. 


تابع ملحق (۷) 


4۹۷ 


براءة الذمة 1 

وا اعتقد إمامة الإمام» ولأن الله تعالى لم يجعل لأولي الأمر طاعة قاد 
لتنازع؛ بل أوجب الردٌ إلى الكتاب او وی کچ ی سی اتس و 
طاعة لمن لم يُطع الله))» وعند البخحاري” : ((أطيعوا ما أقامرا فيهم کاب ١‏ له). 
ولأ سبل بعد رسيل اله ا إلى شيل صربق للعارع ا كما کچ امین 
المؤمنين كرّم الله وجهه وو مين ن الأئمة وغيرهم لأن الفرض أن التنارع رقع في 
مدلول) الكتاب. والسنةت وا كل حسم مسن بهماء الاسام وف کا سا كه 
فالحاکم لا بحكم کے ولا افولا کا كيل لا کم موکله ولا كم له أيضاً 
حاكم ألزمه بالحكم عذهبه لأنه وکیل له وإثما يحَكُمْ لكاب والس اس 
بصائيهما من محققي امحتهدين. 


واش (المراذ یل الأمر: لني 5" بدليل تقول 2 زوو تام e‏ ید 
فإنه يشير به إلى زيد وأسامة» لأنهم كانوا يطعنون في إمارتهماء وإلا وحب القول 
بأنهما تصح إمامة اليد كما ذهب | إليه ريي والأصج وغيرهماء وذلك لأ من أَمَرَه 
لبي 4 قطاغته تعلومة بالتص الا اوبات ويا ا وا مي لصي سو لسع و 
تعن نل مو املعو لعتم كوخ الناصب ديلا شرعيًاً فضلاً عن کر سنا 


67 اولي الأئريك فی تفسير ابن عباس وغيره: هم العلماء» فلا تحص الطاعة 
بواحدٍ منم ولا یکو جه على غيره إلا في مجمع عليه» ولأن قرلهم: ((لا يد فوق 
(1) أخرجه عنه بهذا اللفظ وقريب منه من غدة طرق في المسند: ETT 41717 475/54 Cf TY 1197/١‏ 

5 ۳۲۵ وابن ماجه (باب لا طاغة ف معصية الله) ۲۸٩۳‏ - 1638 

(۲) انظر فتح الباري ۱۸٤/۲‏ - 258/8141 ۱۲۱/۱۲ - ۱۲۳ قال ابن حجر حول الحديث (1۹۳): ((0::: 
٠‏ وقد عكسه بعضهم فاستدل به لعلي جواز الإمامة في غير قريش» وهو متعقبء إذ لا تلازم بين الإجزاء 
والجواز)) راجع شرح المؤلف فی ضوء النهار 9/4/ا؟ 7. 

(۳) جرى الناسخ على احتزال الصلاة على البي ب: (صلعم). 

(4).هذا القدار الكبير من الأصل والذي حصرناه بقوسين ساقط من التسحة: (ن). 

زد) جاءوت صيغة العبارة المحصورة بالقوسين في (ب) على التحر التالي: ((المراد بأولي الأمر هم أمراء النبي #)). 

(5) واي لفط البحاري لحديث أنس: ((وإن استعمل علبكم عبد حبشي. ت عه وكثله عند أبن 
ماجه ۰ ۲۸1). 

(۷) ي (ب): (وكذلك) بإسقاط (لا) النافية. 


| 
| 
٠ 


براءة الذمة 5 
يد الإمام)) عمومٌ مخصوص يد الشتّرع» فإنها فرق > كلّ يد ومنها أيدي السملميوقة لم 
عابر شمن ین أل دنيا» وإلا لزم العم 3 ول بعدم تعلق حطابات الشرع بالإمام وجعله 
مشروعاً تانر E‏ وذلك باطِلٌ من ضرم 
بالظطنيات» فمن الظنيات وجوت طاعته على غير من اعتقد وُحربهاء لأنهم ا الحكم 
بصحة الإمامة وعدم صحتها إلى نظر المأمرم» حيث أوجبوا عليه النهوض بعد تواتر 
(الدعوة ليبحث عن حال الداعى. 


ضرورة الدّين إذ تقرر أن ليس للإمام الإلزام 


ثم العمل .مما ظنه من حاله من وجوب اتباعه أو رفضه» ولو كانت قطعية لما توفر له النظر. 
كل داعية محقة كانت أو مُبطلة» فكان يجب إجابة المتعارضين معاء وأنه تكليفٌ يما لم 
يعلم)” » فوجب القول باتباع البق تين الاب 

وعند عند ذلك يصح أن إمامة غير أمير لأوسين فن الله و غ إل تعن 
فليا رذ طلا ولا إجماع عاماً ولا خاصاً على ااي و 
وبعد ا ا اغ الإماميّة فى الو بر من يضر وما عسی أن يلقي من إجماع 
ايت على ادان يل الاي عليه ليق مكرجا أيعبأ+ بولا ليذلا الطى کہا کل 

زإقا قفي قوط ھا تنا بعد ئ عليم الاح ع کا ت اه 

0 0072 0 2 3 د N‏ 
الدين بن الحسن" * والسيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الرزير" عليهما السلام في 


)1( ی (ب): مشروعاً. 

(۲) ما بين التوسين سقط كبير في (ب). 

(۳) (عند): ليست في (ب). 

)٤(‏ في (ب): يتضح. 

(0) عبارة التسليم: ليست في (ب). 

(5) ما بين المعشرفيس س واب ).ارلا يفوم می إلا بها. 

(/1) :هو الإمام اهادي عر الدين بن اسن بن امريد ارت ٠‏ +1ه/1535اع) وضاذكرة المؤلف عنه هر اي جسوع 
فتاواه» انظر البدر الطالع الى 

(۸) هو العلامة الكبير صاحب (المداية) و (الفصول اللؤلية) ر رانفلك الدوار) وغيرها. رت 314 ها ٠١٠١۸‏ 
م). البدر الطالع ا 


تابع ملحق (۷) 


۹۸ 


رای می ایی و کر ناس خط لدا انا بال حم اا 


براءة الذمة EY‏ 
حوابه على رسالة الإمام في الإمامة» و ن للامام أن يلرم بطاعته إكراهاً لمن لا 
بعتقدهاء ولا على المسلمين جهادُ من خالفها في ظي بنفس ولا مال حتى يصول 
الملحالف: إذ الحهاذ | سم لقتال من خالف لجع عليه من الاين "شار والبغاة 
کی وكا يان أ الؤسين ك الله وسهه سعدا وان خر بوعبك ؟ لله ين 
سلام وغيرهم مسن توقف عنه» ولا اوھ من جار مادام سف وال 
اھچا رکم ری ی وروا مع تكفيرهم ایا وضع الأحاديث 
فق ور وه سن این 
ولا حالف إمامة قظعيّة/ ولذلك لم يُجرّز العلماءٌ للإمام الاستعانة بخالص المال إلا 
لاجتماع تلك الشروط ال كشيف اعنبارها عن كرون الجهاذ لا یکرت جهاذا تي سبيل 
الله قطعا إلا عند اجتماعهماء لأنها حيشل دقع لمنكر قطعي» وذلك متهم بيانٌ لمسمّى 
الحهاد والبغي أيضاًء وإلا لم يكن لإخراجهم لبعض الجهاد من جواز الاستعانة عليه 
وس وأا الاستعانة ف هذه النسنة'فليس ها بشيء من الشروط الل رة امسا الله 
المستعان. ّ 

ولا يتج بفعل آحاد الأئمة المتأخرين ولا قوشم ولا من قلدهم؛ إذ ليس مُجَةٍ 
وإلا لكَمَانا الاحتجاج بفعل الحاضر منهم» ولوحب القول بالتفريض الذي ذهب إليه 
القاضي مؤنس» وقد علم بُطلانة. | 

5707 فقد تقرر من الكلام على منع > كيّة الكتبرى أذ المراد سبيل الله 
وبالجهاد هر اجيم علبي كونه سبيلاً وجهاداً لا المختلفُ فيه منهما للإجماع في 
المحتلف فيه على وُجوب عمل الحتهد راہ رق تقيض بيصم ا9 سا ای 
مال السلمين على إنكار غير واحبٍ شرعي مستند وجويّه إلى الإجماع من المصوب 
اللسلم اند على الل جا وعدم جواز التكليف عا لا يعلم» »> لآ يقال إذن قنك 


)١(‏ في (ب): ((ولا من خحالف)). 
(۲) في (ب): ((ولذلك أيضا)). 


ْ 
| 
| 


براءة الذمة eT‏ 


قرت أن ليس للإمام الإلزام بطاععه. زلا على أحد جائ ققد أذفيت رة الإمامة 
لاا رل هذا وهب فإنا قد ينا أن ثرة الإمامة تنفيذ الجمع عليه» وقررنا حوب 
إعانته عليه قطعا لتا ق حطاب الشرع في ارق ل مسلم قطعاء والمغبط عن فعل 
الواحب القطعي الف للقطع» فللامام أن يلزمه به» بل لسائر المسلمين» فقد ذهب 
القاضيان سمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام» وأبو الفضل بر شروين من 
شيعة المذهب وغيرهماء إلى أن ذلك إلى ٠‏ من صلح له من آخاد د الاق قتاع 
الإمام. 


والمحصص ذلك بالإمام ليس له دلي إلا توش اد إذا لم يفعل ذلك إلا الرسول ل 
في وقته لم جز لغيره» وهذا وهم فاحشٌ؛ لأ هذا شأ فرض الكفاية إذا قامّ به البتعضٌ 
سقط عن البعض فعله» وسقرط الفعل لا يستلزم عدم تعلق التكليف بك مكلف. 

ولا ينكر أن البي ل هو الأولى بذلك كوه نافيا !أ لى الدى» وأو من قام به 
وواظب عليه. 


e‏ ((أربعة إلى الولاة)) على اختلاف”" الروايتين» فهر مع ضعف سنده 
زكونه في أربعة من الواجبات لا في جميعها مشكل الدّلالة أيضاًء لأ المكلّف بالأربعة 
إن كان هو الإمام دون غيره لزم ألا تحب زكاة إلا بوجحوده» كما صرَّحوا بذلك في 
الح والجمعة» وإلا وجب القول بهجر ظاهره وبطلان الاستدلال به. 


رفيما أوردة القاضي محمد بن يحيى بهران رمد ا على الانائة لق مين بعتن 
غز الدين عليه السلام ما لقظله: 


)١(‏ (ليس): EN,‏ يزيت 

)اهل القاقبي الوادت الوبذي نکی ہم ين یں چ چوک ہے وی م ع عدون كات 
صنعاء ‏ سنة (1/5د ه/ ۱۱۷۷ م)» انظر ترجمته ومؤلفائد في مصادر العمري ۱۹۸ ٠١١‏ 

(5) ف رب): (رأحد)). 

55 فقيه عالم» محدث» برع في عدة علوم وله عدة مصئفات؛: كان من خراص الإمام شرف الدين» وتر 
5359 هم ۰ م)» البدر الطالع ۲۷۹/۲ . 


تابع ملحق (۷) 


4۹ 


براءة الذمة eT‏ 

((وبعد» فاستدلالهم اع الصحابة على أن الح إلى الإمام» والتكليف به 
سود آله إن أن فرق تبر باد سروه بوجود الإمام أو لاء إن كان الأول لم 
يجب نصب الإمام» إذ لا يحب تحصيلٌ شرط الم واجحب ليجب كما في الزكاةٍ وغيرهاء 
وإن کو اتي» كلام لهل بلوم من رسب 3 وریا نسب ا0 ا 

وأحاب الإمام عليه السلام بجو اب سيا صف 

برسي أن الإمام برط أداء : شرط وخوب). 

ثم نة نقل عن و ف الله و الإمام عر الدين تضعيف الجر اب. 

قت يشتهد التضعيف تصريخهم بسقوط الد عند عدم الإمام» وبعدم حراز إقامة 
الإمام الثاني لما وقعٌّ سببه في زمن الإمام الأول» ولا كذلك شرط الأداء لتضيّق حوب 
فعل الواحب عند حصول شرط أدائه وإن تراخى الشرط. 

با ا و أن يقال: ! 8 کان د لكلف عسي و 
سب شرط أدائه» وإن كان 5 الأنام لا في کا أذ 
وحود الإمام شرط لتكليفه بالحدود» وكان كالسماء فوقنا والأرض تحتنا لا ينبغي چ 
كلام العلماء عليه ولأنه يعودُ على كونه شرط وجوبء فيعود ترديد القاضي» ويبطل 
اوا اتو ادك 


وأما دعرى إجماع الصّحابة على" أنها إلى الإا فرج آل خو على : 


محتل الدّلالة» وإلا لكان إ إجماعهم على الضلالة ثم غاية الأمر أن فعلَ الإمام له مع 
مرق على ذلك لا ومسارم الثرل مم تعلق التكاليل. پیر إذ لا يدل على سقرط 
فرض الكفاية عمّن لم يفعله بعد فعل غيره له على عدم وجوبه عليه» كما تقدم لي ا 


)١(‏ ف (ب): إلى 
(۲) فوقها بين السطرين ف (ب) كلمة: (تحو من) فتصبح العبارة فيها: ((على نحو من الضلالة)). 


ease srran! قصب نسم‎ 


براءة الذمة o‏ 


يه ولأ عدم القول ليس قولاً بالعدم» وإن سُلْمٍ الإجماع على الاختصاص وعدم 
المبالاة بهذه الإشكالات. 

فغايقة سسكوتر طني ۷ ارق تلك اراسان اة الظلقية؛ ومن تى 
بالحديث اجتهاداً مع ظهرر ضعف هذا الاحتهاد لم أربكن له اکا عا کی سوسا 
اتيك | القطعي بالظئ المضطرب الدلالة يسا قف بولنانع ل ضهور الحتقون دن اة 
لاتسرك اداو راسد اشر لأنه زيادة قد غيّرت التُحيير بين 
آحادٍ هذا" المطلق إلى التعيين» ولاقم نمه كم شرعي وقد رفعته وأيطيا اسک 
طاول الاي وال سرس روفاد ای والقطعي لا ي ينسخ بالظني 


وق وعلى عن ای مناشب اا وغيرهما. 


رتك الألور برهاك القترا الحسين" بن محمد عليه السلام لتصحيح ما ذهب إليه 
الفاضيان فصلاً في باب صلاة الجمعة في السير من (الشفا) واعترض دعوئ إجماع 
العزة وشفى ووفى» وإن ذلك يعودٌ على قطعية حوب الإمامة7؟ بالنقض » اذ م بي 


عل ى ظاهر السعد لاقم إلآ القيام بالأربعة» وس ا 
ھا إلى دليل شرعي زلا چ غير دعرى إجماع الصّحابة» وقد تكلم فيه الإمامٌ عر 
الدين. بن الحسن» وإن كان السيد صارم الین نقد حاض بن کا وباص» ول ينه 
في حيصه وبيصه إلى شيء من خلاصة؛ كما حتفنا" في التعليق على كلامهما عليهما 
السلام. 


)١(‏ في (ب): ((رلا)). 

(؟) (هذا): ليست في (ب). 0 

(؟) هو الإمام الناصر الحسين بن يدر الدين محمد بن أحمد (ت 35351 ه/ 1151 م) مولف (شفاء الأوام للتمييز 
بين الحلال والحرام) الذي أشار إليه المؤلف» منه عدة نسخ في مكتبة الجاع الكيير الغربية = انظر فهارسها: 
للرقيحي والحبشي 947 21١‏ 1515 158, 

(؟) ا إسم: .حوب أصل الإمامة لر عا بالنقص. 

(د) ي رب): الموجب ها شرعا إلى دليل. 

(1) في (ب): يجب. : 

(۷) في (ب): صارم الدين إبراهيم بن محمد . 

(A)‏ ی (ب): حققناه. 


تابع ملحق (۷) 


براءة الذمة 2 


وأما إنه لا شم تلك الواجبات إلا بإمام» فيكون وُجوبه من وجوب مالا ف 
الواجب إلا يدم کا سر شان قل عله الأداء» فمع أن فيه ما تقدم ممنوع» وإن سلم 
عدم التمكن في بعض الأحوال إلا بإمام» لزم قول البعض: إن الإمامة لا تحب إلا عند 
طغيان أهل الظلم من السلاطين» وإن ذلك نفس عدم الوجوب المطلق للإمامة» ثم 
وسرة اام لا يسع اناري و التحلص عما وجب عليه في المقتضى. 

اا ا أن يكون هو الأول بذلك» ويحمل الحديث على الأولوية كما 
أا به الا هر ال الا سكا ولج بق اقيق جين 0505 

وأيضا لو خحصصنا بهذا التكليف اجا لانقلب فرض عين» والاتفاق على أنه 
فرض كفاية» ولا يسقط عن أحدٍ من المكلفين إلا بعد قيام غيره به» ومن هنا ذهب 
البعظى الد لأت والقوق مذ مى ولاه الآماة ق الأقطار احق بتي وام 
الإمام» فرعي کون الثاني غير مكلف بالكناية)! و کا قد اکا کا جلي 
واحد» وهر عل النزا ع» و ته مدع لقريب ص حلاف الإجماع. 

وأما من جعل وحوب الإمام بالعقل» فبنبغي أن يكون وجوب الإمامة مبنيا على 
القول الأصل-”") عقلا» وهو مذهب أبي القاسم؛ وعليه ما عليه في الكلام ولأن 

الأمر الثاني: ما وقع قي أهل المشرق من قصدهم إلى فارخ تياس لوس 
وأمواهم» مع مخالفة السيرة العلوية في مثلهم» » ولا شك انهم مسلمرن لظهر ر أركان 
الإسلام فيهم من غير جوار» وقصدهم إلى ديارهم بطر على فقن قر 
33 ق غر 
(۲) بد ھا في (ب): للغير. 
(5) في (ب): في لفظ الحاديث. 
EN -‏ حد اذ تعد 
رد) العبارة اتصورة بين قوسين جاءت صيعتها بي زب) على اننحر التاي: ررمغام الإمام التابي في قرح تود 
غير مكلف بالكفاية)). 
(5) في (ب): انقلبت. 
(۷) في (ب)؛ على القول بوجوب الأصلح كما هر مذهب القاسم. 


براءة الذمة TY‏ 
أحلهما؟ اليغر” قظعا 
وثانيهما: تحقق حواز قصد الباغى إلى داره قطعا. 


أما الثاني: فقول أمير المؤمنين» كرّم الله وحهه للخرارج: ((لا نبدؤكم جرب 
حتى تبدؤونا)) صريح في منع قصد الباغي المقطوع ببغيه» ولم تؤحد أحكامُ البغاة إلا 
بن خر وفعله عليه السلام» وهو حجة الشافعي في عدم تجريز قصدهم» وأهل المشر 
اف ؛ ولا ييعد أن يكون دفاغهم عن مذهيهم جهادا بعد الإجماع على تقرر المذاهب 
ووجوب اتباع کل منحبه» وهم يوم القيامة ذلك ك الإجماع. 


وقول أن اکپ کرم الله وحهه» وقد شرط في الإمام الورّع الذي حقيقته ترك 
مالا بأس به حذرا ما به بأس» ولا شك أن خرف غتالفة الإجماع» وخخالفة أمي 


ير المۇهنين 
عليه السلام من موارد الورع» ولا يُعارضّه فعلّ متأخري أولاده المحالفين للقدماء 
منهم» کاهادي» وكوي والقاسم» وزيدء وآبره» الست بن على الفخى» والتاصر 


الأطروش» ومثلهم. 

وقد اشعملت رسالة القاضي العلامة عمد بن يحيى بهران ‏ ره | له - على حُسْنٍ 
سير بعضهم زوریپ وتر تر أبؤيهم: المصطفئ والمرتضى» صلرات الله 
عليهماء بعلاو الد الد والتعل بالنعل» حتى قال الحادي» عليه السلام: ((وا لله ما 
في إل عر كسد و النار)). وقد برح غير نا حديشع سح اه نید الي چ 
في حرمّة من قال: بزل له | ق أن برجا کم ميم غليه, 


# 8 E 0 (PD 
السيّدُ صارمٌ الدين إبراهيم بن محمد قي جوابه على رسالة الإمام عر‎ 


الدين بن الحسّن: أن إمامة المتأخرين ليست من السيرة النبوية» ثم قال ما لَفَظه: 


وقد وصق 


ر0 حر لیتق :وبتع. 


4)9 (ب): صرح. 


تابع ملحق (۷) 


براءة الذمة 1 


ووم ر دلت تور صلم ل كاله سوق سن عالت عيؤلاء قياس عل عبن 
ال أولداق رل وع ," 

قلت: وينبغي أن نستفن من المدأخرين مشل إمامنا الْحْجَّة الظاهرة أمير المؤمنين 
لمنصور با له القاس بن محمد عليه السلام» فإنه حذا حذو القدماء من سلفه 
صلوات الله عليهم آجعین» فإن الله كمّلَ إمامته كما كمل إمامتهم» بعد معارضة 
ذوي أعليق وبقتال امم طاغية صالت على كل مؤمن حتئ: أسكنته القفار الخليّة. فهنيئا 
هم تلك السعادة الت والسيرُ الي هَلّك فيها مَن هَلْكَ عن ب ويي مَنْ حيي عن بينة. 

وأما الأول: فلأن البغي لغة: الان عل ادر ارقو قم أن ساز الفلتي عن 
aê N‏ عي يفيك لقيال 

لا يقال: كيف نقولٌ ذلك وقد منعُوا الإمام من الزكوات ما هو له وإقامة 
الحدود والجمعات» الآنا نقول: قد قدّمنا ما يكفي على عدم اعتصاصه”” بها في ظن نفسه» 
نيم على مقي دای آک1 کر اراد لفق دوا نيا ناب 

وأما الحدود: فليسّت له إلا إذا رُفعت إليه اتفاقء ولم يرفع أحدٌ مسن أهل الشرق 
إليه شيعا منهاة إلا مآ أ أراده بعض أهل الشّحْرِ من نْصرةٍ الإمام له“ على أن يتولى شيبا 
ست زلیس لكق شی من بقاسيد الشرخ» بل رسا کان :عولية سرو فة 

ا إثاراة هذة الفتنة العظيمة ال طحتت رحاها أنفس”" المسلمين وأموالهم» على 
أن ذلك ليس إلى الإمام إلا في ولايته» لأن طلب الولاية عليهم من تحصيل شرط 
الواجب ليجب. 


)١(‏ بعدها في (ب): كلمة: انتهى: 

40 )1۰۹-4۹1۷ ه / 1776-1559 هر مؤسس حكم بيت القاسم ووالد المتوكل إسماعيل الذي يوحه 
إليه الحلال هذه الرسالة (انظر مصادر العمري ٤۹‏ ). 

(9) في (ب): بعدم. 

REECE‏ وقد منعرا الإمام ما هر له من ال 

(ه) فرق هذه الكلمة في الأصل نكنة صغيرة تشير إلى تعقيب أر إضافة في الامش نصه: ((هذا وإد سكم 
اتصاصه. صح))» ولعل قارئاً عارض النسخة بالأصل وو جد ثة سقط فأصلحه وأثيته في المامش. 

(5) (له) ليست في (ب)» والشحر: مديئة على الساحل في محافظة حضرموت. 

(۷) الأصل: (رحا أنفس) وكذلك في رب) فصححناها على الوجه الذي أثبتناه ليقوم المعنى. 


٠ 
ظ‎ 
1 
ْ 
[ 
| 
| 
1 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 


براءة الذمة ۳۹ 


وإن قلنااعدهب للؤيد. بالل بن أن الولاية إلى الإمام مطلقاء فاه ثبرت ذلك طض 
والمحالف فيه جماهير أهل البيت ت وأمّة محمد ل وقد تقدّم أن ليس للإمام الإلزام 
.كختلف فيه» ولا إنكارة على من ن هو مذهبه» لأنه إنكار ر لواحب مجمع على حوب 


عمل موع 0لا و 


والقول بأل طَلْبّ الإمام بقطع الخلاف» قرل من لا يستيقظ أن استحقاق الطلب 
فرع استحقاق المطلوب» لا یون ی 

غاية ما يستحقه الإمام في الات ما يستحّه الزوج على الزوجة من منافع يضمُها 
إذا احتلف مذهبُهما فيهاء فإنه ليس للزوج إكرامُها على حلاف مذهبهاء بل لهاأن 
تقاتله عليه إلا بحكم حاكمء نقذ لون كاد كمأ لأن الحاكم لا كم 
ات بولا" ذا تيا كال كيز لا بعکم لموكله» بل يجب عليه الدافعة» ركفى بتحكيدم 
أمير المؤمنين كرّم الله وجهه: وا له يحب الإنصاف» وهو عند لسان كل قائل. 

ولا يُحتج بقتال أبي بكر مانعي الزكاة لأنهم أنكرو Ee‏ کر رامنا 
سمو أهل الردة» وصرّح قاطي تعد بن تحب بنبرأة أنهم ‏ أعي”" بي حنيفة - كفار 
صلا فلا يكون قعل أبى ي بكر من حل النراع؛ » فأما ما اشتهر من اغتنام غير السّلاح 
لكر اچ التي العمل هاه مب موضع قتال أهل المشرق» فمما لا وجه له» أما على تقدير 
عدم البغي فظاهر» وأما على تقديره فلأنهم لم يجلبرا بسلاح ولا غيره» لأنهم قصدوا 
إلى ديارهم» وقد رد أمير المؤمنين مال الخوارج. . 

ولا أرقع اقاي “حلي الان بأهل يافث بعد حاربتهم إیاه» فهربرا من ديارهم؛ 
بلغه أن بعض العسكر ارا من دارم شا من الأقاقه ؛ فغضب من ذلك أشد 


(() في و کت 

(5) في رب کي 

(5) في الأصل: (أصلى) سهر» وهي ني (ب) على الصراب. 
(؟) المقصرد الإمام المادي يحيى بن المدسين. 


تابع 


ق (۷) 


۳.۲ 


براءة الذمة 8 55 


الغضب» واحتجب عن ال کر وهم باعترال الأمر. وقال: ع عل أن أقاتل مثل 


هؤلاء)) فتابوا مما فعلواء ر جیم ما كانوا أخذره. 


وحارّب الويد. با لله اطا بالدّيلم» فانهزم مجان الملظافة وحما 5 لويد ) 
بالله ثلاثون ألفاً من مضرب السلطان» فردّها عليه روه ناك E‏ ا 
اتا 


وهكذا 5 الورعٌ الشحيح؛ والاقتداء الصّحيح؛ ومين + جاه اللي لل شد 
الباطل. 
لا يقال: الارن 5 تأويلاً لفوهم بالجبر» وحكم المتأول حُكمٌ المصرّح في 


اسل ا او ماله. 

لأا شرل: 

ا : فإلزائهُم ابر مع عدم صحة نقله عنهم ما لا يجوز أن يبي عليه حكم 
ظييٌ فضلاً عن قتال واستباحة تفوس وأموال» لأن احبر لا يعرفة ا علمائهم 
مدعين إنه إنما ذادهم عن الاعتزال قائم البرهان» وأما من لم يعرف البراهين كالعوام» 


فالاعتزال عنده ضروری» كما صرح به البيضاوي“ وغيره من علمائهم. 
وأما ثانياً: فالظاهر أن شافعي الفروع أشعرئ الأضول» ولا قائل ؛يتكفير الأشاعرة 
لقوهم بالكسب7"© ولا مكفر لأعل الكنسب فيها يعلم إلا غارف لا يعر فو العلي رلا 


)١(‏ جاءت هذه العبارة في (ب) على النحر التالي: ((فعلوه وردوا ما كانوا أحذرهم). 

(۲) (بالله): ليست ف (ب). 

(۳) هي: : (بهجة الحمال وحجة الكمال ل في المذمرم والممدوح من الخصال ن الأمة والعمال) للعلامة بهرام السابق ترجمته. 

. في (ب): ((مدققوا)) تصحيف وخطأ‎ )٤( 

(د) هو القاضى تاصر الدين عند الله بن تحمد بن علي لسم ري البيصاوي العام اس ااا 8 قف 
5 م ينسب إلى مسقط رأسه البيضاء قرب شيراز» وولي قضاءماء أهم تصائيفه تفسيرة المشهور امبر 
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) و (منهاج الوصول إلى علم الأصرل) و (طوالع الأنرار) في الترحيد. 

(5) عرف الباقلاني الكسب بأنه: ((أفعال العباد هي كسب هم رهي تلق الله تعالى)) (معجم الباقلاني 185): 


(۷) في (ب): مخارق وهي أوجه. 


ْ 
ا 
ا 
ْ 
| 
| 


3 ا 


براءة الذمة NE)‏ 


أهله» لأن .الكسب هو الفعل الذي يقول به العدلية وإنما الخلاف ق العبارة بعد 
بق. 

وأما ثالثاً: فلن قياس التأويل على التصريح فاسد» لأ أركان الإسلام فاق حلي 
ولا قياس مع ظهور الفارق. 

وأا رزإبعاة قلأة الفاني ق مقابلة الس باط بالاتفاق» والنصوص في هذه المسألة 
بعينها على صوص صحيحة صريحة من الس في أحاديث جم متها حديث نس 
قال» قال رسول الله قله: ((ثلاث من أصل الإيحان: 2 عمن قال: .لا اله إل الله لا 
يكفره بذنب ولا يخرجُه من الإسلام)) الحديث؛ رواه ر داود في ادي" ماق سن 
(السئن) بإسناد رجاله موثقون كلهم ورواه أبو يعلى من طر 


ومنها: حديث أبى هريرة مرفوعا نحو حديث أنس وكعنأه» ly‏ داد اوا 


بذنبي» من ا ال لا إله ا الله فهر إلى الكفر أقرب)) رواه الطبراني في ت لس ٠‏ 


: ((كفوا عن أهسل لا إله إلا الله لا تكفروهم 


وق ذلا أحاديت عند ان الحديث من أهل المسانيد واججاميع عن أمير ان 
كرّم الله وجهةء وأبي الدّرداءه وأبي أمامة» وواثلة» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد 
الخدري» وعائشة؛ رضي الله عنهم سبعتهم” عن البي ل نل ذلك» وإن كأن في 
فک وديس اال نيد ميج ل لم يبلغ التواتر المعنوي الذي لا تشترط فيه 
العدالة» فلا بد أن يكفي في الاحتجاج به ومتع القياس زفي مقابلفه)› ولا سيما 
وأصل الإبمان يعضده؛ والناقلٌ يفتقر إلى دليلٍ قطعي ولا ده وقد حكم E FT‏ 0 
بإيمان الخارية الى جيء بها إليه لتق ان الكفبارةا جن باقالعة اراق لط 


(1) هر س حدينه شد أبي دأورد 1ك 17) بهد عط 
(5) في (ب): (وسبعتهم). 
(() ما بين القوسين ليس في (ب). 


(؟) لي (ب): ((كيف وقد حكم الښي))» زيادة. 


تابع ملحق (۷) 


۳.۳ 


الجلالء ص ٤٤١-٤۲۷‏ 


المصدر: د. حسين العمري : 


ع 


تهد المطلق الحسن بن ١‏ 


0 


حمك 


براءة الذمة ش fff‏ 
کون إثبات والجهة يسنتلزم الجسميّة» فلم يكثرها باللازم الذي اعتمده أئمة الكلام» بل 
جعلها ر في الرقبة المؤمنة. 

ويا قد طول اام ھی وأبو الحسين؛ والرازي» وغيرهم سن علماء الإسلام 
الاحتجاج” على عدم كفر التأويل 


ورواه السبد أبو عبد الله الحسنئ في تابه" (الجامع الكاقي) عن محمّد بن منصور 
الكوقٍ عن سلف أهل البيت عليهم السلام قاطبة وعن غيرهم» وصدف فيه كتناب 
(الجملة والإلفة) وهو قول الإمام المؤيد بالله في الجبريّة؛ نص عليه في آخر كتاب 
الزيادات» فقرل بعض المتأحرين بالتكفير حرق لهذا الإجماع المروي عن السلف الذين 
شيش 
وبعد هذا يعلم من له إنصافٌ أن غاية القرل بالتكفير استناد إإ ل قياس :قاسيد بلقابانه 
ا ررر ار فيه) 0 تخريم الدّماء والأموال والأعراض قطعياً لا 
يعارض ا الصحيح ح فضلاً عن الغا 
نعم إنما جغل الله الإمامة فتنة» ب خاي 1 سوا السبك» زخسر اللي 
عل ای قال اله ال :لاونم ا بِشَيْء مِنَ الصّيدٍ 38 يكم 
و 1-7 ا ين اة بالقب E0‏ ه٥‏ ] فما أحوج الأئمة إلى توقي 
» والحذر من مزالقها بإصلاح أنفسهم أولاء وإلزامهم أدب الشرع من 
0 5 والزهد في Nd‏ والاتتصاف 93 لا للنفس» وتترك أثرتهم لأنفسهم 
وأقاربهم يمال الله ليكون ما تخلقوا به من محاسن الأحلاق حُجَّة لهم على الخلق؛ 


)١(‏ في (ب): الإسلام على عدم الاحتجاج على عدم كفر المتأول. 
ر بسن الحسين العلوي الحسي المتوفى سنة (د #قه الوم 1(« ويعرف 
ضبعاء (الفهسرس ١۲‏ 


كتابه 
امم الكاف) ضا د العاف آل ما ماسقال فكمة اجات + الك م الغر 
u‏ 

0 (ب): فتنة للأمة كنهر طالوت» زيادة 

)٤(‏ في (ب): (الحرمين) سهر. 


(5) في (ب): (آداب). 


ش براءة الذمة بويت 


وداعيا إلى طاعتهم» را ااه الحجّة لله ولعباده عليهم؛ فإنما يوك الاس من ان 


نفسه) ت زلا عاق بوعظة من اي ن ايز 


هذه سبيلي» أدعر إلى الله على بصيرةٍ آنا ومن اتبع وسبحان الله وما أنا من 
5 , ناه 4 
المشر كين والحمد لله رب العالمين. 


تابع ملحق (۷) 


ملحق (۸) 
رسالة العلامة محمد بن إسماعيل الأمير إلى الإمام المنصور الحسين بن القاسم عام 
5هم/”177١م‏ والمتضمنة اعتراضاته على جملة من القضايا السائدة؛ منها: عدم 
شرعية المكوس المفروضة على الرعية› والغش في العملات» وحرمة الإقطاعات» وفساد 
القضاءء وفساد القائمين على السجون» وتدهور الأوقاف. 


رسالة الأمير إلى المتصور 

بعث هذه الرسالة إلى المنصور الحسين بن القاسم وهو مقيم بشهارة بعد أن 
وقع عليها أسمه فتبعه كبار علماء اليمن في شهارة وحوث وصنعاء وأكثرهم من 
تلاميذه وتولى تسليمها إلى يد المنصور بصنعاء القاضي الشجاع أحمد بن محسن 
الرصاص فكفاه الله شره فلم ينله يسوء . 

وم لد التو ۷ ود یجن سواه زول کات ]ا رطق جن قر علد 
وعصاه. ولا ترجى الإنابة إلا مته لمن التزم طاعته .وتقواه. والصلاة والسلام 
الأتمان الأكملان على الدليل عليه والفائض كل خر من الرب تعالى إلى العباد 
١‏ على يديه وعلى اله الذين اهتدوا بهداه وسلكوا نبجه الذي يسلكه من يرجو 
النجاة. أما بعد. .). 


١‏ ويقدم ابن الأمير التحية للمنصور ولكل من وافق عل ما حاء يذه 
الرسالة حصوصاً العلماء والأعيان والسادة والقضاة ثم يقول: 


ا (وهم بحمد الله لا يجهلون هذه الشريعة المحمدية الغراء. ولا ينكرون 

| مادعتهم من الطرق السوية فسلوكها لكل عاقل أولى وأحرى. فهذه آيات كتاب 

| الل تما علهم كتل وه سنة وسوك الله صل الد عليه وصلم اتراك صل 

5 لل بولا قوق کس آق الشبريعة ب وحاقاعاب قد سفت ولط عواضها تند 

ِ تسهف ا أن سلا عن تمس ولا أن وسوا قد و وکوا اقيق على 

1 الدهور والتكليف ثابت إلى يوم النشور. لا تزال بحمد الله رايات حقيقتها قائمة 
وعيون دلائلها مستيقظة غير نائمة والأعلام تقررها في التدريس والتدوين. 

3 وو جهابذة كل عصر بالإيضاح والتبيين على تغالب الأحكام عامة العوام _ ۾ 
3 وأشرقت أنوار الشريعة رؤوس الأنام . إلا أن ها هنا أموراكادت تنادي بلسان ` 
ا الحال أنه لا حرام ولا حلال ولا سنة ولا كتاب ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة 
ولا نار ولا دار غير هذه الدار. وهل هناك من فرق بين هذه العهود١‏ وعهود 
الجاهلية فإنها انتهكت المحارم واتسع الخرق في المظالم. فكل ظالم لا يقف على 
حد بي ظلمه ولا يزال باب الزيادة مفتوحا في حد الظلم ورسمه). 


ومنها قوله عن الأوقاف: 


کہ من ارات ست الأوقافه فى ایی جعلات ير مش ارقن 
قصارى همه سلب غلاا وإن أسة ١ب‏ العالمين لا ينظر رقبة الوقف 


۱1۹۹ 


ولا الموقوف عليه ولا يجعل عليها نائباً إلا من برت شا یا اا أمر الله العباد 
ولا هذا فعل من يخاف المعاد) . 


المحكوس 
نق عن ابن الأمير وعصره ن ۲۹۲ 
(هذه المكوس قد ملأت الدنيا بمظالمها وأذهبت من الشريعة أمهى معالمها. 
وهى المسماة بالمجابي في القرى والبوادي . وبالمعشر في البنادر والسواحل . 
وهي ما لا يُعلم على جوازها دليل ولا يدعيه عالم ولا جاهل إلا ما یڈ 
عنه صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم . فمن الذي 
أباح مال من خرج من بیت الله الحرام غاسلا ما كان عليه من الآثام . 


فة لآ جرج إلى هله السواحل إلا وقبضى ما رزه حدق ماياكله من ٠‏ 


اکل م کر اب پالم الوافر. ثم يؤل ت ما ورمن بضياعة الكاتت 
والتاظر ۾ فنقوم كاعا راقة الأيتام ويؤخذ منه العشر دائ وهو آضعاف ذلك في 
حقيقة الكلام . 

وكذلك من يخرج من اند وغيره من الآفاق جالباً لبضاعته نافعاً لعباد الله 
بتجارته . 

فيا عياد الله هل ورد ني هذا شريعة من الشرائع فتتبع أم وقع من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فنحن هم تبّع . 

أم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال مسلم إلا بطيبة من 
نفسه . ونبت عنه صل الله عليه وسلم أن الله لا يقبل توبة ماكس وهم قابضوا 
المجابي الي صارت في هذا القطر بچ ال الو بل ومکان يأكلها من قبضت 
هم من الميكام له اله هام , 

فليتق الله كل إنسان من هذا الحرام فإنه لا يجهل د يه و 
فإن الناس بين قابض ومقبضص وناظر ار وهو حرا م بإجماع أمة الإسلام). 


7 


الإقطاع 

وليس المقصوذ به ما هو معروف اليوم عن ب بمعناه السياسي وإغا 
المقصود به ما كان سائداً يومذاك من استيلاء فرد أو أسرة على جهة من البلاد 
فيأحذون زكاتها لأنفسهم. يقول نص الأمير: 

(ثم الطامة العظمى والمصيبة في دين الله الكبرى هذه القطع التي هي من 
أعظم المنكرات وأ شنع البدع ة قد عم البلاء بها وطم وفرقت البلاد نوق وقرى 
بين الأعيان من آل الإهام وغيرهم تمن لا نفع .منهم للأنام وغيرهم من القبائل 
الطغام وإن كانوا في إقطاعاتهم أحسن سيرة من بيت الإمام. وزاد الشر حتى 
أقطعت الحريم وكل ذي منصب من خاص وعام. وهذه الأولى صارت من 
السموم القاتلة لدين الإسلام فإنه إعطاء عين الزكاة لمن تحرم عليه من ثلاث 
rS‏ 221111110 

ن الملضباء , افإله صح عن الصادق لانن ا لاتحل اا سید 
ولا لآل محمد. وقد ذهب إمام المذهب اهادي أن مضطر الآل يقدم کج الميتة 
على الزكاة. 

وثانيتهه| أيضاً فإنا لا نعلم صاحب قطعة إلا وهوغني. وقد قال صلى الله 
عليه وسلم أا لا تحل لغني ولا قوي ولا لذي مرّة سوي . 

وثالثها: أنه يأخذ أضعافاً مضاعفة على النصاب). 


العمال والقضاة 
ويتناول في النقطة الثالثة نقد توليته العبيد والأغرار من حملة الشريعة تولي 
رقاب المسلمين وأخحل خذ زكاتهم لفت نكر العام إلى خطورة منصب الحكام وأن 
المذهب يشترط أن يكون القاضي يحتهدا. فكيف وأكثر القضاة المعينين“ظلمة 


اھ 


(ثم من المصائب في دين الإسلام هؤلاء الذين ولوا منصب القضاة 
والأحكام فإنه ف هذه الأزمنة التساهل 3 تولية القاصرين ولا سيا إذا كان أبوه 


1۲۹ 


تابع ملحق (۸) 


قاضياً فإنه يولي ابنه ولو كان من أجهل الجاهلين. والأصح في المذهب أنه لا بد 
أن يكون من المجتهدين كأنه ميراث فرضه الله من فوق سبع سماوات. ثم 
يفرض للحم من المقررات ما يكفي أمة من ذوي الحاجات من زكاة وغيرها. ثم 
يقبضون أجوراً واسعة على طيافة شجار أو رقم علامة أوإحضار. وقد أجمعت 
الأمة كا نقله جماعة من الأئمة أنه يحرم على الحاكم قبض أجرة من المتخاصمين 
حيث له جراية من بيت المال. وإنه لا يستحق ذلك إلا مع نفعه لعباد الله تعالى 
بالأقوال والأفعال) . 


الرسامة 


وني رسالة تسمى (الحراسة عن تخالفة المشروع من السياسة) نق عن زبارة 
في نشر العرف» ج ۱ ص ۸۳: (ليس الذي اتخذه عمر رضي الله عنه مثل هذه 
السجون التي تعورفت بين الناس من التضييق على من فيها ومنعه من الخروج 
والدخول لأداء الصلوات وقبض انال من المسجون ولوساعة. ويسمونها 
(رسامة). . وصارت الحبوس الآن مستغلات للعمال يقبلونها من الأشرار 
بالأموال. وتبعوا الحجاج في اتخاذ القيود والأغلال. فإنه أول من أحدث ذلك في 
الإسلام. ولا يخفى على متشرع أن الحبس هذا الذي اتخذه الناس عقوبة من 
أعظم العقوبات فإنه مشتمل على هتك عرض ا وعلى قبض مال منه اول 
أجرة لمن يأمره الأمير أن يذهب به إلى الحبس ثم أجرة السجان ثم منعه عن 
التكسب لعاشه . . وقد ينضاف إلى ذلك تقييده وتحکم السجان فيه ومهدده 
بإدغاله عاد .ملظل" يسموثة الطبق حتى يسلم ما لا يدفع به عن إدخاله ذلك 
المحل . ثم منعه من كل شيء حتى يمنع من دخول ولده أو والده إليه. بل قد 
يمنع عن رؤية البرق كما قال بعض آل محمد صل الله عليه وسلم وهوني سجن 
بني العباس : 


)1( أورد ابن 7 الكتربي ف فوات الوفيات أن الأبيات من شعر محمد بن صالح العلوي 


NY 


ووتاه مج وعلط اتاهلى الهري .صسزق. قاق رسا المعاله 
يبدو كحاشية الرداء ودونه 
فدنى لينظر كيف لاحم فلم يطق 
فالتان هنا اشتملة: عليه ضلوعه 


صعب الذرى متمنسع أزكاتة 
تظرا إليه سك ائه 
والخة سا سه مم اجات 

ولقد نظرت في قول يوسف الصديق عليه السلام عند لقائه والده وأهله 
وخروا له سجداً حيث قال: (هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو). فخص إحسان 
الله بإخراجه من السجن ولم يذكر إحسانه إذ أخرجه من الجب ولا إحسانه. إذ برءه 
هن كيذ السو ولا إجسائه به ]ذاملكة عضر ولا إحسائه ]5 أخترحه من الرق. 
ماذاك إلا لعظم بلية السجن وعظم ضرره بالعبد وشدة موقعه في القلب. 


وإذا كان بهذه_الثابة_في.شدته_فلا ينبغي. .أن يسجن: إلا من قد...شق..عصى 


المسلمين ر على حليفة قد استقام به أمر العباد فيخرج الخارج لإثارة الفساد 
وإفاظة. اق قوع اة الان واا ااا کل 1 تعيب 
لواحد وتختلف الأقوان وتُسفك الدماء وتقطع السبل) اه . 
والمؤسف أن وصمة الرسامة لا تزال تنتظر حتى اليوم من يستأصلها من 
معجم الإدارة. 
(د) الزكاة والأوقاف وا لعملة 


ولقد مر بنا من نصوصه الشعرية والنثرية عن الزكاة والأوقاف ما يغنى عن 


التكرار. ازا فقط هنا التنبيه إلى ا كانا يمثلان في حياة الأمير rg‏ 


م إليه بايا 


۹ العملة E‏ بى اشر ابه نما قاله عنها 5 ل رسالة ١!‏ فى المنصزر قال: زا 


| 
من أعم البلايا هذه الدراهم المضروبة والأسماء المكذوية م ن المئين والألوف وكل 


يم ها صرف r‏ وکل هذا خيانة للمسلمين وتجارة ف أموالهم . وقد 


۳ 


ق (۸) 


تابع ملحق (۸) 


قال صلى الله عليه وسلم (لعن الله من كنز سكة المسلمين إلا من بأس ولعن 
المتاجر في رعية من السلاطين). ولا يخفى أن ضررها عام لأهل التجارات 
وأرباب الصناعات وذوي الفاقة والحاجات) . 


المصدر :عبد الرحمن طيب بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمیر» ص8١١-175.‏ 


المصادر و المر اجع 


قائمة المر اجع و المصادر 


أولاً: القرآن الكريم. 


ثانياً: المخطوطات. 


ب١‎ 


أحمد بن سعد الدين المسوري: قصيدة الهادي بن إبراهيم الوزير حول فضل أئمة آل البيت 
وطاعتهم» مخطوطة؛ صنعاءء دار المخطوطات» محفوظة في المكتبة الغربية التابنعة للجامع 
الكبير» دون رقم . 

إسماعيل بن القاسم بن محمد: فتوى الإمام إسماعيل بن القاسم حول بعض المسائل المالية» 
مخطوطء صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع؛ برقم .١15‏ 
صالح بن مهدي المقبلي: صورة كتاب من القاضي العلامة صالح بن مهدي المقبلي إلى الإمام 
المهدي محمد بن أحمد بن الحسن» مخطوطء صنعاءء دار المخطوطات» محفوظ في المكتبة 
الغربية التابعة للجامع الكبير» برقم ٠٠۹۳‏ . 

عبدالله بن محمد الأمير: رسالة للعلماء في الزكاة» عناية العلامة : شمس الدين أحمد بن إبراهيم 
الهاشمي» مخطوطء صنعاء» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيية» محفوظ ضمن مجاميع» 
برقم78١‏ . 

القاسم بن محمد: جواب السؤالات الصنعانبة عن الاختلافات الاعتقادية» مخطوط» صنعاء 
مؤسسة الإمام زيد بن علي التقافية» محفوظ ضمن مجاميع» برقم ٠١١‏ . 

القاسم بن محمد: كتاب التحذير للعباد من المعاونة لأهل البغي والفساد» مخطوطء صنعاءء دار 
المخطوطات» محفوظ في المكتبة الغربية التابعة للجامع الكبيرء برقم ۳۲۳۰ › 7755 . 

مجهول المؤلف: رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مخطوط»ء صنعاءء مؤسسة 
الإمام زيد بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميعء برقم ١1١‏ . 

مجهول المؤلف: سؤال هل يجوز صرف المظلمة للهاشمي أم لا وهل تحل لهم زكاتها أم لا ؟. 
مخطوطء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع» برقم ٠٠۷‏ . 

مجهول المؤلف: شرف الحسن وفوائد أخبار اليمن» مخطوطء صنعاء» محفوظ في المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير» برقم .5٠٠١‏ 


-٠‏ محمد بن إسماعيل الأمير: إقامة الدلائل في إيضاح الثلاث المسائل» مخطوطء صنعاء» مؤسسة 


الدكتور صادق الصفواني» تعز . 


5- محمد بن سعيد بن صلاح الهبّل: تفسير بعض الآيات الدالة على آل البيت» مخطوطء صنعاءء 
دار المخطوطات» محفوظ في المكتبة الغربية التابعة للجامع الكبير» دون رقم . 

-١‏ يحي بن الحسين المؤيدي: نصيحة القضاة الهادوية والموعظة الشافية» مخطوطء صنعاء 
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» محفوظ ضمن مجاميع» برقم .٠١١‏ 


ثالثاً: الكتب المطبوعة. 


-١‏ أبو بكر بن أبي عاصم: كتاب الديات» تحقيق عادل حسن عليء القاهرة» مؤسسة المختارء طاء 
66آم. 

-١‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء مج؛»: بيروت» دار 

۳- أحمد توفيق عباد: التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه وطبيعته وأثره القاهرة» مكتبة الأنجلوء 


۰مم . 
-٤‏ أحمد بن فضل العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدنء القاهرةء مكتبة الثقافة الدينيةء 
۷مم . 
-٥‏ أحمد قائد الصايدي: المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن» دمشقء دار الفكرء ط١‏ 
۰م . 
5- أحمد قايد الصائدي: اليمن في عيون الرحالة الأجانب» صنعاء» مركز الدراسات والبحوث اليمنيء 
طا ۱ م. 
۷- أحمد عبد العزيز المليكي : الحسن بن أحمد الجلال حياته وفكره» صنعاءء وزارة الثقافةء طاء 
م 
۸- أحمد عبد العزيز المليكي : الشيخ صالح المقبلي حياته وفكره.ء صنعاءء وزارة التقافةء طاء 
٤م‏ . 


4- أحمد عبدالله حنش: النور المشرق في فتح المشرق وما به ألحق» بيروت» شركة دار التتوير 
للطباعة» طاء 985١م‏ . 

-٠‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج5»: تخريج الأحاديث: 
هاني الحاج» القاهرة؛ المكتبة التوفيقية» د.ت. 

-١‏ أحمد محمد السياغي : المنهج المنير تتمة الروض النضير » ج١‏ » تحقيق : عبد الله حمود 
العزي» صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي التقافيةء طا ١٠٠٠م‏ . 

1- أحمد محمد الشامي : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ٠» ١ج ٠‏ بيروت» دار النفائس» 
طا ۱۹۸۷م . 
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. أحمد محمود صبحي: الزيديةء الإسكندريةء منشأة المعارف. ۱۹۸۰م‎ -١ 

٤‏ - أحمد بن يحيى المرتضى: منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول» دراسة وتحقيق: 
أحمد علي الماخذي» صنعاء دار الحكمة» ط١ء‏ ۱۹۹۲م . 

5- أحمد بن يحي المرتضى : شرح الأزهار » ج”4:7: شرح وتعليق: أبي الحسن عبدالله بن مفتاح» 
صنعاء» مكتبة غمضان» ١١١١ه‏ . 

57- أروى الخطابي: تجارة البن اليمني» صنعاءء المتحدة للطباعة» طاء ١٠١١م.‏ 

۷- إسماعيل بن علي الأكو ع : أئمة العلم المجتهدون في اليمن» عمان» دار البشيرء ط١‏ 7١٠٠م‏ . 

۸- أشواق غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن» القاهرةء مكتبة مدبولي» طاء 
¥ 

۹- أمة الغفور علي الأمير: الأوضاع السياسية في اليمن أواخر القرن السابع عشر» مع تحقيق 
مخطوطة: بهجة الزمن في تاريخ اليمن للمؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسمء مج522" 
صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيةء طا ١0٠٠م‏ . 

-٠‏ أمة الملك الثور: بناء الدولة القاسمية في عهد الإمام المؤيد محمد بن القاسم » مع تحقيق 
مخطوطة: الجوهرة المنيرة في جُمل من عيون السيرة للمؤرخ المطهر الجرموزي» مجاء»› 
صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيةء طا ۸١٠۲م‏ . 

-١‏ جاد طه: سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية ١۷۸١م‏ - ”917١م‏ القاهرة»ء دار الفكر 
العربي» ط؟, د.ت . 

5- جميلة هادي الرجوي: محمد علي واليمن» صنعاء؛. مركز عبادي للدراسات والنشرء طاء 
م 

7- الحسين بن الحسن بن حيدرة الطالبي: مطلع الأقمار ومجمع الأنهار» تحقيق: عبدالله بن أحمد 
الحوثي» صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيةء طاء 7١٠7م‏ . 

٤‏ - حسين بن عبدالله العمري (دكتور): مئة عام من تاريخ اليمن الحديث» دمشق» دار الفكرء طاء 
6م 

5- حسين بن عبدالله العمري (دكتور): يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة؛ جاء دمشقء دار 
الفكرء ج27 ١٠٠7م‏ . 

5- حسين بن عبدالله العمري (دكتور): الشوكاني رائد عصره ( دراسة في فقهه وفكره )» دمشق»› 
دار الفكرء طاء ۱۹۹۰م . 


"١‏ - حسين بن عبدالله العمري (دكتور): مسودات أملاك خمسة أئمة وورثتهم: دمشقء دار الفكرء 


طا ° ٠٠م‏ 3 
- حسين بن عبدالله العمري (دكتور): الأمراء العبيد والمماليك في اليمن» بيروت» دار الفكر› طل 
۹م . 
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۹- حسين بن عبدالله العمري (دكتور): تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ( من المتوكل إسماعيل إلى 
المتوكل يحيى حميد الدين )» دمشق» دار الفكر.ء ۱۹۹۰م . 

-٠‏ حسين بن عبدالله العمري والقاضي محمد أحمد الجرافي: العلامة والمجتهد المطلق الحسن بن 
أحمد الجلال» دمشقء دار الفكرء طا ١٠٠٠م‏ . 

. م۱۹۸٥ ديفيد كسلر: الفلاشا يهود أثيوبياء عمّان» طاء‎ -"١ 

؟"- زيد بن علي بن الحسين: مجموع رسائل الإمام زيد بن علي» تحقيق: محمد يحي عزان»› 
صنعاءء دار الحكمة» طا ١١٠٠م‏ . 

۳- سلطان بن محمد القاسمي : الاحتلال البريطاني لعدن ۱۸۳۹م» دبيء مطابع البيان»ء طاء 
هب 

. سلوی سعيد الغالبي: الإمام المتوكل إسماعيل ودوره في توحيد اليمن» د.م» ط۱› ۱۹۹۱م‎ -٤ 

ه"- سليمان بن الأشعث الأزدي(أبو داوود): سنن أبي داوودء تعليق: علي أحمد سعد» مصرء مطبعة 
الحلبي» 16557 ١ام.‏ 

5- سيد مصطفى سالم (دكتور): الفتح العثماني الأول لليمن 578١-575١مء‏ القاهرة؛ معهد 
البحوث العربية» ط٤ء‏ 197١م‏ . 

۷- سيد مصطفى سالم (دكتور): نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر ۱۷۹۸م» صنعاءء 
مركز الدراسات والبحوث. ط؟. ٩۱۹۸م‏ . 

- سيد مصطفى سالم (دكتور): وثائق يمنية» القاهرة» المطبعة الفنية» طاء» ۱۹۸۲م. 

64- سي. يو. إيتشسن: مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متعلقة بالهند والبلاد المجاورة لهاء 
مج »١ ١‏ ترجمة: أحمد عيدروسء عدن» دار الهمداني» ط۱ ٤۱۹۸م‏ . 

. شاكر الجوهري: الصراع في عدن» القاهرةء مكتبة مدبولي»› ط۱› ۱۹۹۲م‎ - ٠ 

-١‏ شفيقة عبدالله العراسي : السياسة البريطانية في مستعمرة عدن ومحمياتهاء عدن» جامعة عدن» 
طا ٤۰٠٣م‏ . 

5- صالح بن مهدي المقبلي: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشائخ» صنعاءء المكتبة 
اليمنية» ط۲» ٥۱۹۸م‏ . 

۳- صالح بن مهدي المقبلي: الأرواح النوافخ » صنعاءء المكتبة اليمنية» ط۳» ١۱۹۸م‏ . 

؛م١5 صادق محمد الصفواني: الأوضاع السياسية الداخلية لليمن في النصف الأول من القرن‎ - ٤٤ 
. م٠٠١5 صنعاء» وزارة الثقافة»‎ 

5 - صفي الرحمن المباركفوري : الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية» صنعاءء مكتبة الإرشادء 
م 


41- صلاح البكري: تاريخ حضرموت السياسي» ج20 د.مء ط۲ 1 م. 
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51 - عبدالإله بن علي الوزير: تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوىء تحقيق: محمد عبدالرحيم 
جازم» صنعاء» مركز الدراسات والبحوث»› 985١م‏ . 

- عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني: بهجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق: مصطفى حجازي» 
القاهرة؛ د.مء 556١م‏ . 

4- عبدالرحمن الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام؛ صنعاءء دار الفكرء ط١اء‏ 195١م‏ . 

- عبدالرحمن الشجاع: النظم الإسلامية في اليمن» دمشقء دار الفكرء ط١ء‏ ۱۹۸۹م . 

. عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون» دمشقء دار الفكر. د.ت‎ -١ 

5- عبدالرحمن البهكلي: نفح العود في سيرة دولة الشريف حمودء تحقيق: محمد أحمد العقيلي» 
جازان» مطبعة جازان» ط ۲ء 585١م‏ . 

۳- عبدالرحمن البهكلي: خلاصة العسجد في حوادث دولة الشريف محمد بن أحمدء تحقيق: ميشيل 
توشرر وعدنان درويش» دمشق» صنعاء» المركز الفرنسي» ١٠٠٠م‏ . 

5 - عبدالرحمن طيب بعكر: مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأميرء دمشقء دار الرفائع» طاء 
ام . 

5- عبدالرحمن بن عبدالله الحضرمي: زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ» صنعاءء 
المركز الفرنسي للدراسات اليمنية» ۲۰۰۰م» ص/17؟758-5 . 

7- عبدالسلام الوجيه: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن» مج٠ء٠»‏ صنعاء» مؤسسة 
الإمام زيد» طا 7١٠٠م‏ . 

۷- عبدالسلام الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية» صنعاءء مؤسسة الإمام زيد بن عليء طاء .١199‏ 

- عبدالصمد الموزعي: الإحسان في دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان» تحقيق: عبداله 
الحبشي» بيروت» منشورات المدينة» 185١م.‏ 

۹- عبدالغني الشرجبي: الإمام الشوكاني حياته وفكره» بيروت» مؤسسة الرسالة» طا ۱۹۸۸م . 

.م١٠١5 عبدالكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه» دمشق» مؤسسة الرسالة» طاء‎ -٠ 

-0١‏ عبدالله الحبشي: أوليات يمانية في الأدب والتاريخ» بيروت» المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» 
طا ۱م 8 

- عبدالله الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمنء القاهرة» مطبعة دار نشر الثقافةء 11/5 ١م‏ . 

۳- عبدالله الحبشي: مذكرات المؤيد محمد بن إسماعيل» بيروت» المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع» 


طا ۱م . 
٤‏ - عبدالله الحبشي: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن» صنعاءء مركز الدراسات والبحوث» 
aS)‏ 


بن عبدالله العطاسء تريم للدراسات والنشرء ط ١ء‏ م 


1۳ 


5- عبد الله بن حمزة : مجموع مكاتبات الإمام عبد الله بن حمزة » تحقيق: عبدالسلام الوجيه. 
صنعاء» مؤسسة الإمام زید» طا ۰۸ ١م‏ : 

۷- عبد الله بن حمزة : مجموع رسائل الإمام المنصور عبدالله بن حمزة» القسم الثاني» تحقيق: 
عبد السلام الوجيه»ء صنعاءِء مؤسسة الإمام زید» طا ۰۸ 4 "م 5 

6- عبدالله الشماحي: اليمن الإنسان والحضارة صنعاء» دار الحكمة.» ۹۸٤‏ ام. 

8- عبدالله بن مفتاح(أبو الحسن): المنتزع المختار من الغيث المدرار المععروف ب "شرح 
الأزهار'» مج" صنعاء» مكتبة غمضان» ١١7١ها.‏ 

۰ - عبدالله عبدالكريم الجرافي : ذخائر علماء اليمن» بيروت» مؤسسة دار الكتاب الحديث»› ط١‏ 


ام . 
١/ا-‏ عبدالله عبدالكريم الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن» بيروت» منشورات العصر الحديث› 


77 - عبدالملك بن هشام (أبي محمد): سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» 3 ج01 بيروت» دار الفكرء 
/171ام. 
مكتبة اليمن الكبرى» ط۲ ١0ام.‏ 

5 - علي أحمد القليصي: فقه العبادات» صنعاءء مكتبة الإرشاد» طهء 7١٠١م.‏ 

5- علي بن عبد الكريم شرف الدين: الزيدية» عمّان» جمعية أعمال المطابع التعاونيةء طاء 
65 ام. 

۷ علي بن محمد الماوردي: الأحكام السلطانية» تحقيق: عماد الباروديء القاهرةء د.ت . 

~A‏ علي محمد زيد: معتزلة اليمن( دولة الهادي وفكره 1 صنعاء» مركز الدراسات والبحوث» ط۲ 
65 ام. 

4- فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر855١318-1١مء‏ القاهرة 
مطابع الهيئة المصرية؛ء 53175١ام.‏ 

.م١‎ 185 فضل علي أبو غانم: البنية القبلية في اليمن» دمشقء مطبعة الكاتب العربي»‎ -٠ 

-5١‏ قائد نعمان الشرجبي: الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني» بيروت» دار الحداثة 

/- قاسم غالب وآخرون: ابن الأمير وعصره» صنعاء» وزارة الثقافةء طا ٠ ٤‏ ٠ام.‏ 

AT‏ القاسم بن محمد: الاعتصام بحبل الله المتين» ج١اعه,‏ صنعاءء مكتبة اليمن الكبرى» د.ت 

-٤‏ قصي كامل شبيب: أهمية مضيق باب المندب في التاريخ الحديث والمعاصرء صنعاء» مركز 
الدراسات والبحوث» طا ٤‏ م. 


E: 


-٥‏ لطف الله أحمد جحاف: درر تحور الحور العين في سيرة الإمام المنصور علي > دراسة 
وتحقيق: عارف الرعوي» صنعاي وزارة الثقافة» ٠ ٤‏ ٠ام.‏ 
الحكمة» ۱۹۹۱م. 
السياغي» صنعاء» مركز الدراسات والبحوث» ط۳ ۰۰۸ 'م. 

- محسن بن أحمد الحرازي: رياض الرياحين ( فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء )» 
دراسة وتحقيق: د. حسين العمري» دمشق» دار الفكر› 1 م. 

8- محسن بن الحسن بن القاسم أبي طالب: طيب أهل الكساء (تاريخ اليمن عصر الاستقلال عن 
الحكم العثماني الأول)» ج١»‏ تحقيق: عبدالله الحبشي» صنعاءء مطابع المفضل» ط١اء‏ ٠113١م.‏ 

6- محمد أبو زهرة: الإمام زيدء القاهرة» دار الثقافة العربية» د.ت . 

. محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية» القاهرةء دار الفكر العربي» د.ت‎ -١ 

5- محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان ابن الأمير الصنعانيء القاهرةء مطبعة المدني» ط١اء‏ 555 ١م.‏ 

47- محمد بن إسماعيل الأمير: سبل السلام في شرح بلوغ المرامءج". بيروت» دار الكتاب العربي» 

-٤‏ محمد بن إسماعيل الأمير: ديوان الأمير الصنعاني (در النظم المنير من فوائد البحر النمير)ء 
صححه وعلق عليه: يحي عبدالرحمن الأميرء صنعاءء مكتبة الإرشادء ط٣»‏ ۹ م. 

5- محمد بن إسماعيل الكبسي: جواهر الدر المكنون وعجائب السر المخزون» تحقيق: زيد بن علي 
الوزير» بيروت» منشورات العصر الحديث» طا 18 أام. 

7- محمد بن إسماعيل الكبسي: اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنيةء القاهرةء مطبعة السعادة 


/117ام. 
طا ۲م 


۸- محمد عبدالكريم الشهرستاني: الملل والنحل» ج۲۰۱ بيروت» دار مكتبة الهلال» ١ء‏ ۹۹۸١م.‏ 

48- محمد عبدالله زبارة : محمد بن إسماعيل الأمير رائد مدرسة الإنصاف والتجديد» صنعاءء وكالة 
سبأء e]‏ 

- محمد بن علي الشوكاني: الدراري المضيئة شرح الدرر البهية. جاع القاهرة» دار 
العصورء ط١ء‏ ۱۹۲۸م. 

-0١‏ محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» مج'» تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» القاهرة دار السلام» طهء ام. 

- محمد بن علي الشوكاني البدر الطالع ج۱ »> بیروت» دار المعرفة» د.ت 1 


ك اخ 


۳ - محمد بن علي الشوكاني : البدر الطالع » ج۲ > تحقيق : د. حسين العمريء دمشقء دار 
الفكرء ط١اء‏ ۱۹۹۰م. 

4- محمد بن علي الشوكاني: أدب الطلب ومنتهى الإرب» تحقيق ودراسة: عبدالله بن يحيى 
السريحي» صنعاء» مكتبة الإرشادء د.ت . 

5- محمد بن علي الشوكاني: أسلاك الجوهر (ديوان الشوكاني)؛ تحقيق: د.حسين العمري» دمشق» 
دار الفكر› ط۲ 1 م. 

5- محمد بن علي الشوكاني: السيل الجرارء ج٠»‏ تحقيق: قاسم غالب» القاهرةء وزارة الأوقافء 
۳ھ . 

۷ - محمد بن علي الشوكاني: الفتح الرباني (الدواء العاجل لدفع العدو الصائل) » ج۹۰۷۰۲١٠١ء‏ 
تحقيق: محمد صبحي حلاق» صنعاءء مكتبة الجيل الجديد» ط١‏ 5 ٠وآم.‏ 

- محمد بن علي الشوكاني : رسائل الشوكاني (ذكريات الشوكاني)؛ تحقيق: صالح رمضان 
محمود» عدن» وزارة الثقافة» 187 ام. 

8- محمد علي أبو ريان: الحركة الصوفية في الإسلامء الإسكندريةء دار المعرفة الجامعية» 
14 ام. 

-٠‏ محمد بن عيسى الترمذي: جامع الترمذي» تحقيق وتعليق: عادل مرشد.ء. مكتبة دار البيان 
الحديثة» ط١‏ ١٠6آم.‏ 

-١‏ محمد بن مالك بن أبي القبائل المعافري: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة:؛ تحقيق: 
محمد بن علي الأكوع الحوالي» صنعاءء مركز الدراسات والبحوث؛. ط١ء‏ 515١م.‏ 

5- محمد محسن الظاهري: الدور السياسي للقبيلة في اليمن» القاهرة»ء مكتبة مدبوليء طاء 
1 م. 

۳ - محمد محمد الحاج حسن الكمالي: الإمام المهدي أحمد بن يحي المرتضى وأثره في الفكر 
الإسلامي سياسياً وعقائدياء صنعاءء دار الحكمة اليمانيةء ط١ء‏ ۱٩۱۹م.‏ 

5- محمد بن محمد زبارة : نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» مج١72761,‏ صنعاءء مركز 
الدراسات والبحوث» 65 أم. 

5- محمد بن محمد زبارة : أئمة اليمن في القرن الرابع عشر للهجرةء ج١»‏ د.م» المكتبة السلفيةء 
٦۹ھ‏ . 

. محمد بن محمد زبارة : نيل الوطر»› ج۰۲۰۱ صنعاء» مركز الدراسات والبحوث› د.ت‎ - ٦ 

7- محمد يحي الحداد .0 التاريخ العام لليمن 2 ج22 بيروت» دار التنوير للطباعة» 11 م. 

- محمد بن المرتضى اليماني(أبو عبدالله): إيثار الحق على الخلق» بيروت» دار الكتب العلمية»ء 


ek e) 


۳۱١ 


48- محمود علي السالمي: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول من اليمن -١576‏ 

-٠‏ محي الدين بن عربي: فصوص الحكم» تحقيق: نواف الجراح» بيروت» دار الفككرء طا 
6آام. 

-١‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» شرح الإمام محيي الدين النووي» 
تحقيق: خليل مأمون مشيحاء بیروت» دار المعرفةء ط٤ 2١‏ ۷م 

5- المطهر بن محمد الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب 
الأخبارء مج٠ء٠»‏ تحقيق: عبد الحكيم الهجري» صنعاءء مؤسسة الإمام زيد» طاء 7١٠٠م.‏ 

۳ - وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلتهء ج٤‏ بیروت» دار الفكر» ط٣‏ ٤م‏ 5 

٤‏ - يحي بن الحسين بن القاسم (الهادي): مجموع رسائل الإمام الهادي يحي بن الحسين بن القاسم» 
تحقيق: عبدالله الشاذلي» صنعاء» مؤسسة الإمام زيدء طا ۰۰۱ 'م. 

5- يحي بن حسين النونو: نظام القضاء عند الزيدية» دراسة مقارنة بالمذاهب الأربعة» صنعاءء 
مكتبة التعاون» ط١‏ م 


11- يحي بن شرف النووي: رياض الصالحين» بيروتء دار الجيل» 6 ام. 


رابعا: الرسائل العلمية. 


-١‏ أحمد صالح المصري: موقف المؤرخين اليمنيين من الحكم العثماني الأول بين مؤيد ومخالف» مع 
تحقيق مخطوطة: بلوغ المرام في دولة مولانا بهرام» للمؤرخ المطيب الزبيدي» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة صنعاء» 51١١5م.‏ 

-١‏ أحمد محمد بن صلاح الشرفي : اللآلئ المضيئة في أخبار أئمة الزيدية » دراسة وتحقيق : سلوى 
المؤيد » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاءء ٠١١‏ م. 

٣‏ حمود زايد نوفل: إسماعيلية اليمن السليمانية» رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة صنعاءء 
۷م 

٤‏ رياض محمد الصفواني: يهود اليمن في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاء» ٠١١‏ ٣م.‏ 

-٥‏ سلوى المؤيد: الأسس الفكرية للتناقضات في السلطة الزيدية» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
صنعاء» ٠6آم.‏ 

1- عبد الإله بن حسين الكبسي: النظرية السياسية لدى زيدية اليمن» من خلال مخطوطة: الترجمان 
المفتح لثمرات كمائم البستان» للمؤلف محمد بن مظفرء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء الدار 
البيضاءء جامعة الحسن الثاني» ٩۱۹۹م.‏ 


1۷ 


۷- عبدالحكيم عبدالمجيد الهجري: ثورة الإمام القاسم بن محمد» مع تحقيق مخطوطة: النبذة المشيرة 
في جمل من عيون السيرة»ء للمؤرخ المطهر الجرموزي» مج".؛ رسالة دكتوراه غير منشورة:. 
جامعة صنعاء 5١٠٠م.‏ 

۸- فيصل إسماعيل الحذيفي : الفكر السياسي اليمني المعاصر › رسالة دكتوراه غير منشوره › 
تونس» جامعة المنار» "١٠5م.‏ 

۹- فيصل محمد علي الدودحي: الأرض والسلطة في اليمن المعاصرء رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة صنعاءء 9١١٠م.‏ 

-٠‏ محسن بن الحسن أبي طالب: السحر المبين وفتور ألحاظ الحور العين» ج٠ء‏ دراسة وتحقيق: 
إيمان مانع» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاءء 5١٠٠م.‏ 

-١‏ محمد علي الشهاري: اليمن في ظل حكم الإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن صاحب 
المواهب» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاءء ٠٠٠١‏ م. 

5- همدان علي المنصوري: العرف القبلي وأثره على الحياة السياسية في اليمن» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة صنعاءء /١١٠١م.‏ 

-١‏ وليد النود: الدولة القاسمية في اليمن (جذورها ونشأتها)» رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة 
صنعاءء ۱۹۹۷م. 

-١ 5‏ يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد: المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالكء. دراسة 
وتحقيق: إبراهيم يحي قيسء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاء» 51١٠5م.‏ 

°- يحي بن الحسين بن القاسم: الدلائل الشرعية والعطايا السنية في الأحكام الفقهيةء دراسة 
وتحقيق: عدنان نعمان سعد قاسم» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية الآداب» جامعة صنعاءء 
۹م 


خامسا: الدوريات. 


-١‏ أحمد بن صالح بن أبي الرجال: النصوص الظاهرة في إجلاء اليهود الفاجرةء تحقيق: عبدالهادي 
التازي» صنعاءء مركز الدراسات والبحوث» مجلة دراسات يمنيةء العدد٤»‏ ١٠31/8١م.‏ 

؟- إسماعيل الوريث : التوحيد عند المعتزلة » صنعاءء مركز الدراسات والبحوث: مجلة دراسات 
يمنية» العدد۳۹»› ٠19١م.‏ 

۳- برنارد هيكل : العلماء المصلحون في اليمن» صنعاءء وزارة الثقافة» مجلة الإكليل ٠‏ العددان؟١-‏ 


0 ٠آم.‏ 
5 حسن الضيقة: الملكية والنظم الضريبية في الدولة العثمانية» بيروت» مجلة الاجتهادء العدد"”, 
/17 ام. 


1۸ 


-٥‏ عبد العزيز قائد المسعودي (دكتور): اغتراب الفقيه في كنف السلطان» صنعاءء وزارة الثقافة. 
مجلة الإكليلء العدد/ا؟, 7١٠١م.‏ 

5- عبد العزيز قائد المسعودي (دكتور): فتوى الإمام إسماعيل والفتوى المضادة للإمام المجتهد 
الحسن بن أحمد الجلال؛ صنعاءء وزارة الثقافة» مجلة الإكليل» العددان9١-0.”,‏ ١٠١٠٠م.‏ 

۷- مجموعة باحثين: نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي (بحوث ومناقشات)» ج”,. 
بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ط١»‏ مايو ٠٠م.‏ 


سادسا: المعاجم والموسوعات. 


.م٠٠١١ إبراهيم بن أحمد المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية» ج٠ء صنعاءء دار الكلمةء‎ -١ 

؟"- إبراهيم زكي خورشيد وآخرون: دائرة المعارف الإسلامية» ج5١»‏ الشارقة» مركز الشارقةء طاء 
ام. 

۳- إسماعيل بن علي الأكوع : هجر العلم ومعاقله في اليمن» ج۳۰۱ بیروت» دار الفكرء 335 ١م.‏ 

5- بطرس البستاني: دائرة المعارف» مج١١»‏ بيروت» دار المعرفة» د.ت . 

ه- جميل سلطان الصهباني: أحمد بن علوان وخصوصية الموقف الصوفي» تعزء مؤسسة السعيد 
للعلوم والثقافة وجامعة تعزء مؤتمر تعز عاصمة اليمن الثقافية على مر العصور ۲۷-۲١‏ مايو 
41كم ج٤»‏ طا. 

5- محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح. القاهرة:؛ الهيئة العامة للكتاب» د.ت . 

۷- محمد بن أحمد الحجري: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء مج۲» تحقيق: إسماعيل الأكو ع» صنعاءء 
وزارة الإعلام» ٤۱۹۸م.‏ 

۸- محمد بن مكرم بن علي بن منظور: لسان العرب» ج١»:‏ تصنيف: يوسف خياطء بيروت» دار 
المعارف» د.ت . 

14- مؤسسة العفيف: الموسوعة اليمنية» صنعاءء ج42.5» ط7ء 1١٠٠7م.‏ 

.م١‎ 154 القاموس السياسي» دار النهضة العربية» القاهرة» ط۳»‎ -٠ 


سابعاً: المراجع الأجنبية. 


1- Play fair, R.L: A history of Arabia Felix or Yemen, U.S.A, 1978. 

2- Klroman, B.E: The Jews of Yemen in the nineteenth century, New York, 1993. 
3- Yahuda Nini: The Jews of Yemen 1800-1914, London, Harwood Academic, 
1991. 

4- R.B Serjeant and Ronald Lewcock: Sana'a an Arabian Islamic City, World of 
Islam Festival Trust, London, 1991. 


۳۱۹ 


الإهداء امح لق لمع مله حو ألم 4 ماه مأو ل عق م اق و ملم عه ا ول م نالا ا د دا لل و3 ل عقا قل لمعا لال له ا عا 
المقدمة cea aes‏ 
التمهيد ET‏ 
- الإمامة الزيدية 111011000000000[ ESOS‏ 
الفصل الأول: 

موقف العلماء السياسي من إمامة آل القاسم ب 00 E‏ 
- موقف العلماء من دعوة القاسم وولديه محمد وإسماعيل للإمامة n‏ 0 000 
- موقف العلماء من نزاع آل القاسم على الإمامة بعد وفاة الإمام إسماعيل TV esas‏ 
- النتائج المترتبة على النزاع على الإمامة SSD SSSA SED‏ 


الفصل الثاني: 
موقف العلماء من سياسة أئمة آل القاسم المالية والاقتصادية في المناطق الشمالية والغربية 


ENO ا و ا و الم‎ OS 
Vesa Sea ae ا‎ SEA سياسة الأئمة المالية‎ - 
0000 [1 esa العملة وموقف العلماء من سياسة الأئمة إزاءها‎ - 
Near الموارد المالية وموقف العلماء من سياسة الأئمة تجاهها‎ - 
212 00000 موقف العلماء من سياسة الأئمة تجاه الأوقاف والأملاك العامة‎ - 
O موقف العلماء من سياسة الأئمة في الإقطاعات‎ - 
0 موقف العلماء من سياسة الأئمة في التأديب بالأموال والجزاءات‎ - 
الفصل الثالث:‎ 

سياسة الإمام المتوكل إسماعيل المالية والاقتصادية في المناطق الجنوبية والشرقية 
وموقف العلماء تجاهها متم ماو امو ل الصو VSS RSS‏ 
- مطالب الأئمة المالية ااا[ 1000 
- فتوى الإمام إسماعيل الخاصة بمناطق اليمن الأسفل ENS‏ 
- فتاوى العلماء المضادة لفتوى الإمام إسماعيل O E 1 O‏ 
- فتاوى العلماء المؤيدة لفتوى الإمام إسماعيل ا 
- موقف العلماء من سياسة الأئمة المالية بعد الإمام إسماعيل ل ا 


۳۲۰ 


الفصل الرابع: 


موقف العلماء من سياسة أئمة آل القاسم مع القوى الداخلية والخارجية ع ا 
ال ری ا 

E موقف العلماء من سياسة الأئمة مع الولاة وبعض المسؤولين م‎ .١ 
esses موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القبائل‎ .۲ 
TS موقف العلماء من سياسة الأئمة مع قبائل يام الإسماعيلية ا‎ .٣ 
EN 1 1 1 1 os موقف العلماء من سياسة الأئمة مع الصوفية‎ .5 
INES SS موقف العلماء من سياسة الأئمة مع اليهود والهنود البانيان ا‎ .5 
ثانياً القوى الخارجية:‎ - 

E موقف العلماء من سياسة الأئمة مع أشراف الحجاز والحركة الوهابية‎ .١ 
؟. موقف العلماء من سياسة الأئمة مع محمد علي باشا والعثمانيين في جدة ا ا ا‎ 
0۹ ..... موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القوى الفرنسية والإنجليزية في سواحل اليمن الجنوبية‎ .۳ 
575 موقف العلماء من سياسة الأئمة مع القوى الأخرى ( إمبراطور الحبشةء حكام الدولة الصفوية)..‎ .5 
VE eee aa aA الخاتمة‎ 
TAN essen الملاحق‎ 
0 O O المصادر والمراجع ا‎ 
ا‎ E الفهرس‎ 


۲۲١ 


